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الحداثة العلمية والسياسة الإمبريالية

في تاريخ اليابان المعاصر

بعد نجاح الثورات الصناعیة، والعلمیة، والفكریة، والإعلامیة، وثورات التواصل المتعاقبة
في الدول الأوروبیة قبل غیرھا من دول العالم، أنتجت أوروبا سلسلة من المقولات النظریة، وتبنت
في الإعلان عنھا أسلوبا حضاریا یدعو إلى احترام ثقافات الشعوب الأخرى. وأطلقت مقولات ثقافیة
تمحورت حول مفاھیم العدالة، والمساواة، والإخاء، والمواطنة، والدیموقراطیة، وحقوق الإنسان،

وضمان الحریات الفردیة والعامة، واحترام المعتقدات الدینیة والخصوصیات اللغویة.

لكن السیطرة الاستعماریة المبكرة لبعض الدول الأوروبیة على غالبیة دول العالم أكدت
عدم رغبة الغرب الاستعماري في تطبیق تلك المفاھیم في المناطق التي احتلھا. إذ جمع الغرب بین
القوة الثقافیة والاقتصادیة الناعمة إلى جانب القوة العسكریة المدمرة بھدف دیمومة سیطرتھ أطول
فترة ممكنة. ثم أنشأ مؤسسات غربیة الانتماء وعالمیة النفوذ، وأطلق دینامیة فاعلة أدت إلى ولادة
النظام العالمي الذي بني على قاعدة أولویة الثقافة الغربیة على جمیع الثقافات الأخرى. وسرعان ما
تأسست وتطورت مؤسسات عالمیة في إطار الأمم المتحدة، وفي مجالات التجارة، والثقافة، والعمل،
وحقوق الإنسان، والبورصات العالمیة، والمحاكم الدولیة، والإعلام العالمي، وصندوق النقد الدولي،
والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمیة، وكثیر غیرھا. وشكلت الدبلوماسیة الناعمة شریكا فاعلا
ساھم في دیمومة الھیمنة الغربیة انطلاقا من مخزون معرفي وعلمي ھائل تشكل خلال الحقبات

التاریخیة المتعاقبة.

استفاد الغرب من الأبحاث المیدانیة لمفكریھ الجامعیین، واستثمر معرفتھم العمیقة في
دراسة طبائع الشعوب الخاضعة لھ لتدمیر مراكز القوة في ثقافاتھا. وشجّع النزاعات التقلیدیة لدى
الشعوب المھزومة لإلحاق قادتھا ومؤسساتھا ومواردھا الطبیعیة بالدول الاستعماریة الغربیة.
واعتمدت دولھ الإمبریالیة منذ القرن التاسع عشر حتى نھایة الحرب العالمیة الأولى أسلوب
الاحتلال المباشر، والھیمنة بأسالیب أخرى للسیطرة على المواد الخام واستغلال الشعوب الآسیویة.

واجھت الیابان التحدي الإمبریالي الغربي بأسلحتھ الحدیثة على قاعدة نشر العلوم
العصریة، واقتباس التكنولوجیا المتطورة لتوطینھا ثم الإبداع فیھا. وركّزت على تراثھا الثقافي



كقاعدة لبناء الوحدة الآسیویة. وعملت على استنباط مقولات ثقافیة جدیدة شكلت سندا قویا لدى
شعوبھا وحكوماتھا لمنع الغرب من تفجیر نزاعات داخلیة أو إقلیمیة داخل الیابان. وأنجزت في عھد
الإمبراطور المتنور مایجي حداثة متمیزة عن الحضارة الغربیة بالاستناد إلى العلوم العصریة
والتكنولوجیا الغربیة المتطورة من جھة، والحفاظ على كل ما ھو إیجابي في التقالید الیابانیة
الموروثة من جھة أخرى. فشكلت نموذجا یحتذى لكثیر من الدول النامیة في إقامة التوازن بین

الأصالة والمعاصرة.

بنُیت الحداثة الیابانیة على أسس سلیمة وفق ركائز مزدوجة: اقتباس العلوم العصریة
وتوطینھا ثم الإبداع فیھا مع التمسك بكل ما ھو إیجابي في التراث التقلیدي الیاباني. واعتمدت فلسفة
الثقافة التقلیدیة الیابانیة التي ركزت على مبدأ الانسجام بین الإنسان والطبیعیة. ویفاخر الیابانیون
بتراثھم الإنساني العریق، وبأن بلدھم لم تطأه أقدام الغزاة قبل ھزیمة الیابان في الحرب العالمیة

الثانیة.

تمیزت الیابان بالانفتاح المدروس على الثقافات العالمیة، واحترام الثقافات الأخرى ومنھا
الثقافة العربیة وتقدیر دورھا في بناء الحضارة الإنسانیة. وأكدت النخب الیابانیة على أن تراث
العصر الذھبي یمكن توظیفھ بصورة عقلانیة لیساھم في بناء مستقبل أفضل. وھو موقف سلیم
لتجدید النھضة العربیة على قاعدة التوازن بین الأصالة والمعاصرة، ویقدم نموذجا عقلانیا لدور

النخب الثقافیة في مختلف دول العالم.

لذلك شھدت الیابان تبدلات اجتماعیة كبیرة على قاعدة إصلاحات الإمبراطور مایجي.
فتحولت من بلد فقیر إلى بلد غني، ومن مجتمع تقلیدي إلى مجتمع حدیث یجمع بین الأصالة
والمعاصرة. ونشر المصلحون الیابانیون مبادئ الحریة، والمساواة، والتنمیة المستدامة،
والدیموقراطیة، ودعوا إلى تحویل بلدھم إلى دولة دیموقراطیة عصریة. واقتبسوا كثیرا عن
مؤسسات الولایات المتحدة، والدول الأوروبیة في مجالات النظام المالي، والتعلیم العصري،
والدستور، والتكنولوجیا المتطورة، والانفتاح على ثورات الصناعة، والإعلام. وبذلوا جھودا مكثفة
لردم الھوة الثقافیة التي كانت تفصلھم عن الغرب. وأقبل الیاباني على دراسة أسرار نجاح الغرب

من خلال مصادرھا الأصلیة، والترجمة عن لغاتھا الأم.

بنت الیابان نھضتھا على قاعدة ثقافیة ثابتة فأرسلت الكثیر من البعثات التربویة والثقافیة
والفنیة والإداریة إلى الخارج، لكنھا فرضت رقابة صارمة على استیراد القیم، والتقالید، والعادات
الغربیة التي تضر بالمصلحة العلیا للشعب الیاباني، أو تھدد ركائز المجتمع التقلیدي وقیمھ الدینیة
والأخلاقیة. وبعد أن أقامت التوازن الدقیق بین القطاعین العام والخاص، شجّعت الشركات
الاقتصادیة الكبیرة على التضامن. فلعبت دورا أساسیا في نھضة الیابان الاقتصادیة وصولا إلى
تأسیس شركات احتكاریة ضخمة حولت الیابان إلى دولة إمبریالیة قویة أنزلت ھزائم سریعة

بالجیشین الصیني عام 1894 ثم الروسي 1905-1904.

خرجت الیابان منتصرة في الحرب العالمیة الأولى. وكانت الدولة الآسیویة الوحیدة التي
دخلت نادي الدول الإمبریالیة الكبرى في مؤتمر فرساي للسلام عام 1919. فقامت الدولة الیابانیة



بمغامرات عسكریة مدمرة على غرار ما قامت بھ الإمبریالیات الغربیة. وساھم النمو الاقتصادي
المتزاید في تحویل الیابان إلى الدولة الإمبریالیة الوحیدة في آسیا خلال فترة زمنیة قصیرة. فعملت
على تنفیذ مشروع استعماري یضمن مصالحھا على حساب الشعوب الآسیویة التي خضعت
لسیطرتھا. واحتلت مساحات كبیرة من أراضي الدول المجاورة لتبني إمبراطوریة الیابان العظمى
1931-1945. وتبنت نزعة قومیة متشددة انطلقت من التأكید على فرادة شعب الیابان، وقدسیة

إمبراطورھا، وخصوصیة نھضتھا في محیطھا الآسیوي.

وبنتیجة عوامل عدة تحولت الیابان إلى أقوى دولة إمبریالیة في جنوب وشرق آسیا. ورغم
أنھا أصبحت دولة معسكرة على غرار باقي الإمبریالیات الغربیة في تلك المرحلة إلا أنھا قدمت
نموذجا لإمبریالیة من نوع خاص لأنھا تستند إلى التقالید الآسیویة الموروثة. فانحرفت نھضتھا عن
أھدافھا التنمویة، ووظفت التحدیث في خدمة النزعة العسكریة التوسعیة والاستفادة من المقولات
الشعبویة السائدة في المجتمع الیاباني التقلیدي. وطوال المرحلة التاریخیة الممتدة من إصلاحات
مایجي حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة أعطت الأولویة المطلقة للتسلح، والتدریب العسكري،

والاستعداد الدائم لشن حروب خاطفة.

لقد أساءت النزعة العسكریة التوسعیة إلى نموذج الحداثة الیابانیة التي انحرفت من حداثة
في خدمة المجتمع إلى حداثة في خدمة الشركات الاحتكاریة الكبرى ذات النزعة العسكریة
التوسعیة. فوضعت مؤسسات الدولة المركزیة، والجیش الیاباني القوي، وثمرات العلوم العصریة،
والتكنولوجیا المتطورة، والصناعات الحدیثة وغیرھا في خدمة النظام الإمبراطوري والاحتكارات
المالیة والاقتصادیة الكبیرة لتشكل الركیزة الصلبة لإمبراطوریة الیابان العظمى. ونجحت القوى
الرأسمالیة الصاعدة في تحویل الیابان إلى دولة إمبریالیة بعد أن استمالت إلى جانبھا الإمبراطور
بصفتھ الدینیة أولاً، والقائد الأعلى للقوات العسكریة ثانیاً، ولكونھ من كبار المالكین وأصحاب
الرسامیل ثالثاً. وحرضتھ على خوض مغامرات عسكریة لاحتلال دول الجوار، مستخدمة أشد
أسالیب القھر والإذلال ضد شعوبھا. وباتت صورة الیابان الإمبریالیة لا تقل بشاعة عن باقي
الإمبریالیات الغربیة بعد أن خاضت مغامرات عسكریة بالغة القسوة. فكان لتلك الحروب

الاستعماریة الأثر البارز في تشویھ صورة الیابان في محیطھا الآسیوي.

وحین تحدى الجیش الیاباني الھیمنة الأمیركیة بتدمیر الأسطول الأمیركي في بیرل ھاربر
عام 1941 تنفیذا لشعار "آسیا للآسیویین"، رد الأمیركیون بقنبلة نوویة دمرت ھیروشیما وأخرى
دمرت ناغازاكي في صیف 1945. فاضطرت الیابان إلى الاستسلام والخضوع للاحتلال الأمیركي

المباشر.

لقد خسرت الحرب وخضعت للاحتلال الأمیركي المباشر خلال سنوات 1951-1945.
وتحولت إلى دولة منزوعة السلاح ومحرومة من التسلح. وشكلت الھزیمة ضربة قاسیة للیابانیین
وعرضت بلادھم، للمرة الأولى في تاریخھا، إلى ذل الاحتلال الأمیركي. فتقبلوه بمرارة، لكنھم
استخلصوا العبرة الأساسیة من تلك المرحلة فرفضوا إحیاء مقولة "التحدیث في خدمة الجیش"
لأنھا تقود إلى تدمیر طاقات الشعوب المحتلة دون أن یسلم منھا الیابانیون أنفسھم. وسرعان ما



جددت الیابان أن نھضتھا على أساس "الحداثة السلیمة في خدمة المجتمع الیاباني"، بعیدا عن
النزعة التوسعیة الإمبریالیة. وتبنت استراتیجیة القوة الناعمة بدیلا لاستراتیجیة القوة العسكریة

والحروب الفاشلة.

كانت التحدیات كبیرة جدا، وفي طلیعتھا نزوع الولایات المتحدة الأمیركیة لفرض "السلام
الأمیركي" على العالم بالقوة العسكریة. وبعد أن سقطت الیابان تحت الاحتلال الأمیركي المباشر
انفجرت الحرب الكوریة عام 1949 فاضطر الأمیركیون إلى تحویل الیابان من عدو الأمس إلى
حلیف دائم بموجب اتفاقیة سان فرنسیسكو لعام 1951 والتي مھدت لنھضة الیابان اقتصادیا. ومع
أنھا تبوأت المرتبة الثانیة في الاقتصاد العالمي، فقد تحولت إلى حامیة عسكریة أمیركیة منزوعة
السلاح وممنوعة من التسلح. فاختارت ثقافة التغییر السلمي أو القوة الناعمة في بناء مجتمع متماسك

وقادر على مواجھة تحدیات العولمة.

في ھذا المجال تبرز أھمیة الدراستین اللتین أعدتھما بإشرافي الباحثة الأكادیمیة أمل
بوغنام. فأنجزت رسالة الماجستیر بدرجة أكادیمیة متمیزة ونشرتھا بعنوان: "إصلاحات الإمبراطور
مایجي في الیابان 1868-1912". وقد تمیزت بالتوثیق الجید، والملاحق الغنیة بالوثائق العلمیة،
والجداول التفصیلیة المھمة، والمنھج التحلیلي، وتوازن الفصول، وسلامة اللغة، والاستنتاجات

الجدیدة التي تنم عن امتلاك الباحثة لمنھجیة البحث العلمي في تاریخ الیابان الحدیث.

ثم أعدت أطروحة الدكتوراه دولة في التاریخ بعنوان "الیابان بین الحربین العالمیتین:
دراسة في التاریخ السیاسي والاقتصادي والاجتماعي 1918-1945". فنالت أیضا درجة أكادیمیة
متمیزة وقررت نشرھا في ھذا الكتاب الذي یشكل مرجعا علمیا ھاما في مجال الدراسات الأكادیمیة

الصادرة باللغة العربیة عن الیابان.

إن حقل الدراسات التاریخیة عن الیابان ما زال حدیث العھد في لبنان لأن قلة من
المؤرخین اللبنانیین الشباب تجرأوا على إعداد أطروحات أكادیمیة عن الیابان نظرا للحاجة الماسة
لتعلم اللغة الیابانیة لسنوات طویلة. فھي لغة صعبة، والحصول على الوثائق الیابانیة، ومعرفة آراء
المؤرخین الیابانیین بتاریخ بلادھم تحتاج إلى جھود مضنیة. فھم ینشرون الغالبیة الساحقة من
دراساتھم باللغة الیابانیة، ویترجمون بعضھا إلى الإنكلیزیة. ولم یھتم المترجمون العرب ولا

الیابانیون بترجمة تلك الدراسات إلى اللغة العربیة.

رغم كثرة الصعوبات، نجحت الدكتوراه أمل بوغنام في إنجاز دراسة علمیة كبیرة الحجم.
لذا یشكل نشرھا دعما للدراسات العربیة المتخصصة بھذا البلد الآسیوي الجمیل والمتمیز بنجاحاتھ،
وثقافتھ، وأصالتھ. فعالجت فیھ مختلف الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة
والإداریة والعسكریة. وتمیز الكتاب بالتوثیق الجید المستند إلى ما سبقھ من دراسات منشورة باللغة
الإنكلیزیة بالدرجة الأولى. وتضمن فرضیات علمیة رصینة، وتمیز بالمنھج التحلیلي المعمق،
وحفل باستنتاجات جدیدة تؤسس لمزید من الأبحاث التاریخیة الجدیدة عن تطور الیابان في مرحلة
ما بین الحربین العالمیتین. وركزت إشكالیاتھ النظریة وفرضیاتھ المنھجیة على تحلیل أبرز



التحولات والانعطافات التي نقلت الیابان من الدیموقراطیة إلى النظام الإمبریالي الذي قاد إلى
احتلال دول في الجوار الآسیوي وصولا إلى الصدام العسكري مع الولایات المتحدة الأمیركیة.
ورغم الھزیمة المرة والخضوع للاحتلال الأمیركي المباشر فإن تماسك الشعب الیاباني جعل فترة

الاحتلال قصیرة الأمد، إذ استبدلت باتفاقیة الصداقة والتعاون.

ورغم الإیجابیات الاقتصادیة الكبیرة التي رافقتھا ما زالت بعض الدراسات الأكادیمیة
تصف الیابان بأنھا أصبحت بعد الحرب العالمیة الثانیة "عملاقا اقتصادیا وقزما عسكریا". لكنھا

حافظت على تطورھا العلمي والتقني المعترف بھ دولیا دونما حاجة إلى استخدام القوة العسكریة.

لقد توصلت إلى استنتاجات علمیة رصینة توزعت على جمیع فصول الدراسة. ورأت أن
الولایات المتحدة الأمیركیة نجحت في إلحاق ھزیمة عسكریة بالیابان وشكلت صدمة كبیرة لشعبھا
الذي لم یخضع سابقا لاحتلال أجنبي. واضطرت حكومات الیابان إلى تطبیق بعض قرارات إدارة

الاحتلال الأمیركي التي لا تتعارض مع قیم وتقالید الیابان الدینیة والأخلاقیة.

ومع أن إمبراطور الیابان قبل بنزع صفة الألوھیة عنھ طوعا لإنقاذ بلاده، بقي شعب
الیابان مؤمنا بقدسیة إمبراطوره الذي تحول إلى رمز لوحدة البلاد. وأصبح الشعب الیاباني ولیس
الاحتلال الأمیركي مصدر جمیع السلطات. وتمسك بالمادة التاسعة من دستور 1946 الذي یمنع
حكومة الیابان من العودة إلى سباق التسلح الذي یصر علیھ الأمیركیون. إذ اختارت الیابان القوة
الناعمة ولیس القوة العسكریة لحمایة مصالحھا. وھي تؤمن بأن زمن الحروب العالمیة قد ولى إلى
غیر رجعة. وأن المنافسة السائدة الآن على المستوى الدولي ھي المنافسة الاقتصادیة والعلمیة أو
التقنیة بالدرجة الأولى. فلدى الیابان القدرة على حمایة نفسھا بما تمتلك من أسلحة متطورة جدا لكنھا
لا تستخدمھا إلا في حالة الدفاع عن النفس. ودعت إلى إدخال تعدیلات جذریة على النظام العالمي
الذي یشھد تحولا واضحا من نظام القطب الواحد إلى نظام متعدد الأقطاب. وتسعى الیابان إلى
تطویر منظمات الأمم المتحدة لتصبح قادرة على منع الحروب الكبیرة، وإخماد بؤر التوتر بالطرق
الدبلوماسیة ولیس العسكریة. وتشارك الیابان بفاعلیة في المنظمات الدولیة، وتعمل على إدخال

إصلاحات على أنظمتھا وأسالیب عملھا.

ختامًا، قدمت الدكتورة أمل بوغنام عملاً ثقافی�ا متقناً، بمنھجیة علمیة متمیزة من حیث
التوثیق الجید، وطرح الإشكالیات النظریة المعمقة، واعتماد المنھج التحلیلي السلیم، وصولا إلى
استنتاجات علمیة مفیدة. ولیس من شك في أنھا باتت الیوم مؤھلة علمیا لتكون في مصاف الباحثات
العربیات الرائدات في حقل الدراسات التاریخیة من منظور اقتصادي، واجتماعي، وسیاسي. ویعتبر
ھذا الكتاب دراسة علمیة أصیلة في تاریخ الیابان المعاصر. ویشكل لبنة صلبة في مدماك الدراسات
التاریخیة عن الیابان التي شكلت طلیعة متقدمة جدا للحداثة الآسیویة التي أصبحت قطبا جاذبا لكثیر
من الدول الآسیویة ودول العالم الثالث. فنجحت الیابان حیث فشل الأوروبیون والأمیركیون في إقامة
التوازن الدقیق بین الأصالة والمعاصرة، وفي الحفاظ على التنمیة المستدامة رغم كثرة الضغوط

الخارجیة والإقلیمیة علیھا.
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مدخل

تستھدف ھذه الدراسة الأكادیمیة البحث في الأسباب المباشرة وغیر المباشرة، التي دفعت
بالیابان إلى خوض الحرب العالمیة الثانیة في مواجھة الولایات المتحدة ودول الحلفاء، بعد أن كانت
عملت طوال فترة حكم مایجي (1868-1912) حتى نھایة الحرب العالمیة الأولى على مھادنتھا،
وتحاشي الدخول في نزاعات بین البلدین. وفي خطٍ متوازنٍ عملت على الاستفادة من العلوم الغربیة،

ومن ظروف الحرب العالمیة الأولى بھدف تقدم البلاد.

أما الفترة التاریخیة التي تمّ التركیز علیھا في ھذه الدراسة، فھي الفترة الممتدة بین الحربین
العالمیتین والتغییرات السیاسیة والتطورات العسكریة والاقتصادیة التي رافقت ھذه الفترة،
والتبدلات الاجتماعیة، وتفاعلات أفكار العصر اللیبرالیة والاشتراكیة مع المجتمعات، وظھور

حركات اجتماعیة انعكست على الحیاة الاجتماعیة وخلق أنظمة متصادمة فیما بینھا.

وساعد مرض الإمبراطور تایشو Taichō وإضعاف ھیبتھ، والتفاعل مع التیارات الفكریة
القادمة عن طریق مواكبة الیاباني لجمیع التطورات في الدول الغربیة، على بروز تحركات مطلبیة
وتشكیل الأحزاب والنقابات التي حملت شعارات تطالب بحقوق العمال، ورفع الظلم عنھم، وبروز
الملامح الدیموقراطیة. وأظھر ذلك غیاب السلطة المركزیة التي أكد علیھا الإمبراطور مایجي في
قسمھ، فعرفت "بدیموقراطیة تایشو"، التي تمیزت عن الدیموقراطیة المعروفة عند الغرب
والمأخوذة عنھم، والتي ارتبطت بالسیادة أي سیادة الأسرة الإمبراطوریة الحاكمة، لكنھا سمحت
للأحزاب بالنمو والتنافس في "عصر المذاھب المتنافسة" المتمثلة بالفوضى النقابیة، والتفاعل بین
التیارات السیاسیة البلشفیة، والاشتراكیة واللینینیة والماركسیة والقومیة، وخاصة بعد انتصار
الاشتراكیة في عام (1917)، المناصرة للعمال والمطالبة بحقوقھم في عصر اللیبرالیة التي كانت
تعتمد على الطبقة المتوسطة المحترفة. وسخّرت قدراتھا العسكریة لتتحول إلى دولة إمبریالیة في
عصر الإمبریالیات، وتبنت الدیموقراطیة في مرحلة التحرر والعمل السیاسي. وحین فشلت في
استیعاب الخطوات الأخیرة لصیاغة النظام العالمي الجدید، اعترفت بذلك بتوقیع الاستسلام، لتنھض
مجدداً كدولة مسالمة، ذات نزعة إمبریالیة لكنھا اقتصادیة. ھذه المرونة والقدرة على تطویع
الظروف التي تمیزت بھا الیابان جعلتھا تتمتع بالانتصار، بروحیة بوشیدو الذي طبع جمیع مراحل
تاریخھا؛ وبذلك خلقت ھویة خاصة متفوقة في آسیا، منسجمة مع الاتجاه العالمي ومع السیاسة



الدولیة. كما شاركت في مؤتمر Versailles، وكانت الأمة الآسیویة الوحیدة بین الدول المنتصرة
في الحرب العالمیة الأولى. لكن، في الواقع كانت الدول الغربیة المتنافسة على منطقة الشرق

الأقصى بحاجة للیابان أكثر مما ھي بحاجة إلیھا.

استطاعت الولایات المتحدة وبریطانیا السیطرة على السیاسة الدولیة والعلاقات
الدبلوماسیة، وإقصاء الیابان عن التفكیر بالخروج من بحر الصین، والحدّ من طموحاتھا
الاقتصادیة. لكن الاستعلاء الأمیركي، الذي ظھر في قانون الحدّ من الھجرة الآسیویة إلى القارة
الأمیركیة عام (1924)، خلق لدى الیابانیین مشاعر عدائیة قد تتحوّل إلى صراع في أي لحظة.
فكانت الحرب مع الولایات المتحدة "أمرًا حتمی�ا"، وقد استمرت الأمور على حالھا إلى أن تفجرت

في عام (1930) في مؤتمر لندن البحري.

لذلك رغبت الیابان في خوض حرب انتقامیة، وكانت ھذه الفترة الممتدة ما بین الحربین
العالمیتین بالنسبة إلیھا مرحلة مھمة لاختبار قدراتھا؛ حیث قدمت نفسھا كدولة قادرة على التحكم
بقرارات العالم، بعد أن أظھرت إمكاناتھا الاقتصادیة والمالیة والعسكریة، فراحت تتوسع في
منشوریا متحدیة المجتمع الدولي، مما أقلق دول الحلفاء فألحقوا بھا ھزیمة نوویة في نھایة الحرب
العالمیة الثانیة، وكانت كارثة حقیقیة. إلا أنھا استعادت دورھا مجدداً بشكل تدریجي على الساحة

الدولیة محافظة على شخصیتھا الوطنیة.

أولاً: أسباب اختيار الموضوع

استمر تاریخ الیابان بالنسبة للأغلبیة الساحقة من الباحثین العرب مجھولاً بسبب قلة
المطلعین علیھ، واستمر تأثیر تجاربھم التحدیثیة غائباً عن الساحة العربیة، بغضّ النظر عن تفاوت
الإمكانات بین البلدان العربیة الغنیة. وبالرغم من ظھور بعض الدراسات حول المعجزة الاقتصادیة
الیابانیة إلاَّ أنّ الدراسات العلمیة المتنوعة لا تزال قلیلة. وتقتصر الدراسات العربیة على تسلیط
الضوء على ما وصلت إلیھ الیابان، وإلقاء الضوء على منجزاتھا، دون الكشف عن أسرار نجاحھا،
باستثناء القلیل منھا التي أشارت إلى أسرار نجاح الیابان في تحقیق التقدم الصناعي والعلمي
والتطور التكنولوجي بعد الحرب العالمیة الثانیة، والأسباب التي قادتھا إلى التوجھ نحو عسكرة
النظام، وبالتالي فرض سلطتھا العسكریة على دول الجوار. ولماذا أخفقت في تحقیق مشروعھا
"مجال شرق آسیا"، الذي كان من شأنھ أن یساھم في تطور آسیوي منافس للغرب، وإمكانیة

الاستفادة من تجربتھا في شرق آسیا في مشروع التكامل الاقتصادي العربي.

وبالتالي لم یكن اختیارنا لھذا الموضوع عشوائی�ا أو بحكم الصدفة، بل كانت وراء اختیاره
أسباب عدةّ دفعتنا إلى التفكیر جدیّ�ا بھ، بطریقة علمیةّ وموضوعیةّ واستبیانیةّ ودلائلیةّ. ومنھا: - قلةّ
الدراسات حول موضوع الیابان، وإنْ وُجِدت بعض الدراسات فإمّا أن تكون غیر أكادیمیةّ أو غیر
وافیة باستثناء القلیل منھا. لذا، یتطلبّ ھذا الموضوع المزید من الاھتمام، سیمّا بعد الحرب العالمیةّ

الثانیة، لإ براز دور الیابان بتحقیقھا التقدم العلمي والتطور التكنولوجي بعد نبذھا الحرب.



- افتقار مكتباتنا لدراسات علمیةّ حول موضوع البحث الوثائقيّ، ونقص المعرفة ببلاد
الشرق الأقصى وتاریخھا الموثق...

- ضرورة العودة إلى فترة الحرب العالمیةّ الثانیة للاطلاع على تطور مجریات الأحداث
بین نھایة الحرب العالمیة الأولى ونھایة الحرب العالمیة الثانیة، وانعكاساتھا كانقسام العالم إلى
معسكرین وسقوط الاتحاد السوفیاتي، وما شھده المجتمع الدولي من إطلاق شعارات لمحاربة
الإرھاب والإرھاب المتنقل والفوضى، وغیرھا الكثیر من المواقف الدولیة المتناقضة والمتشابكة،
في عصرٍ تتنافس فیھ الدول على امتلاك السلاح النوويّ، الذي یشكّل قضیةّ أساسیةّ في توترّ

العلاقات فیما بینھا.

- استنتاج مكامن القوة في الدبلوماسیة الیابانیة التي قادت البلاد منذ نھایة الحرب العالمیة
الأولى، حتى عام (1952)، والدینامیة الاقتصادیة التي ترتكز على الذات الیابانیة المتعلمة

والمتدربة، وسمحت لھا بالنھوض بالبلاد بعد أن نفضت عنھا آثار الحرب العالمیة الثانیة.

لذا، جاءت ھذه الدراسة للتاریخ السیاسي والاقتصادي والاجتماعي بین عامي (1918-
1945)، لمعرفة المراحل التي مرت بھا الیابان خلال ھذه الفترة، والتي شكلت نقطة تحوّل كبیرة
في تاریخ الیابان، بأھمیة وصول السفن الغربیة إلى شواطئھا في منتصف القرن التاسع عشر. كما
یعتبر ھذا الموضوع جدیداً ومثیرًا لاھتمام الباحثین الجدد، مع الإشارة إلى أنّ تاریخ الیابان یحتاج
إلى مزید من الدراسة والبحث، بما فیھا الفترة اللاحقة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وبخاصّة مع
انشغال العالم ومنطقة الشرق الأوسط بالتحدید بقضایا الإرھاب الدولي الذي أطلّ برأسھ منذ بدایة
القرن الحادي والعشرین، وبات یحتل أھمیة أكبر من قضیة الاھتمام بامتلاك السلاح النووي. من
ھنا وفي ظل التطورات التكنولوجیة التي یشھدھا العالم، مقابل الاضطرابات التي تعمّ عالمنا
العربي، أصبح من الضروري البحث عن سبل لتغییر الواقع بطرق دبلوماسیة غیر تصادمیة. وإنّ
غایة دراسة تاریخ الأمم استخلاص العبر؛ فكان ھدف ھذه الدراسة الكشف عن أسباب وقوع الحرب
العالمیة الثانیة، ومعرفة نتائجھا، وتفادي وقوعھا مجدداً، ومن ثمّ التكیفّ مع السیاسة الدولیة دون
تبعیة لھذا أو ذاك، بل من خلال التكامل معھا كجزء من المجموعة الدولیة، على أمل أن تكون ھذه
الدراسة مقدمة لمزید من الأبحاث التي تواكب التطورات السیاسیة في القرن الحادي والعشرین،
وتساھم في تقدیم نموذج عن التحولات السیاسیة والانعطافات الدبلوماسیة التي تجریھا الأمم من أجل
إنقاذ أجیالھا اللاحقة من ویلات الحروب، والعبور من الآنیة إلى الاستمراریة، ومن الأنا الفردیة إلى

الأنا الجماعیة.

ویمكن إجمال دوافع اختیارنا لھذا الموضوع إلى دوافع ذاتیةّ تتعلقّ بالباحثة، وتنبع من
ُ وحكومة، وعن رغبتنا في سبر أغوار السیاسات الدولیةّ، ومعرفة المزید عن دولة الیابان شعبا
حركة التطوّر التي تتمیزّ بالاستدامة والاستمرار؛ وإلى دوافع موضوعیةّ، تعود إلى أھمّیةّ
الموضوع لنقل البلاد من ضفةّ إلى أخرى ومن التزامٍ إلى آخر، وذلك بھدف النجاح وتحقیق مزیدٍ

من التطوّر.

ثانياً: أهمية الدراسة



ترتكز أھمیة ھذه الدراسة على أھمّیةّ الموضوع وحول الكشف عن الدینامیة السیاسیة التي
تمتعت بھا الیابان إلى أن أصبحت دولة قویة خلال الحرب العالمیة الأولى اقتصادیاً، واجتماعیاً
وعسكریاً، معتمدة على تثقیف الشعب، وتدریبھ على العلوم العصریة والتكنولوجیة المتطورة،
لتحقیق التقدم. وتھتم ھذه الدراسة بنتائج الحربین العالمیتین في مقارنة بین تجربتي التحدیث في
الیابان ونتائجھما، والتغییرات التي طرأت على المواقف الدولیة، والانقلاب الجذري في الموقف
الأمیركي تجاه الیابان بعد الحرب العالمیة الثانیة لتقف بوجھ التمدد الشیوعي الروسي، ودعمھا
للتوجھ نحو النھوض الاقتصادي، وإعادة بناء الوطن على أسس الدیموقراطیة الغربیة. كما أنھا
تبُرز مواطن القوة لبناء دولة وفق المعاییر المعاصرة مع الأخذ بالاعتبار خصوصیة الدول لتكون
تجربة التحدیث الیابانیة مثلاً یحُتذى بھ. وأھمیتھ أیضًا في التعریف بإنجازات الیابان كدولة آسیویة،

سواء في زمن الحرب أو السلم، ومراحل تطورھا.

وتكمن أھمیة ھذه الدراسة أیضًا في محاولتھا تحلیل المعطیات ومعرفة الظروف التي
سمحت للیابان بأن تصبح إحدى الدول الكبرى، والأوضاع التي كانت وراء توسعاتھا العسكریة. كما
شملت البحث في أسباب تبدل مواقف الدول الغربیة تجاه الیابان، وموقف الیابان من دول الحلفاء،
وفھم الجدلیة القائمة بین التوسعات الإمبریالیة الیابانیة ودور تطور القطاع الصناعي، الذي أثار
اھتمام الباحثین، وكذلك في أسباب فشل الیابان في تحقیق "المجال المشترك لشرق آسیا العظیم"
وتزعم الدول الآسیویة واستقطابھا تحت شعار "آسیا للآسیویین" لقطع الطریق أمام الدول الغربیة
بامتلاك مصالح لھا في المنطقة، وسقوط مشروعھا التوسعي بالرغم من وجود نقاط مشتركة بین

الدول الآسیویة تحملھا على التعاون من أجل مقاومة الاحتلال الغربي.

فإذا كان العالم محكومًا بالمصالح الغربیة، تحاول ھذه الدراسة توثیق التاریخ الیاباني الذي
حمل الكثیر من الباحثین الغربیین على دراستھ، لفھمھ من مصادره الأصلیة رغم صعوبة الحصول
علیھا، وتحلیل العلاقات الیابانیة - الأمیركیة، وعلاقتھا بالمجتمع الدولي، وعلاقة الیابان بدول
الجوار، وتخوف الولایات المتحدة من مشروع یوحد الیابان والصین، وتطور علاقاتھا الدبلوماسیة
مع المجتمع الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة ونتائجھا المدمرة؛ فتكون الیابان في تاریخھا قد حققت
انعطافات عدیدة لیستمر مسارھا التطوري في تقدمھ الطبیعي مع توقفھ في فترة الدمار، والذي یبرز

عنصري الاستمراریة والتغییر وأثرھما في التطور الاجتماعي.

كما تقدمّ ھذه الدراسة بعضًا من الدروس التي یمكن أن یستفید منھا العالم العربي
والإسلامي في تحقیق الإنجازات، لتغییر واقعھ ونفض غبار الاستعمار عن كاھلھ، وإیجاد السبل
للإفلات من القبضة الغربیة، وصناعة وطن بكل مقوماتھ. كما یقدم ھذا البحث عرضًا للأحداث
السیاسیة والتطورات الأمنیة، والتجاذبات السیاسة الداخلیة التي قادت إلى العسكریتاریة، ومحاولة
تحقیق أحلامھا التوسعیة عن طریق الحروب الشاملة، واتحاد القوات الغربیة التي أنزلت بھا

الخسائر الفادحة في نھایة الحرب العالمیة الثانیة.

فما ھي التطورات الداخلیة والخارجیة التي حملت الیابان على القیام بمثل ھذه التغییرات؟

ً



تبحث ھذه الدراسة أولاً: في الأسباب والدوافع التي قادت الیابان إلى مزید من التوسع،
وفیما إذا كان لھا أھداف اقتصادیة، لقطع الطریق على الدول الغربیة تحت شعار "آسیا
للآسیویین". وھذا ما یبرر رفعھا رایة الاستسلام عند اقتراب الحرب من أراضیھا، وفي علاقاتھا
الدبلوماسیة مع الدول الغربیة والعربیة، وانعكاس ھذه التغییرات على الواقع الداخلي في الیابان،
التي تراوحت بین التضحیة والتسامح، وبین ممارسة العنف وارتكاب المجازر في الصین وتفاعل

النظریات في الداخل.

ثانیاً، كما تناقش نسبة القبول لدى الشعب، وكیفیة ترجمة نظرتھ على أرض الواقع.

ثالثاً، تعرض ھذه الدراسة الأحداث العسكریة، والاستراتیجیة الدفاعیة والھجومیة للدولة،
والأوضاع الاقتصادیة والأحوال الاجتماعیة التي سمحت لھذا الشعب بتقبلّ التغییر، ودوره فیھ،
للاستفادة من تجربتھم واستبیان نقاط القوة واستدراك نقاط الضعف، وكشف النقاب عن الأسباب
التي كانت وراء قبولھا بالھزیمة بعد تحقیق الكثیر من الانتصارات، للانطلاق مجدداً في تجربة
التحدیث الثالثة إن صح التعبیر. بعد أن أبعدت في الحرب العالمیة الأولى، وجدناھا تنفض عنھا

غبار الھزیمة والدمار والركام لتنبعث من جدید بعد ھزیمتھا في الحرب العالمیة الثانیة.

رابعاً، كما وإنھّا محاولة لفھم الدیانة الیابانیة في تجربة التحدیث المعاصرة، وربط
المقدمات بالنتائج، وفھم الفعل الإنساني في السیاق التاریخي والحضاري، لمنع الوقوع في تجزئة
المواقف والأحداث كي لا نقع في خطأ تشخیص الأوضاع والتطورات، حیث إنّ الأنسان في الیابان

ھو المحور الأساسي؛ والتركیز على "مفھوم الاعتماد على الذات" یوضح ھذه الدینامیة.

وقد تكون ھذه الدراسة حافزًا لمزید من الدراسات الأكثر عمقاً وشمولیة، فتلقي الضوء
على تفاصیل التطور الاجتماعي - الاقتصادي - السیاسي - العسكري للمجتمع الیاباني بكلّ تفاعلاتھ
الداخلیة والتأثیرات الخارجیة. وكیف أثر التطور الصناعي والاھتمام بالتطور العلمي الیوم على
تغییر التركیبة الاجتماعیة الیابانیة؟ وفیما إذا كان ذلك سیؤثر على السیاسة العامة للبلاد، بعد أن

حافظت على الموروث الجید وتبنتّ الحداثة.

ثالثاً: تحديد الدراسة

لا یختلف الشعب الیاباني عن الشعوب الأخرى، من حیث الأرض التي یعیش علیھا والتي
تشكل سماتھ الأساسیة؛ فالموقع والمناخ، وطبیعة البلاد ھي الجغرافیة التي تحدد مسار البلاد
وتطورھا وفق تفاعلھا مع المستجدات أي حركة التاریخ. فالیابان التي تتألف من مجموعة جزر
بالقرب من الساحل الشرقي للكرة الأرضیة، نجد أن موقعھا ھذا أعطاھا أھمیة كبرى في السیاسة

الدولیة على الطرف الأخر من المحیط الھادئ.

أ- الإطار الجغرافي



تشمل الدراسة موقع الیابان بالنسبة للقارة الآسیویة 1 الموازیة لشواطئ شرق آسیا، فتعتبر
الیابان دولة مؤلفة من مجموعة من الجزر، وتبلغ مساحتھا نحو (377 ألف كیلومتر مربع). ومسافة
أكثر من (440 كلم) تفصلھا عن كوریا، وأكثر من (1200 كلم) تفصلھا عن شواطئ الصین؛ مؤلفة
قوسًا طولھ (1500 كلم)، یتجھ نحو الجنوب الشرقي من خط عرض (45 درجة شمالاً إلى 30
درجة شمالاً) جنوب شرقي الصین. ویشكل موقع الیابان نقطة بارزة لمراقبة تحركات سفن الدول
المحیطة بھا والمتعاملة معھا على اختلاف مھامھا، وجمیع الجزر الواقعة في جنوب شرقي آسیا،
إضافة إلى سفن الدول الاستعماریة الأوروبیة والأمیركیة. كما ترصد الدراسة حركة الھجرة
الیابانیة وبعثاتھا إلى الخارج. فنستطیع القول إن الدراسة حاولت تتبع أماكن تنقل الیاباني في العالم

في المرحلة الممتدة بین الحربین العالمیتین، إما لأھداف سیاسیة أو اقتصادیة أو عسكریة.

ب- الإطار الزمني

تتضمن الدراسة الفترة الممتدة بین الحربین العالمیتین (1918-1945)، كما تشمل دراسة
أوضاع الیابان بعد الحرب العالمیة الأولى حتى انتھاء الحرب العالمیة الثانیة. فقد فرض التطور
الصناعي اتخاذ بعض من القوانین التي تسھل ذلك، وتشیر إلى اختلاف العمال الذین كانوا یعانون
من ظروف العمل الصعبة والتعدیلات التي طرأت على قانون العمل، ولكن بعد تفعیل دور الأحزاب
خلال حقبة تایشو، ودور الحزب الشیوعي الذي تأسس عام (1922)، والذي عمل بسریةّ في الفترة
الممتدة بین الحربین العالمیتین. وشكّل عام (1937)، عام انتشار التطرف في الیابان، الذي استدعى

اتخاذ قرارات عدائیة تجاه دول الحلفاء بعد أن وقعّت تحالفھا مع دول المحور.

ارتبط تاریخ الیابان بین الحربین العالمیتین بالتوسعات الخارجیة بین عامي (1931-
1941)، منذ حادثة منشوریا إلى بیرل ھاربر، التي أبرزت دور الیابان في منطقة الشرق الأقصى
من جھة، ولفتت الأنظار إلى مستوى التقدم والتطور الذي أنجزتھ الیابان فسمح لھا بتحقیق
الانتصارات؛ ووجدت الولایات المتحدة أنھ لا بد من استمالة الیابان لتشكل رادعًا للمدّ الشیوعي
خلال الحرب الباردة. كما شكلت (سنة 1945) نھایة الدراسة، لما حملتھ من تغییرات دیموغرافیة
واقتصادیة واجتماعیة وعسكریة وسیاسیة، أصابت الیابان وتطلبت إعادة بناء ھذا البلد على أسس

دیموقراطیة.

ج- الإطار التحليلي

لا یعتمد ھذا البحث على الوصف الآلي لطبیعة البلاد والمجتمع الیاباني، والأحداث
والمعارك التي حصلت بین عامي (1918-1945)؛ إنما ھو تحلیل الأحداث والتغیرات التي شھدتھا
الیابان، وتحلیل الظروف الداخلیة والأسباب التي قادت إلى اتخاذ بعض الخطوات من خلال النظرة
إلى الأوضاع التي عاشتھا الیابان والتي لم تكن بعیدة عن الأحداث العالمیة في تلك الحقبة. ودون
شكّ، إنّ الفترة الممتدة بین الحربین العالمیتین ملیئة بالأحداث، وقد ارتبطت بالتنافس بین الدول
المستعمرة والدول التي أرادت استعمارھا، فضلاً عن التنافس بین الإمبریالیة القدیمة والاستعمار



الجدید، وتحلیل ما آلت إلیھ الأوضاع بعد الحرب العالمیة الثانیة، والھدف من استخدام السلاح
النووي.

رابعاً: فرضيات الدراسة

ورث الإمبراطور تایشو الإمبراطوریة الیابانیة عن والده المصلح الإمبراطور مایجي،
ومعھ طبقة سیاسیة معظمھا من طبقة النبلاء في فترة توكوغاوا، لكن فترة حكمھ امتدت (40 عامًا)
ودخلت طبقة جدیدة مطلعة على العلوم الغربیة، وعلى السیاسة الدولیة، واختلف التوجھ العام
للسیاسة بعد عام (1912)، سیما بعد قیام ثورة الفلاحین، وفي ظل النمو السكاني، وزیادة إنتاج
الزراعة والصناعات الزراعیة، فباتت البلاد بحاجة إلى زیادة إنتاجھا لتلبیة حاجات السكان من

جھة، وتلبیة متطلبات الصناعة من جھة ثانیة، وتأمین المواد الأولیة لصناعاتھا.

ووجدت الیابان في الحرب العالمیة الأولى فرصة لوقوفھا إلى جانب الحلفاء، بعد
انتصارھا على روسیا في بدایة القرن العشرین؛ فوقفت إلى جانب بریطانیا التي قدمت لھا
المساعدات المالیة والعسكریة، وتمكنت من طرد القوات الألمانیة، لتحل الیابان في شوندونغ، وفي
الأسواق الصینیة بخاصة بعد الحرب العالمیة الأولى وتوقف الدول الغربیة عن استیراد المنتوجات

الیابانیة.

بعد أن أنجزت عملیة التحدیث الأولى في حقبة حكم الإمبراطور مایجي، یمكن القول إنھا
خاضت تجربة المشاركة في السیاسة الدولیة خلال الحرب العالمیة الأولى وبعدھا. لكنھا آثرت البقاء
في موقع متمیز من خلال رفضھا مبدأ التبعیة السیاسیة والاقتصادیة للغرب، ومنافستھا لھ في ھذین
المجالین وخلق "توازنات قاریة" بدل "التوازنات السیاسیة" في السیاسة الغربیة، بحیث تكون

التوازنات القاریة شاملة، ھذا ما لم یفھمھ العقل العربي.

ظھرت في الیابان، بعد الحرب العالمیة الأولى، اتجاھات فكریة وتیارات سیاسیة
اجتماعیة، انعكست على السیاسة الاقتصادیة، كما ازدادت قبضة شركات الزیباتسو على الاقتصاد
وبالتالي على القرارات السیاسیة، لكن لا بد من الإشارة إلى أمرین: أولاً، اعتمادھم على أھل
الاختصاص في جمیع المجالات. ثانیاً، التمتع بروح وطنیة عالیة سمحت لھم بتغلیب المصلحة

الوطنیة على المصالح الشخصیة التي قیدتھا القوانین.

أما بعد الأزمة الاقتصادیة في عام (1927)، فنجد أنّ الیابان قد كشفت عن ممارسة خاطئة
في عصبة الأمم، وراحت تبحث عن وسیلة لتعدیل وضعھا في العصبة. ونتیجة للأزمة الاقتصادیة
العالمیة حاولت كل دولة إیجاد حلّ دون مراعاة السیاسة الدولیة، فأدى ذلك إلى تجاوز القوانین
الدولیة، وبالتالي إلى خلق محاور عالمیة. استفادت الدول المھزومة في الحرب العالمیة الأولى من
الوضع وأوجدت تحالفاً فیما بینھا. أما الیابان التي أصبحت محاصرة بأساطیل دول الحلفاء فسعت
للتخلص من ھذا الوضع؛ وكان ھناك عدة عوامل ساھمت في انتقال الیابان من دولة حلیفة لدول



الحلفاء إلى حلیفة لدول المحور، التي توافقت مع مشروعھا التوسعي مستخدمة الوسائل المتطورة
لتحقیقھ.

وبالرغم من ارتفاع أصوات رافضة لدخول الحرب، إلا أنّ النظام الاقتصادي ساھم في
توجیھ السیاسة الخارجیة للبلاد منذ حملة سیبیریا وما بعدھا، حیث توسعت الیابان في مشاریعھا
خارج الأراضي الیابانیة إمّا عبر الاستعمار أو عبر المشاریع الاقتصادیة. كما ساھم التطور في
زیادة الحاجة إلى المواد الأولیة لزیادة الإنتاج العسكري، وقد أدى ذلك إلى تبدلات اجتماعیة مختلفة.

طرح الإشكالية

ما ھي أبرز التحولات والانعطافات التي حملت الیابان على الانتقال من الدیموقراطیة إلى
عسكرة النظام، الذي قاد بدوره إلى التوسعات القاریة. ثمّ التخلي عن فكرة التوسع العسكري وقیادة
مجال شرق آسیا العظیم وتوقیع الاستسلام، وانتھاج سیاسة المسالمة والتوجھ نحو التوسع
الاقتصادي وكسب ثقة المجتمع الدولي. وأن تحلّ الولایات المتحدة مكان الدول الأوروبیة في منطقة

الشرق الأقصى سیاسیاً وعسكریاً، وانقسام العالم بین معسكرین.

كیف یمكن أن نصنع سلامًا دائمًا إلى جانب تحقیق التقدم والتطور المستدامین؟

وھنا تطرح عدة فرضیات:

- ھل كانت أسباب التوسع الیاباني العسكري اقتصادیة؟

- كیف موّلت الیابان حروبھا؟

- ھل كانت الیابان تبحث في حربھا عن لعب دور القطب في السیاسة الدولیة؟

- ھل تحولت الیابان فعلاً إلى دولة فاشیة؟ أم بقیت الفاشیة في إطار حركة ثوریة تعتمد
على الھویة العرقیة وانحرفت عن "الآسیانیة" إلى "الیاباننیة"؟

- لماذا أخاف مشروع "ازدھار مجال شرق آسیا العظیم" الولایات المتحدة؟ وكیف
حاربتھ؟

- ھل یعود التوسع العسكري الیاباني لأسباب اقتصادیة ونجاح الشركات القابضة؟ وھل
كان باستطاعة الیابان تفادي وقوع الحرب مع الولایات المتحدة في أثناء الحرب العالمیة الثانیة وحلّ

التوتر بین البلدین بالطرق الدبلوماسیة؟

- ھل كان بإمكان الیابان تحقیق مشروعھا الآسیوي لو اكتفت بضمّ الصین وكوریا
وتایوان؟ وھل كانت الولایات المتحدة ستقبل بالأمر الواقع سیما وھي تسعى لضمان حریة التجارة

وسلامتھا؟



- لماذا لم تحافظ الیابان على تحالفھا مع الولایات المتحدة أو على الأقل على سیاسة
المھادنة معھا لتحقیق مشروعھا الآسیوي؟

- ھل تخوّف الغرب من امتلاك الیابان للأسلحة المتطورة ولا سیما السلاح النووي؟

وما ھي التحوّلات التي حملت الیابان على التخلي عن فكرة التوسع العسكري، وتوقیع
وثیقة الاستسلام دون شروط، وانتھاجھا سیاسة سلمیة؟ والتوجھ نحو التوسع والانتشار الاقتصادي

العالمي؟

خامسًا: المنهجية المتبعة في الدراسة

تقوم منھجیة ھذه الدراسة على التحلیل الموضوعي العلمي الجدلي في دراسة الحقبة
الممتدة بین الحربین العالمیتین (1914-1945)، وتغطیة الأحداث والتطورات العسكریة والسیاسیة
التي مرّت بھا الیابان، من خلال تسلسل الأحداث، وتفنید أسبابھا، بحیث تتضافر ظروف عدة لإنتاج

الحدث.

مدرسة ما بعد الحداثة تؤكد على إمكانية فهم السياسة الخارجية من

زوايا متعددة؛ إحداها التحليل العلمي المقارن للسياسة الخارجية.

هناك مجموعة من التحولات الجذرية التي أنتجت آثارًا عميقة على

العلوم الاجتماعية، وفي مقدمتها علم السياسة الخارجية، وكانت سبباً في
بروزها للاستفادة منها.

كما اعتمدت الدراسة على المنھج التاریخي كأداة لتحلیل وربط الأحداث بالنتائج، عبر
التسلسل الزمني للتطور البشري، وذلك بدراسة الظروف الاجتماعیة - الاقتصادیة - الثقافیة -
العسكریة - السیكولوجیة، التي مھّدت لھا، دون إغفال الأحداث التي كان من المحتمل وقوعھا،
وطرح التساؤلات حول كل حدث یوُصل إلى نتیجة وخلاصة یقبلھا العقل والمنطق، لتصبح النتیجة
سبباً لحدث مستقبلي؛ وبذلك یصبح التاریخ حركة مستمرة ونتاج تراكم الفعل الإنساني عبر الزمن
على الواقع الجغرافي. جمیع ھذه الأحداث تخضع للتحلیل، مع استنباط الأسباب الثانویة التي أسھمت
في تتابع الأحداث. إضافة إلى الملحقات التي تشرح التطورات التي مرّت على الیابان في فترة ما

بین الحربین.

وبالاستفادة من المنھج السیاسي في تحلیل دراسة موقع الیابان بعد الحرب العالمیة الأولى
اعتبرت كإحدى الدول الكبرى في معاھدة فرساي (1918)، ومؤتمر واشنطن (1921)، بعد أن
تفلتت من قیود الاتفاقیات المجحفة، وعقدت تحالفات جدیدة ضمنت بھا دعم بریطانیا في سیاستھا



التوسعیة على حساب الصین. وسیطرت على العلاقات الدولیة مشاعر الخوف من الآخر، وأخذت
الدول بسیاسة التسلح من الباب الواسع، وعقد التحالفات لضمان مصالحھا الاقتصادیة.

ازداد نشاط الأحزاب التي تحكمت بقرارات الحكومة، وتمیزت بمعظمھا بأنھّا ضعیفة،
باستثناء الحزب المسیطر أو الحاكم، الذي یتوجب علیھ تحمل المسؤولیة تجاه الآخرین. فبدأ الاھتمام
بالماركسیة في الیابان مع انتھاء الحرب العالمیة الأولى، وبرز الیسار الرادیكالي بوجھ خاص مع
نجاح الثورة الروسیة عام (1917). وأصبحت الیابان تحت تأثیر الاتجاھات الثلاثة التي تتصارع
فیما بینھا على الساحة الدولیة، إلاّ أنّ الفاشیة الأكثر توافقاً مع ھذا النظام نجحت خلال سنوات
الحرب (1931-1945). فتراجعت الماركسیة والاشتراكیة لصالح الفاشیة، وفشل اللیبرالیون في
إقناع العامة بخطورة العزلة التي ستؤدي لھا مثل ھذه السیاسة القائمة على تمجید الإمبراطور والقیم

التقلیدیة.

ویرتبط التاریخ الاقتصادي بالمنھج الاجتماعي-الثقافي في تحلیل أسباب ارتفاع الأسعار،
ونموّ الحركة العمالیة وتأثیره، في ظل الصراع بین الأنظمة الاقتصادیة والتغییرات التي طرأت
على الإنتاج الوطني والاقتصاد العالمي من حیث النوعیة والأسعار، ودور الشركات القابضة في
زیادة الإنتاج، وأثر التعبئة على القدرات الإنتاجیة في الداخل والمستعمرات، ودورھا في تمویل
الحرب وإیجاد حلول للتزاید السكاني في الیابان، الذي كاد یرھقھا اقتصادیاً، فعملت على تشجیع

الھجرة التي قادت إلى التوسع عل حساب الدول المجاورة.

كما تناولت التغییرات التي دخلت على المجتمع الیاباني على أثر الحداثة، والتي كان لھا
تأثیر كبیر على حیاة الیاباني، وأبرز العادات المكتسبة نتیجة الاحتكاك مع الغرب، فأظھرت قدرة
الیاباني على التأقلم مع المستجدات، وأدتّ دورًا بارزًا في الحراك الداخلي وسرعة التكیفّ، وكیف
سمحت الیابان بنمو الأحزاب في كنف الدولة لتعزیز العمل السیاسي؟ وظھور المنظمات القومیة
العنصریة، بعد احتلال منشوریا عام (1931)، مع تزاید المیول النازیة والفاشیة، في حین قمع

الحكم العسكري كلّ مظاھر الدیموقراطیة واللیبرالیة والاشتراكیة.

وخلقّت ھذه الاتجاھات داخل المجتمع الیاباني حالة من الوعي بما یجري من أحداث
وتطورات في العالم، إلاّ أنّ السیاسة القمعیة أدتّ إلى حالة من الانصیاع لأوامر السلطة المتمثلة
بالإمبراطور سلیل الآلھة، رغم الوعي الحاصل لدى الأوساط الشعبیة. كما كان للعامل الدیني تأثیر

على الشخصیة الیابانیة والخصوصیة الوطنیة.

قدمّت ھذه الدراسة القائمة على المنھج المركب تحلیلاً وصیاغة للفرضیات وتفسیرات
موضوعیة مقرونة بالاستنتاجات العامة والفرعیة، قائمة على ترابط الأحداث، في ظل التطورات
العامة، والتغییرات الشاملة وظھور أفكار ونظریات، وثورات في العالم أجمع، من خلال الشفافیة
والبحث عن الحقائق دون التأثر بما نقُِل أو كُتِب؛ فقد اعتمدت على المصادر والوثائق قدر
المستطاع، ومقارنة ومقاربة الأحداث للتوصل إلى نتائج منطقیة، دون تبنيّ وجھات النظر السابقة،
بل تقدیم رؤیة جدیدة لھذه الفترة تلتزم الحیادیة التامة؛ ھدفھا الإجابة على الأسئلة الكثیرة التي تطرح
حول التوسع الإمبریالي الیاباني، ونمو الروح العسكریة الفاشیة (الكامیكازیة) وصولاً إلى الھزیمة



والخسائر التي مُنیت بھا، والاستسلام وظروفھ والقرارات الإمبراطوریة، ثم الموقف الأمیركي من
سیاستھا بعد الاستسلام.

سادسًا: مناقشة الدراسات السابقة

ما زال الاھتمام العربي بتاریخ الیابان خجولاً نوعًا ما، سیما أنّ ھناك قضایا یومیة تشغل
عالمنا، باستثناء ما كتبھ الدكتور مسعود ضاھر، والذي تناول فیھ موضوع الیابان، إضافة إلى

الدكتور محمد أعفیفي، وبمعظمھا مختلفة عن موضوع ھذه الدراسة.

لذا، تناولت ھذه الدراسة الدراسات السابقة باللغات الأجنبیة والحدیثة بمعظمھا. وتمیزت
ھذه الدراسات بتجزئة مرحلة ما بین الحربین العالمیتین إلى عدة مواضیع، كما تمیزت باعتمادھا
على مصادر یابانیة، تعذرّ الاطلاع علیھا من مصادرھا؛ فكان الحلّ بالمقارنة بین الدراسات وتحلیل
النتائج للتوصل إلى المعلومات الصحیحة قدر المستطاع. واشتملت على أبحاث صادرة عن مراكز
الأبحاث في شرق آسیا والباسیفیك؛ مما أعطى ھذه الدراسة غنى لاشتمالھا على وجھات نظر

مختلفة، والمقارنة بینھا واستیقاء المعلومة من أكثر من مرجع.

لكن یبقى أنّ ھذه الدراسات السابقة لم تشتمل على موضوع الیابان بین الحربین العالمیتین
بشكل محدد وشامل، والتي تشكّل مرحلة مھمة في تاریخ العلاقات الدولیة، وتحدید سیاسة الیابان
والكشف عن نتائج الحرب العالمیة الثانیة على الیابان. وتعتمد ھذه الدراسة على عدد من الكتب التي

تنشر مجموعة وثائق تمّت الاستعانة بھا في ھذه الدراسة 2.

وقد أدتّ ھذه الوثائق دورًا مساعداً في فھم تاریخ الیابان، وتحلیل المواقف السیاسیة
والعسكریة للقادة الیابانیین، وفھم سبل تفكیرھم وفھم الشخصیة الیابانیة، كما أن ھناك مجموعة من
الدراسات تعرض الجداول الاقتصادیة 3، والمالیة 4 من مصادرھا الیابانیة نورد بعضھا. تعتمد ھذه
الدراسة أیضًا على عدد من المراجع التي تناقش مفھوم "الآسیانیة"، كما تتضمن مجموعة من

المراجع التي تتناول موضوع الحرب بین (1937-1945)، ونتائجھا 5.

إذاً، تتنوع مصادر ھذه الدراسة، لتتمكن من تقدیم وجھات نظر مختلفة وشاملة (یابانیة
وأمیركیة وبریطانیة وفرنسیة). وتفُند الأسباب دون الوقوع تحت تأثیر وجھة نظر معینة، بحیادیة
تامة، ومھنیة عالیة، ھادفة إلى وضع دراسة ممیزة من خلال ما تحویھ وما تخلص إلیھ من نتائج
واستنتاجات. ھذه الأحداث تطلبت من الدراسة الدقة والشفافیة، والنھج العلمي الذي یراعي العمل
المھني، للوصول إلى استنتاجات جدیدة، بعد تحلیل وجھات النظر السابقة ونقدھا علمیاً، واستبیان
نقاط جدیدة، وطرح إشكالیات وفرضیات تفرضھا مسیرة البحث عن الحقائق، للوصول إلى إجابات
على الأسئلة المطروحة حول ھذه الأحداث التي مرّت على الشرق الأقصى في ظل تضارب
المصالح الغربیة ونمو القومیات الوطنیة، من خلال استعراض الأحداث التي مرّت في فترة ما بین
الحربین العالمیتین، واستنتاج أسباب وقوع الحروب الكبرى ودوافعھا، ونتائجھا على الدول



المشاركة بالدرجة الأولى، وانعكاسھا على كل دول العالم، لتتوصل ھذه الدراسة إلى نقاط جدیدة لم
یسبق أن تناولتھا الدراسات السابقة.

استندت ھذه الدراسة إلى مجموعة كتب وضعھا عدد من الباحثین الغربیین والیابانیین،
وبعض الدراسات الأكادیمیة في جامعة Waseda، ومكتب وزارة التعلیم في الیابان، وجامعة
ھارفرد Harvard وغیرھا، إضافة إلى الأرشیف الیاباني ووزارة الخارجیة الیابانیة، وكذلك
الكونغرس الأمیركي ووزارة الخارجیة الأمیركیة ومركز الدراسات الآسیویة، وبعض الصحف
الیابانیة الناطقة باللغة الإنكلیزیة، والصحف الأمیركیة، وبعض المؤتمرات والدراسات، ومواقع

الإنترنت.

یتوفر في الجامعات المنتشرة في لبنان عدد من الكتب التي تتناول تاریخ الیابان، كما سبق
واستفدتُ من عدد لا بأس بھ من الكتب المتوفرة في الجامعة اللبنانیة، والیسوعیة والأمیركیة
والعربیة. وھناك مواقع إلكترونیة تعرض لعدد كبیر من الكتب التي یمكن الحصول علیھا، إضافة
إلى الكتب المنشورة على الإنترنت التي لا تتوفر في المكتبات، واتصلت بالمراكز المتخصصة
بالشأن الیاباني، وأخصّ بالذكر مركز اللغات C.E.L، التابع للجامعة الیسوعیة U.S.J، لدراسة

اللغة الیابانیة وفھم قواعدھا.

سابعاً: تقسيم موضوعات الدراسة

تبحث ھذه الدراسة في التاریخ السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للیابان بین
الحربین العالمیتین، والتبدلات والتأثیرات التي خضعت لھا الیابان، والتفاعل مع الأفكار الواردة
والمستنتجة. وتسھیلاً للبحث، قسمت ھذه الدراسة إلى بابین، كل باب یتألف من ثلاثة فصول،
بالإضافة إلى مقدمة منھجیة ومدخل تاریخي وخاتمة. تتضمن المقدمة المنھجیة مسألة اختیار
الموضوع والفرضیات ومنھجھ وحدوده الجغرافیة وتحدید الزمن والتحلیل، ولمحة عن الدراسات
السابقة، إلى جانب التعریف بالمصادر والمراجع والوثائق. تدرس ھذه الدراسة الأوضاع السیاسیة
والاقتصادیة والاجتماعیة التي أدتّ إلى وقوع الحرب، وسیر المعارك بعد تعاظم قوة الیابان، وفھم
الظروف التي حملتھا على تغییر جذري لسیاستھا. أما الخاتمة فتلقي الضوء على نتائج الحرب
والتحوّلات الكبیرة في السیاسة الیابانیة، والتي حصلت بعد دستور (1946)، والتبدلات الاجتماعیة

والاقتصادیة والمعیشیة.

یشكّل الفصل الأول مدخلاً للدراسة بین (1912-1918)، ویتناول وصول الإمبراطور
تایشو إلى الحكم، والظروف المرافقة لھذه الفترة، والسیاسة الداخلیة والخارجیة. أما الفصل الثاني
فیتحدث عن الیابان في عصبة الأمم، بین (1918-1926)، ومشاركتھا في حملة سیبیریا، وتطور
العمل السیاسي ونشاط الأحزاب، كما یتناول نتائج زلزال طوكیو. والفصل الثالث یبحث في حیاة
الیابان الاجتماعیة وتطور الھویة الیابانیة، وأھمیة العادات والتقالید والدین وثقافة العائلة. ویتضمن
الفصل الرابع تطور الوضع الاقتصادي وزیادة دور الشركات القابضة الزایباتسو، إضافة إلى



الوضع السیاسي، وتأثیر الھجرة الیابانیة على العلاقات الیابانیة - الأمیركیة. ویتناول أیضًا الوضع
الاقتصادي والتجاري والمالي للیابان بین (1926-1945). أما الفصل الخامس، فیتضمن التطورات
السیاسیة الداخلیة والخارجیة، والعسكریة في الیابان ما بین (1926-1937)، ودخول الیابان
عسكریاً إلى منشوریا، وخروجھا من عصبة الأمم، إضافة إلى تعاظم النزعة العسكریة عند
الیابانیین بین عامي (1931-1941)، بین إیدیولوجیة النزعة العسكریة وبین التوسع المیداني.
والفصل الأخیر ھو الفصل السادس، الذي یشمل توتر العلاقات الدبلوماسیة بین الیابان ودول
الحلفاء، وصولاً إلى انتفاضة الشعوب الآسیویة بوجھ الاستعمار الیاباني، ثمّ ھزیمة الیابان بعد
التجربة النوویة التي أجرتھا الولایات المتحدة على أراضیھا. وختامًا، نظرة على الیابان بعد الھزیمة

واستكشاف صورة الیابان المھزومة.

تحتوي ھذه الدراسة على (10 وثائق)، وعدد من الجداول المنشورة سابقاً، ولكن لم یسلط
علیھا الضوء بشكل جید، كما تنشر جداول توضیحیة تحتاجھا الدراسة، وتنشر أیضًا صورًا للنظام
التعلیمي في الیابان، والملكیة، والأحزاب التي انقسمت فیما بینھا فانبثقت أحزاب جدیدة منھا. ولمزید

من التوضیح تنشر ھذه الدراسة عدة خرائط لفھم ربط الأحداث بالمكان.

وتطمح ھذه الدراسة إلى سدّ ثغرة النقص في ھذه المواضیع في المكتبة العربیة التاریخیة.

ثامناً: تعريف بالوثائق والمصادر

اعتمدت ھذه الدراسة على الوثائق المنشورة على المواقع الإلكترونیة، إضافة إلى المصادر
The Tokyoو ،Yale Law School والمراجع. وتمّ ترتیب ھذه الوثائق تبعاً لتواریخھا، من قبل
Department Of States, إضافة إلى ،Virginia Lawو ،War Crimes Trial
Modern Japanو ،Japan Center For Asian Historical Recordsو ،Washington
In Archives، وMinister Of Foreign Affairs، إضافة إلى المواقع الإلكترونیة التي تنشر
الوثائق الرسمیة، كما تضمنت الدراسة عدداً من الوثائق حوّل عملیة التصنیع للقنابل الذرّّیةّ، بین

العلماء والجنرالات العسكریین البریطانیین والأمیركیین.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الدراسة تتضمن عدداً من الكتب التي تنشر وثائق باللغة
الإنكلیزیة استفادت منھا 6.

وتتضمن الدراسة الوثائق التالیة: وثیقة رقم (1)، إعلان إمبراطوري لجعل التعلیم واجباً
وطنیاً.

وثیقة رقم (2)، اتفاقیة Lansing-Ishii Agreement في (2 تشرین الثاني 1917):
جرت محادثات بین الیابان والولایات المتحدة لتحدید مناطق نفوذھما في المحیط الھادئ، ودخلت كل

منھما الحرب العالمیة الأولى مطمئنة على أراضیھا.



وثیقة رقم (3)، اتفاقیة He-Umezu بین Qin-Doihara Agreement من الجانبین
الیاباني والصیني على خلفیة تطور الأحداث والمواجھات بینھما عام (1935).

وثیقة رقم (4) تعمیم رقم (616) في (3 كانون الأول عام 1941)، توصل المجتمعون
[قائد الجیش في شمال الصین، ورئیس ھیئة الأركان] في الأول والثاني من كانون الأول إلى عدة
قرارات حول الھدف من الحرب، وصعوبة تجنبھا؛ وكان دور الیابان ھو إحراز نصر كبیر بھدف

جذب سكان جنوب شرق آسیا تجاه الیابان.

وثیقة رقم (5) اتخذت الیابان قرار إعلان الحرب على الولایات المتحدة وبریطانیا، بعد
الھجوم على بیرل ھاربیر.

وثیقة رقم (6) في (27 أیار 1942). بمناسبة افتتاح المجلس الإمبراطوري، قدمّ رئیس
وزراء الیابان Tōjō Hideki شكره للإمبراطور على إعلانھ الحرب المقدسة، كما قدمّ شكره إلى
القوات المسلحة في الإمبراطوریة لما حققتھ من إنجازات في جنوب شرق آسیا، ولأھمیة مواردھا

الاقتصادیة في تطویر اقتصاد الإمبراطوریة الیابانیة.

وثیقة رقم (7) اتخذت الیابان قرار إعلان الحرب على الولایات المتحدة وبریطانیا، بعد
الھجوم على بیرل ھاربیر.

وثیقة رقم (8) في (24 تموز 1945) عرض John Stone خطة الھجوم الذي سیستھدف
المدن الیابانیة مع تحدید أھمیة ھذه المدن.

وتحدد وثیقة رقم (9) في (13 آب 1945) مھامّ القوات المتحالفة والمشاركة في احتلال
الیابان، وإقامة حكومة عسكریة بقیادة الولایات المتحدة.

وجاء في وثیقة رقم (10)، في (4 تشرین الأول 1945)، مذكرة من المكتب الأعلى
للسلطات المتحالفة إلى الحكومة الیابان تقضي بإزالة القیود المدنیة السیاسیة، ومنح حریة الدین
والرأي والسیاسة، دون التعرض للإمبراطور والحكومة الیابانیة، وأبقت القیود على نشر

المعلومات.

وساھمت المصادر الواردة في ھذه الدراسة في إغناء الدراسة، التي تناولت تطور
Foreign :العلاقات الدبلوماسیة والاقتصادیة بین الیابان والولایات المتحدة، نذكر البعض منھا
Relations of the United States: “The Root-Takahira Agreement, United
States of America & Japan, November 30, 1918”. Source: Foreign Relations

.of the United States, 1908. ICAS Historical Document

The White House: Executive Order No. 9066, Franklin D.
.Roosevelt: February 19, 1942



U.S. Department of State: Office of the Historian. Office of the
.Historian, Bureau of Public Affairs, United States Department of State

Modern Japan in Archives: www.ndl.go.jp/modern/e/index 2006-
.2010

National Library of Australia: //nla.gov.au/nla.news-article17417643

The Japanese Embassy to the Department of State: Washington:
.1943, Department Of State, 1983

Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines
.in association with the Japan Society, London.22 Feb. 2002

mainichi :كما تحتوي ھذه الدراسة على مقالات وأبحاث نشرتھا الصحف الرسمیة منھا
الیابانیة، The New York، ومؤتمرات قدمت دراسات حول التطورات في الیابان.

International Research Center for Japanese إضافة إلى مراكز الأبحاث
،East Asian Instituteو ،The International Bank for Reconstructionو ،Studies

وغیرھا.

تاسعاً: بعض الصعوبات أو العقبات

لا تخلو ھذه الدراسة من بعض الصعوبات، كالحصول على وثائق أو مصادر رسمیة،
للإلمام بكل جوانب حیاة الیاباني بین الحربین العالمیتین. لذا، لا تدعّي ھذه الدراسة الكمال ویشوبھا
نواقص وھفوات؛ فمثل ھذه الدراسة لا تزال تحتاج إلى مزید من الأبحاث والدراسات حیث یصعب
تناول الجوانب كافة بشكل جید ھنا، والتقید بعدد الصفحات المحددة في شروط كتابة الأطروحة. لذا،
نشُر في الدراسة عدد من الجداول، لتوجیھ الانتباه إلى المعلومات الواردة فیھا، وذلك للاستفادة من
التجارب العلمیة الیابانیة من جھة، ومن قدرة الیاباني على التكیفّ مع المستجدات بروحیة وطنیة قلّ

نظیرھا من جھة أخرى.

بالإضافة إلى عدة عقبات یمكن أن تواجھ الباحث العربي في عملیة البحث في موضوع
الیابان، نظرًا لصعوبة اللغة الیابانیة، لكن الباحثین الیابانیین كتبوا أو ترجموا كتبھم إلى اللغة
الإنكلیزیة لیتمكن الباحثون من الاطلاع علیھا. كما تتمثل الصعوبة في الحصول على الكتب الحدیثة
حول تاریخ الیابان، وقلة الكتب العربیة الموثقة لقلة المتحمسین للبحث في ھذا المجال. ولا بدّ من
الإشارة إلى أن عملیة البحث عن المصادر والمراجع والكتب كانت شاقة، وطویلة، مع الإشارة إلى

توارد الأفكار نفسھا في عدة كتب ومراجع.



وتطلبت ھذه الدراسة معرفة اللغة الیابانیة، وتعلمھا؛ فتسجلتُ في الجامعة الیسوعیة، في
مركز (IOL)، وتعلمت كیفیة لفظ الكلمات باللغة الأمّ، إضافة إلى صعوبة التواصل مع الجانب
الیاباني. ونظرًا لاتساع الموضوع وشمولھ حقبة حكم الإمبراطور تایشو (1912-1926(، ومرحلة
حكم الإمبراطور ھیروھیتو بین (1926-1945(، كان من الأفضل اختصار المعلومات وانتقاء ما
یناسب منھا، واستبعاد الكثیر مما جمعتھ من وثائق والاكتفاء بالإشارة إلیھا. كما تحتاج الدراسة إلى
مزید من البحث في العلاقات الیابانیة - الأمیركیة التي سبقت الحرب العالمیة الثانیة، وتحدیداً بین
انسحاب الیابان من عصبة الأمم حتى الھجوم على بیرل ھاربر؛ حیث تكشف ھذه المرحلة سیاسة
الولایات المتحدة بشكل واضح تجاه منطقة الشرق الأقصى، واستشراف مستقبل ھذه البلدان بعد

التطورات التي وصلت إلیھا.

ونتیجة لھذه الصعوبات، وغیاب الاھتمام الرسمي بمثل ھذه الدراسات، لم یكن من السھل
توفیر ما یلزمھا بمجھود شخصي، إلاّ بمزید من الوقت.

وفي الختام، أتوجھ بجزیل الشكر والتقدیر إلى المشرف على إعداد الأطروحة الأستاذ
الدكتور مسعود ضاھر الذي قدمّ لي توجیھاتھ وملاحظاتھ، التي أسھمت في تطویر البحث وإغنائھ
بالمعلومات العلمیة. كما أتقدمّ بالشكر إلى القارئین الكریمین الدكتور عبدالله سعید والدكتور علي
شعیب على الملاحظات الموجّھة والقیمّة التي تفضلا بھا في تقریرھما، والتي من شأنھا إغناء
الدراسة وإعطاؤھا قیمة إضافیة. كما یقتضي العرفان بالجمیل أن أتقدمّ بالشكر إلى الجامعة اللبنانیة

التي تحتضن طلابھا.



الفصل الأول

الإمبراطور تايشو Taisho يتولى مقاليد الحكم

في اليابان (1918-1912)

وصول الإمبراطور تايشو Yoshihito إلى الحكم (1912) في (30 تموز
عام 1912)، توفي الإمبراطور مايجي Meiji المتنور بعد أن وح�د البلاد وقادها
بحكمة، واستعان بالمصلحين في الداخل والخبراء من الخارج من أجل
النهوض بالبلاد، وحكمها بحزم ووضعها على سكة التحديث، من خلال اتخاذه

خطوات إصلاحية كانت بمثابة ركائز أساسية لبناء دولة عصرية، وجمع بين

السلطة المدنية والعسكرية، إضافة إلى القدسية الموروثة. على الرغم من أن

هذه الأفكار الواردة والحديثة التي نقلها اليابانيون عن الغرب، كادت أن تحدث
هزات اجتماعية بين ما هو موروث وما هو حديث؛ إلا أن رغبة اليابانيين في

الإصلاح في ظل قداسة الإمبراطور المتيقظ لتفاصيل الأمور قادت إلى تحديد
المهام، وفصل السلطات، حين مُنع الجيش من التدخل في الشؤون السياسية

.7

كان الإمبراطور مایجي أباً لخمسة عشر ولداً من خمس نساء، مات منھم أحد عشر 8. وقد
ذكر Herbert P. Bix أن الإمبراطور Yokitori Yoshihito (13 آب 1879 - 25 أیلول
1926) 9، كان الولد الثالث والذكر الوحید الذي بقي على قیدّ الحیاة. ولم تكن والدتھ إمبراطورة، بل
ھي إحدى محظیات والده. عانى الإمبراطور الجدید یوشیھیتو Yoshihito من ألتھاب السحایا
Chinese) الدماغي، وأصر والده على معالجتھ علاجًا تقلیدیاً بالأعشاب وفق الطبّ الصیني

herbal) بدلاً من الطبّ الغربي. لكن جسده الضعیف لم یتجاوب للعلاج وبات



Peers' طریح الفراش، ومنعھ مرضھ من متابعة دراستھ، فتخرج من الفصل الأول لمدرسة
School (Gakushuim)، وأنھى السنة الأولى في المدرسة المتوسطة، لیتولى یوشیھیتو الحكم في
الثالثة والثلاثین من عمره، وھو یصارع المرض، وذلك بعد وفاة والده الإمبراطور مایجي بشھر
واحد، وھو الإمبراطور (123) في الیابان. وھنا لا بد من الإشارة، إلى أن الإمبراطور الیاباني یأخذ
اسم الحقبة التي حكم فیھا، ودعي الإمبراطور یوشیھیتو باسم "تایشو" Taishō أي (المنصف أو
العادل). وكانت مرحلة حكمھ قصیرة نسبة إلى والده مایجي وإلى ابنھ ھیروھیتو من بعده؛ حیث
بدأت في (30 حزیران 1912 واستمرت إلى 25 أیلول 1926). وبسبب مرضھ حصل تغییر في
Yamagata تركیبة السلطة السیاسیة المؤلفة من المستشارین الأولیغارشیة الكبار السن "وبدأ
Aritomo [أحد رجال الدولة القدامى] بممارسة سلطة أقوى على البلاط، وعملت الأولیغارشیة
ولمدة طویلة على كبح عناد المجالس [أي مجلس النواب ومجلس الشیوخ] ووزراء الدولة، الذین

أصبحوا فجأة ھدفاّ للنزاع العنیف وفقدوا بعضًا من سلطتھم" 10.

كما ظھر تفسیر جدید للدستور مع الأستاذ Minobe Tatsukishi من خلال "نظریة
العضو الأسمى" Tenno Kikkansctu 11 التي انضم إلیھا الإمبراطور، وھذا یعني أنھ بدأ
التصدع في النظریة الألوھیة المستمدة من التأثیر الدیني والتي أدتّ دورًا مھمًا في حمایة البلاد.
وبالحقیقة ھي حقبة غیاب الحكم المركزي أي غیاب حكم الإمبراطور المباشر، أو ما یسمى مرحلة
التغییر الثوري، مع نمو الحركة العمالیة والحزبیة، التي تزامنت مع التغییرات التي فرضتھا نتائج
الحرب العالمیة الأولى، حیث قامت الحروب لإحداث التغییرات، لذا تولى ابنھ الحكم الذي أصبح

.ses-sho "وصی�ا على العرش"

وبدأ عصر تایشو بقیام الاضطرابات في أنحاء مختلفة من الیابان لحمایة الحكومة
الدستوریة؛ ففي الوقت الذي كان فیھ الاھتمام متزایداً في جمیع أنحاء العالم بالاشتراكیة
والبرولیتاریة، انشغلت الیابان بموت الإمبراطور مایجي، وبصحة الإمبراطور الجدید الضعیفة،
إضافة إلى التغییر في السلطة السیاسیة "فقد أشار سقوط وزارة كاتسور Katsura الثانیة إلى انھیار
النظام القدیم الذي سیطر فیھ على الحكم مجموعة من الأولیغارشیة القدیمة" 12. وھؤلاء "رجال
الدولة القدامى" genō كانوا قد تقدموا في السن، في حین دخل إلى المجلس البرلماني والأحزاب
الدیموقراطیة عناصر شابة معاصرة ومطلعة على ما یجري في الدول الأوروبیة عبر البعثات
الأكادیمیة التي زارت أوروبا وأمیركا. ممّا استلزم الدستور الأخذ عن الغرب طریقة الحكم عبر
مجلس برلماني وحكومة دستوریة؛ لذا تراجع دور الإمبراطور في إدارة البلاد، من خلال مشاركة
الوزراء في حكم البلاد واتخاذ القرارات، كما ازداد دور الأحزاب السیاسیة المدعومة من مختلف
الطبقات السیاسیةّ. وعرفت تلك الأعمال بالحركة التحرریة، قد جاءت للدلالة على انعطاف سیاسي-
اجتماعي قوي، ساعد مرض الإمبراطور الجدید في نموھا وغذتھا الحركة الدبلوماسیة العالمیة.
إضافة إلى أن الإمبراطور مایجي لم یوصِ مستشاره Nogi Maresuke 13 بأن یكون ولي عھد



الإمبراطور Yoshihito، فاستغل الوزراء الوضع وعملوا على إدارة الحكومة بأنفسھم، دون
العودة إلیھ، وفق الدستور الیاباني. فظھرت أزمات حكومیة عدة كالاحتجاج على المیزانیة، تسببت
باستقالة بعض الوزراء. وانتشرت ثقافة العنف السیاسي واتسمت بدایة حكم تایشو بالأزمة السیاسیة.

دة بمعجم حیوي لتطور الحركات الدیموقراطیة إضافة إلى ظھور الحركة الیساریة المزوَّ
ونمو الحركة الاشتراكیة ومطالبة العمال بحقوقھم، وتشریع قانون لحمایة النساء من الظلم. ومع
دخول الیابان الحرب العالمیة الأولى إلى جانب الحلفاء، تحوّلت من دولة دائنة إلى دولة مَدینة بأكثر
من بلیون ومئتي ملیون ینَ في عام (1913)، وعلاقات الیابان الخارجیة خلال الحرب العالمیة وما
بعدھا، وما ترتب علیھا من نتائج مالیة "وقد شھدت نھایة عھده مأساة كبیرة بسبب الزلزال الرھیب

الذي ضرب مدینة طوكیو عام (1923)" 14.

التطورات الداخلية والصراع السياسي (1913-1912(

أ- التطورات الداخلية

شكل عام (1912) نقطة تحوّل في الشؤون الرسمیة في الیابان، بعد أن حاول رجال الدولة
القدامى جنرو genrō السیطرة على البلاط بقوة القانون لكبح دور وزراء الدولة، "فظھرت الحركة
Satsuma- السیاسیة الجدیدة داخل البرلمان لحمایة الدستور، من الحكم الاعتباطي لتحالف
Chōshu الذي سیطر على الیابان في ظل حمایة مایجي" 15. نتیجة ذلك حصلت تغییرات اجتماعیة
واقتصادیة كان لھا أثر كبیر على التطور السیاسي في الیابان، فقوّضت سلطة الأولیغارشیة الممثلة
برجال الدولة القدامى، ودخلت قوات تنافسیة جدیدة على الساحة السیاسیة. وقد كان ذلك نتیجة النقل
المستمر للحضارة الغربیة، وتفاعلھا مع الموروثات الاجتماعیة، ولوفاة عدد كبیر من الرجال
السیاسیین الذین حملوا أفكار الإمبراطور مایجي الإصلاحي، ولوصول فئة جدیدة إلى الحكم، تحمل

أفكارًا عصریة أكثر تحرریة.

شھدت الیابان منذ بدایة القرن العشرین نموًا سكانیاً، وتغییرًا دیموغرافیاً، وتبدلاً في الھیكل
الاقتصادي. وأخذ السكان ینزحون إلى المدن ویعملون بالصناعة؛ حیث انخفضت نسبة الأراضي
المزروعة إلى (16%) من مجموع الأرض الیابانیة، ودفع المزارع نسبة (45 إلى 60%) من
المحصول مقابل الإیجار في عام (1910)، وفي عام (1912)، تأسست "جمعیة الصداقة"
Yūaikai التي وجد فیھا بعض الرأسمالیین تحریضًا للعمال، ویشیر Andrew Gordon إلى أن
مؤسسھا كان مسیحیاً؛ لذا، قامت مبادئ عملھا على: "أولاً، إبقاء علاقات الصداقة بین بعضھم
البعض بتوحید الروح، حتى إنجاز الأھداف الأساسیة، وتأمین التعاون المتبادل وخیر الجمیع. ثانیاً،
اتباع النماذج المعروفة والتمسك بالإنسانیة والسعي لتطویر المعرفة. ثالثاً، إیجاد وسائل عملیة
وثابتة وتمتین التعاون فیما بینھم لتحسین موقع العمال" 16. وكان لھذه الجمعیة تأثیر كبیر على

العلاقات بین العمال في الحقبة الممتدة بین الحربین العالمیتین وبالتالي على الإنتاج.
لأ



ب- صراع الأحزاب السياسية (1913-1912)

بدأت فكرة العمل السیاسي وتشكیل الأحزاب، وتفاعل الأفكار اللیبرالیة والأفكار
الدیموقراطیة الداعمة للعمال، إذ إنّ الشعب الیاباني كان شعبا متعلما بنسبة عالیة، یعي حقوقھ
وواجباتھ في بناء الدولة الحدیثة وحریة الانتساب إلى الأحزاب. لكن التقسیمات الإداریة للیابان
كانت أحد الأسباب التي سمحت لحزب سیوكائي Seiyūkai بالسیطرة على الحكومة بعد سیطرتھ
على البیروقراطیین والناخبین في المناطق الریفیة، "وتعود الأسباب الأساسیة لھیمنة ھذا الحزب

إلى تمتعھ بدعم شعبي، وابتعاد النخبة السیاسیة عن الحكم (في الیابان، من مسؤولین مدنیین

رئیسیین في جمیع المستویات المناطقیة والمواطنیة بسبب الاضطرابات التي حصلت)، ومعظم
النخب الریفیة (شملت أغلب العوائل البارزة المالكة للأراضي وvillage head-men)، والعناصر

المھمة في المجتمع المتمدن (بخاصة أولئك السیاسیین الذین احتاجوا إلى رعایة الحكومة)" 17.

واختلفت التقسیمات الإداریة 18 المعمول بھا في الیابان في أیام الإمبراطور مایجي عمّا
ken,) (42 إقلیما) أصبحت علیھ في عصر تایشو، حیث "كانت الیابان في ھذا الوقت تنقسم إلى
perfectures) و(3 مدن) (to, metropolitan، وھي طوكیو Tokyo، أوساكا Osaka وكیوتو
Kyoto). ولم تكن ھوكیدو Hōkkaido وأوكیناوا Okinawa قد شاركتا في الانتخابات" 19.
وكان مفتاح التمتع بالقوة یستند إلى "التأثیر العائلي" في كل إقلیم من الأقالیم الیابانیة، مما سمح
للأحزاب بالتنافس الحاد لتوسیع قواعدھم الشعبیة من خلال تقدیم الخدمات للزعماء المحلیین. كما
أدى ذلك إلى إعادة تقسیم البلاد مع بروز تجمعات سیاسیة انضوى تحت شعارھا بعض الزعماء
الكبار من الطبقة البیروقراطیة وغیرھم، وقدم الحزب المسیطر على الحكومة أسلوباً جدیداً لم یكن

معروفا في السابق.

ومنذ بدایة القرن العشرین حتى عام (1912)، كان Seiyūkai الحزب الفاعل الوحید في
المجلس الوطني. واجھ رئیس الوزراء سانجو Saionji Kinmochi (آب 1911 - كانون الأول
1912) ضغوطات لزیادة میزانیة الجیش، فانفجرت الأزمة في (تشرین الثاني 1912)، بسبب
السیاسة الاقتصادیة الیابانیة تجاه الصین التي كانت جزءًا من الخطة التوسعیة العسكریة. وعندما
أراد Saionji تخفیض قیمة المصاریف الحكومیة، ورفض تمویل الجیش، استقال وزیر الجیش،
ورفض تقدیم البدیل (وقد جاء في القانون الیاباني أن یعین وزیر الجیش أو البحریة من ضباط
الخدمة الفعلیة). اضطر Saionji أن یستقیل، وفشل في مواجھة الإضرابات التي دعا إلیھا النشطاء
الاشتراكیون لمواجھة الأحزاب التي تندد بنفوذ البیروقراطیة وإخضاع الحكومة لمصالح إقلیم
Yamagata الذي ینتمي إلى قبیلة Chōshū. عندھا "اندلعت الاضطرابات بشكل رئیسي في
طوكیو، ومدن أخرى، وازدادت التحركات عنفاً بعد سماع الجمھور بأن الـ Diet لن یجتمع في ذلك



الیوم، وحطمت مجموعات المتظاھرین ثمانیة وثلاثین مركزًا فرعیاً للشرطة في طوكیو، وھاجمت
الصحف المؤیدة للحكومة" 20.

في حین دعمت الصحف المحلیة ھذه الحركة، طالبت البحریة بتزویدھا بسفن جدیدة، وإلا
سحبت وزیرھا، ولا سیما أن العالم أصبح على أبواب إعلان الحرب العالمیة الأولى. فأظھر
Katsura عندھا استعداده لإصدار حكم إمبراطوري یقضي بطلب تزویده بوزیر آخر للبحریة.
وكان للحرب الیابانیة - الصینیة، والیابانیة - الروسیة أثر كبیر على السیاسة المالیة للیابان؛ فقد
ارتفعت المیزانیة قبل الحرب الیابانیة - الصینیة من (80 ملیون ین إلى 600 ملیون ین) في عام
(1913)، وذھب الجزء الأكبر منھا للنفقات الحربیة، واعتبرت حكومة مایجي أن الصناعة جزء
من السیاسة الدفاعیة للبلاد، فاضطرت إلى زیادة الضرائب، وعقد القروض الأجنبیة؛ وبذلك قبلت
بالتحدي الذي یتطلبھ ھذا الأمر. فرفض Saionji أي تنازل لحزب Seiyūkai، وانضم جمیع
معارضي الحزب إلى حركة حمایة الحكومة الدستوریة؛ ففھم كاتسورا Katsura Taró (كانون
الأول 1912 - شباط 1913)، أنھ بحاجة إلى قاعدة مؤیدة لھ من البرلمان Diet 21، واعتقد بأنھ
یمكنھ أن یحصل على الدعم من الممثلین الوطنیین الذین انسحبوا من Seiyūkai، لكن الواقع كان
غیر ذلك. ورفض Yamagata Aritomo استئناف عملھ، فسیطر الغضب العام الرافض للدور
the Rikken Doshikai) فشكلوا حزب Katsura Tarō العسكري، واستدعى المحافظون

Constitutional Association of Friends) في عام (1913).

عندھا فشل Saionji في تشكیل وزارة جدیدة، بالرغم من حصول حزبھ على الأغلبیة
Saionji الساحقة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في شھر أیار من نفس السنة. واتھم
محامیاً في الحكومة الیابانیة وھو Ozaki Yukio بالاحتماء بالإمبراطور واستخدامھ المرسوم
الإمبراطوري كسلاح "من خلال إصدار مخطوطة إمبراطوریة تدعو Saionji للتعاون مع حزب
[Rikken Dōshikai]" 22. وأمام تطور ھذه الأحداث دعوا في "أول اجتماع لھما إلى

"اصلاحات تایشو" لجعل الیابان أكثر دیموقراطیة" 23.

ووصل Katsura Taro (1848-1913) 24 (من مقاطعة Chōshū) إلى رئاسة
الوزراء، وعین Kató Takaaki (1860-1926) وزیر خارجیة، وزود شركة میتسوبیتشي
Mitsubishi بالأموال في محاولة لكسب أتباع من الأطراف الأخرى، "فكسبوا فقط (83 عضوًا)

،Seiyukai ولم یكسبوا أي عضو من حزب سیوكاي

لأن جنرالات ساتسوما Satsuma استعملوا (150000 ین) من الأموال البحریة للاحتفاظ بولائھم"
25. وتبلورت مظاھر الصراع القبلي التي سیطرت على الحكومات، وحثّ العمید یاماموتو جونوھیو

Katsura بطل الحرب على روسیا - رئیس الوزراء كاتسورا - Yamamoto Gonnohyoe



على الاستقالة، بعد تجدد المظاھرات وأعمال الشّغب، واضطر إلى تأجیل عقد جلسة مجلس النواب
للمرة الثالثة.

بعد اضطرابات (1913) والتحالف العسكري في مواجھة حزب الحكومة، الذي لم یدم
أكثر من سنة، ومشاركة الیابان في الحرب العالمیة الأولى في الصین والحملة على سیبیریا، بدأ
الصراع القبلي یتعاظم داخلیاً ویأخذ شعارات سیاسیة، مما دفع بالمؤرخین إلى مناقشة العمل الحزبي
في الیابان. ویشیر Dick Stegewerns إلى أنھ من جھة، قد تشكلت مواجھة بین الحكومة وبعض
النواب الذین كانوا یخططون للتغییر من خلال تشكیل الأحزاب السیاسیة. ومن جھة أخرى، جرت
Yamagata تحت قیادة (hanbatsu) محاولة لإزاحة طبقة الأولیغارشیة البیروقراطیة
Aritomo، وانقسمت بین الأعضاء الأولیغارشیة والشباب التابع لھذه الفئة، والذین فقدوا الأمل في
استلام الحكم "مما قاد بعض الرجال أمثال Ito وKatsura لعبور خط المواجھة بین الحزب

وhanbatsu لضرب التحالفات المؤقتة مع زعماء الحزب أو لتشكیل أحزابھم السیاسیة" 26.

تركز التنافس بین الأحزاب الأساسیة Seiyukai وDoshikai 27، وحصل حزب
Seiyukai على عدد أكبر من الوزارات، بھدف المجيء بطبقة حاكمة جدیدة أكثر فعالیة وشكل
Yamamoto ذلك نوعًا من التغییر في الحیاة السیاسیة والطبقة الحاكمة "فقد حكم العمید
Gonnohyō كرئیس وزراء لسنة واحدة فقط بعد تحالفھ مع حزب Seiyūkai. ولكن الفضیحة
Yamamoto الأساسیة [الأسلحة] أجبرتھ على ترك الوظیفة في (أوائل 1914)" 28. وشكل
وزارتھ من ستة وزراء من حزب Seiyūkai أربعة منھم موظفون ولیسوا برلمانیین. أما معارضة
الجیش والبحریة فقد كسرت التوازن الھشّ بعد منح القروض لتمویل خطة بحریة لبناء سفن حربیة
وثمانیة طرادات، "وانخفض عدد المستخدمین الحكومیین إلى (10.000) فتقلصت المیزانیة عام
(1913) بقیمة حوالي (11%)" 29. كما حاول Yamamoto تحقیق أھدافھ العسكریة التوسعیة بعد
أن وصل إلى الحكم، "وفقد كاتسورا المعركة السیاسیة في عام (1913) بشكل مذلّ، وتشكل الحزب
دوشیكاي Dōshikai على عجلة، وھذه الأحداث العنیفة استمرت لعدة شھور فعكست تنافس
الحزبین الذي استمر خلال الثلاثینیات" 30. لقد بلغت ھذه التحركات قمتھا في (10 شباط 1913)،
حین كانت الطبقة الحاكمة وریثة الأفكار التي سادت في عصر توكوغاوا، مما أحدث إرباكًا في
مكان ما في السیاسة الإداریة للبلاد. وشكلت مرحلة انتقالیة إلى مرحلة الحداثة، على قاعدة الحاجة
Andrew تولد الحاجة، ولا سیما أن الیابانیین كانوا ینقلون الحداثة ثم یعیدون إنتاجھا. ویشیر
،Hiroshima وھیروشیما Kobe وكوبا Osaka إلى أن أعمال العنف شملت "أوساكا Gordon
وأصیب (168)، (110) منھم من الشرطة، وأوقف (253 شخصًا)" 31؛ مما أحدث خللاً نتیجة
انتقال الحداثة المتجددة في قطاع الصناعة والآلات والعمل على زیادة الإنتاج، والقدرة على
تصریفھ، إضافة إلى البنوك المركزیة المتخصصة، وتقدیم القروض الطویلة الأمد. كما أنشئت بنوك
ما وراء البحار، ونظمت بشكل یساعد على استغلال الأراضي المُسیطر علیھا، مثل بنك فرموزا



(تایوان)، وبنك كوریا وغیرھما. وفي عام (1915)، عندما سقط حزب سیوكاي Seiyūkai حلّ
محلھ حزب ریكین دوشیكاي Rikken Dōshikai فأحدث ذلك تغییرًا سیاسیاً بسیطًا، وخلف

.Katsura رئیس الوزراء Okima

ج- اضطرابات الأرز (Kome Sodo) عام (1918) نتيجة لنمو
الديموقراطية خلال بداية حكم تايشو التي تمثلت بتنافس الأحزاب، وتراجع
النزعة القومية بعد الحرب العالمية الأولى، نشطت الجمعيات التي انحرفت
عن الديموقراطية إلى التعصب لأفكارها الراديكالية، ومنها "جمعية زهرة
الكرز الصغيرة Kozakura Kai، التي تألفت من مجموعة من الضباط الشباب
الذين فضلوا العمل المباشر لمدّ سيطرتهم إلى آسيا" 32. وتنامى دور جمعيات
رجال الأعمال والمجموعات العمالية التي عكست نوعاً من حرية التعبير في

البلاد، فلعبت دورًا مهمًا في "استراتيجية ديموقراطية تايشو".

ونتیجة ذلك، حصل تبدل في تركیبة الاقتصاد الیاباني الذي بدأ یعتمد على التصنیع لتلبیة
حاجات الأسواق العالمیة خلال الحرب العالمیة الأولى، وازداد الطلب على الإنتاج الیاباني
وارتفعت الأسعار في الأسواق الداخلیة. وظھر الصراع بین الرأسمالیة والاشتراكیة إلى العلن حین
اعتقلت الحكومة الیابانیة الشیوعیین في بدایة القرن العشرین، ممّا حمل Osugi على تشجیع العمال
على تشكیل عدة اتحادات خلال عشر سنوات بعد وفاة الإمبراطور مایجي. فقامت في (18 تموز
،Toyama 1918)، مجموعة من النساء یعملن في صید السمك في إحدى القرى الساحلیة في
بالشكوى من صعوبة المعیشة وبدأن بحملة لمناشدة المسؤولین وتجار القریة ضدّ شحن الأرزّ خارج
الولایة وبیع الغذاء الرئیسي بالسعر المخفضّ. وما لبثت ھذه الحركة أن انتقلت على طول ساحل
خلیج Toyama لتصل في شھر (آب) إلى المدن الأخرى مثل كیوتو وكوبا وأوساكا، ومختلف
،Kobe في Suzuki أنحاء البلاد. فھاجم المزارعون مخازن الأرز بما فیھا وفي (12 آب)، مخزن
نھایة الحرب العالمیة الأولى، حیث "استمرت النزاعات بین المالكین Jinushi والمستأجرین إلى أن
وصلت إلى درجة حرجة عام (1923)" 33. وكان لھذا الصراع انعكاسات على اتحاد العمال الذي
حمل أفكارًا جدیدة في السیاسة الاقتصادیة الیابانیة وفي علاقة العمال بأرباب العمل، "فمن وجھة
نظر Shibusawa Eiichi والتي سادت في المنظمة الجدیدة (منذ تشرین الثاني 1919)، یجب
kyōchō :التأكید على قاعدة المساواة بین الإدارة والعمل وعلى ضرورة الاعتراف بحق الآخر

shugi [مبدأ الانسجام والمصالحة]" 34.

وفي نھایة الحرب العالمیة الأولى، وبعد اضطرابات الأرز في الیابان، تضاعف سعر
الأرز في ھاواي عمّا كان علیھ أثناء الحرب "أعلنت وزارة Terauchi سیاسة ضبط النفس
واحتكار السوق، ومنع التصدیر، والسیطرة على استیراد الأرز، لكن الوضع بقي خارج السیطرة،



فتم تخزین الأرز للجیش تحسباً للتدخل في سیبیریا" 35. فكان شحن الأرز إلى خارج ھاواي سبباً
Honolulu لقیام المظاھرات الاحتجاجیة في أنحاء البلاد كافة، في حین أن قنصلیة ھونولولو
العامة أصدرت بیاناً "أن الأرز الیاباني یجب أن یبُاع إلى الیاباني". وأقدمت الشركات الیابانیة

على تخزین الأرز إلى جانب صلصة الصویا، والسمك المجفف، والمخللات.

وأمام ھذه التطورات، قامت الحكومة بتخفیض الإیجار في السنوات التي ینخفض فیھا
الإنتاج. وبالرغم من ذلك، فقد عانت عائلات المزارعین من جشع المالكین، وتقلبات الطقس؛
فانعكس ذلك على أسعار الأرز التي تقدم كنفقة للزفاف أو الجنازة أو غیرھا من العادات، فاضطرت
العائلات إلى بیع أراضیھا "وأصبح مالكو الأراضي مستأجرین حین فقدوا أراضیھم بالمؤامرة" 36.
وفي المقابل، ونظرًا لتحسّن الوسائل الزراعیة ازدادت نسبة الأراضي الزراعیة بشكل بطيء
بالتوازي مع التغییر الذي طرأ على صید السمك الساحلي، وتعدیل التنظیم الأساسي للأراضي
الزراعیة، "وخصص (55%) من الأراضي المزروعة لزراعة الأرز، الذي أنتج من قبل عائلات
المزارعین بالوسائل التقلیدیة في مساحات صغیرة من الأراضي. وزرعت حوالي (5.4 ملیون
عائلة) یابانیة مزارعة حوالي (2.6) ھكتار لكل واحد" 37. في حین ھبطت أجور العمال بنسبة
(32%)، وتضاعف سعر الأرز بین (1914-1920) وزاد بنسبة (174%) وارتفعت الأسعار
بشكل عام تقریباً (150%(، وترافق ذلك مع زیادة الطلب على الصناعات الیابانیة "فحصل تبدل

.narikin" 38 اجتماعي وظھور ما عرف[وقت الحرب] بحدیثي النعمة أو

ھذه الحركة الاجتماعیة الشعبیة ولدت، بشكل عفوي، من واقع الحیاة الیومیة الصعبة
للشعب الیاباني، الذي وقعت على عاتقھ عملیة التحدیث. وأظھرت "وعیاً طبقیاً" لدى العامة
"فمفاھیم البرولیتاریة استوردت من الخارج لإعطاء الشكل والاتجاه لھذه الحركات من ناحیة
الطبقات الاجتماعیة، التي كانت بلا شك جدیدة على الھیكل الاجتماعي الیاباني" 39. وانضمت
Japan National السابقة إلى مجتمع روح الیابان الوطنیة Toyama's Ex-Ronin جمعیة
Essence Society، الذي أسسھ كل من Kita Ikki وOkawa Shumei في عام (1919)،
"وكتب Okawa المبادئ الثمانیة الأساسیة لإعادة بناء الأمة التي أوصت بالحكم العرفي، وتحدید
الرأسمال، والمشاركة في الربح بین أرباب الأعمال والمستخدمین، والصداقة والتعاون مع
الأمیركان لتطویر الصین، ومعاداة روسیا وبریطانیا" 40. بعد أن أعاق دستور مایجي ظھور
الحكومات الحزبیة، وجد Ito أن حكم "سلطة الإمبراطور" tenno taiken لا یتوافق مع وجود
الحكومة السیاسیة. فوُضع ھذا الدستور بالاستناد إلى دساتیر الدول الغربیة التي قارنت بین ملك

إنكلترا والإمبراطور الیاباني.



حكومة اليابان تحضّر شعبها للحرب

(الأحلاف - الاتفاقيات)

�ا ودولياً أ- تحولّ اليابان إلى قوة مؤثرة إقليمي

اتبعت الیابان سیاسة اقتناص الفرص حیث تسمح الظروف؛ فبعد أن شاركت مشاركة فعاّلة
في إخماد انتفاضة Boxer 41 في الصین، تدخلت الیابان في بدایة القرن العشرین في انتفاضة
Boxer بطلب من كل من الولایات المتحدة وبریطانیا، وقد ظھرت بدایةً كحركة معادیة للمسیحیة،
"فھُم ھذا الطلب كدعوة للیابان للانضمام إلى نادي القوى المتحضرة، ومشاركتھا كانت بھدف إدخال
الحضارة [الغربیة]" 42. وساھمت إلى جانب الیابان كل من روسیا وألمانیا، في ھذه الحملة التي
أعادت الجنود الیابانیین إلى الصین، وإلى بیجین Beijing تحدیدا. ووضعت ھذه الحملة مجددا
الیابان في مواجھة روسیا وألمانیا. لكن الیابان سعت إلى تطبیق وجھة نظر جدیدة في العلاقات
الخارجیة، علاقات متوازنة بین البلدان الآسیویة؛ ممّا أعطاھا دورًا في تحضّر الشعوب الآسیویة،
"فتوصلوا إلى بروتوكول Boxer الذي وضع حدا لما یسمى بتقسیم الصین، ودعمت القوى الأجنبیة
الحكومة في بیجین بینما كانت الیابان تروج لتحدیث البلاد" 43. حصل ذلك في بدایة القرن
العشرین، مما أكسب الیابان سمعة دولیة حسنة بین الدول الإمبریالیة وأصبحت "بولیس الشرق
الأقصى"، وتوافق دورھا مع السیاستین الأمیركیة والبریطانیة في المنطقة؛ حیث جھدت أمیركا
لضمان مصالحھا دون الدخول في صراع طویل، فاكتفت الیابان بالتدخل لدعم الشرعیة والقضاء
على الثوار وبذلك تضمن استمرار العمل بالاتفاقیات، وخاصة التي عقدتھا مع الصین. ولقد سعت
الولایات المتحدة منذ بدایة القرن العشرین إلى إیجاد مفھوم سیاسة "الباب المفتوح في الصین" 44.

وأصبح ھدف السیاسة الأمیركیة الرسمیة تجاه الشرق الأقصى في النصف الأول من
القرن العشرین تحریر الأسواق التجاریة. وفي المقابل، بذلت الحكومة الیابانیة جھودھا لدى
السلطات البریطانیة للتخلي عن الاتفاقیات السابقة وأبرمت معھا تحالفات جدیدة. ترافق ذلك مع بدایة
الحرب الأھلیة في كوریا؛ وحاولت الیابان الحصول على مركز ممیز فیھا، لكن المنافسة الروسیة
وضعت حدا للأطماع الیابانیة، التي جاءت كرد فعل على الاستغلال الذي تعرضت لھ الصین من



قبل القوى الغربیة. وشعرت بریطانیا بالحذر تجاه مسألة الشرق الأقصى، وأرسلت، بالاتفاق مع
الحكومة الصینیة، سفنھا الحربیة لترسو في میناء بورت آرثر

Port Arthur، وطالبت بتكریس سیاسة "الباب المفتوح" الذي كان بمثابة مذھب مونرو
Monroe الذي وضعتھ الولایات المتحدة، والذي یضع آلیة لكیفیة التعامل مع الدول الأكثر رعایة،
وھو نظام دوائر النفوذ والاھتمام بسلامة الأراضي الصینیة والسلام العالمي بشكل غیر مباشر. "أما
مذھب "الباب المفتوح" فھو مبدأ تجاري وسیاسي على نسق مذھب مونرو، وأصبح قانوناً دولیاً"
45. ومن الواضح أن كلا� من بریطانیا والولایات المتحدة كانت تتجھ سیاسیاً إلى الاتفاق مع الیابان

خوفا من الغرق في الوحول الصینیة والعالم على أبواب حرب عالمیة.

أظھرت الیابان قدرتھا العسكریة أمام الدول الغربیة، وباتت موقع ثقة لدیھم، بعد الحروب
التي خاضتھا مع الصین وروسیا، والتي أدت إلى تغییر میزان القوى في شرق آسیا. كما أراد
الیابانیون تقویة موقعھم في كوریا. وكان رئیس الوزراء إیتو ھیروبیمي Ito Hirobumi من
مؤیدي ھذه الفكرة، فبدأت المباحثات مع الروس، على أن تمنح روسیا الأسبقیة في منشوریا، مقابل
سحب قواتھا من كوریا. واستفادت الیابان من التحالفات الدولیة، والاتفاقیات المعقودة بین الدول التي
راحت تستعد للحرب العالمیة الأولى، ومنھا تحالفھا مع بریطانیا. وھذا یؤكد على أن الیابان
أصبحت مسیطرة بشكل كامل على كوریا، واستطاعت وضع قیود على سكة الحدید التي أنشأتھا.
ففي (13 تموز 1911)، وقع التحالف الیاباني - الإنكلیزي 46؛ وكان من أھداف ھذا التحالف
"ضمان استقلال وسلامة الإمبراطوریة الصینیة ومبدأ تكافؤ الفرص المتساویة في التجارة

والصناعة بین الأمم في الصین" 47.

كما عملت الیابان على التخلص من الاتفاقیات المجحفة - التي عقدتھا في حقبة حكم
الإمبراطور مایجي - وإلغاء حقوق الأجانب في الیابان، وقد تمّ ذلك في عام (1911)، بسبب التطور
في العلاقات الیابانیة مع كل من الولایات المتحدة وبریطانیا، وعادت إلى معیار الذھب وبدأ البنك
الیاباني بإصدار الأوراق النقدیة القابلة للتحویل. وكانت ھذه الخطوة أحد أھم التطورات التي أثرت

على العلاقات الیابانیة - الصینیة بعد الحرب العالمیة الأولى وكنتیجة لمحادثات السلام فیما بعد.

وفي نفس الوقت لم تكن الیابان راغبة في منح روسیا السیطرة على كامل منشوریا، كما
أصرت الأخیرة على إبقاء قواتھا في كوریا. ومنذ بدایة الحرب الیابانیة - الروسیة حاولت الیابان
ضمان موقعھا في كوریا بالإضافة إلى منشوریا، لما لكل من منشوریا وكوریا من أھمیة اقتصادیة،
ومواقع استراتیجیة سیكون لھا أثر كبیر في المرحلة الممتدة ما بین الحربین العالمیتین، "فحتى عام
(1913)، لم تزد قیمة الصادرات الیابانیة إلى كل من كوریا وفرموزا على (13%)" 48. كما
خسرت الیابان بین (1910-1913) ما یزید على (20%) من حصتھا من الذھب العالمي وباتت
على شفیر الأزمة الاقتصادیة. وعلى الرغم من إعلان كوریا حیادھا، إلا أن الیابان أرسلت قواتھا



إلى سیول Seoul، وذلك في الوقت الذي بدأت فیھ دول العالم تنقسم إلى معسكرین: دول المحور
والحلفاء، وذلك لتكریس وجودھا في كوریا، وبدأت الدعایة المعادیة والمحرضة كل طرف ضد

الآخر، وما رافقھا من سلوك عدائي.

ترافق ذلك مع تطورات جدیدة، فقد تأسست الجمھوریة الصینیة، بعد سقوط إمبراطوریة
Quing، وعملت مجموعة من الموالین للحكم السابق على إعادة تأسیس أمة Manchu، مع تأسیس
حزب Zongshe (حزب عائلة الإمبراطور). ونمت حركة استقلالیة في منغولیا لإعادة تأسیس
Manzhouguo، التي حصلت على دعم روسي فأعلنت استقلالھا في (كانون الأول 1911)، لكن
الإمبراطور توفي في (1924). فمرت منغولیا بثورة اجتماعیة وأصبحت جمھوریة. أما في الصین،
فاعتبر Sun Yat-sen أن ھذه القومیات یجب أن تضمھا الثقافة الصینیة، وذھب أبعد من ذلك حیث

أعتبر الصین مركز الأقلیات. لكن الاضطرابات استمرت في مناطق عدیدة.

ب- العلاقات الدبلوماسية اليابانية مع دول الجوار

منذ مطلع القرن العشرین، جرت مفاوضات بین الیابانیین والروس حول حدود منشوریا
وداخل منغولیا. ورغم أن مراقبة المجالات في الصین ظھرت كتقلید معروف بین الدول المتنافسة
في المنطقة، لحمایة الحدود بین مناطق النفوذ (أو دوائر النفوذ)، وحول الأراضي المتنازع علیھا،
ومرورھا في مراحل إعادة تنظیم متكررة، فقد كانت سبباً في زیادة التوترات بین روسیا والیابان في
شرق آسیا، بعد أن "نمت القومیة بشكل أقوى في الیابان في العقد الأول من القرن العشرین بسبب
الحرب الیابانیة - الروسیة، كذلك في الصین، كما نمت الحركات السیاسیة مع نمو النزعة العرقیة"
49. فبدأ التنافس العدائي بین الیابان وروسیا حول كوریا، ثم ما لبث أن تحوّل إلى عداوة منذ بدایة

القرن العشرین، عُزّزت بالنزاعات الإیدیولوجیة، ووصلت في النھایة إلى حرب شاملة في منطقة
المحیط الھندي. ربحت الیابان الحرب على روسیا في مطلع القرن العشرین، لكنھا افتقرت إلى
مصادر تساعدھا في تنفیذ حملة طویلة المدى، "وبخاصة أن الولایات المتحدة لم تكن ترید أن یحقق
أي من الجانبین نصرًا حاسمًا" 50. ممّا قاد الحكومة الیابانیة للدعوة إلى بذل الجھود في سبیل
المساعي الحمیدة وحسن النوایا مع الولایات المتحدة للمفاوضة حول اتفاقیة السلام مع روسیا.
وكانت الیابان قد حققت انتصارھا على روسیا، بالتعاون مع بریطانیا وأمیركا، اللتین كانتا تسعیان
لإیجاد قوة حلیفة في منطقة الشرق الأقصى، تضمن مصالحھما، وتمنع إعاقة حریة التجارة؛ فعقد
التحالف الیاباني - الإنكلیزي عام (1902) للحدّ من الأطماع الیابانیة التي أخذت بالتوسع، "وبعد
نجاح التحالف الأول، ونتیجة لتغیر الظروف، جددّ التحالف [عام 1905] وعُرِف بالتحالف الثاني

للتأكید على الوضع الجدید في كوریا، وردع روسیا عن التفكیر بحرب انتقامیة" 51.

لكن الحرب الیابانیة - الروسیة جعلت الیابان قوة دولیة استطاعت ضمان السلام في
المنطقة، وتبادل السفراء مع دول العالم. ولكن في مؤتمر بورتسمث Portsmouth، شعرت كل من



الیابان وروسیا بعدم الرضى الذي عقد بین الطرفین لتدخل الولایات المتحدة في النتائج. وعلى أثر
ذلك، بدأت محادثات بین الیابان وروسیا، تخللتھا سلسلة مفاوضات تمیزت بالتوتر، وسبق وصول
الإمبراطور تایشو مرحلة غنیة بالعلاقات الدبلوماسیة، طاولت منطقة الشرق الأقصى بكاملھا
وجمیع الأطراف المعنیة، وسمحت للیابان في أواخر عھد مایجي بكسب ثقة الدول الغربیة،
والتعاون معھا على أنھا دولة صدیقة في المحیط الھادئ. تأثرت العلاقات بین البلدین بالأوضاع في
أوروبا، ولا سیما النزاع بین كل من بریطانیا العظمى وفرنسا مع ألمانیا المتحالفة مع النمسا
وإیطالیا، والتنافس الاستعماري في أفریقیا، وبخاصّة بین فرنسا وألمانیا في المغرب. وبذلك وجدت
دول الحلفاء أن مصالحھا تقضي بتوصل البلدین إلى اتفاق في مواجھة الخطر الألماني؛ لذلك
مارست فرنسا الضغوط المالیة على روسیا خلال الحرب العالمیة الأولى من أجل الاستمرار في
حربھا مع ألمانیا لتخفیف الضغط عن الجبھة الغربیة، "ولم تكن بریطانیا أقلّ من فرنسا اھتمامًا
بالعودة السریعة للإمبراطوریة الروسیة إلى السیاسة الأوروبیة" 52. فذھبت بریطانیا إلى الوعد
بعدم انتھاك الوضع الراھن في آسیا، تحت شرط دخول روسیا في تحالف معادٍ لألمانیا بعد الحرب
الیابانیة - الروسیة (1906). كما استفادت الیابان من انشغال الدول الكبرى بالحرب العالمیة الأولى،
لتدخل في السیاسة الدولیة من بوابة الصین المفتوحة 53. وحین أقرت باریس بحضور الیابان في
جنوب منشوریا، ووافقت روسیا على ربط سكة الحدید بالیابان، أصبحت الیابان محط أنظار الدول
الغربیة في العلاقات الدولیة، الضامنة لسلامة الأراضي الصینیة، وتطبیق مبدأ الفرص المتساویة
للتجارة والصناعة.. وقد جرت المحادثات بین الیابان وروسیا خلال السنوات (1916-1907)
لتقسیم المنطقة، في حین كانت الیابان تجري محادثاتھا مع كل من بریطانیا وأمیركا. ویمكن القول
إنّ جزءًا من حل النزاع بین الیابان وروسیا كان على حساب الصین، لكن الصین كانت مجالاً حیویاً
للعدید من الدول ذات النزعة التوسعیة الاستعماریة. وكانت عملیة تقسیم سكة الحدید الشرقیة
الصینیة في معاھدة بورتسموث Portsmouth ضمن إطار تقسیم منشوریا الذي عُرف بشكل واسع
"بمصالح سكة الحدید في الشمال والجنوب". وبموجب ھذه المعاھدة أصبحت الیابان مسیطرة
بشكل كامل على كوریا، وأجلت روسیا قواتھا عن جنوب منشوریا، وتخوفت فرنسا على موقعھا في
الھند الصینیة، فعقدت اتفاقیة مع الیابان، اعترف فیھا كل طرف بمصالح الآخر في الشرق الأقصى.
كما تفاوض الدبلوماسیون الیابانیون والروس حول تقسیم منشوریا وداخل منغولیا في اتفاقیتین
منفصلتین، بالرغم من أن اتفاقیة عام (1912) قد تفُھم على أنھا امتلاك ورسم للحدود التي بدأت منذ
عام (1907) وفق ما ذكر F. Seymour Cocks 54، وساھمت في تخفیض التوترات في شمال -

شرق آسیا.

ھكذا، شغلت منطقة الباسیفیك اھتمام الدول الكبرى؛ حیث إن مصالحھا الاقتصادیة
والسیاسیة وحریة التجارة قد تتأثر في حال سیطرت إحدى الدول المعادیة، أو ذات النزعة العدائیة
على حریة الحركة في المحیط الھادئ، وأدى ذلك إلى تعرض سفنھا للخطر. فعملت ھذه الدول على
عقد الاتفاقیات التي تحمي حریة الملاحة، وكانت اتفاقیة لاھاي Hague التي عقدت بین إمبراطور

ً



ألمانیا وملك بروسیا لحفظ السلام، اعترافاً بالتضامن الذي یوحد مجتمع الأمم المتحضرة، "بتوافق
الدول الموقعة على بذلّ جھودھا لصیانة التسویة السلمیة من الاختلافات الدولیة" 55. روّج الحلفاء
وبخاصّة فرنسا وبریطانیا للتقارب بین الیابان وروسیا ضد العدو المشترك ألمانیا، لحمل روسیا
على تركیز قوتھا في أوروبا. وقعّت الیابان وروسیا مجموعة اتفاقیات تناولت التجارة والملاحة،
واتفاقیة حول الثروة السمكیة، واتفاقیتین سریتین أخریین في عام (1910) رد�ا على المخطط
الأمیركي لتحیید سكة حدید منشوریا. كانت إحداھما مع دول الحلفاء (الیابان، روسیا وفرنسا
وبریطانیا)، التي قسمت منشوریا إلى دائرتي نفوذ، فتركت الجزء الأكبر الشمالي لروسیا والجزء
الجنوبي للیابان، مقابل ألاّ تتدخل روسیا في عملیة ضم الیابان لكوریا؛ وبذلك احترم كل من البلدین
المصالح الخاصة للدولة الأخرى، على أساس "علاقات سیاسة تضامنیة". كما اعترفت الیابان
بالمصالح الخاصة لروسیا في منغولیا. وقد كان عام (1911)، عام انفتاح یاباني دبلوماسي بامتیاز،
تزامن ذلك مع تعاظم قوتھا التي لا یمكن تجاھلھا، ومع إلحاق كوریا بالیابان. وبعد الثورة الصینیة
عام (1911) وسقوط سلالة Manchu، وجدت روسیا فرصتھا في تحسین مصالحھا في منغولیا،
"فعملت على إیجاد اتفاقیة سریةّ مع الیابان تحدد مجالات كل منھما في منشوریا ووسط منغولیا،
وقعتھا في (25 حزیران 1912) في سان بطرسبورغ St. Petersburg معترفة باستقلال منغولیا
Inner Mongolia الخارجیة عن الصین في (تشرین الثاني 1912)" 56. وقسمت داخل منغولیا
إلى دوائر نفوذ بین الیابان وروسیا، وبات على الأطراف المتعاقدة "أن تعترف بحمایة المصالح
الحیویة لكلیھما، وحمایة الصین بوجھ الھیمنة السیاسیة لأي قوة ثالثة لھا میول عدائیة تجاه روسیا أو

الیابان" 57.

اھتمت كل من الیابان وروسیا باستغلال سكك الحدید الخاصة في منشوریا لأھداف تجاریة
وصناعیة ولیس لأھداف استراتیجیة، وعقدت اتفاقیات عدة حول تحدید الحدود بینھما في منشوریا،
كان لھا كبیر الأثر على العلاقات الدبلوماسیة، والتخطیط الاستراتیجي للحدود الیابانیة - الروسیة
في المنطقة المتنازع علیھا؛ وھو عبارة عن مركب التنافس الیاباني - الروسي - الصیني - المنغولي
- Manchus مانشو، كنوع من البحث في الإمبریالیة الحدیثة. وأشار المتخصص بتاریخ الیابان
الحدیث یوشیھیسا تاك ماتسوساكا Yoshihisa Tak Matsusaka 58 "فھذه الدراسة تعمل على
إعادة بناء الشكل التخطیطي لدوائر النفوذ" 59، حیث امتلكت الیابان القوة التي أھّلتھا لتفرض
سلطتھا على منطقة جنوب شرق آسیا بسبب التقدم العسكري، ورأت كل من الولایات المتحدة

وبریطانیا أنھما بحاجة لحلیف قوي في المنطقة، لضمان مصالحھما والحد من التمدد الروسي.

أما في الیابان، فرجال الدولة القدامى استخدموا القوة في السیطرة على السیاسة الخارجیة
فیھا خوفاً من العودة إلى العزلة، وھذه المرة ستكون غیر إرادیة كما كانت في السابق بل عزلة
دولیة إن لم تكن أشبھ بالحصار، في عصر استخدام القوة من قبل الجمیع، أو تحالف "الجنس



الأبیض ضد الجنس الأصفر". وتخوفت الیابان من التدخل الغربي في المنطقة 60، فسارعت إلى
تسویة الخلافات المحتملة مع جمیع الأطراف المعنیة بالمنطقة قبل الحرب العالمیة الأولى.

كما وجد المجتمع الدولي في الیابان الدولة التي تحترم سیاسة "الباب المفتوح في
الصین"، والقادرة على صیانة وحفظ السلام العام لیس فقط في الصین بل في الشرق الأقصى؛ لذا،
أجرت الولایات المتحدة معھا محادثات جانبیة. ومن جھة الصین، فقد شھدت تفكك الإمبراطوریة
المترامیة الأطراف، والغنیة بمصادرھا ومواردھا، في حین فشلت في تعزیز القوة الوطنیة وبقیت
مرتھنة للخارج، ومنیت بھزائم عدیدة. كما كانت تعاني من التخلف والاضطراب الاقتصادي
والاجتماعي، وفساد الحكومة، إضافة إلى النمو السكاني وزیادة الفقر لغیاب قیادة قادرة على
النھوض بالبلاد؛ فاضطر مئات الطلاب الصینیین القدوم إلى الیابان لتحصیل العلم، والاطلاع على
تجربة التحدیث فیھا، إلى أن ظھرت حركة ثقافیة تطالب بسقوط الإمبراطور الصیني، مما سمح،
مرة أخرى، بالتدخل الأجنبي المتزاید، وتعاظم قوة الحكام المحلیین. وتبنت الیابان سیاسة الاقتصاد
الاستراتیجي، على مستوى مفھوم الاقتصاد الآسیوي، "فكانت حرب أجھزة الإعلام السیاسة

الرسمیة للقطاع المالي الیاباني في الصین والتي تعمل على توسیع دوره" 61.

وبرز الشعور القومي الصیني لدى الطلاب الذین خرجوا إلى الشوارع احتجاجًا على تأمیم
سكة الحدید في Szechwan (في قلب الصین) 62، ورفعوا الصوت عالیاً معبرین عن مخاوفھم من
الیابان الإمبریالیة، التي تشكل "احتلالاً اقتصادیاً"، بالإضافة إلى مخاوفھم من الاحتلال العسكري
المحتمل، حین نقلت حقوق روسیا في جنوب منشوریا إلى الیابان بعد الحرب الیابانیة - الروسیة،
واقتنعت الیابان بضرورة التعاون مع السلالة الحاكمة Manchu". وقررت وزارة سیونجي
كینموشي Kinmochi Saionji (1849-1940) في (تشرین الأول عام 1911) دعم الصین،
،Beijing في بینجین Manchu فشحنت بقیمة (2.7 ملیون) ین من الأسلحة الیدویة إلى حكومة
التي وافقت على احترام مصالح الیابان في منشوریا" 63. یضاف إلى ما أرسلھ التجار الیابانیون من
Aritomo Yamagata (1838- أسلحة للثوار الصینیین. ولكن في حین أراد أریتومو یاماغاتا
(1922 إرسال ھذه التعزیزات إلى جنوب منشوریا في اتفاقیة Shimoneski، واجھ الرّفض من

.Kinmochi Saionji وزارة

ومع قیام ثورة (4 تشرین الأول 1911)، التي عرفت بشینھاي أو بعصیان أوھان، وقعت
سلالة Manchu على مرسوم التنازل في (12 شباط 1912)، فانتھت ملكیتھا، وتشكلت حكومة
الجمھوریة في Nanking، لیحل الدكتور Sun Yat-sen (1866-1925) 64 كرئیس مؤقت،
"وأعطى الدكتور Sun مكانھ طوعًا لـ Yuan Shih-kai، وبذلك أصبح أول رئیس للجمھوریة
الصینیة" 65. واجھت ھذه الجمھوریة عدة صعوبات، منھا النظام التعلیمي، ووسائل النقل، والإنتاج
الصناعي المتطور. كما ساھمت ھذه الثورة في تنفیذ سیاسة توسع القطاع المالي في الصین، حین

ً



دعمت الحكومة الیابانیة فریقاً في مواجھة فریق آخر. فطلب Sun Yat-sen من الحكومة الیابانیة
بناء خمس سكك حدیدیة في منشوریا ووسط منغولیا، "وأعُید تنظیم شركة Hanyehping للصلب
تحت إدارة مشتركة یابانیة - صینیة" 66. ورفعت Mitsui القرض إلى (3 ملایین) ین لإقراض

الحكومة الجمھوریة الصینیة الجدیدة" 67 بھدف "مساعدة الصناعیین الصینیین".

وبالرغم من أنھ لم یكن ھناك سیاسة واضحة للیابان تجاه الوضع في الصین، إلا أنھا
استفادت من تحالفاتھا في الانقضاض على الصین تحت غطاء دولي خلال الحرب العالمیة الأولى،
بعد تجدید تحالفھا مع بریطانیا، وفتح مباحثاتھا مع الولایات المتحدة Taft-Katsura 68؛ وخشیت
روسیا من التوسع الاقتصادي الیاباني المترافق مع الدعم العسكري، فبدأت بالمحادثات السریة مع
الیابان حول وسط منغولیا، وتوصلتا إلى اتفاقیة في (8 تموز 1912). وأكد وزیر الخارجیة
الأمیركي في محادثاتھ مع السفیر الیاباني في الولایات المتحدة على حریة التجارة ونمو الاقتصاد

في المحیط الھادئ، وعلى صیانة مصالح جمیع القوى في الصین واستكملت في عام (1917).

ج- تطور العلاقات الدبلوماسية اليابانية - الأميركية

تمیزت العلاقات الدبلوماسیة الیابانیة - الأمیركیة 69 بالحذر بین الجانبین، وأصبحت
الولایات المتحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر القوة البحریة الأكبر في المحیط الھادي، وسعت إلى
تأمین سیاسة "الباب المفتوح" والتجارة الحرة في المحیط الھادئ. ومن ناحیة أخرى، كانت
السیاسة الخارجیة الیابانیة تقوم "على إبقاء السیاسة الرسمیة، والتعصب للقوى الغربیة، على
Monroe "المستوى الشكلي فقط" 70. وبنیت السیاسة الأمیركیة على قاعدة "مذھب مونرو
Doctrine، وتغلیب السلام العادل بین الأمم، مشیرًا إلى أن ھناك أنواعًا من السلام غیر مرغوب

فیھا كثیرا، والتي قد تكون على المدى البعید سلامًا تدمیریاً.

في حین اعتبرت الیابان أن ھذه السیاسة غیر متكافئة ومقلقة، لكنھا مضت في مسایرة
السیاسة الغربیة في الوقت الذي عجزت فیھ عن مقاومتھا. أما سیاسة الولایات المتحدة فقد ركزت
ھدفھا على إبراز دورھا في المنطقة كأمة تنشد تعمیم الثقافة الإنسانیة قبل كل شيء، وذلك للحدّ من
سلطة الدول الأوروبیة وأیة دولة تسعى لتنافس الولایات المتحدة في مجالاتھا الاستعماریة. ویشیر
James Monroe 71 إلى "أنھ لیس ھناك حتى الآن طریق قضائي لفرض الحقّ في القانون الدولي

[قبل عصبة الأمم] من خلال بعض السبل التي ابتكرت لیكون ھناك سیطرة دولیة على الأمم
المسیئة" 72. تركزت السیاسة الأمیركیة حول ضمان سلام واحترام حق الجمیع في التجارة الحرة،
لكن بعد تعاظم قوة الیابان سیطرت سیاسة الحذر بین البلدین في انتظار التطورات؛ فالولایات
المتحدة تعرف جیدا قیمة تحریر التجارة العالمیة، وكیف تستطیع حمایة أمنھا الاقتصادي من خلال
توفیر حریة التجارة. فقد وضعت خطة استراتیجیة "مذھب مونرو" ظھرت نتائجھا في المؤتمرات
التي عقدت في ثلاثینیات القرن العشرین وبدایة الأربعینیات على أنھم لن یسمحوا لأي أمة بأن تھدد



حقوقھم أو مصالحھم، "وأنھ فقط عندما تھاجم حقوقنا أو تھدد بالفعل، نستاء مما یلحق بنا ونستعد
للدفاع عن أنفسنا" 73. إذ تداخلت المصالح الیابانیة مع الدول الغربیة بما فیھا الولایات المتحدة، ولا
سیما في جزر ھاواي، عندما ھاجم أسطول المحیط الھادئ الأمیركي الأسطول الإسباني في
Manila، في نھایة القرن التاسع عشر. واستمر القتال بین القوات الأمیركیة والفلیبینیة لسنوات،
مما أثار قلق الیابانیین حول توسع الولایات المتحدة في المحیط الھادئ 74. بدأت الیابان سلسلة
محادثات مع الدول الغربیة، وسمحت لھا الظروف بتحسین موقعھا دبلوماسیاً مع بدایة القرن
العشرین، وبدء الاصطفافات الدولیة التي تمثلت في التحالفات العسكریة فقسمت العالم إلى معسكرین
متنازعین؛ فكانت الصین المجال الحیوي الأساسي لاقتصاد الیابان والأقرب جغرافیا، والأوفر
مصدرًا والأوسع سوقا للإنتاج الیاباني المتزاید والمتطور، في الوقت الذي كانت فیھ الصین تعاني

من ثقل الاستعمار والتشرذم.

امتلكت الیابان السمعة الحسنة بین الدول الأقوى في العالم، وأصبحت ضروریة في منطقة
المحیط الھادئ، لضمان أمن واستقرار المنطقة. ترجمت ھذه الحاجة بعقد اتفاقیات مع كل من
الولایات المتحدة وبریطانیا وروسیا، عشیة الاستعداد للحرب العالمیة الأولى، وبعد الحرب الیابانیة
- الروسیة، التي انتھت بعقد اتفاقیة بین البلدین في أیلول من عام (1905)، وتحقیق السلام بین
Taft- البلدین، كانت المباحثات بین الیابان والولایات المتحدة قد توصلت لعقد اتفاقیة عرفت بـ
Katsura agreement، وتركزت سیاسة كاتسورا في محادثاتھ مع سكرتیر وزیر الخارجیة
الأمیركیة تافت Taft على صیانة السلام العام في الشرق الأقصى الذي كان یصب في إطار
السیاسة الدولیة والتوجھ نحو تحسین العلاقات الخارجیة مع القوى الكبرى، والتخلص من سیطرة
الدول الأخرى على الأراضي الاستراتیجیة. واعتبرت الولایات المتحدة أن الیابان أصبحت تشكل
خطرًا على وجودھا في الجزر الفلیبینیة "وأن نصر الیابان (على روسیا) سیكون مقدمة لعدوانھا
تجاه الفلیبین" 75. لكن كاتسورا أكد لـتافت Taft بأن بلاده لیس لدیھا أیة نوایا عدوانیة تجاه الفلیبین،
"وأن حمایة السلام في المنطقة أمر ضروري لتأمین سلامة التجارة الحرة، ومن المھم إیجاد تفاھم

بین الحكومات الثلاث الیابان والولایات المتحدة، وبریطانیا العظمى" 76.

وفي ھذه الأثناء، جرت محادثات بین الیابان والولایات المتحدة، في الوقت الذي جددت فیھ
تحالفھا مع بریطانیا 77. فاعترفت الیابان بالسیطرة الأمیركیة على الفلیبین وسیطرت بریطانیا على
Joseon الأسواق الصینیة، كما اعترفت الولایات المتحدة وبریطانیا بسیطرة الیابان على جوزیون
في كوریا، وبذلك تآمرت كل من بریطانیا والولایات المتحدة على خلق نظام إمبریالي في المنطقة
الآسیویة في عصر توازن القوى بعد أن ظھرت دول إمبریالیة جدیدة تتقاسم معھا القوى والقدرة
على السیطرة. ففي حین حددت الولایات المتحدة دائرة نفوذ الیابان في كوریا، عرفت الیابان أن
الفلیبین ھي دائرة نفوذ الولایات المتحدة، وجرت المحادثات بین الطرفین الأمیركي والیاباني،
وكانت بمثابة فھم كل طرف لنوایا الطرف الآخر، الذي ظھر على الساحة الدولیة خلال وقت



قصیر، وأن السیاسة الأمیركیة البراغماتیة حاولت معرفة قدرة الیابان الواقعیة من أجل تحدید
سیاستھا المستقبلیة معھا. وفي ھذه المباحثات تطرق الجانبان إلى ثلاثة مواضیع مھمة، وكانت
القضیة الأولى التي شغلت اھتمام الجانب الیاباني مسألة السلام في الشرق الأقصى، والتي تمثل
المبدأ الأساسي للسیاسة الیابانیة الخارجیة؛ وفي ھذا وجد تفاھم كبیر بین الیابان والولایات المتحدة
وبریطانیا. أما القضیة الثانیة، فھي سعي كاتسورا للتخفیف من مخاوف الولایات المتحدة من
الأطماع الیابانیة، وتأكیده "أن لیس للیابان أیة مصالح للقیام بأعمال عدوانیة على الفلیبین، ھذه
التطمینات كان لھا أھمیة كبیرة بالنسبة للحكومة الأمیركیة في ھذا الوقت" 78. أما القضیة الثالثة
التي نوقشت فھي موضوع حلّ الشكاوى بین البلدین، فوافقت الیابان على الحضور الأمیركي في
ھاواي والفلیبین والتبادل التجاري، في مقابل إعطاء الحریة التامة في كوریا. وبناء على طلب
Katsura، بقیت الاتفاقیة بشكل سري بحیث لم تكتشف إلا مع Lloyd C. Griscom، الذي
"لاحظ أن اھتمام الیابان بالفلیبین یقتصر على أن تكون ھذه الجزر محكومة من قبل أمة قویة
وصدیقة مثل الولایات المتحدة، ولا یقع المواطنون تحت حكم سيء، حتى ولو كان حكمًا ذاتیاً، أو

في أیدي بعض القوى الأوروبیة غیر الصدیقة" 79.

أما في ما یتعلق بكوریا، فقد وجد Katsura أن الاستعمار الیاباني لكوریا مسألة حتمیةّ،
واعتبر أن حلّ المسألة لا یكون إلا بحرب شاملة لفرض ھیمنتھا على كوریا دون منازع، ومنعھا
من الدخول في اتفاقیات ومعاھدات خارج سلطة الیابان. واتفق مع Taft على تحویل كوریا إلى
حامیة عسكریة یابانیة لتحقیق الاستقرار في شرق آسیا. وكان الاتجاه الدولي نحو إیجاد قانون
السلام العالمي یزداد، اضطرت الدول إلى إیجاد بنود أساسیة في القانون الدولي للدفاع عن
نشاطاتھم، وبالتالي دعم القیمة الأخلاقیة لمبدأ "الإلحاق"، رغم أن الیابان احتجّت على إلحاق جزر
ھاواي بأمیركا Hawaii لأن ذلك سیعیق التنمیة التجاریة الیابانیة، ولكن الولایات المتحدة لم تتوقف
عند جزر الھاواي بل ھاجمت الأسطول الإسباني في الفلیبین وساندت الوطنیین ووعدتھم
بالاستقلال، لكنھا نكثت بوعدھا. أكد Katsura بأن كل ما یقال عن الخطر الأصفر مجرد ادعاءات
وافتراءات خبیثة ھدفھا تشویھ سمعة الیابان، كما لاحظ أن "صیانة السلام العام في الشرق تشكل

المبدأ الأساسي لسیاسة الیابان الدولیة" 80.

أما الموقف الرسمي لأمیركا تجاه ھذه الاتفاقیة فقد صدر عن الرئیس الأمیركي متعاطفا مع
ھذا الجھد الذي بذُل لعقد ھذه الاتفاقیة من الجانبین، إلا أنھ لم یتمكن من إقرارھا بدون موافقة مجلس
الشیوخ، "لكنھ شعر بأن الشعب الأمیركي بكاملھ مع ھذه الاتفاقیة ومع اشتراك الولایات المتحدة إلى

جانب الیابان وبریطانیا العظمى..." 81.

وانصب اھتمام الأطراف على حلّ النزاعات الدولیة أمام لجانٍ دولیة تتولى القضایا وتعمل
على حلھا، "ولتسھیل حلّ ھذه النزاعات یجب توضیح الحقائق بواسطة تحقیق واضح ونزیھ...
ویحدد النمط والوقت اللذین ستشكل فیھما اللجنة ومدى سلطة المفاوضین" 82. وأصبحت الیابان



تخضع للقانون الدولي. انتھجت الیابان سیاسة مزدوجة مع الدول الغربیة؛ فمن ناحیة، ھي دولة
مناھضة للاستعمار، بل ملھمة للشعوب المناھضة للاستعمار. ومن ناحیة أخرى، أصبحت الیابان
إحدى الدول الاستعماریة التي كسبت أراضي جدیدة في تایوان Taiwan، كوریا Korea، وجنوب
سخالین Sakhalin، وأسست دائرة نفوذ في جنوب منشوریا Manchuria. فضمنت الیابان عملیة
إلحاق كوریا بھا بموافقة الدول الغربیة، مقابل أمن وراحة السكان الأجانب فیھا، والسعي لتحدیثھا

وتقدیم الإصلاحات الضروریة.

وھكذا، ضحت الولایات المتحدة باستقلال كوریا التي أصبحت حامیة عسكریة یابانیة،
لكنھا تخوفت من الأطماع الیابانیة، فتابعت محادثاتھا معھا، لا سیما بعد أن اتفقت مع روسیا حول
تقسیم منطقة منشوریا، وتوقیعھا اتفاقیة مع فرنسا في (10 حزیران 1907) تعلن فیھا سیاسة الباب
المفتوح في الصین "وتحدد دائرة نفوذ فرنسا في الھند الصینیة وجنوب الصین بینما وافقت فرنسا

على حضور الیابان في منشوریا" 83.

وأخذت العلاقات الیابانیة - الأمیركیة الطابع الرسمي مع وزیر الخارجیة الأمیركي
Elliot Root والسفیر الیاباني في واشنطن Takahira Kogoro، فتوصل الطرفان إلى اتفاقیة
ضمنت استمرار الوضع كما ھو في المحیط الھادئ، "وإبقاء الاتصالات بین الحكومتین [مفتوحة]
حتى نتمكّن من التوصل إلى تفاھم حول الإجراءات التي تعتبرانھا مفیدة" 84. سعت الیابان إلى
تحقیق الطریق الآمنة للفلبین، كما أن الولایات المتحدة كانت مقتنعة أنھ لا یمكن أن تكون بعیدة عن
العدوان الیاباني، "ھكذا، تبنوا سیاسة بناء القاعدة البحریة المقترحة في المحیط الھادئ في ھاواي
Hawaii، بدلاً من الفلیبین كما بدا ذلك" 85. أما قرار الرئیس الأمیركي Roosevelt فقد وضع
خطة لتأسیس قاعدة بحریة في الفلیبین، وذلك لعدة أسباب وفق ما شرحھا Choi، الذي شعر بأن
الدفاع عن الفلیبین في ھذه الظروف أمر شبھ مستحیل، وحاجة الولایات المتحدة لقوة تساندھا في
ھذه المھمة أمر ضروري، كما أدركت أھمیة عامل الاطمئنان في الدفاع عن جزر Hawaii؛
فموقعھا الاستراتیجي جعلھا عرضة للھجوم الیاباني، إذ من المحتمل أن تستھدف الیابان الساحل
الغربي من القارة الأمیركیة. ھذا التحرك كان ضروریاً لتفادي لجوء المواطنین الیابانیین إلى
the Second Hague Peace الأعمال العدائیة. أما نتائج فشل مؤتمر السلام الثاني في لاھاي
Conference، الذي انعقد من (15 حزیران إلى 18 تشرین الأول 1907)، فقد كان بمثابة محاولة
لإنقاذ المنطقة من حرب كبیرة قد تؤدي إلى خسائر فادحة. وكانت القوات العسكریة التابعة للولایات
المتحدة غیر قادرة على خوض مثل ھذه الحرب في المحیط الھادئ ومنافسة السفن الیابانیة
المتطورة، "لكن المشكلة التي واجھت الولایات المتحدة في ھذا الإطار ھي أنھا كانت بحاجة للوقت
الكافي لتأسیس ھذه القاعدة البحریة ولتقویة أسطولھا" 86. وفي المقابل، انشغلت الولایات المتحدة
بالوضع المتأزم في المحیط الأطلسي الذي تطلب المزید من التركیز، بعد فشل مؤتمر لاھاي، في
حین كان من المفترض أن یحدد عدد السفن التي سیسُمح لھا بأن تبقى في المحیط الھادئ؛ حیث كان



ھناك سباق لامتلاك السفن البحریة الحربیة على مختلف أنواعھا، وتحقیق السیادة البحریة، فالسیادة
البحریة في الأطلسي كانت لألمانیا. وفي ھذا الوقت، راحت روسیا تعید بناء أسطولھا وتحسنھ، مما

أجبر الیابان وإنكلترا على تحسین قواتھما البحریة الخاصة.

وفي (30 تشرین الثاني 1908(، وقع وزیر الخارجیة الأمیركیة Elliot Root والسفیر
الیاباني في واشنطن Takahira Kogoro اتفاقیة عُرفت باتفاقیة Root-Takahira، التي أبقت
الوضع على ما ھو علیھ في منطقة المحیط الھادئ، "منحت الفرص المتساویة لتطویر الصناعة
والتجارة الحرة في الصین، على أن تحترم الصین سلامة الأراضي الإقلیمیة واستقلالھا" 87. إذاً،
ھذه الاتفاقیة تضمنت موضوعین رئیسین لطالما سعت الولایات المتحدة إلى التركیز علیھما منذ أن
وصلت سفنھا المنافسة للقوى الغربیة الأخرى، وھما سیاسة الباب المفتوح في التجارة، واحترام

دوائر النفوذ، "وتمنتّ الحكومتان تشجیع وتطویر التجارة الحرة في المحیط الھادئ" 88.

ویبدو أن الولایات المتحدة كانت تقرأ تطور الحركة الدبلوماسیة والتقدم في التسلح الیاباني،
والاستراتیجیة الدفاعیة الیابانیة جیداً؛ ففي (ربیع عام 1909) بدأت ببناء قاعدة بحریة بشكل جدي
في بیرل ھاربر Pearl Harbor، ورغم أن روزفلت كان مقتنعاً بأن قاعدة واحدة في المحیط
Port الھادئ لا تكفي لحمایة الفلیبین، وھذا الرأي استند إلى عدم جدوى الحرب البریة في میناء
Arthur إن لم تكن مدعومة بالأسطول البحري الفعاّل، ركّز على أھمیة الأسطول البحري في حسم
المعارك. لذا سعت الولایات المتحدة إلى إثبات سیادتھا البحریة على جمیع الأمم الحلیفة والمعادیة
على السواء، واعترفت بأن الأسطول الیاباني كان ذا كفاءة عالیة. كما أن المحافظة على العلاقات
الودیة مع إنجلترا كان أمرًا مھمًا بالنسبة للولایات المتحدة، لضمان الأمن في الأطلسي، حیث كانت
إنجلترا الأمة الوحیدة القادرة على كبح جماح التسلح البحري ومنع ألمانیا من الوصول إلى بحر
الشمال. فكان نتیجة ذلك أن عمل روزفلت على استبعاد أي حرب محتملة بین الیابان والولایات
Root- المتحدة لتتمكن من ممارسة دورھا في أوروبا، مؤكداً على حاجة بلاده لتوقیع اتفاقیة

.Takahira

ھدفت الولایات المتحدة من خلال عقد اتفاقیة مع الیابان إلى استبعاد شبح الحرب بینھما من
جھة، والتأكید على بنود المؤتمر الأول بھذا الشأن، ومن جھة أخرى، شددت الأطراف المتعاقدة 89
على ضرورة التوصل إلى بعض البنود، التي تضمنت "إلزام الأطراف التي تنتھك ھذه البنود بدفع
تعویضات، وتحمل المسؤولیة الكاملة عن كل الأفعال التي ارتكُبت من قبل الأشخاص الذین یشكلون
جزءًا من قواتھا المسلحة" 90. وكما كانت معظم السیاسات الاستعماریة الأوروبیة في ذلك الوقت،
تحمل شعار النھوض بالبلاد المتخلفة، والقیام بإصلاحھا، فقد تبنت الإمبراطوریة الیابانیة رایة التقدم
والتحدیث للأمم الآسیویة المتخلفّة، عبرّ عنھا إیتو ھیروبیمي Ito hirobumi بروح أبویة وإنسانیة
في لھجتھ وخطاباتھ. في حین شھدت كوریا بین عامي (1908-1910) أعمالاً عسكریة عدة،
أخُمدت من قبل السلطات الیابانیة بحزم، بالرغم من أن إیتو جاھد لإبقاء السیاسة الأبویة لإصلاح



كوریا تحت السیطرة الیابانیة الكاملة، لكنھ اغتیل في عام (1909). وأنھت الیابان الحكم الذاتي في
كوریا عام (1910)، مع قرار إلحاق كوریا بالیابان. ولكن على الرغم من العمل الجدي والمرھق
للإصلاحات في الإدارة الكوریة التي انشغلت بھا كل من حكومتي كوریا والیابان، لأكثر من أربع
سنوات، إلا أن الیابان اعتبرت أن ذلك غیر كافٍ لإقامة السلام، فسیطرت روح الشك والخوف
والقلق على شبھ الجزیرة بشكل كامل. ولكي تحفظ السلام والاستقرار في كوریا، وبھدف الترویج
للازدھار والرفاھیة، وضمان راحة الأجانب المقیمین في كوریا، وجدت الحكومتان الكوریة
والیابانیة أنھّ من الضروري "تقدیم الإصلاحات الضروریة والتأسیس لضمان المستقبل المطلوب،
بموافقة جلالة الإمبراطور الیاباني، وجلالة الإمبراطور الكوري، اللذین توصلا، من خلال
المفاوضات إلى معاھدة لإلحاق كامل كوریا بالإمبراطوریة الیابانیة" 91. وبعد ھذا التفاھم نشرت
المعاھدة في (29 آب 1910)، حیث خسرت كوریا سیادتھا واستقلالھا، بموجب المادة الأولى من
ھذه الاتفاقیة التي تنصّ على "أن یتخلى إمبراطور كوریا عن كامل الحقوق السیادیة على كوریا

وبشكل دائم" 92.

خلقت الیابان حكم Joseon العام وفرضت الحكم العسكري (bunka seiji)، لإعادة تنظیم
مجتمع Joseon في كوریا على طول الخطوط الاستعماریة. وغضّت الولایات المتحدة النظر عمّا
أقدمت علیھ الیابان في كوریا، وسارعت إلى فرض المراقبة والحراسة على الفلیبین، بعد أن ضعفت
القوات الإسبانیة، وحاولت أن تحمیھا من التوسع الیاباني في الشرق الأقصى. حینھا عقدت المعاھدة
التجاریة في عام (1911) مع الیابان وبذلك ألغیت الاتفاقیات المجحفة التي كانت الیابان قد وقعت
علیھا مجبرة في منتصف القرن الماضي، "والتي أوقفت الھجرة الیابانیة إلى كالیفورنیا، وأعلنت

الولایات المتحدة عن تخلیھا عن أي طموح لدیھا في منشوریا" 93.

وفي ھذه الأثناء، كانت الولایات المتحدة لا تزال بحاجة إلى المحافظة على الالتزام
بالاتفاقیة مع الیابان، وكانت إنجلترا قد ناشدت الولایات المتحدة للانضمام إلى التحالف الأنكلو -
یاباني، منذ نھایة القرن التاسع عشر، في حین كانت تراود الولایات المتحدة فكرة الانضمام إلى
الحلف الثلاثي الذي یضم الصین وألمانیا؛ لكن السیاسة الدولیة والتحالفات القاریة لم تكن قد وصلت
إلى صیغة نھائیة، حیث راحت كل قوة تبحث عن مصالحھا وعن تحقیق المزید من المكتسبات في
حال وقوع حرب عالمیة أوشكت أن تصبح حقیقة ومن المستحیل تجنبھا. وكذلك تخوفت إنجلترا من
دخول الولایات المتحدة في تحالف مع الصین وألمانیا، حیث سیصعب على إنجلترا أن تحمي
مصالحھا في القارة الأمیركیة، "وكان ھذا السبب الرئیسي وراء اقتراح الاتفاقیة الیابانیة -
الأمیركیة [Root-Takahira] التي تسمح لواشنطن بالانضمام إلى التحالف الأنكلو - یاباني" 94.
فبعد أن كانت نیةّ الولایات المتحدة وضع المحیط الھادئ تحت سیطرتھا من خلال بناء قاعدة ھاواي
Hawaii البحریة، لعب فشل مؤتمر لاھاي الثاني دورًا في توقیع ھذه الاتفاقیة، التي كانت نتیجة
الفكر الاستراتیجي والعسكري للسیاسیین الأمیركیین، بشأن أمن الولایات المتحدة خارج أراضیھا.



وھكذا اعتبُرت الولایات المتحدة شریكة في التحالف الیاباني - الإنجلیزي دون أن تلزم نفسھا بتوقیع
معاھدات، وأكد الجمیع التزامھم بسیاسة "الباب المفتوح".

أكدت الحرب العالمیة بأن القوة البحریة كانت مفتاح النصر في أي نزاع عسكري، وقد
لحظت ھذه الاتفاقیة احترام استقلال الصین وسیاسة الباب المفتوح فیھا، وعدم تقسیمھا بین السلطات
الأجنبیة، رغم أن روزفلت كان یشك في شأن المحافظة على سلامة أراضیھا الإقلیمیة، كما كان
مؤیداً لسیاسة الباب المفتوح في منشوریا، وھي حجر الزاویة في السیاسة الأمیركیة، باعتبارھا
جزءًا من الصین، "وذلك لعدة أسباب أبرزھا: أنھا تشكل تھدیداً محتملاً للأراضي الفلیبینیة من جھة.
ومن جھة أخرى، القلق من سیاسة الیابان تجاه الصین عموما، وبخاصّة منشوریا" 95. وھي عقیدة
مركزیة في السیاسة الخارجیة الأمیركیة، أو ما عُرف بدبلوماسیة الدولار وفق ما سماھا الرئیس
الأمیركي William Howard Taft بین (1909-1913) الذي خلفھ روزفلت، فكانت منشوریا

ساحة للمنافسة بین الیابان والولایات المتحدة.

لذا، وضعت الولایات المتحدة خطتھا الاستراتیجیة للدفاع الذاتي التي كانت جزءًا من
السیاسة الوقائیة التي اعتمدتھا قوتھا البحریة في مواجھة القوة الألمانیة في الأطلسي، والتفوق على
الیابان في المحیط الھادئ. ھكذا ازداد التسلح بین الدول الكبرى وتزاید عدد السفن البحریة في
المحیطات، وأصبحت أكثر تطورًا وسرعة خدمةً للسیاسات الدفاعیة والسیادیة 96. وفي ظل ھذه
المنافسة البحریة، ازداد العبء على كاھل القوة البحریة للولایات المتحدة، على الجانبین الأطلسي
والھادئ، وعملت الولایات المتحدة على بناء المزید من السفن الحربیة لتصبح ثاني أقوى دول العالم
بعد إنجلترا. أمّا الیابان فامتلكت (14 سفینة) بحلول عام (1915)، في حین أن الولایات المتحدة قد

امتلكت (30 منھا)، وإنجلترا (56) كما ذكر Choi Jeong-soo في دراستھ.

د- تطور العلاقات الدبلوماسية اليابانية - الإنكليزية

ھدف التحالف الیاباني - الإنكلیزي 97 إلى وضع حدّ لأطماع الروس في شرق آسیا. لذا،
لت الحرب الیابانیة- الروسیة من قبل أمیركا وبریطانیا، ولم یكن التحالف أمرًا طبیعی�ا، وباتت مُوِّ

المسألة تتعلق بكیف نتفادى الحرب في الشرق الأقصى؟

انشغلت بریطانیا بتفادي الحرب في الشرق الأقصى، وتجنیب مصالحھا في تلك المنطقة،
لأسباب استراتیجیة ارتبطت بالخوف من التمدد الروسي جنوب آسیا، وتھدید مصالحھا في المنطقة.
وفي نفس الوقت كانت تشعر بصعوبة في حمایة الحدود الشمالیة للھند من التوسع الروسي. وبغض

النظر عمّا إذا حقق

ھذا التحالف طموح الدولتین أم لم تتوصلا إلى إیجاد ضمانات مقبولة في St. Petersburg، فقد
"وصل إیتو ھیروبیمي Hirobumi Ito إلى رئاسة الوزراء في (تشرین الأول 1900)، وكان



وزیر الخارجیة كاتو تاكائكي Kato Takaaki أحد المدافعین الیابانیین الأقویاء عن التحالف مع
بریطانیا، واتخذت وزارة إیتو الخطوات المناسبة لبدء المحادثات لكن الحكومة سقطت في أیار
[1901]" 98. فیما انشغلت الیابان والدول الغربیة في قمع الانتفاضة في الصین، لكنھا تجددت مع
كاتسورا Tarō Katsura (رئیس الوزراء الجدید) المتأثر بالسیاسة البریطانیة، الذي وقع معاھدة
التحالف بین الیابان وبریطانیا لمدة خمس سنوات في (كانون الثاني 1902) فحمت المصالح
البریطانیة في الصین، ومصالح الیابان في كوریا. كما تضمن ھذا التحالف التعاون العسكري في
حال اضطر أحد الشریكین الدخول في الحرب. وبذلك تكون الیابان حمت نفسھا من روسیا المنافس
الرئیسي في المنطقة، ومن الولایات المتحدة التي تعمل على اختراق دوائر نفوذ الیابان. "وكان
الھدف الرئیسي لتحالف عام (1905)؛ ردع أي نوع من الھجمات الانتقامیة الروسیة في الشرق

الأقصى أو آسیا الوسطى" 99.

لكن بعد انتصار الیابان في الحرب الیابانیة - الروسیة التي استمرت من (8 شباط 1904 -
أیلول 1905)، استطاعت أن تكتسب ثلث الأراضي الأجنبیة 100، وتربح المعارك بثبات طیلة فترة
الحرب، لكنھا عانت من خسائر بشریة ومالیة جسیمة، مما أنبأ بسقوط التحالف الیاباني - البریطاني.
وسعت فرنسا لإنھاء الحرب خوفاً من أن تصبح وحیدة في مواجھة ألمانیا في حال سقوط روسیا.
وأصبحت كوریا حامیة عسكریة یابانیة، وجددت الیابان تحالفھا مع بریطانیا العظمى في (صیف
عام 1905)، وعقدت الحكومة الیابانیة القروض مع البلدان الغربیة التي أغدقت الأموال على الیابان
بسخاء، وكان الدائن الأكبر بریطانیا، "ففي (أیار 1905)، قدمت بریطانیا أربعة قروض رئیسیة،
كانت ضروریة في المجھود الحربي. كما منعت بریطانیا روسیا من شراء سفینتین حربیتین بعد أن
أقنعت تشیلي بإلغاء الصفقة، واشترت المملكة المتحدة السفن في النھایة لمنعھا من السقوط في أیدي

الروس" 101.

في المقابل، بذلت الیابان جھودھا لضمان مصالحھا في الصین وھي كجزء من السیاسة
الاقتصادیة الیابانیة، والتي تمثلت بالسیاسة المالیة الیابانیة في الصین، وبشكل خاص في ما یتعلق
بزیارة شیبوساوا إیشي Shibusawa Eiichi (1840-1931) 102، الذي اعتبر أن الازدھار
الصناعي یكمن في تبادل المعلومات بین البلدین وإزالة العوائق المالیة. واقترح خططًا لزیارة
الصین والولایات المتحدة، وكان ینوي القیام بزیارة الصین أولاً، ولكن نتیجة المحادثات مع
الولایات المتحدة حول عقد اتفاقیة تضمن استقرار العلاقات الجیدة في الشرق الأقصى، أجبرتھ على
التوجھ إلى الولایات المتحدة أولاً، "عكست مثل ھذه المخططات توجھ الزعماء المالیین الیابانیین
مثل Shibusawa Eiichi نحو المبدأ الأساسي القاضي بفتح الأسواق الصینیة" 103. وفرضت
الیابان سعرًا ثابتاً للذھب حتى عام (1917) عندما اتخذت قرارًا بعدم تصدیره، وقد استطاعت بثباتھ
ھذا مواجھة الأزمات المتكررة حین تعرّض المیزان التجاري لزیادة الاستیراد. وعملت زیارة
Shibusawa إلى الصین على تقویة الروابط بین صناعیي البلدین، وخلقت التعاون في قطاع



الصناعة، وساھمت في بناء الیابان على أسس جدیدة بدءًا بتنظیم القرى وإدارتھا الجدیدة. كما أسس
الجیش "جمعیة الاحتیاط العسكري الإمبراطوري" Teikoku zaigō gunjinkai، وكان
أعضاؤھا من المتطوعین الذین نجحوا في امتحان التجنید، "وفي عام (1918) أصبح للجمعیة

فروع عملیة في القرى الیابانیة كافة، ضمت أكثر من (ملیون) عضو" 104.

وبدأت المحادثات مع الولایات المتحدة حول مسألة الھجرة الیابانیة، والتنافس في مشاریع
بناء سكك الحدید في منشوریا والمنافسة البحریة في المحیط الھادئ، وكذلك مع روسیا التي كانت
غیر راضیة عن نتائج معاھدة بورتسمث Portsmouth؛ ونظرت بریطانیا إلى الیابان على أنھا
دولة صدیقة تحتاج إلى دعم لضبط الأوضاع في شرق آسیا. وتمكنت بریطانیا من عزل ألمانیا في
شرق آسیا، لكنھا تخوفت من التوسع الروسي في آسیا، خصوصا في أفغانستان وشمال الھند،
"فشعر السیاسیون البریطانیون والجیش بشكل خاص بصعوبة التعامل مع التوسع الروسي على
الحدود الشمالیة للھند. في المقابل، كانت منشوریا وكوریا مصدر الخوف الأساسي للیابان" 105. لذا،
جاء تحالف عام (1911) بین الیابان وبریطانیا حذرًا وعقلانی�ا، وھدف إلى تفادي الحرب في الشرق
الأقصى وتحقیق الأھداف الاستراتیجیة لكلا البلدین، بعد أن أصبحت العلاقات الدولیة في الشرق

الأقصى أكثر تعقیداً وتشابكًا.



مشاركة اليابان في الحرب العالمية الأولى بين

(1914-1918)

أ- الحرب اليابانية - الصينية (1915-1914)

1- بروز الدور العسكري لليابان

استطاعت الیابان أن تقف بوجھ التمدد الاستعماري الغربي الأوروبي بعد انتصارھا على
روسیا، وأصبحت بنظر الآسیویین قوة عالمیة غیر بیضاء، واستمرت سیاسة الاقتباس عن الغرب
التي یسمیھا ریشاور "سیاسة الامتصاص المستعجل للثقافة والتقنیة الغربیة". والتزمت طوكیو
موقفھا السیاسي بضم كوریا وفق مفھوم القوى الغربیة، و"أدركت الحكومة [الیابانیة] بأن انتصارھا
على روسیا كان محتملاً فقط بدعم القوات البریطانیة والأمیركیة، لكنھا حجبت ھذه المعلومات عن
الشعب الیاباني" 106. وبعد وصول الإمبراطور تایشو إلى الحكم، بدأ الوزراء بإدارة الوزارات
بأنفسھم دون العودة إلى الإمبراطور، وحدثت اضطرابات عدیدة بین عامي (1912-1914)، لكن
السیاسة الخارجیة بقیت واحدة وفي خدمة الدولة، وھدفت إلى إقامة تعاون بین الیابان والصین في

القطاع الصناعي.

وانشغلت البحریة الیابانیة ببرنامج التوسع، وشراء السفن الحربیة والأسلحة المتطورة
المستوردة من أوروبا، "أمنت Siemens AG احتكارًا للعقود البحریة الیابانیة مقابل (%15)
تقریبا كرسم للسلطات البحریة الیابانیة المسؤولة عنھا" 107. فشكلت مسألة شراء السفن الحربیة
والأسلحة المتطورة من الدول الأوروبیة عبر ضباط البحریة الیابانیة إحدى الفضائح السیاسیة
الیابانیة في نھایة عھد مایجي وبدایة عھد تایشو، والتي عرفت بفضیحة Siemens في (كانون
الثاني 1914)، بعد تقاضي كبار الضباط في البحریة رشى من شركة أسلحة (ذخائر) ألمانیا، نتیجة
تضارب مصالح بین الشركتین الألمانیة والإنكلیزیة Vickers مع كبار ضباط البحریة الیابانیة.
واندلعت المظاھرات المترافقة بالاضطرابات في طوكیو، في بدایة شھر (شباط 1914)، وتحولت
بین (10-14 شباط) إلى اضطرابات عنیفة، وذلك بعد أن اكتشفت أن توسیع البرنامج البحري



سیشغل نسبة كبیرة من میزانیة الحكومة، وبالتالي ستضطر إلى زیادة الضرائب. وھذا أدى أیضًا
إلى سقوط وزارة یاماموتو Yamamoto Gonnohyōe (1852-1933) في (23 آذار) بعد أن

ظھرت فضیحة الصفقة إلى العلن 108.

لكن بعد بدایة الحرب العالمیة الأولى، طلب من Vickers إعادة البدء في بناء سفینة
كونغو Kongo، وتمّ إصدار عفو عن جمیع الضباط المشاركین في الفضیحة. كما سیطر الجیش
على مجلس النبلاء House of Peers واقتطع نصف المیزانیة البحریة، لكن مجلس النواب احتج
بحجب الثقة. فتجددت الاضطرابات واضطر رئیس الوزراء Yamamoto أن یستقیل في (23 آذار
Rikken 1914). وكانت الیابان قد ارتبطت باتفاقیات ثنائیة مع دول الحلفاء، واستطاع حزب
Doshikai أن یربح أغلبیة الأعضاء في المجلس، عندما بدأت القوات الألمانیة بالتحرك في جمیع
أنحاء الصین إلى Qingdao في (أوائل آب 1914). وبحكم التحالف الیاباني - الإنجلیزي، طلب
الرئیس البریطاني تشرشل Winston Churchill من الجانب الیاباني أن یعمل على تحطیم السفن
الألمانیة، بھدف تعزیز صیانة السلام العام في شرق آسیا، وصیانة الاستقلال وسلامة الأراضي
الصینیة على مبدأ تكافؤ الفرص في التجارة والصناعة لجمیع الدول في ھذا البلد. وسعت الیابان إلى
حمایة حقوقھا الإقلیمیة ومصالحھا الخاصة في شرق آسیا، "ووجد رجال الدولة، والسیاسیون
والعسكریون في الحرب فرصة لتحقیق أحلامھم في بناء الإمبراطوریة وتوحید السیاسة الوطنیة.
وتمنوا قبل كل شيء تنشیط نفوذ الیابان في الصین. كما وجدت الیابان وللمرة الأولى فرصة
للحصول على دائرة نفوذ في القارة من خلال الحرب" 109. وقد تزامن ذلك مع إعلان ألمانیا

الحرب على روسیا وفرنسا.

2- الإنذار الياباني

إن ازدیاد قوة الیابان، لتصبح زعیمة منطقة الشرق الأقصى، أقلق الدول الغربیة المنھمكة
بالحرب العالمیة الأولى، بالرغم من حاجة ھذه الدول للیابان في مخططاتھا السیاسیة والعسكریة
والاستراتیجیة كحلیف قوي، والتي استغلت بدورھا الوضع في أوروبا. في المقابل، كانت العلاقة
الیابانیة - الألمانیة تزداد توترًا، والحكومة الأمیركیة تطالب الیابان بحمایة رعایاھا ومصالحھا من
القوات الألمانیة عند الحاجة، حیث كانت السفن الألمانیة تجوب بحار شرق آسیا، مھددة حركة
التجارة في المنطقة، دون أيّ احترام لمبدأ تكافؤ الفرص وصیانة استقلال وسلامة الأراضي
الصینیة. وبسبب وضع الإمبراطور الصحي، وجّھ رئیس الوزراء Okuma في (15 آب) إنذارًا
لألمانیا یطلب منھا "أولاً، سحب قواتھا فورًا من المیاه الیابانیة والصینیة ونزع السلاح. ثانیاً، تحدید
مھلة زمنیة لتسلیم منطقة KaiChow المستأجرة إلى السلطات الیابانیة وبسرعة قبل (15 أیلول)"
110. انتھت مھلة الإنذار في (23 آب)، وحصلت الیابان على الدعم المطلوب من دول الحلفاء،

فأعلنت الحرب على ألمانیا في (24 آب). وفي (27 آب) حاصرت البحریة الیابانیة خلیج
Jiaozhou، ونزلت القوات الیابانیة في Longzhou في (2 أیلول) في شبھ جزیرة شوندونغ



Shandong، وانضمت فرقة بریطانیة إلیھا، لكن Kato استغل فرصة الحرب لتدخل الیابان
الشامل، متسلحًا بالتحالف الیاباني - الإنجلیزي. وكانت الیابان قد عقدت في (4 أیلول 1914) اتفاقیة

مع بریطانیا وروسیا وفرنسا "للتأكید على عدم عقد أي سلام منفصل أثناء الحرب" 111.

لم یكن لدى الیابان رغبة في الاشتراك في الحرب "لكنھا قبلت بناءً لطلب السفیر
Kato من وزیر خارجیة الیابان William Conyngham Greene البریطاني في الیابان
Takaaki في وزارة Okuma Shigenobu إرسال القوات البحریة الإمبراطوریة الیابانیة
لمساعدتھ في مواجھة الطرادات الألمانیة في المیاه الصینیة" 112. كان الھدف الرئیسي لبریطانیا
حمایة تجارتھا، لكن الیابان استفادت من ھذا الوضع لجھة تقدیم مساعدة لبریطانیا أو بالأحرى
للقوات الأجنبیة، ومن جھة أخرى لتقدیم نفسھا كقوة رئیسیة في شرق آسیا، ولتعزز موقعھا في
تأمین السلام الدائم في الشرق الأقصى وحمایة مصالحھا الخاصة ومصالح حلفائھا في ظل غیاب

التوازن، في شبھ جزیرة Shandong التي أعلنتھا الصین منطقة حرب.

بعد أن رفضت ألمانیا الإنذار الأخیر الذي وجھھ الكونت Okuma رئیس الوزراء
الیاباني، طالباً منھا سحب قواتھا من المیاه الیابانیة والصینیة، وتحدید طریقة تسلیمھا للسلطات
الیابانیة، شنت الیابان ھجومًا على الأراضي الصینیة التي كانت تحت سیطرة القوات الألمانیة في
إقلیم Tsingtao شرقي معقل الألمان، "وتمكنت الجیوش Komei، المصحوبة ببعض القوى
البریطانیة من النزول في Shandong، وحاصر الأسطول الیاباني الجزر الألمانیة في المحیط
الھادئ" 113. استمرت الحرب بین القوتین لمدة شھرین خرجت منھا الیابان زعیمة آسیا "حیث تم
القضاء على القوات الألمانیة السیاسیة والعسكریة في المشرق، واستولت الیابان على ممتلكات
ألمانیا في الصین، كما أجبرت الصین على الاعتراف بحقوق الیابان الإقلیمیة، والامتیازات

الاقتصادیة، والتنازلات العسكریة التي لھا أھمیة استراتیجیة عظیمة" 114.

ونظرًا لأھمیة الأراضي الصینیة، ولاتفاقیة التفاھم بین فرنسا وبریطانیا وروسیا، ودعم
الیابان لھا في ظل انشغال ألمانیا في حروب خارج أوروبا، وقیام الجیش الیاباني في (18 أیلول)
بمھاجمة القلعة في Qingdao، وبعد حصار المیناء البحري، استسلمت القوات الألمانیة المرابطة
فیھا، وبقي التدخل البریطاني محدودا. أما القوات الیابانیة فھبطت في Longzhou في (2 أیلول)،

واحتجت الصین على انتھاك أراضیھا المحایدة وأعلنت شبھ جزیرة Shandong منطقة حربیة.

وصل الفریق البریطاني في (24 أیلول) فوضع تحت القیادة الیابانیة. واستسلمت الحامیة
الألمانیة المؤلفة من (4000 ألماني) في (7 تشرین الثاني)، "وقتل (199 ألمانیاً) في بدایة الصدام
بمقابل (415 یابانیاً) و(13 بریطانیاً) فقط" 115. واستطاعت الیابان أن تسیطر على سكة الحدید
الألمانیة التي بلغ طولھا حوالي (240 میلاً) من Qingdao إلى Jinan. في ھذه الأثناء كان



،Mariana وجزر Caroline، Marshall الأسطول الیاباني یتتبع الطرادات الألمانیة ویحتل
بالرغم من أن ھذه المنطقة كانت قد خصصت للبحریة الأسترالیة.

وأعلن Kato بأن الیابان تحتفظ بجمیع جزر شمال خط الاستواء على الدوام، "وفي (الأول
من كانون الأول عام 1914)، صرح وزیر الخارجیة Kato Takaaki، بأن الیابان یجب أن تكافأ
لمساھمتھا في الحرب بالاستملاك الدائم للأراضي التي احتلتھا" 116. وفي الشھر نفسھ أسّست
البحریة الیابانیة مقرًا لھا على تورك Truk بھدف جعل الوجود الیاباني دائمًا، وإقامة مراكز فرعیة.

كما دعا رجال الأعمال للمشاركة في التنمیة الاقتصادیة Nan’yo (البحار الجنوبیة) الجدیدة.

3- سياسة الواحد وعشرين مطلباً

في (7 كانون الثاني عام 1915)، ألغت الصین اعتبار منطقة Shandong حربیة،
وطلبت من القوات الیابانیة الانسحاب. وبعد أسبوع واحد أي في (18 كانون الثاني)، قدمّ السفیر
الیاباني Hioko Eki في الصین مجموعة (21) مطلباً إلى الرئیس الصیني والتي كانت في البدایة
سریة، ولكن السفیر الأمیركي Paul Reinsch أذاعھا بعد بضعة أیام، حیث كانت تضمن للیابان
جمیع الحقوق التي كانت لألمانیا في Shandong بالإضافة إلى حق بناء سكة حدید فیھا، وتعترف
بموقع الیابان في شرق ووسط منغولیا Mongolia وتمدید إیجاره في جنوب Manchuria، "فإن
المجموعات الأربع الأولى ھدفت إلى تأسیس الموقع الاقتصادي المھیمن للیابان في الصین، بخاصّة
بعد احتلال ما خسرتھ القوات الألمانیة في شمال الصین وكذلك منشوریا وشرق منغولیا ووسطھا"

.117

أما المجموعة الخامسة فقد جعلت الصین تحت الإدارة الیابانیة، ومنحت شركة التعدین
الیابانیة - الصینیة حق الاحتكار في وادي نھر Yangzi River Valley. وما استفز دول الحلفاء
مطلب الیابان "بمنع ترك أو تأجیر أي منطقة ساحلیة إلى أي قوة أخرى غیر الیابان" 118. بالإضافة
إلى مطالب إمبریالیة بتعیین مستشارین یابانیین للحكومة الصینیة، وربط السوق الصیني بالإنتاج

الیاباني، وسیطرة الیابان على المرافق الاقتصادیة والسیاسیة الصینیة.

ھكذا، استطاعت الیابان، بالتعاون مع قوة بریطانیة صغیرة، إزالة القوات الألمانیة من
الصین، وحلتّ الیابان مكان ألمانیا في محافظة إقلیم Shantung. وبعد أربعة أشھر من
المفاوضات، أي في (8 أیار 1915)، قبلت الصین بشروط المجموعات الأربعة الأولى وتركت
المجموعة الخامسة للنقاش. وفي الأشھر التسعة الأولى من الحرب العالمیة الأولى، تم القضاء على
القوة العسكریة الألمانیة في الشرق الأقصى، واعترضت الحكومة الصینیة المدعومة من قبل الدول
الكبرى على المجموعات الخمس حول المطالب الیابانیة. ورغم المعارضة الدولیة لھذه المطالب إلا
أن الصین وافقت على المطالب باستثناء المجموعة الخامسة، خوفاً من وقوعھا تحت الاحتلال



الیاباني، والتي تتعلق بالسیطرة الیابانیة على الشؤون السیاسیة والمالیة والعسكریة، "ومنح
المستشفیات والكنائس والمدارس الیابانیة حق امتلاك الأراضي" 119.

كما تخلصت من إلزام الیابان للصین بإنشاء ترسانة عسكریة مشتركة، ومن التبعیة المالیة
للیابان في إقامة المشاریع، ممّا خلق مشاكل جدیدة في العلاقات الدولیة 120.

ضمنت الیابان موقعاً ممیزًا لھا في الصین بعد اتفاق (25 أیار 1915)، بالمقابل أعلنت
الصین ھذا التاریخ یوم الإذلال الوطني، حیث بدأت بمقاطعة السلع الیابانیة. وأكد الاتفاق على
موقعھا في منشوریا ومنغولیا، ونمو العلاقات الاقتصادیة ومراقبة Fujian وShandong، ولكن
Hara ھارا تاكاشي Seiyûkai الولایات المتحدة لم تعترف بھذا الاتفاق، فرئیس الحزب
Takachi، وھو أول رئیس وزراء من خارج طبقة النبلاء، حمل برنامجًا یتلخص بتأسیس نظام
التعلیم والمواصلات والصناعة والتسلح في الصین، وأبقى علاقاتھ حسنة مع كلّ من الطبقة الحاكمة
والبیروقراطیین وكبار الساسة؛ ومع ذلك أكدت فرنسا وبریطانیا وروسیا على حق الیابان في
Shandong والجزر الألمانیة في المحیط الھادئ. وأرجعت الیابان Qingdao للصین، على أن
یكون المیناء مفتوحًا للسفن الیابانیة، وأن تتعھد الحكومة الصینیة بأن تقدم موافقتھا التامة على جمیع
المسائل التي قد تتفق الحكومة الیابانیة علیھا مع الحكومة الألمانیة، وتقبل بالتنازل عن جمیع الحقوق
والمصالح والامتیازات التي تمتلكھا ألمانیا بمعاھدات أو غیرھا في ولایة Shandong. اشترط في
نفس الوقت بأن الأرض المؤجرة في Jiaozhou تعُاد إلى الصین شرط أن تبقى میناء تجاریاً
مفتوحًا یحتوي مستوطنة یابانیة بشكل خاص. "وفي (24 أیلول 1918)، أعطیت إشارة للبدء في
بناء سكة حدید بین جنان Jinan وShunde وXuzhou، بتمویل یاباني" 121، مقابل التدخل
الیاباني في الحرب. دعمت بریطانیا، وفرنسا، وروسیا وإیطالیا في (شباط 1917)، ادعاءات الیابان
في تملك شبھ جزیرة شنوندنغ Shandong، والمحیط الھادئ. وأصبحت قضیة نزاع محددة في

مؤتمر السلام في باریس عام (1919).

وفي عام (1918)، كان المحافظ Yamagata Aritomo أول من دعا إلى جعل القرارات
Yuan Shikai السیاسیة باسم الإمبراطور مع رجال الدولة القدماء، وأراد دعم القائد العسكري
الذي اعتبر أن المطالب الـ (21) مھینة للصین؛ فحذفت المجموعة الخامسة من المطالب التي تقضي
بتقدیم الیابان لمستشارین مالیین وسیاسیین وعسكریین، والمشاركة في حفظ أمن المدن الھامة في

الصین، وأعطوا Yuan إنذارًا (48 ساعة) للموافقة علیھا.

فقدت الیابان فرصة استخدام الاعتمادات الأجنبیة للدین الخارجي بسبب التراجع في حصة
ھذا الدین، ورفضت الحكومة استخدام القروض الداخلیة لھذا الغرض، "ومددت قروض الحرب
القصیرة الأمد المستحقة لحكومات بریطانیا وفرنسا وروسیا والتي بلغت (518 ملیون ین)" 122.
وقد أعید دفعھا مباشرة بعد الحرب، ما عدا (240 ملیون ین) أقرضتھ للنظام القیصري الذي انھار.



وقرض آخر بحوالي (336 ملیون ین) استثُمر من قبل الیابان لمصلحة الصین، مثل قروض
Nishihara السیئة السمعة، التي كان لھا میزة سیاسیة بین عامي (1917-1918)، وقدُمت إلى
جماعة Anfu الفاسدة، فاستفادت منھا الصین في بناء سكة الحدید، وشراء الأسلحة، وأشیاء مماثلة.
أما ھدفھا الأساسي فقد كان استكمالاً لـلمطالب الـ (21)، والتفرد بالھیمنة على الصین ومقدرّاتھا
وأسواقھا من قبل الیابان. وعلى خلفیة المطالب الـ (21) الموزعة على خمس مجموعات، واصلت
الیابان الضغط على الصین، ووضعت مطلباً إقلیمیاً في شبھ جزیرة Shandong التي كانت تسیطر
علیھا، وطالبت بامتیاز التعدین في وادي نھر Yangtze. كما حصلت الیابان على حق بناء السكك
الحدیدیة في منطقة نفوذ Shandong، وعلى موقع ممیز فیھا، مما أدى إلى حركة (4 أیار 1919)،

التي ساعدت الحزب الشیوعي الصیني للوصول إلى السلطة.

ب- تطور العلاقات اليابانية - الروسية

كان رئیس الوزراء Okuma Shigenobu معارضًا للدخول الروسي في التحالف مع
الإنجلیز، واعتقد بأن ھذا الأمر سیكون متعلقاً بما بعد الحرب، لأنھ سیشكل خطرًا على المصالح
الیابانیة. أما بعض الدبلوماسیین، وبشكل خاص السفیر الیاباني في روسیا Motono Ichiro، فقد
كان مقتنعاً بالتقارب السیاسي مع الحلفاء لضمان صوت الیابان القوي في مؤتمر السلام. وقد
اعترض سفیر الیابان في فرنسا Ishii Kikujiro عام (1915) على وجھة النظر ھذه. وفي
St. الذي عمل كسفیر في قصر Kato Takaaki (1914) المقابل، دعا وزیر الخارجیة في عام
James لیكوّن الحلف الیاباني - الإنكلیزي محور السیاسة الخارجیة الیابانیة، دون أن یعارض
انضمام روسیا لھذا التحالف. ولكن نظرًا لعدم الحماس البریطاني للاقتراحات الفرنسیة والروسیة،
رفض Kato انضمام روسیا بذریعة أن مثل ھذه المفاوضات یجب معالجتھا في نھایة الحرب،
"بینما أراد یاماغاتا الحصول على اعتراف بالتوسعات القاریة للمصالح الیابانیة والدعم لمواجھة
التحدي لھذه المصالح: الولایات المتحدة" 123. ورافق المفاوضات الیابانیة - الروسیة ظھور مؤشر
للأھداف القاریة المتزایدة وغیاب الحماس تجاه التحالف الیاباني - الإنجلیزي من قبل مجموعة من
صانعي القرار السیاسي في الیابان: Field Marshal Yamagata ومؤیدیھ في الجیش
والبیروقراطیة، إضافة إلى قیام حركة مؤیدة لخلع Yuan Shikai في الصین؛ كان لھا تأثیر مھم

على التاریخ اللاحق للیابان الحدیثة.

وأطُلقت ید الیابان في شرق آسیا من خلال الاتفاقیة الیابانیة - الروسیة في (تموز عام
1916). وأكدت "الیابان بأنھا لن تكون طرفاً في أیة تسویة أو مجموعة سیاسیة في مواجھة روسیا،
وكذلك روسیا لن تكون طرفاً في أیة تسویة أو مجموعة سیاسیة بوجھ الیابان" 124. وذلك قبل بضعة
شھور من الثورة البولشفیة، التي لم تكن ذات تأثیر كبیر. وشكلت ھذه الحرب بدایة تحول في النظام
العالمي ونھایة الأرستقراطیات والملكیات الأوروبیة. وكانت الثورة الروسیة نتیجة تطور في
الأفكار التحرریة والنظام الاشتراكي الذي كان رد فعل على الرأسمالیة الجشعة، فأحدثت تغیرًا في



السیاسة الصینیة، ومھدت الطریق للحرب الباردة بین العملاقین، الاتحاد السوفیاتي والولایات
المتحدة. كما تطورت العلاقات الیابانیة - الروسیة أثناء الحرب العالمیة الأولى، وتحدیداً بعد انتصار
الیابان على القوات الألمانیة الموجودة في الشرق الأقصى، لكن التوازنات الدولیة قضت بإبلاغ
بریطانیا بنود اتفاقیة (تموز عام 1916) قبل التوقیع علیھا، وأقرت فیھا روسیا بالتفوق الیاباني.
وبموافقة بریطانیا احتفظت الیابان بمحافظة Shantung كدائرة نفوذ یابانیة، وجنوب منشوریا
وشرق منغولیا، للأغراض العملیة. احتكرت الیابان بموجب ھذه المعاھدة الثروة المعدنیة الواسعة
في وادي Yangtze، وفصلت شمال الصین عن جنوبھا؛ وبذلك تكون الیابان منعت أي توحید
للأراضي الصینیة تحت حكم قوي، وھي بذلك تعرب عن نوایاھا التي ظھرت بشكل غیر مباشر
حین دعت إلى تطویر الصین على طریقة التحدیث الیابانیة، ولكنھا وجدت أن من مصلحتھا إبقاء
الصین على ما ھي علیھ من تشرذم وجھل، مما یضمن لھا استغلال مواردھا وإنشاء المشاریع
واحتكار ثرواتھا، وإن التزمت بسیاسة "الباب المفتوح". كما استولت على ذخیرة الحرب، وسیاسة
البلاد وجیشھا وشؤونھا المالیة، وبذلك أصبحت شریكة في مذھب مونرو بوجھ جمیع السلطات،
وأصبحت الصین تحت الھیمنة الیابانیة. وجاء عقد المعاھدة الیابانیة - الروسیة عام (1916)، بعد
مباحثات سریة بھدف صیانة السلام الدائم في الشرق الأقصى، "واعترف الطرفان المتعاقدان
بالمصالح الحیویة للآخر وضمان حمایة الصین ضد الھیمنة السیاسیة لأیة قوة ثالثة تحمل نوایا
عدائیة تجاه روسیا أو الیابان..." 125. كما تضمنت تبادل الخبراء عند الحاجة، وكانت روسیا تعاني
أزمات سیاسیة - اقتصادیة داخلیة. ومن الملاحظ أنھ في الوقت نفسھ وقعّت روسیا والیابان معاھدة

سریة تناولت ست مواد في (3 تموز 1916)، وترجمت في (1 شباط 1918).

على أثر الحرب العالمیة الأولى واحتلال الیابان للأملاك الألمانیة في الصین، والمطالب
الـ (21) التي فرضتھا الیابان على الصین، شعرت الولایات المتحدة بأنھا بحاجة إلى إعادة فتح
المحادثات مع الیابان، لضمان استمرار الوضع السیاسي الذي كان قائمًا قبل الحرب، ومنع الیابان
من التفرد في الصین، وتغییر میزان القوى في المنطقة بعد الحرب، بعد خروج الدول المتحاربة
،Lansing Robert منھكة من الحرب. بدأت المحادثات بین مبعوث الولایات المتحدة، السید
ووزیر الخارجیة الیاباني Viscount Ishii Kikyjiro رئیس المھمة الیابانیة إلى أمیركا، فأكد
الطرفان على احترام استقلال الصین وسلامة أراضیھا، على أن تعترف الولایات المتحدة بحق
الیابان بحمایة مصالحھا الخاصة في المناطق المتاخمة لأراضیھا، كما "أكد Ishii في وقت لاحق
على أن الولایات المتحدة قد اعترفت بالمصالح الیابانیة في منشوریا، وھو ادعاء أحرج الولایات
المتحدة" 126. وفي ظل ھذه الأجواء، استغلت الیابان التفاھم مع الولایات المتحدة للتنسیق معھا
باعتبار أن القرابة الإقلیمیة بین الیابان والصین خلقت علاقة خاصة بین البلدین، وفق ما قالھ
Lansing في (2 تشرین الثاني 1917)، "بأن حكومتي الولایات المتحّدة والیابان تنفیان أن یكون
لھما أي ھدف خلافي حول استقلال أو سلامة الأراضي الإقلیمیة للصین" 127. وعلى أثر ذلك،
أرسلت الیابان Ishii Kikujiro إلى واشنطن في (4 تشرین الثاني 1917) للتوقیع على اتفاقیة



جدیدة مع وزیر الخارجیة الأمیركي Robert Lansing، اعترفت فیھا الولایات المتحدة بالمصالح
الخاصة للیابان في الصین. وفي المقابل، وعدت الیابان باحترام استقلال الصین وسلامة أراضیھا

وتطبیق سیاسة "الباب المفتوح"

التي ترعاھا الولایات المتحدة في الصین، والمساواة في الحقوق التجاریة لجمیع الدول الأجنبیة،
وعلى سلامة الأراضي الصینیة من أي قوة ثالثة، وأكدتا على ما توصلتا إلیھ سابقاً من اتفاقیات
حول الصین، على الرغم من اعتراض الوزیر الصیني Mr. V.E. Wellington Koo في

واشنطن. وبقیت ساریة المفعول حتى (تموز عام 1921).



تحالف اليابان مع الدول الغربية في الحملة على

سيبيريا

عام (1918)، وتداعياتها

أ- الاستعدادات الدولية لحملة سيبيريا

تفاقمت الأوضاع سوءًا، خلال الحرب العالمیة الأولى، مع إعلان ألمانیا عدم احترامھا
للقانون الدولي والإنساني، والتھدید باستخدام غواصاتھا في إغراق السفن المعادیة، والتي ستقترب
من البحر الأبیض المتوسط دون أن تحترم الاتفاقیات الدولیة في لاھاي، التي كانت قد حددت
التعامل مع سفن غیر حربیة معادیة، مما دفع بالرئیس ویلسون في (3 شباط 1917)، إلى تقدیم
رسالة إلى الكونغرس الأمیركي یعلن فیھا قطع العلاقات الدبلوماسیة مع ألمانیا. وفي (2 نیسان)،

أعلن الكونغرس قرار الحرب بشكل واسع.

ومن جھة أخرى، وبعد نجاح البلشفیة في روسیا في (تشرین الثاني عام 1917)،
واستیلائھم على الحكم بالقوة، توقفت الحرب على الجبھة الشرقیة على الفور. كان لھذا الأمر تأثیر
كبیر عندما تحولت القوات الألمانیة من الجبھة الشرقیة إلى الجبھة الغربیة. وتأثرت العلاقات بین
الیابان والحلفاء الذین وجدوا في الیابان حلیفاً قوی�ا قادرًا على الدفاع عن الجبھة الشرقیة، "وذلك بعد
عودة (61 ملیون) أسیر إلى الوطن بإمكانھم أن یعودوا للقتال على الجبھة الغربیة" 128. عندھا
طالبت دول الحلفاء القوات الأمیركیة والیابانیة بإعادة فتح الجبھة الشرقیة. وكان الھدف الأساسي
لتدخل القوات الحلیفة تخفیف الضغط عن الجبھة الغربیة. أما الأھداف الاستراتیجیة الأمیركیة
فكانت حمایة سكة الحدید عبر سیبیریا، وإسقاط الحكومة البلشفیة الناشئة، دون السماح للیابان
بالتفرد بالعمل، بحجة تحریر القوات التشیكوسلوفاكیة Czechoslovakia المعادیة للبلاشفة.
وترددت الولایات المتحدة بوضع خطة تنقسم إلى نوعین مختلفین من المھمات، الأولى عُرفت
بـمھمة رووت Root Mission، والثانیة بمھمة سكة الحدید، "الأولى، كانت برئاسة وزیر
الخارجیة السابق Elihu Root ومھمتھا دعم روسیا لاستمرارھا كحلیف ضد ألمانیا، وتقدیم ما
تحتاج إلیھ لقاء بقائھا إلى جانب الحلفاء. وفي (حزیران عام 1917) ركزت الحملة الدعائیة على



العلاقة الجیدة بین روسیا والولایات المتحدة. أما المھمة الأخرى، المتعلقة بسكة الحدید، فكان ھدفھا
تقدیم خدمة لروسیا لحل مشكلة النقل وإدارة سكة الحدید عبر سیبیریا" 129. وكان الغرض الأمیركي
،Vladivostok یتركز على منع الیابان من السیطرة على المنطقة، وحراسة المواد المخزنة في
كما تكفلت أمیركا بتزوید روسیا بما تحتاجھ لمحاربة الألمان، والحصول على مساعدات غذائیة
للشعب. أما فیما یتعلق بسكة الحدید، "فخشیت الولایات المتحدة أن تقع تحت السیطرة الیابانیة، لھذا
أرسلت John F. Stevens الذي وصل في نھایة حزیران وأمضى حوالي (50 یومًا) في البلاد"
130. وأجرى F. Stevens مسحًا لكامل سكك الحدید الروسیة عبر سیبیریا لكي تتخذ التوصیات

بشأن التحسینات في الإدارة والتغییرات التقنیة والتجھیزات، مما یمكنھا من محاصرة التمدد الیاباني
من الشمال والجنوب في ظل انشغال الدول الأوروبیة بالحرب العالمیة الأولى.

لكن في البدایة، كان الرئیس ویلسون متردداً في شأن مشاركة بلاده في الحرب في
سیبیریا، وھذا ما یتعارض مع مبادئھ التحرریة. أما روسیا التي انتصر فیھا البلاشفة بقیادة لینین في
(تشرین 1917)، فاعتبرت أن الحرب كانت مأزقاً ومذبحة لأكثر من ثلاثة أعوام، ووجد الحلفاء
أنھم خسروا حلیفاً مھمًا في مواجھة ألمانیا. وھنا لا بد من فھم موقف الحلفاء والأمیركیین المتلھف
للتدخل في شؤون روسیا وشلّ دورھا دون إعلان ذلك لأنھ مخالف للیبرالیة التي ینادون بھا. بینما
ارتكزت الثورة البلشفیة على محاربة الطبقیة، ونادت بثورة عالمیة لإسقاط الرأسمالیة، "وإن عودة

لینین من المنفى في سویسرا كانت قد رتبت من قبل الألمان في (نیسان 1917)" 131.

احتاجت الیابان إلى إشغال قواتھا العسكریة بتوسعات جدیدة خارج البلاد. وبینما كانت
تعاني من اضطرابات الأرز داخلیاً، حاولت الاستفادة من تدخلھا في سیبیریا باعتباره منفذاً لتوجیھ
الأنظار إلى الخارج، كما ساھمت باتخاذ قرار إرسال حملة إلى سیبیریا. وكان وزیر الخارجیة
الیاباني المشھور بموقفھ المعادي للثورة البلشفیة، Motono Ichiro (1862-1918) قد استقال
بعد أن استلم البلاشفة الحكم في روسیا، وبعد أن وقع معاھدة سریة مع روسیا القیصریة في (تموز
1916)، وأمضى غیئشي تاناكا Giichi Tanaka شھرین في دراسة كیفیة استغلال المصادر
Nishihara Kamezo الصینیة عبر إقامة مشاریع وتقدیم القروض، "وأجبر نیشیھارا كامزو
الصین على توقیع معاھدة في (19 أیار) منحت الیابان الحریة التامة في منشوریا" 132. لكن سیاسة
تاناكا لم تلقَ النجاح بعد وفاة Yan Shikai الصیني، وسقوط القیصریة الروسیة، "لكن نیشیھارا
شرح استراتیجیتھ "الاكتفاء الذاتي الشرقي"، فصاغ القائد الأعلى للجیش خططھ لتمویل الوضع
Genro] السیاسي الجدید في القارة" 133. أما أھمیة الانتصار في ھذه الحرب، فجاءت على لسان
Yamagata] الذي اعتبر أنھ "إذا نجح التفاھم فسیمنح بریطانیا العظمى دورًا اقتصادی�ا في الصین
نحو جنوب آسیا. وإذا انتصرت ألمانیا، فسیمتد تأثیرھا جنوب سیبیریا. ومن جھة أخرى، ستنضم

الولایات المتحدة إلى الرابح في استغلال الصین، حیث كانت الیابان المدافع الوحید عنھا" 134.



ب- سير الحملة العسكرية

صاغت وزارة الرئیس ویلسون خطة لإنزال القوات الیابانیة-الأمیركیة المؤلفة من (7000
رجل) لفتح Vladivostok غرب خط سكة الحدید إلى Irkutsk لمساعدة القوات التشیكیة. وفي (8
آب) طلبت الولایات المتحدة رسمیاً من الیابان إرسال قوات إلى سیبیریا وشمال منشوریا، كما استلم
العقید Sargent الأمیركي رسالة سریة من القیادة العامة في الفلیبین في (9 آب 1918)، تضمنت
أمرًا بالاستعداد للتحرك إلى سیبیریا بدلاً من الذھاب إلى فرنسا لمحاربة الألمان. ونشر الرئیس
ویلسون Wilson القوات الأمیركیة للانضمام إلى القوات المتحالفة الأخرى في روسیا المنكوبة
بسبب الحرب الأھلیة، وكان غرضھ الرئیسي من المشاركة ھو إسقاط الحكومة البلشفیة الجدیدة. وقد
أدرك Wilson اھتمام الیابان الكبیر بدخول الحرب من أجل أن تستولي على الأقالیم البحریة
للصین، وManchuria وروسیا، بالإضافة إلى استیلائھا على Tsingtao في الصین. وتحت
ضغط الحلفاء من جھة، وخوفاً من أن تنفرد الیابان بالعمل العسكري في سیبیریا، وقلقاً على مصیر
الفرقة التشیكیة المحاصرة البالغ تعدادھا (72 ألفاً) من القوة القتالیة الروسیة منذ عام (1914)،
والذین كان ھدفھم إقامة وطن مستقل Austria-Hungary من جھة أخرى، توجھت القوات
المتحالفة بحملة على سیبیریا. وفي البدایة، أراد لینین أن یطلق سراحھم عبر سیبیریا -
Vladivostok لیصلوا إلى فرنسا ثم إلى الجبھة الغربیة. لكن خطة الإخلاء توقفت في سیبیریا،
بسبب معارضة أحد أسیاد الحرب القوقازي Gregory Semin وسیطرة البلاشفة بقوة السلاح، لذا
أوقفت عملیة إطلاق سراحھم وحاولوا نزع سلاحھم، مما أثار العداوة بین الفریقین 135. وخلال
،Baikal أسابیع استولى التشیكیون على خطوط سكك الحدید الرئیسیة من وسط روسیا إلى بحیرة
وبذلك تمّ عزل عناصر القوة التشیكیة في Vladivostok. وفي (12 كانون الثاني 1918)، وصل
العمید الیاباني Kato Kanji إلى Vladivostok بحجة إنقاذ القوات التشیكوسلوفاكیة المعادیة
للبلاشفة، وبدأت لجنة التخطیط السیبیریة برئاسة تاناكا Tanaka بإعاقة القروض بالتنسیق مع
البعثة العسكریة. كما وافقت الصین التي ترزح تحت عبء القروض الیابانیة، على السماح للیابان
بإرسال الجیش إلى شمالھا لمحاربة البلاشفة، وذلك بعد أن انسحبت روسیا من الحرب، وحوصر

حوالي

(50 ألف) جندي تشیكي. وبینما كانت الیابان تفاوض الصین، وأمام مطالبة كل من فرنسا وبریطانیا
المساعدة منھا، "التحق حوالي (70 ألف) جندي یاباني، بعد أن اعترفت فرنسا وبریطانیا إضافة إلى
الولایات المتحدة بالمكاسب الإقلیمیة التي حققتھا الیابان في الصین والمحیط الھادئ، (منشوریا

ومنغولیا الداخلیة)، والتي تضمنتھا معاھدة عام (1916) مع روسیا" 136.

وفي ھذا الوقت، كانت قوات الحلفاء تعاني من ضغط القوات الألمانیة على الجبھة الغربیة،
وطلبت من الیابان الحلیفة لھا فتح الجبھة الشرقیة للتخفیف عنھا، "وكان مأزق ویلسون الكبیر
بتوصل بریطانیا والیابان إلى اتفاقیة أدت إلى إرسال أربع سفن یابانیة حربیة وواحدة بریطانیة إلى



U.S.S. في (كانون الثاني 1918)" 137. فردت الولایات المتحدة بإرسال طراد Vladivostok
Brooklyn تحت قیادة العمید Austin M. Knight. وقد تزامن ذلك مع اعتراض الغواصات
الألمانیة للسفن الأمیركیة، فاتخذتھا ذریعة للتدخل لصالح الحلفاء، كما روّج الرئیس ویلسون لفكرة
احترام إرادة الشعوب في التحریر والكفاح من أجل تحقیق الحكم الذاتي. لذا، تخلى عن أي فكرة
لإعادة فتح الجبھة الشرقیة أو ممارسة ضغط سیاسي أو إقلیمي على روسیا. ورفضت الیابان إنزال
قوات بریة على الأراضي السیبیریة من دون دعم أمیركي، حیث كانت مدركة لأھمیة الانسجام مع

السیاسة الدولیة وضمان موقعھا بین الدول المنتصرة.

لكن القوات الأمیركیة التي وصلت من بحیرة Baikal إلى Vladivostok واجھت
Robert L. Willet مقاومة عنیفة من وحدات الجیش الأحمر والمحاربین والفلاحین. وصف
المسؤول عن المراسلات الرسمیة الأمیركیة معاناة الجیش الأمیركي الذي قاتل في ظروف مناخیة
قاسیة، ووجد مقاومة عنیفة من قبل الجیش الأحمر والفلاحین؛ مما أدى إلى تناقص عدد السكان
الغربیین في میناء Nagasaki الأنشط، "حیث بقي (70 شخصًا) أمیركیاً بینھم (48) من النساء
والباقي أغلبھم مبشرون" 138. ویشیر Robert إلى أنھ قبل عید المیلاد، ظھر فجأة (300 ضابط)
Aleksandr من الجیش الأمیركي في ناكازاكي، حیث كانت مھمتھم دعم وتثبیت حكومة
Kerensky المؤقتة في روسیا. وحذر البلشفیة تحت قیادة Lenin وTrotsk من الوصول إلى

السلطة، ومنعھم من عقد سلام مع الألمان.

بدأت الرحلة الیابانیة إلى سیبیریا في (3 آب 1918)، ولم یكن ھدف الیابان التدخل في
شؤون السیادة الروسیة، وسلامة أراضیھا الإقلیمیة، بل إیقاف تمدد تأثیر الثورة الشیوعیة. تألفت
القوات المقاتلة من مشاةٍ، وجنودٍ محترفین وفرقة من جنود دول شواطئ المحیط الھادئ. كما أرسلت
الولایات المتحدة فرقة أخرى لحمایة سكة حدید سیبیریا لتبقى عاملة. وقدمّ الصلیب الأحمر
الأمیركي فرقة من شباب الجمعیة المسیحیة، لكنھم لم یكونوا على اطلاع بجغرافیة سیبیریا ومناخھا
القارس. وبینما كانت القوات المتحالفة تخطط للھجوم على Khabarovsk مقابل (15000 بلشفي)
وسجناء ألمان شمالا، ثم التوجھ غرباً إلى Irkutsk على طول نھر Amur لإنقاذ التشیكیین، كان
الطموح الیاباني أكبر ممّا توقعت أمیركا. أرسلت الیابان (72 ألف) یاباني، "ووضعوا أیضًا
مجموعة من (12 ألف) جندي یاباني لمراقبة منطقة سكة الحدید الصینیة في منشوریا" 139.
وعبرت الیابان عن نوایاھا حین رفضت التقید بعدد القوى التي أرسلتھا إلى سیبیریا (7000 جندي).
وقامت القوات الدولیة في نھایة عام (1918) بنشر قواتھا المتحالفة في سیبیریا، وسارع الرئیس
ویلسون Wilson إلى إرسال (9000 جندي) أمیركي لتحقیق أھدافھ الاستراتیجیة وإبقاء سكة
الحدید مفتوحة. وساھمت بریطانیا وفرنسا بفرق صغیرة، واعتبرت ھذه الحملة العسكریة عملاً
مشتركًا بین الیابان والولایات المتحدة، بالرغم من اختلاف أھدافھما؛ ولا سیما، بعد أن خشیت
أمیركا من أن تتفرد الیابان في ھذه المھمة، والتي كانت قد أرسلت في (نیسان من نفس العام) قوة



بحریة نزلت في فلادیفوستك (Vladivostok) 140. أراد القادة العسكریون الیابانیون أن یستغلوا
الفوضى الداخلیة الحاصلة في روسیا، لاحتلال سیبیریا، أو على الأقل إقامة دولة فاصلة بینھما. ولم
یكن الجیش الروسي قویاً ومنظمًا بشكلٍ كافٍ لإجبارھم على الخروج، وحرصوا على حمایة سكة
الحدید من Vladivostokc إلى Khabarovsk، وانضمت القوات الأمیركیة إلى الیابانیة للتنقیب

عن الفحم في منطقة Suchan واستمرار تأمینھ لتشغیل سكة الحدید.

حارب الحلفاء في ظروف مناخیة قاسیة، فاستنزفت القوات الفرنسیة المشاركة، وفقدت
بریطانیا أكثر من (400 ألف) جندي، في Ypres، وكانت رؤیة الأوضاع مظلمة أمام الحلفاء،
بسبب التبدل الجذري في الموقف الروسي، بل أكثر من ذلك جعلت أھدافھا واسعة النطاق.
فاضطرابات الأرز في (1918) التي حدثت في الیابان جاءت نتیجة زیادة تكالیف الإنتاج الغذائي
في البلاد، وارتفاع الأسعار، فخشیت الیابان تأثیر ثورة البلاشفة على أوضاعھا الداخلیة، "حیث
شكلت نفقة المعیشة المتصاعدة ھمًا كبیرًا على أھل المدینة. وأصبحت سبباً لانتشار الغضب
الاجتماعي الذي توّج بالاضطرابات الخطیرة في عام (1919)" 141. وكذلك ازدیاد عدد السكان في
حین كان أصحاب المصارف الیابانیون یمرون بأزمة مالیة، وكانت إیرادات التصدیر إلى نیویورك
مشلولة. فقام المصرف المركزي بشراء أرصدة من العملة الأجنبیة، ممّا كان لھ الأثر في تضخیم
الوضع الاقتصادي في الیابان؛ حیث انعكس ذلك على ناكازاكي المیناء المفتوح أمام القوات
المتحالفة بزیادة النشاط في المدینة، وكانوا یسلكون الطریق المواجھة شمالي - شرقي آسیا وفي
الوسط، وكانت منطقة النزاع سكة الحدید عبر سیبیریا والتي تمتد من منشوریا لتصل شرقي الصین.

ویمكن القول إن أمیركا كانت بمثابة اللاعب الاستراتیجي، الذي تقع علیھ مسؤولیة التوازن
الدولي والعسكري، حیث كان علیھا أن لا تسمح بانھیار روسیا كرادع للقوة الیابانیة المتعاظمة، كما
علیھا أن لا تسمح بتحقیق شعارات الاشتراكیة الدولیة، بل كبحھا في نطاق روسیا، مع إبقائھا على
سلامة الأراضي في Aide Memoire الصادرة في (17 تموز 1918) والتي تتضمن حیاد
الولایات المتحدة الكامل وسلامة الأراضي الإقلیمیة الروسیة، "وتؤكد على أن الشعب الأمیركي
یساند ھذه الحملة، ویتمنى التعاون بالطریقة العملیة مع الحكومات المتحالفة، والمساعدة دون تذمر"
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عكست ھذه الحملة قدرة الیابان القتالیة وأطماعھا التوسعیة؛ لذا، سعت الدول الغربیة للحدّ
منھا، من خلال قبولھا مشاركة الیابان في مؤتمر واشنطن وفي مقرراتھ؛ بحیث لا تتفرد أیة دولة
The باتفاقیات جانبیة تكون عائقاً أمام حریة التجارة الدولیة. ولقد ذكرت صحیفة نیویورك تایمز
New York Times أن الصین أرسلت إلى الأخبار الفرنسیة "أن البلاشفة قد نشروا معاھدة مزیفة

حول تحالف ألمانیا والیابان، تعرض مخططاتھم الاستعماریة العدوانیة..." 143.



وفي ربیع (1919)، سیطر الیابانیون على سكة حدید شرق إركوتسك Irkutsk، و"في
(أیار 1920)، أبیدت الجالیة الیابانیة المؤلفة من (700 شخص) في Nikolaevsk، بعد أن
Vladivostok تعرضت للاغتصاب والتعذیب على ید القوّات السوفیتیة. فردَّت الیابان باحتلال
وغزو شمال Sakhalin للسیطرة على الفحم، والنفط، والخشب" 144. وبسبب الظروف المناخیة
القاسیة، انسحبت القوات الأمیركیة في (أوائل 1920) من سیبیریا، كما انسحب التشیكیون
المشاركون في الحملة في شھر أیلول، وتلا ذلك انسحاب القوات الغربیة المشاركة. في عام
(1920)، بقیت القوات الیابانیة في سیبیریا حتى (1922)، إلى أن انسحبت تحت الضغط الدولي من
Sakhalin. وكلفت ھذه الحملة الیابان أموالاً طائلة قاربت (700 ملیون ین). وسیطرت الیابان على
طول سكة حدید شرق Irkatska، وسُمح لھا بالاحتفاظ بـ Qingdao، كما حصلت على جزر في
المحیط الھادئ شمالي خط الاستواء، ووعد الیابانیون بالانسحاب من الأراضي التي احتلوھا عام

.(1922)

بعض الاستنتاجات

أولاً، نجحت الیابان في عملیة التحدیث والتنویر، بخلق نظام مركزي، وبناء جیش
عصري، وربط أمن واستقرار الأمة بالاقتصاد. ثانیاً التنمیة الصناعیة. وثالثاً، خلق معاییر جدیدة
بشكل آني حولت الطبیعة الھمجیة وخلقت أشكالاً جدیدة من التفاضل. ووضع عصر "الحضارة
والتنویر" bunmei kaika الیابان على قاعدة فھم مكانتھا في شرق آسیا والنظام العالمي، وإنجاز
تعادل دبلوماسي واقتصادي مع السلطات الإمبریالیة الغربیة بتقنیاتھا الإداریة والصناعیة

والعسكریة.

أعطت الیابان المتطورة المنطقة الآسیویة أھمیة استراتیجیة في العلاقات الدولیة. بالإضافة
إلى موقعھا الجغرافي الذي أعطاھا أھمیة كبیرة، عملت الیابان على تعزیز علاقاتھا مع محیطھا،
فأوجدت "الفرص" و"التحدیات" على حد سواء، وشھدت رخاءً اقتصادی�ا لم یسبق لھ مثیل،
وتوسعاً في الأراضي التي أصبحت تحت سلطتھا بعد خوضھا الحروب مع جیرانھا. ولكن في
المقابل، تضمنت التحدیات قضیة الأمن، وشبھ الجزیرة الكوریة، ومضیق تایوان، وتداخل مصالح
الدول مع مصالحھا الوطنیة، فكان علیھا إیجاد قوة رادعة لأي حركة قد تزعزع الاستقرار في
المنطقة. وكان الأمن الاستراتیجي السبب الجوھري الأول للحصول على السیطرة على الجزیرة
المجاورة، ھذه الاستراتیجیة تعني "نطاق السیادة"، وتعني أیضًا الدوائر المركزیة للمصالح
الوطنیة، والنطاق الداخلي للمبدأ الاستراتیجي الیاباني. كانت آلیتھا تكثیف القواعد والمراكز
العسكریة التي تستطیع عبرھا امتلاك مناطق نفوذ جدیدة، وخلق الأبعاد الإقلیمیة للإمبراطوریة

الیابانیة الخاصة بھا.

وكانت الحرب العالمیة الأولى الحدث الأبرز في عھد الإمبراطور تایشو، بالإضافة إلى
الدور العسكري للیابان، حیث قاتلت القوات الیابانیة إلى جانب الحلفاء، وأظھرت استعداداً جیداً



وكفاءة عالیة، وبسالة في القتال. كما أظھرت العلاقات الخارجیة للیابان أن سیاسة التسویة وعقد
الاتفاقیات التي سبقت الحرب العالمیة الأولى، كانت عملیة تأجیل للصدام العسكري بین الیابان
والدول الغربیة، وبالتحدید مع الولایات المتحدة، ولا سیما بعد انشغال الدول الأوروبیة بالصراع
على أراضیھا ودور الولایات المتحدة في الحرب العالمیة الأولى. لكن ھذه السیاسة تجاه الیابان ما
لبثت أن بدأت تتغیر مع دخولھا الحرب العالمیة الأولى والمكاسب التي حققتھا على حساب ألمانیا،
مما أقلق الولایات المتحدة التي سارعت للتدخل في الحملة على سیبیریا، وسعت للحصول على
امتیاز شق سكة الحدید السیبیریة لقطع الطریق أمام تمدد المصالح الیابانیة شمالاً والحصول على

مزید من مصادر الثروة الطبیعیة.

لكن احتمال وقوع الصدام بین الیابان والولایات المتحدة كان أمرًا مستبعداً، ما لم تكن
الیابان مستندة إلى تحالف قوي یحمیھا من العزلة مجدداً. وھنا السؤال الذي یطرح نفسھ: لماذا
سمحت الدول الغربیة للیابان بامتلاك السلاح المتطور وبمنافستھا صناعی�ا في المنطقة على عكس ما
فعلتھ مع الصین؟ وبالتالي لماذا سمحت للیابان بتعاظم قدرتھا العسكریة وھي المستوردة للحضارة
الغربیة، حتى باتت الولایات المتحدة بحاجة إلى بناء أسطول على غرار الیابان التي أصبحت تشكل

منافسًا في منطقة الشرق الأقصى وبالتحدید في الصین والمیاه الإقلیمیة؟

أولاً، لعب عامل البعد الجغرافي بین الدول الأوروبیة والأطراف الشرقیة والجنوبیة
ا في البحث عن دولة قویة قادرة على ضمان مصالح ھذه الدول دون أن الشرقیة لآسیا دورًا مھم�
تتحمل عبء حمایتھا، بل إیجاد دولة قویة وحلیفة وصدیقة وإمبریالیة في المنطقة، تسعى لتوسیع
مصالحھا الاقتصادیة وتحتاج إلى صیانة الأمن والسلام في المنطقة من أجل ضمان سلامة
اقتصادھا وحریة التجارة، دون أن تدخل الدول الغربیة في صراعات داخلیة تستنزف إمكانیاتھا في
المنطقة. لذا أطلقت ید الیابان في المنطقة، والتي بقیت مقیدة بالاتفاقیات التي تضمن مصالح الدول
الغربیة. ثانیاً، یمكن القول إن سیاسة توازن القوى في العلاقات الدولیة أفسحت المجال أمام الیابان
الآسیویة لتصبح دولة ذات سیادة كاملة في المجموعة الدولیة، تحُترَم حدودھا الإقلیمیة ومناطق

نفوذھا.

أما داخلیاً، فخلال الحقبة الممتدة بین (1910-1920)، عملت السیاسة الداخلیة الیابانیة
على تأسیس نظام دیموقراطي على قاعدة حل المشاكل الآسیویة، تحُقق فیھا الیابان ھدفین: أولاً
إشغال الداخل بقضایا خارجیة، وثانیاً، رفع الیابان إلى مستوى السیاسة الدولیة والاستفادة من
الوضع الدولي لصالحھا ومن التحالفات والاتفاقیات التي عقدتھا مع كل من الولایات المتحدة
وروسیا وبریطانیا، ثم فرنسا المھتمة بإنھاء الحرب الیابانیة - الروسیة، لمنع انشغال روسیا بالجبھة
مع الیابان وتركیز قواتھا على الجبھة الشرقیة الأوروبیة. إذاً، ھذه الأحداث التي حصلت في آسیا
وتفاعل الإمبریالیة الیابانیة مع جیرانھا أضعفا الحركات السیاسیة والاجتماعیة الجدیدة في الیابان

بین الحربین.

إضافة إلى تأثر المفكرین الیابانیین بأفكار John Dewey ومنھم Tanaka ōdo، وھو
المشبع بأفكاره وبالتیارات الثقافیة في عصره وبالأھداف الوطنیة، حیث كان واضحا لدیھ أن
"الوطنیة لیست شوفینیة". لذا، ركز على تطور علم النفس، وعلاقة الفرد بالمجتمع. وكان مفھوم
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التطور الدارویني أو Darwinism شعبی�ا في الیابان، ومالت النظریات الیابانیة إلى التشدد لفكرة
"البقاء للأصلح". وأكد Tanaka على القوانین الاجتماعیة العلمیة؛ فالكنفوشیوسیة والبوذیة أظھرتا
تذمرًا من فشل المفكرین الحالیین في إدراك نوع جدید من المجتمع المتطور تحت تأثیر العلوم
الحدیثة والتقنیة. كما احتاج فھم ھذه القضیة في أغلب الأحیان إلى تعریف وإعادة تعریف المجتمع
الیاباني، والدولة القومیة، والإمبراطوریة، حین تشابكت القضایا الداخلیة مع القضایا الآسیویة،

والسیاسة الدولیة.

وبسبب الدور الذي لعبتھ الیابان إلى جانب الحلفاء، وجدت الولایات المتحدة ضرورة بناء
قاعدة عسكریة في شرق آسیا، لكبح جماح قوة الیابان المتزایدة، كما اضطرت إلى التحالف مع
الیابان لحمایة أراضیھا في المحیط الھادئ، وحاولت مجددا أن تضع حد�ا للتسلح الیاباني. وبعد ذلك
انصرفت الولایات المتحدة إلى تعزیز قواتھا على أثر التطورات العسكریة، فعززت وجودھا في
میناء ھاواي وبنت تحصیناتھا العسكریة على الجزیرة في المحیط الھادئ. بذلك استطاعت بناء

شبكة دفاع كبیرة في المحیط الھادئ.

لذا، امتصت الیابان "الصدمات" الخارجیة المتعاقبة، واستخدمتھا بشكل إیجابي تحت
مظلة الھویة الیابانیة في جمیع مراحل التاریخ الیاباني. یعرّف Keiji Maegawa عالم الاقتصاد
الأنثروبولوجي في جامعة Tsukuba، عملیة الامتصاص الإیجابي ھذه للتأثیرات الثقافیة بالتكیُّف،
عندما تنضم دولة إلى النظام العالمي. وھي عملیة معقدة نجحت في تحقیقھا الیابان كدولة نامیة
بالرغم من كل التقلبات والصعوبات التي مرت بھا، والتحدیات الكبرى التي واجھتھا. ونجحت
الطبقة السیاسیة في بدایة حكم الإمبراطور تایشو في المحافظة على سیاسة التوازن في المنطقة
وإبعاد الصدام العسكري مع الغرب. كما استفادت الطبقة السیاسیة الیابانیة ورجال الأعمال من

الوضع لتوسیع مشاریعھم خارج الیابان وبخاصة في الصین.

قدمت الیابان نفسھا على أنھا الضمان لإحلال السلام في الشرق الأقصى، وفرضت سیاسة
الأمر الواقع كإحدى الدول الكبرى، من خلال موقعھا القیادي الاستراتیجي في آسیا. كما برز التوجھ
الجدید في الیابان من خلال انتھاجھا سیاسة السلطة المطلقة في شرق آسیا. وھذا ما أدىّ إلى
اصطدام التوسع الیاباني في تلك المنطقة بالإمبریالیات الغربیة المتواجدة، فأصبحت محاصرة

بالأفكار البلشفیة شمالاً، ومحاصرة بالمصالح الأمیركیة جنوباً.

أدتّ ھذه التغییرات والتبدلات في الأوضاع والسیاسات الدولیة إلى انتقال الیابان من موقف
إلى آخر، وتحولھا في الحرب العالمیة الأولى من دولة محاربة لألمانیا في الشرق الأقصى، إلى
حلیفة لھا (للنازیة والفاشیة) في الحرب العالمیة الثانیة، وسیطرة النزعة العسكریة على جوانب
الحیاة في الیابان؛ ممّا أدىّ إلى توتر العلاقات الیابانیة مع دول الحلفاء، واستعداء كل من بریطانیا
وأمیركا، وإبقاء روسیا بعیدة عن مجال الحرب المرتقبة مع الولایات المتحدة. ولا بد من القول، إن
الیابان، بین الحربین العالمیتین، ما ھي إلا امتداد للیابان في عصر مایجي، عصر الإصلاحات
وتنفیذ السیاسة الوطنیة. وكانت نتیجتھا أن زادت ثقة الیاباني بنفسھ وقدراتھ وبات باستطاعتھ أن

�



یحُدث تغیرًا في المنطقة، ویضع حد�ا للأطماع الغربیة في شرق آسیا، ویصبح ضرورة وقوة
عالمیة. ماذا حققت الیابان بمشاركتھا في الحرب العالمیة الأولى إلى جانب الحلفاء؟ وفي مؤتمر
واشنطن؟ ما ھي التحولات السیاسیة والاقتصادیة داخل المجتمع الیاباني بعد عام (1918) في ظل

دیموقراطیة تایشو؟



الفصل الثاني

التطورات الداخلية وسياسة اليابان الخارجية

(1918-1926)

دور اليابان في مؤتمر فرساي Versailles (1919) أ- اليابان إحدى الدول
الخمس الكبرى

منذ الاحتكاك الأول بین الیابان والغرب، استطاعت الیابان فھم الخطوط الأساسیة للعلاقات
الدولیة، القائمة على أساس احترام المصالح الاقتصادیة. كما نافست الغرب خارج أراضیھا على
غرار الولایات المتحدة دون أن تظھر كمنافس، بل قدمت نفسھا كشریك في الدبلوماسیة الدولیة".
وفي عام (1915) شكلت الیابان لجنة لتحضیر سلام كووا جونبي لنكاي Kōwa junbi linkai مع
ممثلین من وزراء الخارجیة والحرب والبحریة ومكتب مجلس الوزراء برئاسة نائب وزیر
Shidehara ومن بعده شیدوھارا كیجورو ،Matsui Keishiro الخارجیة ماتسیئ كئشیرو
Kijūro؛ فقدمت اللجنة تقریرھا الرسمي الأول في (25-12-1916)" 145. وتركز اھتمام الیابان

على وضع جمیع الممتلكات الاقتصادیة الألمانیة في مقاطعة Shondang تحت سیطرتھا.

أجرت الیابان والولایات المتحدة محادثات خلال عام (1917) وأوجدت علاقات خاصة
بین البلدین. "واعتبرت الولایات المتحدة أن الیابان لدیھا مصالح خاصة في الصین، وبخاصة في
الأملاك المتاخمة [للیابان]" 146. كما أنكرت أیة أھداف لھا لمعارضة استقلال وسلامة الأراضي
الإقلیمیة الصینیة؛ ولكن سنوات الحرب العالمیة الأولى فرضت التعایش الوديّ بین الیابان
والولایات المتحدة، فجرت مفاوضات بین الطرفین، كانت بمثابة رسم للعلاقات الدولیة التي ستسود
بعد الحرب العالمیة الأولى. في حین كانت الیابان تتعامل مع الحرب العالمیة الأولى على أنھا حرب
أوروبیة، ومع الأملاك الألمانیة على أنھا أراضٍ آسیویة تعمل على المحافظة علیھا، وتسعى لإقامة

السلام العادل في المنطقة، والذي یسمح بحریة التجارة.



تتلمذ الیابانیون على ید أساتذة غربیین، فنقلوا بلادھم من العزلة التي سمیت طوعیة إلى
مستوى السیاسة الإقلیمیة والدولیة، وساھموا في تحسین موقع الیابان جغرافیاً في المنطقة قرب
تایوان وكوریا، فأثبتوا قدرتھم على السیطرة السیاسیة والعسكریة. كما لعبت المخاوف الأمنیة دورًا
في سعي الیابان إلى تعزیز قدراتھا العسكریة، والتوسع في شبھ الجزیرة الكوریة، وتحقیق السیطرة
على مجموعة من الأعمال العقاریة الاستراتیجیة المھمة من الناحیتین الجغرافیة والسیاسیة لضمان
أمن جزرھم الداخلیة. ھذه الممارسات الیابانیة للسیاسة الإمبریالیة كانت جزءًا من السیاسة الدولیة
الجدیدة. وبحكم التحالف بین الیابان وبریطانیا، قدمت بریطانیا القروض للیابان لبناء أسطولھا
البحري وتحسین صناعتھا، مقابل مساعدة الیابان لھا في الدفاع عن الھند. "ووعدت بریطانیا الیابان
بالموافقة على المطالب الواحد والعشرین مقابل موافقة الیابان على عقد مجموعة تحالفات معھا
تقضي بالشحن عبر المحیط الھندي والبحر الأبیض المتوسط" 147. برزت حاجة الغرب للیابان
المتطورة منذ الحرب العالمیة الأولى، فحصلت الیابان على ضمانات سریة من بریطانیا وفرنسا
وروسیا وإیطالیا، في حین كانت مخاوف بریطانیا تزداد من التوسع الروسي في آسیا. "كما ظھر
اھتمام بریطاني في بعض التسویات البحریة مع الیابان لأسباب تتعلق بالمیزانیة والسیاسة" 148.
واعتقد الرئیس ویلسون أن التسویة الأحادیة الجانب لم یعد لھا قیمة. ویبدو أن السیاسة الدولیة
الجدیدة أصبحت قائمة على أساس إیجاد تسویة بین جمیع الفرقاء لضمان عدم تكرار ھذه الحروب
المدمرة بعد تطور الأسلحة المستخدمة فیھا. ومنذ (آذار 1917)، أصبح یوشینو Yoshino مدركًا
أن ھناك جانباً مظلمًا في الحضارة الأوروبیة، وأن الحرب ستربحھا قوات الحلفاء، "فدعا مواطنیھ
للاستعداد للمشاركة في الاتجاه العالمي المستقبلي، واستنتج أن التسلح سیكون الاتجاه ما بعد
الحرب" 149. كما لاحظ أن تعاظم قوة الولایات المتحدة المالیة جعلھا بحاجة للحمایة العسكریة.
ویبدو أن یوشینو كان محقاً في ملاحظاتھ مما یدل على عمق تفكیره وقدرتھ على فھم السیاسة
الدولیة، بالإضافة إلى الأصوات الأخرى التي أرادت تحصین الاستراتیجیةّ الیابانیةّ بین الدول
الغربیة. فالتنافس بین الیابان والولایات المتحدة في المحیط الھندي واسع النطاق؛ حیث إنّ الجغرافیة
السیاسیة - الاقتصادیة والاستراتیجیة العسكریةّ في المنطقة جعلتھا مركز اھتمام الولایات المتحدة،
التي شعرت بالعظمة خلال الحرب العالمیة الأولى، وأصبحت زعیمة العالم اللیبرالي بعد أن
احتاجت إلیھا الدول الأوروبیة، وساعدھا في ذلك موقعھا الجغرافي وحیاد أراضیھا عن مناطق

الصراع.

روّجت الدبلوماسیة الإنجلیزیة - الأمیركیة لفكرة اتحاد الأمم منذ (1914)، وجرت
المحادثات لتأسیس اتحاد لفرض السلام وحریة التجارة، لیعلن الرئیس ویلسون مبادئھ الأربعة عشر
في (8 كانون الثاني 1918) مع اقتراب موعد مؤتمر السلام في باریس، ویصر على أن یكون
میثاق الاتحاد المادة الأولى على جدول الأعمال، على أن لا تشمل حریة التجارة الدول غیر
الأطراف في السلام العالمي، وحاولت السلطات الیابانیة فھم السیاسة الدولیة. ففي اجتماع المجلس
الاستشاري للعلاقات الیابانیة الخارجیة كائكو شوساكائ Gaikō Chōsakaim الذي یجتمع مرة



كل أسبوعین لتقدیم المقترحات "ویمثل عناصر من النخبة ذات الثقل في الشؤون الخارجیة، وممثلین
عن الوزارات ووزارة الخارجیة، ومجلس الشورى الملكي، والأحزاب السیاسیة، اعترض أوشیدا
یاسویا Ushida Yasuya وزیر الخارجیة في حكومة ھارا على سیاسة المجلس واعتبره دمیة من
مطاط غامونینغیؤ Gamoningyō لدینامیكیتھ، فدعا إلى سیاسة معتدلة تجاه الصین رغم تشدده
بشأن منشوریا" 150. وفي قراءة من وجھة نظره للمبادئ الأربعة عشر الویلسونیة، ولفھم التسویات
السیاسیة الدولیةّ ما بعد الحرب في جلسة (13 تشرین الثاني 1918) أمام المجلس الاستشاري، أكد
أوشیدا على ضرورة اتفاق الیابان مع التوجھ العالمي، ولكنھ وجد أن على الیابان الابتعاد قدر
الإمكان عن معارضة السلام والاعتبارات الإنسانیة. لذا ظھرت آراء وردود فعل حول ھذه المبادئ
والسیاسة، حین عارض ماكینو نوبواكي Makino Nobuaki (1861-1949) "تدخل الجیش
بالسیاسة الخارجیة. واعتبر أن الحكمة والتكیفّ ھما التعبیران الأفضل من اللیبرالیة لوصف

سیاستھ" 151.

ونتیجة مشاركة الیابان الدول المنتصرة في الحرب العالمیة الأولى، كوفئت بمشاركة الأمم
العظیمة في مؤتمر السلام، ووصلت وفود الدول الأربع الكبرى في (كانون الثاني 1919) التي
أعدتّ المشروع المبدئي لعصبة الأمم، حیث اعتبر قیام العصبة الجامعة للدول المنتصرة أولویة فتمّ
وضع جدول لأعمالھا. في حین كان من أولویات الیابان عقد التسویات التي تسمح لھا بأن تصبح قوة
رئیسیة في شرق آسیا، وذلك بعد أن تحصل على الأملاك الألمانیة السابقة، محافظة شاندونغ
Shandong، وحق الإیجار Qingdao، على أن یؤجل موضوع قیام الاتحاد. وصل الوفد الیاباني
152 للمشاركة في مؤتمر باریس للسلام الذي عقد ما بین (18 كانون الثاني 1919 إلى 21 كانون

الثاني سنة 1920)، مستنداً إلى الانتصارات التي حققتھا بلاده في الحرب الیابانیة - الصینیة
والیابانیة - الروسیة والاتفاقیات التي عقدتھا معھما ومع الدول الغربیة منفردة، وأصبحت نظرة
الغرب إلى الیابان "رائدة التقدم في المشرق". وواجھت مبادئ ویلسون تحدي الأھداف الیابانیة
في استملاك إقلیم Shandong في الصین، "فدخلت الیابان الحرب رغبة في زیادة تأثیرھا في
الصین. وفي فرساي، ھدف المفاوضون [الیابانیون] الحصول على اعتراف من القوة العظمى

بالمكاسب الرئیسیة للیابان وقت الحرب" 153.

تضمن مؤتمر باریس عقد معاھدات عدة، ومنھا معاھدة فرساي في (28 حزیران 1919)
التي فرضھا الحلفاء على ألمانیا. وقد أصر الرئیس ویلسون على أن یكون میثاق عصبة الأمم جزءًا
لا یتجزأ من معاھدة الصلح مع ألمانیا في بدایة عام (1919). وشاركت الیابان في عصبة الأمم
بروح الدبلوماسیة القدیمة؛ وكان الھدف الأساسي للعصبة "العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة
لمنع تكرار الحرب بشكل فاعل وإنشاء عصبة الأمم" 154. سعت الیابان إلى الحصول على تفویض
رسمي من العصبة لتثقیف المواطنین غیر المتحضرین وإرشادھم إلى مستوى حقّ تقریر المصیر.
وبحجة مواجھة الثورة الشیوعیة في آسیا وتخلیص القوات التشیكوسلوفاكیة المقاتلة في



Vladivostok، وجدت دول الحلفاء فرصتھا في تقویض الدور الیاباني في المنطقة، ولا سیما بعد
أن فشلت في الحدّ من تعاظم قوتھا عبر تكبیلھا بالاتفاقیات الثنائیة، أو المؤتمرات الدولیة التي دعت
للحدّ من التسلح 155. فتشكلت لجنة من أربعة عشر عضوًا لوضع میثاق عصبة الأمم، برئاسة
Theodore] ویلسون. وافقت الدول المجتمعة على الاعتراف "بمبدأ مونرو"، "وقد اتفق
Marburg (1862-1946)] رئیس لجنة التنظیم الخارجي لاتحاد فرض السلام (LEP)، مع
الرئیس ویلسون في اعتبار الیابان كإحدى القوى العظمى، وأن اشتراكھا في مشروع الاتحاد
ضروري ویعطیھ إمكانیة النجاح. وھو لا یتعارض مع مبدأ مونرو في اعتبار الیابان المراقب في

شرق آسیا، وقد وافق على إعطاء الیابان امتیازات بعیدة المدى" 156.

وأبدت الیابان تمسكھا بما جاء في المبادئ الأربعة عشر للرئیس الأمیركي ویلسون، حول
حق الأمم في تقریر مصیرھا والمساواة العرقیة بین جمیع الأمم، "كما أوجدت الحرب العالمیة
الأولى والثورة البولشفیة في روسیا مفاھیم ومفردات جدیدة، وشجعت على اعتناق الرؤى الجدیدة

لمنظمة السلام العالمیة" 157.

ونتیجة ذلك، احتلت الیابان موقعاً بارزًا على طاولة المحادثات بین الدول المنتصرة في
مؤتمر فرساي، على الرغم من اعتبار Theodore Marburg "أن الیابان بلد متخلف وغیر قادر
على الحفاظ على القانون والنظام الداخلي وغیر مؤھل لعضویة العصبة" 158. كما أنھى ھذا
المؤتمر سیاسة الأحلاف التي سادت قبل الحرب العالمیة الأولى، والتي أزعجت نتیجتھا كلاً من
الولایات المتحدة وبریطانیا، حیث جعلت الیابان اللاعب الأساسي في السیاسة الدولیة في شرق
آسیا، مع تزاید تأثیرھا في شمال الصین، ومنشوریا وسیبیریا 159. فبذلت كل من بریطانیا والولایات
المتحدة جھودھما من أجل تأكید الیابان على سیاسة "الباب المفتوح" بعد الحرب العالمیة الأولى،
وتأمین التوازن بین القوى عن طریق إعادة تشكیل ثوابت السیاسة الدولیة، ومنع أي دولة من شلّ

الحركة التجاریة في أیةّ بقعة من العالم.

وجرت محادثات السلام في عام (1919)، مع ممثلین من سبعة وعشرین بلداً، وكانت
المصالح الیابانیة بین أكثر بلدین لدیھما تأثیر على المؤتمر، فكان على الیابانیین في مؤتمر السلام
الاستفادة من الفرصة لإعادة صیاغة المواقف الیابانیة، من خلال دعم الاتجاھات العالمیة للتوجھ
نحو السلام والدیموقراطیة، ولا سیما من خلال المشاركة في المنظمات والمؤتمرات العالمیة
والتعبیر بشدة عن ھذا الموقف، بعد أن فرضت الدول المتحالفة على ألمانیا محاكمة الإمبراطور
الألماني على مخالفتھ المبادئ الأخلاقیة الدولیة وقدسیة المعاھدات، فعین قضاة عن الدول الخمس
الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا وإیطالیا والیابان لتمثیلھا. كما تأسست عصبة الأمم في عام
(1919) تتویجًا لسیاسة دولیة جدیدة، وقد تشبعت وثیقة العصبة بالمفاھیم المثالیة. ولكن غیاب
الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي عن عصبة الأمم أضعف دورھا. وإن الوفد الیاباني أراد دمج
اقتراحھ القاضي بمبدأ المساواة العرقیة في میثاق الأمم، لكنھ لم ینجح. كما دعمت الیابان روح



عصبة الأمم وتطور التعاون الآسیوي مع القوى الكبرى، لكن معاھدة فرساي عكست التحالف
"الأنكلو - أمیركي على مستوى الباسیفیك".

لحظ مؤتمر السلام أنّ شروط العمل أبرز ما یواجھ العمال في ظل النظام الرأسمالي الذي
یسعى إلى تحقیق الأرباح على حساب العمال. وللتخفیف من تأثیر الأفكار الشیوعیة لیس فقط في
الیابان بل في العالم، اتخذت العصبة عدة خطوات. فتأسست منظمة العمل العالمي (ILO) ضمن
إطار عصبة الأمم مقرھا في جنیف، وشاركت الیابان بوفد كبیر من (60 عضوًا). "وفي الجلسة
الرابعة لمؤتمر العمل الدولي في عام (1922)، اختیرت الیابان عضوًا دائمًا في الھیئة الحاكمة
Governing Body (GB) في (ILO) واعتبرت من بین البلدان الصناعیة الثمانیة الرئیسیة"

.160

لذا، اضطرت الیابان إلى تقلیل عدد النساء العاملات في المناجم، وتزامن ذلك مع إدخال
المكننة في عملیة التنقیب عن الفحم. وكانت ھذه الخطوة الأولى في تغییر سیاسة العمل. "ففي عام
(1920)، كان إدخال إجراءات الإغاثة أداة تشجیعیة لقانون حمایة عمال مناجم الفحم. ویمكن أن
نلاحظ بوضوح بدایة الرأسمالیة العالمیة، بعد الحرب العالمیة الأولى، في إطار تأسیس معاھدة
فرساي" 161. مما سمح باتفاق عصبة الأمم ومنظمة العمل الدولیة (ILO) اللتین جسدتا مبدأ
المساواة بین الأمم، وأیدت الیابان النظام العالمي الجدید. وانضمت الیابان إلى منظمة العمل الدولیة
عام (1919) وذلك بعد إدانتھا لھا على أثر قمعھا للتحركات العمالیة التي نظمھا اتحاد العمال في

(24 كانون الأول 1919) للمطالبة بالاقتراع العام.

ولا بد من الإشارة إلى أن العمال، وبخاصة النساء، شكلوا الأساس لقیام النھضة الصناعیة
في جمیع أنحاء العالم، فظھرت اتفاقیات دولیة لحمایة النساء من الاستغلال، والعمال من التعرض
لانتھاك حقوقھم. وفي مؤتمر باریس للسلام ومعاھدة فرساي في نھایة الحرب العالمیة الأولى، قام
وفد من النساء من بلدان مختلفة للمشاركة والمطالبة بحقوقھن، "أما مجلس النساء العالمي فقد دعا
إلى تكافؤ الفرص بین النساء والرجال، والمساواة في الأجر، وحُدد أسبوع العمل بأربع وأربعین

ساعة، وأبُطل العمل اللیلي للنساء" 162.

وتعاملت الیابان مع المبادئ الویلسونیة بمثالیة عالیة، كما تخوفت من دور لجنة العمل
الدولیة في الوقت الذي نمت فیھ الاتحادات العمالیة، ونجحت الثورة البلشفیة في روسیا. وظھرت
مشكلة التمییز العرقي في مؤتمر فرساي منذ (1919)، فسعت الیابان إلى إقامة علاقات دائمة مع
الصین. وبذلك لم تستطع عصبة الأمم حلّ مشكلة المستعمرات بعد أن سعت الدول الكبرى إلى تقاسم
غنائم الحرب العالمیة الأولى، "واعتقد Suzuki سوزوكي أن الوظیفة الرئیسیة للنقابة العمالیة ھي
وضع معاییر للأجور وشروط العمل وإبرام الاتفاقیات الجماعیة" 163. وتلك كانت مھمة الحركة



النقابیة بعد عام (1920)، لكن التطورات السریعة التي أصابت الیابان، كانت من جراء تأثیر التیار
الاشتراكي على العمل النقابي، وزیادة نشاط الأحزاب، إضافة إلى زلزال كانتو.

انعكست مقررات فرساي على الموقف الیاباني الذي أصبح أكثر اضطراباً، بعد أن حددت
ساعات العمل، ولا سیما أن الیابان شھدت انتھاكات واسعة في مجال العمل وشروطھ؛ وبذلك
شجعت العمال على الانضمام إلى الاتحاد وتنظیمھ، "كما شرّعت ضمان حقوق العمال بما فیھا حق
التصویت في منظمة العمل الدولیة (ILO) ومضاعفة عضویتھم من (125000 في عام 1923 إلى
254000 في عام 1925). وفي (نیسان 1923)، قررت (GB) فتح فرع لھا في طوكیو، وعُین
Mr. Junshiro Asari، الذي شارك في الوفد إلى جنیف من وزارة الزراعة والتجارة الیابانیة،
كمدیر أول للمكتب" 164. اعتبر الاقتصادي Kiichi Horie (1875-1927) "كان ھدف الدول
الغربیة إظھار الیابان في مؤتمر باریس كدولة متخلفة، بل في موقف الدفاع عن تخلفھا، وفي ظل
صیاغة السیاسة الدولیة الجدیدة وجد ھوري Kiichi Horie (1875-1927)، أن سیاسة الاكتفاء
الذاتي التي كانت سائدة في الیابان لم تعد مجدیة في ظل تحریر التجارة، والتقدم الصناعي" 165.

وخاصة بعد أن أثبتت سیاسة التجارة الحرة تفوقھا على سیاسة الاكتفاء الذاتي.

ب- مفهوم الانتداب

فرضت الحرب العالمیة الأولى رسمًا جدیداً لمناطق النفوذ في العالم بما فیھا الصین. فبعد
أن كان على المشاریع الاقتصادیة البریطانیة مواجھة ألمانیا والولایات المتحدة قبل بدایة الحرب -
ولم یكن للاقتصاد الیاباني أثر كبیر في الاقتصاد العالمي، حیث كانت عملیة التصنیع في بدایتھا -
أصبحت بعد الحرب في مواجھة المشاریع الیابانیة القادرة على عرقلة التجارة الدولیة. فسارعت
الدول الغربیة إلى عقد الاتفاقیات مع الیابان وإبقائھا حلیفة في المنطقة، مما سمح لھا بتحقیق أھداف
اقتصادیة على حساب الصین، تحت شعار تحضیر الدول المتخلفة الآسیویة، مما أدى إلى بروز
مفھوم "الآسیویة" أو "الآسیانیة" بشكل عملي. ھكذا رفضت الیابان بعد الحرب العالمیة الأولى
أن تستمر بطلاً عسكری�ا في الشرق، وسعت لأن تصبح الزعیم الروحي للأمم الشرقیة. ویرى
Yoshino Sakuza "أن الیابان یمكن أن تساھم بشتى الطرق في تطویر شرق آسیا، لكن الیابان
أثارت مشاعر عدائیة لدى الصین وذلك بسبب الاستخفاف الیاباني بالصین، وزیادة النزعة
الإمبریالیة" 166. وفي ھذا الإطار "حاولت الحكومة الیابانیة الترویج لبیئة جیدة للطلاب الصینیین

الذین قدموا إلى الیابان..." 167.

وجرت المباحثات بین الیابان والصین حول الأراضي المحررة من الاحتلال الألماني منذ
(نیسان عام 1919 حتى 4 شباط 1922)، فعقدت معاھدة فرساي في (28 حزیران 1919) بین
الحلفاء، قسموا فیھا الأراضي التي سیطروا علیھا إلى ثلاثة أنواع من الانتداب، حیث أصبحت
الصین عضوًا في المجتمع الدولي بعد توقیعھا على معاھدة (Saint-German-en-Laye)، ونقلت



الیابان مطالبھا إلى مؤتمر السلام، وتبنت المادة الأولى منھا "قوانین لحمایة حیاد الدول المحایدة
غیر المشاركة وغیر المقاتلة أثناء مرورھا في البحر... ولا تعفى الغواصات الحربیة تحت أي
ظرف من الشروط العالمیة المنصوص علیھا..." 168. وبذل الوفد الیاباني جھوده في فرساي لحمایة
مكتسباتھ وشدد قبضتھ علیھا. فتلخصت المطالب الیابانیة بما یلي: 1. الانتداب على الجزر الألمانیة
في جنوب الباسیفیك شمال خط الاستواء والمطالبة بوراثة الحقوق الألمانیة في المنطقة شاندونغ

.Shandung

2. المساواة العرقیة.

3. انضمام الیابان إلى عصبة الأمم في عام (1920).

في فرساي Versailles، كان موقع الیابان كإحدى الدول الخمس الكبرى، لكن مبدأ
المساواة العرقیة رُفض ففشل البند الیاباني المقترح في میثاق "عصبة الأمم" 169. وكان لمعاھدة
فرساي تأثیر كبیر على الھویة الوطنیة - حین وثقّت التغطیة الإعلامیة الواسعة الانتشار "القضیة
العرقیة" jinshū mondai. واعتبر Yoshino "أن القومیة تأخذ شكلین طبیعیین: الأول،
aikoku حب الوطن، أو yukoku aimin الاھتمام بالبلد أي محبة الشعب، الذي اعتبُِر أعلى
،(chauvinism الشوفینیة) التعصب kokusuishugi مستوى من مستوى تقدم الأمة؛ والثاني
اعتبره عدیم التسامح، ویشكل خطرًا على المجتمع الوطني والدولي" 170. وھكذا، شرح كیف یمكن

أن تكون kyukoku إنقاذاً للصین، وتحسین المصالح الیابانیة فیھا.

أما یوشینو ساكوزو Yoshino Sakuzō بطل الدیموقراطیة في الیابان، فقد اعتبر أن ھذه
Yuan اللحظة ھي الأكثر ملاءمة لتقدم موقع الیابان في الصین. كما أقنع یاماغاتا الرئیس الصیني
Shih-kai "بالاتجاه العالمي للنزاع العرقي"؛ ویشیر Dick Stregewers إلى أنھ من المؤسف
أن ما كتبھ Yoshino لم یبقَ منھ سوى القلیل، فھو عبَّر عن احترامھ للثورة الصینیة (1911)،
وكنتیجة لذلك، "ما خططھ لمذھب مونرو آسیا أصبح مستنداً على شكل التعاون الیاباني - الصیني
الذي برزت أھمّیتّھ الیوم أكثر من قبل. وبرر بشكل مثالي تدخل الیابان في شؤون الصین الداخلیة
لحمایة المواطنین الیابانیین، وخصوصًا أن الحكومة الصینیة لم تكن قادرة على فرض سیطرتھا
على القوات العسكریة في الأقالیم" 171. فاقترح Yoshino "أن یكون مذھب مونرو للشرق
الأقصى كھدف نھائي" 172. وتمحورت العلاقة بین البلدین حول "التبعیة المشتركة والمساعدة"،
.dobun doshu "على أن تكونا دولتین مستقلتین في آسیا یجمعھما "نفس اللون ونفس الثقافة
وبكلام آخر، كانت الحرب العالمیة الأولى منعطفاً مھمًا أنتج نظامًا عالمیاً جدیداً، وأثرّ على الیابان
داخلیاً وخارجیاً، فأخذت تبحث عن مقولات تواجھ بھا تلك المقولات الغربیة، من خلال تشكیل
محور آسیوي في مواجھة المحور الأوروبي والمحور الأمیركي بعد الحرب العالمیة الأولى ونتائج

المباحثات مع الدول المنتصرة.



أما مفھوم الانتداب الذي ورد للمرة الأولى في معاھدة فرساي، فقد كان ضربة ذكیة أشرف
علیھا الرئیس الأمیركي ویلسون؛ وبموجبھ یمنع مبدأ الضمّ من قبل الأوروبیین والیابانیین للأراضي
الواقعة تحت سیطرتھما. والمبدأ أن الولایات المتحدة تعمد إلى تقدیم المساعدات العسكریة والمادیة
والعینیة لحلفائھا، دون أن تشارك بشكل واسع في الحرب. وفي نھایة الحرب تحملھم على اتخاذ
القرارات الدولیة وسنّ القوانین التي تصب في مصالحھا فتكون بذلك حققت أھدافاً أھم، بأقل خسائر
ممكنة. لذلك قبلت بمبدأ الانتداب لمنع الیابان من ضمّ الأراضي التي وقعت تحت سیطرتھا بعد
انتصارھا على الألمان. في حین اعتبرت الیابان أنّ تخلیھا عن مكتسباتھا خلال الحرب العالمیة
الأولى أمر مستحیل. فكان علیھا أن تحمل مھمة ثقافیة خاصة في آسیا بوصفھا الأمة العرقیة
المتفوقة القادرة على تنفیذ مشروع قاري لتحدیث البشریة، كما جاء في میثاق عصبة الأمم، "أن
طبیعة الانتداب یجب أن تختلف تماشیاً مع مرحلة تطور الشعب، والحالة الجغرافیة للأرض،

والأوضاع الاقتصادیة وغیرھا من الظروف" 173.

لكن ھذا الطموح یتعارض مع مبدأ مونرو للثقافة العالمیة والحقوق والامتیازات
الاقتصادیة والسیاسیة، "لذا أشار رئیس وزراء جنوب أفریقیا وقبل وصول ویلسون في (كانون
الأول 1918)، إلى أن المستعمرات الألمانیة یجب أن توضع تحت تصرف عصبة الأمم وإدارتھا
من قبل الأمم الصغیرة" 174. وأكد على مبدأ الانتداب كل من ویلسون ولوید جورج في أثناء
مشاوراتھما في قصر بكنغھام Buckingham. أما الیابان التي كانت تعاني من ضغط سكاني وقلة
المواد الغذائیة فوجدت في الجزر ماریین Marianas ومارشال Marshalls وكارولین
Carolines مخرجًا لھذه الأزمة. في حین كانت البحریة الیابانیة تبحث عن وسیلة لاستعمال
استراتیجیة مناسبة لھذه الجزر. وقد عارضت الولایات المتحدة الأمیركیة ذلك، وأرادت أن تجعل
جزیرة Yap دولیة، "وفي مؤتمر واشنطن، (11 شباط 1922)، وقع الاتفاق الیاباني - الأمیركي
الذي اعترف بانتداب الیابان على جزیرة Yap. ووافقت الیابان على السماح للولایات المتحدة

باستمرار مدّ الكابلات تحت سطح المیاه" 175.

وعلى الرغم من إجراء المباحثات بین ماكینو Makino ـالمبعوث الیاباني إلى عصبة
الأمم - ورئیس الوزراء البریطاني حول مبدأ الانتداب، الذي لا یختلف جوھریاً عن مبدأ الإلحاق،
لكنھ وضع بالاتفاق مع الأمم المنتصرة، وتطبیقاً للقوانین على السكان المحلیین تحت تصنیف
Class C. كانت ھذه الجزر الآنفة الذكر في حیازة الولایات المتحدة التي كان لدیھا تبریر مقنع
لاستملاكھا، أو تدویلھا. جادل الوفد الیاباني دون جدوى، في حین أكد المجتمعون على أن الأمة
یجب أن لا تحمل صورة معارضة للسلام والإنسانیة مع الإصرار على المبادئ الأربعة عشر

الویلسونیة.

سياسة الإمبراطور تايشو الداخلية

لأ أ



أ- التطورات الداخلية في اليابان بعد الحرب العالمية الأولى

كان للانفتاح الیاباني الإیجابي على الحضارة الغربیة أثر كبیر في إیجاد وعي بالقوانین
الغربیة، الذي أخذ عنھ القانون الیاباني، لا سیما بعد دراسة الدساتیر الغربیة، واختیار ما یتناسب
منھا مع النظام السیاسي الیاباني. فتبنى الدستور الجدید المبادئ اللیبرالیة، والتقدمیة والدیموقراطیة
والاشتراكیة، كما شھدت البلاد حركة سیاسیة ناشطة نتج عنھا ولادة أحزاب سیاسیة؛ لكنھا لا تنم
عن وعي في الممارسة السیاسیة بل شھدت البلاد انقسامات مستمرة، وولادة أحزاب جدیدة
وتجمعات متعددة 176. فبدأت الحركة الاشتراكیة shakai shugi منذ بدایة القرن العشرین، ولكنھا
تعرضت لاضطھاد من قبل السلطات الیابانیة، ونجا Osugi Sakae محامي anarchism من
الإعدام، بعد اعتقالھ بسبب دعوتھ إلى قیام مجتمع أكثر عدالة وحریة. أما أولئك الناشطون الآخرون
من الجیل الجدید، Hitoshi Yamakawa وArahata Kan-son، فقد أرادوا إحداث ثورة على
ھیئة الثورة البلشفیة في روسیا، وسعوا إلى تأسیس الحزب الشیوعي الیاباني. واستمر تشكیل
الأحزاب التي كان لھا دور في الحیاة السیاسیة الیابانیة بین الحربین العالمیتین، فأسست لفترة ما بعد
الحرب العالمیة الأولى وعرفت بالحركة الدیموقراطیة، "وتجلى النشاط السیاسي عن طریق

الشعارات وأسماء الأحزاب الیابانیة التي وُلدت تباعًا بین عامي 1890 و1932" 177.

ولا بد من الإشارة أیضًا إلى دور وتأثیر كلّ من الثورة البولشفیة والمبادئ الأربعة عشر
الویلسونیة على المجتمع الیاباني والسیاسة الیابانیة؛ حیث دخلت أفكار Anarchism التي شكلت
فلسفة سیاسیة رادیكالیة بھدف إسقاط النظام الرأسمالي القائم. إذ یرى Stephen Filler 178 أن
(anakizumu أي anarchists) أرادت أن تزعزع النظام الرأسمالي الصناعي وتعمل على
الترویج للعمل الثوري، بل أبعد من ذلك، أعطت قیمة للفردیة وتطویر "الأنا". ولتحقیق ھذه
الأھداف، احتاجت anarchists إلى العمل بشكل مباشر دون أن تأبھ لإمكانیة استخدام العنف "وقد
ازداد استخدامھا في العشرینیات [القرن العشرین] من قبل المجموعة التي أرادت أن تتمیز عن
ظاھرة الشیوعیة والماركسیة" 179. وبالطبع الفكر الرأسمالي یدین ھذه التحركات لأن من شأنھا أن
تعیق حركة التجارة، عماد النظام العالمي الجدید. وبشكل عام، ھذه الحركات سواء كانت عمالیة
نقابیة أو ذات أھداف سیاسیة فھي ستؤثر سلباً على الوضع الداخلي للیابان وعلى علاقاتھا

الخارجیة؛ فكان من الطبیعي أن تعمل السلطات على قمعھا.

استفادت الیابان من انشغال الدول الأوروبیة في الحرب على أراضیھا لتوسیع تجارتھا في
الصین وزیادة تصدیر السلع ورؤوس الأموال الاستثماریة، وفتح أسواق جدیدة في الھند وجنوب
شرق آسیا. واحتاجت أیضًا إلى بناء السفن وسكك الحدید بسرعة، وأصبحت الیابان رابع أكبر دول
العالم في تصدیر الصناعات النسیجیة. وفي حین كانت الدول الغربیة منشغلة بالحرب، اضطرت
الولایات المتحدة إلى الدخول في الحرب العالمیة الأولى بعد أن لاحظت توسعاً اقتصادیاً یابانیاً في
الصین. فأجرت محادثاتھا مع الیابان حول ضبط منطقة الباسیفیك إلى أن توصل الجانبان إلى اتفاقیة



Lansing-Ishii في عام (1917). كما أن المجھود المشترك بین البلدین في وجھ الألمان خفف من
احتمال وقوع صراع بینھما، وقد أكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على العلاقات الودیة بینھما،
"فتعترف حكومتا الولایات المتحدة والیابان بأن المجاورة الإقلیمیة تخلق علاقات خاصة بین
البلدین... ولذلك اعترفت حكومة الولایات المتحدة بأن الیابان لدیھا مصالح خاصة في الصین،
خاصة في جزء من الأراضي المتاخمة. أما السیادة الإقلیمیة على الصین، فكان لحكومة الولایات
المتحدة الثقة الكاملة في حكومة الإمبراطوریة الیابانیة في المحافظة علیھا سالمة، حیث یعطیھا
موقعھا الجغرافي مثل ھذه المصالح الخاصة التي لا ترغب في التمیزّ بھا عن غیرھا من الأمم
الأخرى" 180. وأنكرت كل من الیابان والولایات المتحدة أي أھداف للسیطرة على الأراضي
الصینیة "والنتیجة الرئیسیة للمفاوضات كانت التوصل إلى تفاھم متبادل حول المبادئ التي تحكم

سیاسات الحكومتین في ما یتعلق بالصین" 181.

وكان على ویلسون Woodrow Wilson العمل على إیجاد ثورة مضادة لحركة البلاشفة
داخل روسیا التي انتصرت في (تشرین الثاني 1917)، وبدأت البحث مع الجانب الیاباني في شرق
آسیا والمحیط الھادئ، والتعاون مع الائتلاف الصیني الجدید والبعثة المشتركة إلى سیبیریا وكذلك
في تأسیس عصبة الأمم. ودون شك كانت شخصیة Woodrow Wilson الأبرز في السیاسة
الدولیة، كما أنھ كسب سلطة على السیاسة الاقتصادیة الأمیركیة، وأصبح زعیم المبادئ لفترة ما بعد
الحرب العالمیة الأولى، وخضعت الیابان لتأثیرات عدیدة منھا: التحركات العمالیة المطالبة بتحسین

أوضاعھا، وبتطبیق المبادئ الأربعة عشر الویلسونیة، والنزعة الاستعماریة.

ب- ديموقراطية تايشو

بعد خروج الیابان من عزلتھا، أصبحت محكومة بواقع جدید احتاجت فیھ للكثیر من
الدبلوماسیة التي لم تعرفھا سابقاً؛ والحدیث عن الفرادة الیابانیة یثیر القضیة التالیة: ھل اعتمدت

الیابان سیاسة "التعاون الدولي" أم سیاسة "الدبلوماسیة المستقلة"؟

لم تكن دیموقراطیة تایشو بالنسبة إلى P. Bix أكثر من دلالة لانتقال المنتج الثقافي
والسیاسي الأمیركي إلى الیابان "وبخاصة أن [أمیركا] اعترضت على الفرضیة المعمول بھا في
مرحلة مایجي. فإن الفرد كان لدیھ القدرة وعلیھ مسؤولیة التعریف بالحیاة الأخلاقیة الصحیحة
وفرضھا" 182. وھذا یظلم الشعب ویلغي قدرتھ على التفاعل مع تطورات العصر. لكن في المقابل،
كان لثورة الأرز التي أعقبت الحرب العالمیة الأولى، تأثیرھا المباشر على نمو الروح الوطنیة،
والرغبة في التحرر من العلاقات الدبلوماسیة الغربیة، وازدیاد دور الأحزاب سیما حزب
Seiyūkai، وتعاقبھ على رئاسة الوزارة بین عامي (1918-1923). لكن ھذا الوضع تبدل منذ (9
شباط 1923)، حیث تولى رئاسة الوزراء شخصیات من خارج الأحزاب، وما عرف بالحكومات
الانتقالیة. وفي ھذا الوقت، كانت السلطات تعمل على التقلیل من تأثیر الأفكار الاشتراكیة داخل



المجتمع الیاباني، فقد ترافقت مع نمو الصناعة الوطنیة، وولدتّ حاجة لتبني سیاسة اقتصادیة
وطنیة؛ لكن ذلك خلق أجنحة داخل الحكومات أوجدت صراعًا داخلیاً، وانقسامًا بین السیاسیین
والعسكریین الذین انقسموا بین العالمیة والقومیة 183. فالیابان ھو البلد الوحید الآسیوي الذي شھد
حركة اجتماعیة دیموقراطیة تمثلت بالحركات العمالیة وتشكیل الأحزاب السیاسیة، وقد أكسبت ھذه
التأثیرات الاشتراكیة والشیوعیة الشعب درجات عالیة من الإصلاح. واعتبر Totten ھذه الحركات
outs [الخارج] لیبرالیة واحتاجت الذھاب أبعد من ذلك. واللیبرالیة ھي عقد مع الساموراي بین"
و[الداخل] ins، فتكوّن اتحاد العمال الذي شكل الیقظة العمالیة" 184. أي أن الیابان قدمت حركة

اجتماعیة سقفھا المصلحة الوطنیة.

جاءت ھذه الحركات العمالیة نتیجةً لتبدل في التنظیم الاجتماعي، أو لتأجیل الانتفاضة
الاجتماعیة - الاقتصادیة التي تعود أسبابھا إلى بدایة عھد مایجي وتطور الأحداث، والانتقال من
القطاع الزراعي إلى الصناعي، الذي ترافق مع بعض التغیرات الحیاتیة. وفیما كان العقد
الاجتماعي قائمًا على أساس النظام الإقطاعي، لم تحدث تغییرات جذریة في ظل القانون والدستور
بل ترتیبات سطحیة، واستمرت الآلیات ذات طابع عائلي - إقطاعي. ومع بدایة القرن العشرین،
كانت المبادئ الشیوعیة قد تغلغلت في المجتمع الیاباني، وظھرت التحركات العمالیة. فلا عجب، أن
نقلت الیابان جمیع معارفھا عن الغرب بما فیھا الصناعات الحدیثة، ونادت بالدیموقراطیة حین

واجھت دولة ذات كیان وسیادة قویة.

ولكنھا استخدمت جمیع الوسائل في فرض سلطتھا عندما وجدت مصادر أولیة لصناعاتھا
المتطورة، دون أن تأبھ لإرادة الشعب ومعاناتھ. وظھر الانقسام الحكومي بین الجناحین العسكري
والمدني، وتبلورت معالمھ طوال عھد تایشو. وشكل لفظ "الدیموقراطیة في الیابان" جدلیة؛ ففي
Taisho" لفظ Shinobu Seizaburo منتصف خمسینیات القرن العشرین، ابتكر
demokurashii-shi" وتعني "دیموقراطیة تایشو minponshugi"، ویشیر بأن الدیموقراطیة
قبل الحرب في الیابان لم تكن محددة" 185. وھكذا بدت الیابان دولة دیموقراطیة على نسق الدول
الغربیة، التي عُرفت بتبنیھا للحداثة والدیموقراطیة الغربیة في الشكل؛ وبالرغم من افتقارھا إلى
تطبیق صحیح لھذه الدیموقراطیة والحكم البرلماني، فقد استطاعت إكسابھا ثقة الغرب، في حین

واجھت مشاكل عدیدة في التطبیق.

أما الأزمات السیاسیة التي واجھتھا إدارة الإمبراطور تایشو بخاصة ضمن سیاق
التغییرات السیاسیة الداخلیة وانعكاساتھا على الصین، فقد سمح ذلك لصناع السیاسة الیابانیة، الذین
أرادوا قیام ملكیة بینجین Beijin على طول الخطوط الیابانیة، بالتدخل لتحقیق أھدافھم الاقتصادیة.
ھذه الأزمات عرّضت إرث الإمبراطور مایجي لإفلاس القاعدة الأولیغارشیة في أقل من عشرین
سنة على حساب قیام المؤسسات الدستوریة، حیث تركز اھتمام صناع السیاسة في الیابان أمثال
النخب السیاسیة (الجیش الیاباني والنخب المدنیة البیروقراطیة) على إعادة بعض مظاھر السلطة
السیاسیة. "فقضیة تایشو تجاوزت مفردات العلاقات الإنسانیة، ووجد Yamagata - في موت



الإمبراطور مایجي - أن علیھ أن یتبنى نظریتھ في الإمبراطوریة والجیش والقاعدة الأولیغارشیة"
Yamagata 186. لذا شكّل وفاة الإمبراطور مایجي ولادة لعصر جدید في الیابان، فسقط یاماغاتا

واختار genrō وریثھ Saionji لتبدأ المواجھة بینھ وبین الأحزاب السیاسیة، في قضیة الرشوة من
Seiyūkai ومیزانیة حزب سیئیوكاي the House of Peers في Yamagata قبل حلفاء یاماغاتا
للسلاح البحري، مما حثَّ Yamagata على التفكیر "بالتعاون المنسجم"، بتوثیق العلاقات

الداخلیة في إطار الدائرة الحاكمة قبل انتھاج الدیموقراطیة، واختلاج مشاعر الشعب.

Hara Takashi (1921-1918) كما كانت إحدى مخاوف رئیس الوزراء ھارا تاكاشیئ
تتركز حول انعكاس زیادة ثروة البیت الإمبراطوري على الشعب الیاباني وعلى الطبقة العاملة، مما
حملھ على القول "وإذا جعلت الشعب یفكر بثروة البیت الإمبراطوري، فأنت تدفعھ للتفكیر بثروة
الأمة" 187. مؤكداً بذلك على دور الإمبراطور الیاباني في تمثیل الأمة، محاولاً تھدئة الرأي العام،
وإعطاء شرعیة امتلاك الإمبراطور ھذه الثروة، التي كلما زادت تحسنت صورة الأمة الیابانیة لدى
الغرب وذلك تحت شعار "أمة غنیة، وجیش قوي" الذي رفع في عصر مایجي. وقد ضعفت
صورة الإمبراطور مع مرض الإمبراطور تایشو. وترافق ذلك مع زیادة نشاط الجمعیات، ونمو
الأھداف الوطنیة ولا سیما بعد النصر الذي حققتھ الیابان، واختلط مفھوم الدیموقراطیة لدى الشعب،
وظھر "اتجاه عالمي لربط دیموقراطیة تایشو مباشرة بسیاسة ما بعد الحرب والدیموقراطیة
الاجتماعیة المتعلقة بالتعاون الدولي" 188. فقد بقیت الدیموقراطیة الیابانیة شكلیة في المؤسسات،
وفي إطار الحكومة الدستوریة میمبون - شوجي Mimpon-shugi، أي سیادة الأسرة الحاكمة، إلى
جانب اللیبرالیة الاجتماعیة الخاضعة لفكرة وحدة الشعب. لذا یمكن القول، إن الدیموقراطیة بمعناھا
الغربي لم تطبق في الیابان أي الدیموقراطیة التي تعني إرادة الشعب، "فالدیموقراطیة المطلقة
Minshu-shugi تطالب بالسیادة للشعب؛ لذا، بقي المجتمع المدني المستقل قلیل الفعالیة، على
الرغم من أن عصر تایشو شھد المزید من التوتر بین الدیموقراطیة والسلطویة في سنوات قبل

الحرب" 189.

زلزال طوكيو الكبير عام (1923) وآثاره السلبية على
اليابان

أ- خسائر زلزال طوكيو العظيم عام (1923)

یساھم موقع الیابان في وقوع المزید من الزلازل والھزات الأرضیة المدمرة. ففي (1
أیلول 1923)، استمرت الأرض تھتز لمدة دقیقتین، ثم ضرب الزلزال الكبیر المنطقة الساحلیة
جنوب كانتو الذي "یضم المدن الكبیرة مثل طوكیو Tokyo ویوكوھاما Yokohama وسجل (7.9
درجة) على مقیاس رختر" 190. حطم ھذا الزلزال الذي وقع ظھرًا ھاتین المدینتین حین كانت



العائلات تعدّ طعام الغداء. وكانت النیران السبب الأكبر لھذا الحجم من التحطیم مع الریاح القویة،
وذلك یعود لكون معظم البیوت من الخشب، بالإضافة إلى موقع الأرخبیل الیاباني الجغرافي، إذ
تتجمع أربعة صحون من قشرة الأرض حیث من المستحیل تفادي وقوع الزلازل. وعندما تتحرك
تحدث عدة أنواع من الزلازل، الأول انزلاق الحصون الصخریة فوق بعضھا فإما یحدث ذلك ببطء
وإما یحدث بقوة، ویتسبب بتدمیر المنطقة. والثاني حدوث زلازل بركانیة، یسبقھا ھزات أرضیة.
وكان زلزال كانتو العظیم من النوع الأول وأحدث تدمیرًا ھائلاً "فقتل (100 ألف) شخص بینما
(43 ألفاً) كانوا في عداد المفقودین" 191. وبلغت نسبة المساكن المحروقة ثلاثة أرباع المساكن
تقریباً في المدینة الأكثر نشاطًا اقتصادیاً، "واندلعت النار في جمیع أنحاء المدینة، واكتسحت زوابع
ضخمة من النیران الأجنحة الشرقیة على مدى یومین متتالیین" 192. وقتل عدد كبیر من سكان
المدینة، والتھمت النار حوالي (3.800 ھكتار من الأراضي الزراعیة)، وحوالي (316.000 بیت
أي 70%) من بیوت طوكیو. "أما في یوكوھاما، فقد اشتعلت النیران في (60 نقطة) واحترق
حوالي (950 ھكتار و60000 بیت، أي حوالي 60%) [من البیوت في المدینة] حطّم بالنیران"
193. وانھارت الأبنیة الخشبیة بعد اندلاع النیران في جمیع أنحاء المدینة، ودمرت الأحیاء الصناعیة

والتجاریة والسكنیة. ویشیر Jinbee Lee إلى "أن أرض الساحة الأمامیة للقصر الإمبراطوري
والمتنزّه Ueno امتلأت باللاجئین، وأدُخل مئات المصابین بالحروق إلى المستشفیات وأكثر من
ثلاثین ألفاً حاولوا الھرب لكنھم لاقوا حتفھم في Honjō شرق طوكیو" 194. وقدر إجمالي الخسائر
في كل من طوكیو ویوكوھاما "بین میت ومفقود بـ (142807) شخصًا. وجرح (103733)
شخصًا. وبلغت البیوت المحطمة بشكل كلي (128266) بیتاً، أما البیوت نصف المحطمة فقد بلغت
(126233) بیتاً، والبیوت المحروقة بشكل كلي (447128)، والبیوت المجروفة بلغ عددھا

.195 "(868)

وقدرّت كلفة الدمار الذي لحق بالیابان في سبع محافظات على أثر الزلزال بـ (450
ملیون) ین، فقد فقدت حوالي "(2,288,000 ملیون عائلة) بیوتھا، و(105.000 شخص) حیاتھم،
و(250 ألفاً) وظائفھم" 196. وكان ھناك (30 ألف) جریح. وقدرت الثروة الوطنیة في عام (1909)
بمبلغ (86 بلیون) ین، فیما تراوحت الخسائر بین (5.5 بلیون ین و10 بلیون ین)، ما جعل العودة
إلى معیار الذھب أمرًا صعباً، وھبطت الصادرات الوطنیة، ونسبة الصادرات بقوة، كما انخفض

عدد المعامل وعدد العاملین.

احتاجت الیابان إلى مبالغ كبیرة لإعادة بناء ما حطمھ زلزال عام (1923)، "فقدمت
الولایات المتحدة لھا القروض، كما حصل تعاون بین المجموعات الاقتصادیة الیابانیة والرأسمال
الأمیركي، بخاصة في صناعة الكھرباء" 197. وقد تابع في ھذا المجال Michael R. Auslin، أن
،Standard Oilو ،Libby-Owens Glassو ،Ford Motor Company شركات السیارات
وAluminum Company of America بدأت في تأسیس شركات تابعة لھا في الیابان. أما



رجال الأعمال الیابانیون فقد زادت نشاطاتھم في أمیركا وبخاصة في نیویورك New York نتیجة
للھجرة الیابانیة المتزایدة إلى الولایات المتحدة.

ومن اللافت أن عدد سكان المدن قد ازداد بعد الحرب العالمیة الأولى وكذلك في الضواحي
Tokyo- التي دمجت بالمدن، وشكل سكان المدن ثلث عدد سكان الیابان، "فالمراكز الحضریة
Yokohama وKyoto-Osaka-Kobe، كانت تشكل (16% في عام 1920) من إجمالي عدد
سكان الیابان وأصبحت (19% في عام 1935)" 198. وأصبحت الیابان تعاني من الزیادة السكانیة.
فكانت قد لجأت إلى إعلان قانون تخطیط المدن Toshi Keikaku Hō منذ عام (1919)، وبعد أن
عین Shinpei Goto رئیس مكتب إعادة البناء بعد زلزال كانتو Kanto العظیم، "الذي كان قادرًا
على بدء تطبیق خطة implementation of plan الزلزال، والتي تسمى "توجیھات السیاسة
المدنیة"، فوضع خططًا تقدر میزانیتھا بـ (800 ملیون) ین" 199، لتنشیط الصناعة بعد سنوات من
زلزال Kanto الذي سجل تراجعاً طفیفاً في عدد المعامل، دون أن یؤثر ذلك على نسبة الإنتاج في
الصناعات الثقیلة والكیماویة في المناطق الصناعیة الكبرى مباشرة. وعلى أثر وقوع الزلزال، اتخذ
البنك الیاباني تدابیر فوریة، مددت قروض الطوارئ خاصة للمصارف التي تأثرت بالزلزال،
وقدُمت على شكل قروض أو سندات مالیة تجاریة تنفق في مناطق معینة متأثرة بالزلازل وتسدد
فیما بعد. بھذه الطریقة یكون لدى الشركات سیولة فوریة، وتعود ھذه السندات إلى (المصرف
الیاباني) BOJ، واستطاع البنك الوطني دعم البنوك والشركات بالسیولة وتحمل النشاط الاقتصادي،

ومواجھة انعكاسات الوضع الاقتصادي بعد الزلزال.

وفي بدایة عام (1924)، رفعت الحكومة قیمة تبادل العملات بإصدار (600 ملیون) ین
سندات أجنبیة بریطانیة وأمیركیة، وھذا ما عكس موقع الیابان الدولي بعد الحرب العالمیة الأولى،
بھدف إعادة بناء طوكیو ویوكوھاما اللتین تحملتا نتائج الجزء الأكبر لزلزال كانتو العظیم، كما واجھ
الاقتصاد الیاباني صعوبات كبیرة. وقد ذكر Peter Duus في كتابھ "أن نمو إجمالي الإنفاق
الوطني (GNE) انخفض من (6.2%) بین (1913-1919)، إلى (%1.6) (1931-1919)،
لترتفع ھذه النسبة بعد التوسعات العسكریة إلى (6.1%) بین (1931-1936)" 200. كما ظھرت
إشارات إیجابیة بعد الزلزال وتحسن الوضع من خلال "الثورة الإعماریة"، "فقد حفز الزلزال
ظھور بعض الوظائف والأعمال التجاریة المؤقتة في طوكیو. وازداد الإنتاج الصناعي بشكل ثابت
مثل آلات البناء وبناء السفن" 201. لكن المشكلة الأھم التي واجھت الاقتصاد الیاباني أن الأسعار

العالمیة استمرت بالارتفاع، وكذلك المنافسة في صناعة المنسوجات بین الیابان والصین.

ب- الآثار السلبية لزلزال كانتو العظيم على اليابان

وعلى أثر ھذا الزلزال أقدمت السلطات الیابانیة على اعتقال العدید من أعضاء الحزب
الشیوعي "وأوقف حوالي (1.300) اشتراكي"، وبعد مقتل Sakae Osugi (1885-1923) على



ید رجال الشرطة الیابانیة، الذي كان لھ تأثیر كبیر على العمال وبخاصة الناقمین على أزمة الكساد،
والأجور المنخفضة، والبطالة، والتنكر للحقوق العمالیة، والوعي الطبقي، وتفعیل دور الحركة
العمالیة الرادیكالیة، فدعا إلى الفوضى anarchism كنوع من الإصلاح الاشتراكي، في مواجھة
الفردیة والأنانیة والرأسمالیة؛ وعلى الرغم من ابتعادھم عن ھذا التعبیر في كتاباتھم "حتى أوائل
القرن العشرین، اعتبر الفوضویون anarchistic أنفسھم جزءًا من الحركة الاشتراكیة الكبرى،
وغابت في الكثیر من كتاباتھم كلمة anarchism" 202. أما العنف واستھداف الكوریین في أعقاب
الزلزال فقد شكلا حرجًا للحكومة الیابانیة التي تعرضت للانتقادات من المجتمع الدولي، وتخوفت
من وصول أخبار ھذه المذبحة التي جرت، كما ذكر Jinbee Lee بأنھا حدثت تحت أنظار الحكومة
الیابانیة. وفي (27 كانون الأول) حاول الاشتراكیون الانتقام لمقتل Osugi مما دفع برئیس الحكومة
الیابانیة Yamamoto إلى الاستقالة. وأخذت السلطات الاستعماریة الیابانیة في كوریا الإجراءات
الفوریة لمنع نشر أي شيء یتعلق بھذا الحدث في الصحف، مما حملھا على مراقبة الرسائل
البریدیة، والبرقیات، وأشار إلى أنّ العائدین إلى كوریا "لاحظوا حضور الشرطة والاستخبارات
الذین یحیطونھم، ویسجلون كلامھم وسلوكھم بدقة" 203. فكان رد فعل الكوریین أن نظموا جمعیة
Yi Wôn-sôk التي ناھضت عمل السلطات الیابانیة في نشر البوذیة كاستراتیجیة لخلق تماسك
اجتماعي بین الیاباني والكوري، واحتجت على سیطرة البوذیین على المناصب العلیا في كل أنحاء
كوریا مكان المسیحیین وذلك لتحقیق الانسجام بین الأمم في شرق آسیا. وبذلك تكون قد عملت على
شقّ صفوف العمال، وباعدت بینھم وبین الحزب الشیوعي. "وفرضت النظام الإمبراطوري
الطارئ، ونظام حفظ السلام، بحجة فرض الأمن، وقتلت السلطات [الیابانیة] الكثیر من الكوریین"

.204

ثمّ تدھورت العلاقات الیابانیة - الأمیركیة ولا سیما بعد صدور قانون تحدید ھجرة الأجانب
إلى الولایات المتحدة الذي صدق في (26 أیار 1924)، وحددّ شروط الدخول إلى الولایات المتحدة؛
فكان للسیاسة الدولیة تأثیر على الوضع الداخلي، حین وجد المسؤولون أنفسھم في مواجھة الخطر
الخارجي، والحزب الشیوعي الیاباني، بعد انشقاقھم عن "جماعة الفجر Dawn Club؛ وھو حزب
ذو میول اشتراكیة، تأسس عام (1921)، وعمل بسریة تامة طوال مرحلة ما بین الحربین

العالمیتین" 205.

المشكلات الاجتماعية والحركات الشعبية ذات

التوجهات الديموقراطية

أ- بداية تحركات نقابية مطلبية ومنظمات ديموقراطية



إن الفصل بین تحركات العمال ومعاناتھم وبین تشكیل الاتحادات العمالیة والأحزاب
السیاسیة لم یكن بالأمر السھل. بعد أن تشبعّ الیابانیون بأفكار الحداثة والإصلاح، واختصار سنوات
العصور الوسطى التي مرّ بھا الغرب، للوصول إلى العصر الحدیث، والتنعمّ بخیرات الأرض مع
التطور الصناعي وثورة المواصلات، نجد أن ھذه المعاناة كانت نتیجة تحكم الشركات الخاصة

بالاقتصاد الوطني، وقد استغلتھا الطبقة الحاكمة لإنشاء أحزاب سیاسیة، وخلق التنافس فیما بینھا.

فشلت جمیع التحركات العمالیة قبل الحرب العالمیة الأولى في تحقیق أي تقدم على صعید
تشریع نشاط الاتحاد؛ فبالرغم من أن البرنامج الإصلاحي الذي جاء بھ مایجي لضریبة الأرض
ألغى الحقوق الفیودالیة وواجباتھا من ضریبة الأرض والاعتراف بالملكیة الخاصة، قدمت الحرب
العالمیة الأولى للرأسمالیة الیابانیة دعمًا لم یسبق لھ مثیل، ولا سیما بعد انسحاب الدول الغربیة من
الأسواق الآسیویة وتوقف الاستیراد منھا، حیث استفادت الیابان من ھذا الوضع، وتوسعت في
الأسواق الصینیة وأدى ذلك إلى تقدم في الصناعات الكیمیائیة والصناعات الثقیلة، "وزادت نسبة

الإنتاج في الصناعات الثقیلة من (22% عام 1914 إلى 32.8% عام 1919)" 206.

وشكلت الضرائب المصدر الأساسي لخزینة الحكومة الیابانیة الحدیثة التي كانت قد ورثتھ
من النظام القدیم. كما زادت ضریبة الدخل في ھذه الفترة لتلبیة طموح القادة الیابانیین في عملیة
التسلح لبناء الإمبریالیة الیابانیة والإنفاق على الجیش والتوجھ الاستعماري للإمبراطوریة الیابانیة.
وخلال الحرب العالمیة الأولى، "ساھمت بنسبة (20%) من ضریبة الدخل الوطني. وبعد مراجعة
القانون، زادت النسبة في الواقع إلى (36%) أي أكثر من (4 ملایین) ین. لكن (40%) منھا شكلت
حصصًا وعلاوات متعلقة بالشركات" 207. واستمرت النسب تصاعدیة على دخل الأفراد. ویجد
Gordon Andrew أن سیاسة Diet الضرائبیة خلال ثلاثین عامًا من عصر مایجي كانت تشكل
عبئاً على العمال. وبعد اطلاع القادة على أنظمة الضریبة الغربیة، التي ساھمت في زیادة وعي
المجتمع الیاباني، في ظل قیام الحركات القومیة والوطنیة التي كانت سبباً لقیام النظام العالمي
الجدید. وكانت الیابان في قلب الأحداث العالمیة، ولا سیما أن الدول الغربیة تتنافس على إقامة
مناطق نفوذ في شرق آسیا وجنوبھا، "وفي بدایة (1900)، انخفضت ضریبة التصویت من (15 ین
إلى 10 ین)، وزادت ھذه الخطوة من نسبة مشاركة الشعب [الیاباني في التصویت] من (1% إلى

.208 "(%2

لكن المشاكل الاجتماعیة كانت تزداد مع بناء الدولة الحدیثة والمنافسة الصناعیة، فوضعت
الدولة "قوانین المصانع" معتمدة على النمط الأوروبي. لكن في المقابل، ازدادت الاضطرابات،
مما اضطر الجیش إلى اختبار قوتھ بین (1918-1921) في ضبط البلاد، في ظل ھذه التغییرات
و"قادت القوات الیابانیة أكثر من (57000 جندي) لمساندتھم في إعادة الاستقرار. وحدثت
Tokyo Artillery Arsenal :الإضرابات الأكثر عنفاً في تاریخ الیابان خلال ھذه الفترات في
(1921-1919)، ومنجم الحدید Kamaishi (1919)، ومنجم النحاس Ashio، ومنجم الفولاذ



Yawata (1920)، Kawasaki-Mitsubushi Shipyards في كوب Kobe في نفس العام
.209 "(1920)

ھذه التحركات العمالیة لم تطالب بحقوق العمال فقط، بل كذلك بحقھا في المشاركة
بالاقتراع والإصلاح الضریبي. وقد أجرت الیابان فعلیاً عدة تعدیلات على ضریبة الدخل، مستعینة
بالنظم المعمول بھا في بریطانیا والولایات المتحدة، "وفي بدایة القرن العشرین كانت ضریبة الدخل
منقسمة إلى ثلاثة أقسام: أولاً، Dai-Isshu نظام ضریبة ربح الشركة، Dai-Nishu: ضریبة على

الودائع المصرفیة، Dai-Sanshu: ضریبة على الدخل الفردي" 210.

ھت ھذه الضرائب إلى الأغنیاء بشكل كبیر، ومنحتھم حق الانتخاب والتحكم بسیاسة وجِّ
البلاد، "من خلال قانون الاقتراع وفي المقابل أعطيّ النظام الضریبي الإضافي للشركات ورجال
الأعمال المعروف Senji Ritokuzei (ضریبة ربح في وقت الحرب)، مما ساھم في دعم
الحاجات السیاسیة والعسكریة الوطنیة بقوة، وسمح ذلك بنمو الروح العسكریة ودعمھا من خلال
التنسیق بین القوة الاقتصادیة والعسكریة" 211. وخططت الحكومة لإجراء إصلاحات حكومیة في
نظام ضریبة الدخل؛ فكانت الخطوة الأولى رفع نسبة ضریبة الدخل القصوى إلى (50%). ھذه
النسبة فرضت على الطبقة العلیا من الأغنیاء الذین تجاوز دخلھم السنوي (8 ملایین) ین وفق ما
ذكره (Shunsuke Nakaoka)، "بعض أعضاء المجلس اشتكوا من ھذه الفضیحة أثناء التشاور

حول إصلاح ضریبة الدخل" 212.

واعتبر إصلاح ضریبة الدخل عام (1920) نقطة تحول بالنسبة للعدید من المؤرخین
الیابانیین، دفعت إلى تغییرات تنظیمیة فردیة وتجاریة، وشكلت مجلسًا للأنظمة المتعلقة بالشركات
،Zaibatsu العصریة، ووضعت استراتیجیات العمل للأعمال التجاریة الكبرى مثل زیباتسو
واعتمدت على التمویل الذاتي لتوسیع عملھا مما زاد من العبء الضریبي. ومن ناحیة أخرى،
شكلت اضطرابات الأرز تطورًا سیاسیاً كبیرًا لوزارة الحزب السیاسي الأولى الحقیقیة، "مما دفع
Yūaikai إلى تشكیل اتحاد الحِرف، فرع اتحاد Yūaikai في Osaka في فرع Kyoto، وحمل

فرع Kobe إلى الاجتماعات للاقتراع العام" 213.

أما ضریبة الدخل المالي الیاباني 214 فقد واجھت مشاكل صعبة الحلّ، وقد احتاجت كل من
الحكومة والسلطة الضریبیة إلى جمع ضریبة الدخل المشترطة من قبل اللجان لمساعدة النخب
الغنیة، بالرغم من أن اللجنة أثارت نزاعًا حول كیفیة دفع الضرائب منذ أن حصلت على حق فرض

الضرائب.

لذا، فإن الحركات العمالیة كانت نتیجة لعدة أسباب، كتحمل الشعب أعباء الحداثة ومشقة
العمل في فترة زمنیة قصیرة 215، ودخول الأفكار الجدیدة إلى المجتمع والتي تنادي برفع الظلم عن



العامل، "ففي (1918)، حدثت نكسة صغیرة للأعمال التجاریة، لكن الاقتصاد الیاباني واصل العمل
بشكل جید في عام (1919). ثم حصل الانھیار الكبیر في عام (1920)" 216. حین زادت حصة
الیابان في الأسواق الصینیة "من (20.4% إلى 36.3%) بین عامي (1913-1919)" 217، كان
البحث جاریاً داخل حكومة ھارا للتوجھ نحو الصین وإقامة علاقات اقتصادیة جیدة لتشكیل قوة
اقتصادیة شرق آسیویة. وبلغت الصادرات الیابانیة إلى الدول الأجنبیة (1.2 بلیون) ین بین عامي
(1914-1919)؛ حیث كانت تكالیف الشحن مرتفعة، بالإضافة إلى معاناة الأسطول التجاري تحت
المیاه. ویظھر جدول رقم (1) زیادة عدد السفن وكمیة التصدیر، وكذلك الدخل العائد من الشحن،

مما یدل على أن مجھوداً كبیرًا بذُل، دفع ثمنھ ھؤلاء العمال.

جدول رقم (1):

الحركة التجارية اليابانية بين عامي (1919-1914)،

ونسبة مساهمتها في الدخل الوطني 218

19141919

85531عدد السفن

2.840.650 طنا1.577.025ً طناًإجمالي الشحن

381.4 ملیون ین41.2 ملیون یندخل الشحن الصافي

وفي ظل الظروف التي عاشھا العمال في فترة الحرب العالمیة الأولى وما بعدھا،
"وارتفاع أسعار المواد الغذائیة وفي مقدمھا سعر الأرز؛ إذ ارتفع سعر koku (وحدة قیاس تساوي
10 طن) من الأرز من (14 یناً عام 1914)، إلى (19.22 یناً 1916) إلى (24.5 عام 1917)،
ووصل (عام 1918 إلى 45 یناً)" 219. وبناءً على قانون العمل الصادر نھایة حقبة مایجي، مُنع
عمل الفتیان والفتیات دون عمر (12 سنة). وأثناء الحرب العالمیة الأولى انخفض عدد العاملات من



النساء على النول التقلیدي، "كما انخفضت نسبة العاملات في قطاع المنسوجات في فترة الثورة
الصناعیة من (85% في عام 1914 إلى 82% في 1919)" 220.

وانخفضت نسبة الید العاملة النسائیة بشكل عام، خلال ھذه الأعوام، لتبدأ بالارتفاع بعد
ذلك، وبخاصة في الصناعات المعدنیة والآلات، وكذلك المواد الكیمیائیة والصناعات الغذائیة.
واختلفت نسبة الید العاملة الیابانیة بین الجنسین، وكذلك بین الأقالیم، وانخفضت نسبة الید العاملة
دون (18 سنة) من العمر، رغم تحذیر قانون الصناعة (Kyjoko)، ووضع حدّ لاستغلال الأطفال
العاملین في لفّ الحریر 221. شھدت تلك الفترة تطورات عدة، فقد ركبت الآلات النصف مصنعة في
الیابان؛ ویشیر Kiichi Horrie في ھذا المعرض إلى أنھ لم یكن ھناك أي إشارة في اللغة الیابانیة
عن العلوم الاقتصادیة التي تحدد السیاسة الاقتصادیة التي تتبعھا الدولة، ولكنھّا تأثرت خلال العقدین
الأول والثاني من القرن العشرین بالعلماء الألمان تحت تأثیر المفاھیم المختلفة للاقتصاد القومي وما
یعرف "بالدیموقراطیة الصناعیة" sangyo minshushugi. فدعا إلى التقدم المتزامن
للدیموقراطیة السیاسیة والاقتصادیة، لتحسین موقع الطبقة العاملة الیابانیة في وجھ الطبقتین

الرأسمالیة والإداریة.

جدول رقم (2):

نسبة تطور الصناعة اليابانية وعدد العاملين ومساهمتها

في الناتج الوطني

بين عامي (1924-1914)% 222

191419191925

نسبة مساھمة الصناعات الثقیلة والكیمیائیة في
2232.846.9الناتج الوطني

111717.6نسبة الید العاملة في الصناعات الثقیلة



نسبة الید العاملة في صناعة المنسوجات

والغزل
625766.7

ویشیر الجدول رقم (2)، إلى انخفاض نسبة الید العاملة في صناعة المنسوجات والغزل،
لتزداد في الصناعات الثقیلة والكیماویة؛ وبذلك تتضاعف نسبة مساھمة الصناعات الثقیلة والكیمائیة
في الناتج الوطني خلال عشر سنوات. وتشیر المراجع إلى ازدیاد نسبة تصدیر الثیاب القطنیة إلى
الأسواق الآسیویة الجدیدة، والخیوط القطنیة إلى الولایات المتحدة مما ساھم في الازدھار

الاقتصادي قبل الأزمة الاقتصادیة عام (1927).

إضافة إلى أن الحكومة باعت القطاع الصناعي للقطاع الخاص. وقد أشارت ھذه المراجع
إلى الظروف الصعبة التي عاشھا العمال 223، حیث توافقت المراجع حول الأرقام الواردة عن نسبة
كلفة العیش، وأجر العامل وارتفاعھ خلال سنوات الحرب بشكل كبیر بین (1915-1935). وقوائم
الرواتب في الإنتاج الصناعي تضاعفت خمس مرات، رغم الاختلاف في اعتبار المعدل الأساسي

بین (1912 و1914)، إلا أن معدل زیادة أسعار الأرز والحریر والقطن تخطى (%50).

ھذه التبدلات في البنى الاجتماعیة وفق الدراسات الإحصائیة المشار إلیھا والمأخوذة عنھا
ھذه الأرقام، سمحت بالتسریع في عملیة التطور الحضاري، ونمو المدن الیابانیة وزیادة عدد سكانھا
"فزادت النسبة من (7.9% في عام 1903 إلى 13.5% في عام 1920)" 224. إضافة إلى تأثرھا
بالأفكار الشیوعیة المطالبة بحقوق العمال والتي جاءت كرد فعل على الحكم القیصري في روسیا،
وحالة الفقر بین أبناء الشعب الروسي، ومواجھة الظلم والاستبداد اللذین ازدادت حدتھما بعد ھزیمة
روسیا أمام الیابان. فقد نادت ھذه الأفكار بتحریر الطبقة العاملة والفلاحین، ودعت إلى الثورة على
الظلم وسعت إلى تنشیط عمل مؤسسات المجتمع المدني والمطالبة بالدیموقراطیة، فتقاطعت ھذه
المستجدات مع الأزمات الدولیة في عھد تایشو. وفي الحقیقة، لم یقف المسؤولون إلى جانب
الحركات الاجتماعیة، بل على العكس من ذلك، حاولت الحكومات زیادة إنتاج الأرز، وفق ما ذكره
Takafusa Nakamura "ففي الجزر الیابانیة، زادت المناطق الزراعیة واستعمال الري. أما في
كوریا، فقد أمر الحاكم العام بزیادة حركة إنتاج الأرز في عام (1920)، بالرغم من أنھ توقف بشكل

مؤقت في (1934) بعد الكساد الكبیر" 225.

جدول رقم (3):
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یظھر الجدول أعلاه النمو الصناعي خلال الحرب العالمیة الأولى، وكیف انتظم العمال في
اتحادات عمالیة زادت بشكل كبیر، وتنوع الإنتاج الصناعي في سنوات الحرب.

عانت المرأة الیابانیة من صعوبات عدة ودفعت ضریبة التطور والحداثة في عصر
مایجي، فقد عملن بین (15 و18 ساعة)، وعدل عدد الساعات بموجب قانون المصانع عام (1916)
لیصبح بین (12 و15 ساعة) یومیا، كما حددت ساعات العمل للنساء والشباب تحت عمر (15 سنة
بـ 12 ساعة) یومیا، وقد خضعت ھذه الشروط لبعض التعدیلات. "وازداد عدد الید العاملة النسائیة
في القطاع الصناعي من (535.297 في عام 1914 إلى 955.827 في عام 1925)" 227. أما
الأجر الیومي فلم یزد عن (sen 20) في الصناعات الخفیفة أي خمس الین، وفي صناعة التعدین
كان دون الین، وفي عام (1920) أصبح ھناك عقود عمل للتوظیف. انعكس ھذا التطور على ظھور
اتحادات (jōkō kyōkyū kumiai) على المستوى المحلي لحمایة العاملات، واللواتي كنّ في
معظم الحالات تحت سیطرة المسؤولین وسلطات القریة من قبل العمال أنفسھم، "وشكلت النساء
(60%) من القوى العاملة في صناعة النسیج في عام (1929)" 228. وقد ساھم رخص الید العاملة
النسائیة في زیادة الاعتماد علیھا في بدایة عملیة التصنیع، وبخاصة بعد التحركات العمالیة حین
ازدادت الأعباء الاجتماعیة على العمال مما دفعھم للالتحاق بالشیوعیة وأسالیبھا المناھضة للظلم.
وطوّر Takamura Itsue وHiratsukai Raishō خط التفكیر الذي دعا إلى "المساواة بین
الجنسین"، وطالبا بحمایة النساء ودورھن كأمھات، وسعیا إلى تشكیل مؤسسة تعنى بالرعایة
الاجتماعیة للأمھات. ویمكن القول، إن الوعي الاجتماعي ساھم في الربط بین قضیة المرأة
والمبادئ الإنسانیة والمساواة الاجتماعیة والمبادئ الاشتراكیة، حین ظھرت أصوات تطالب بتحریر



المرأة على اعتبار أنھا كائن بشري ولیس فقط باعتبارھا یابانیة، "واعتبر Yoshino Sakuzō أن
ھدف الحكومة یجب أن یكون صیانة الخدمة الاجتماعیة لأبناء الأمة" 229. وأن الحكومات مسؤولة

أمام البرلمان بتأمین راحة الشعب ورفاھیتھ.

ب- الاتحادات العمالية في ظل الحكومة اليابانية

نظُّمت عملیة الإنتاج في الیابان مع وضع الدستور، فقد أعلن قانون غرف التجارة في نھایة
القرن التاسع عشر، وتمتعت بالإدارة الذاتیة والاستقلال وشكلت جزءًا من النظام السیاسي للبلاد.
وأخذ رجال الأعمال یسعون للوصول إلى المجلس البرلماني، وفرض سیاستھم الاقتصادیة والمالیة
Eitaro Kishimoto واعتبر إتارو كیشیموتو .zaibatsu على البلاد بما فیھم عائلات الزایبتسو
أن الاتحادات العمالیة بدأت منذ بدایة القرن ودعُیت لأول مرة Anarcho-syndicalism في
الیابان في عام (1906) من قبل Shasui Kotoku. كما أن الشعب الیاباني اعتاد على تقدیم
التضحیات في سبیل النھوض والتقدم، ومعاناة العمال بدأت مع بدء الإنتاج الصناعي؛ فطالبوا
بتحسین ظروفھم، بعد وقوع حوادث كثیرة ذھب ضحیتھا عدد كبیر من عمال المصانع والمناجم.
وتشكلت الاتحادات العمالیة التي لم یزد عددھا عن ستة اتحادات 230 والتي لم یكن لھا تأثیر كبیر
حتى بدایة عصر تایشو، "فكانت Yuaikai (مجتمع الصداقة والحب) أول منظمة عمالیة أسست
عام (1912)" 231 وقد تشكلت من قبل Suzuki Bunji وأصدقائھ الأربعة عشر. ویعتبر ولیم
لوكوود William W. Lockwood أن عمل الاتحادات العمالیة بدأ معھ كتعاونیة أو منظمة عمل
اجتماعي. فتشكل نادي الصناعیین في (1918)، وأنُشئت لجنة لدراسة المشاكل المتعلقة بإدارة
الأعمال؛ ممّا أكسب العمل النقابي تأثیرًا كبیرًا على العمال في المیدان السیاسي. ولعب اتحاد رجال
ا في مراحل دیموقراطیة تایشو "التي بدأت الأعمال business interest groups دورًا مھم�
بالمقاومة ضد hanbatsu (زمرة إقطاعیة) الحكومة التكنوقراطیة في (1912)، وتوصلت إلى

تمریر قانون التصویت العام (للرجال) عام (1925)" 232.

ونتیجة للحرب العالمیة الأولى، أطلقت الحكومة الیابانیة العمل لإنشاء مجلس للإغاثة
(1919). وأصبح وزیر الداخلیة Tokonami Takejiró (أیلول 1918 - حزیران 1922) أحد
مستشاري المجلس لإدارة شؤون الأعمال الاقتصادیة والرأسمالیة؛ وعكست سیاستھ سیاسة المنظمة
العالمیة للعمال. وفي عام (1919)، سمح المجلس بقیام الاتحادات العمالیة لتنظیم العمال، وزیادة
الإنتاج "والاعتراف بحق المفاوضة الجماعیة، وتحدید یوم العمل بثماني ساعات، ونظام الحدّ
الأدنى للأجور، وحق ومراقبة الصناعة" 233 ھَدفَ ھذا القانون إلى إعاقة النشاطات السیاسیة
للشعب وللقوى المعارضة للنظام والحدّ من نشاطات الاتحادات، في حین لم تمنع الحكومة الیابانیة
تأسیس الاتحادات العمالیة، بل أظھرت اھتمامًا كبیرًا بالانتقادات الخارجیة، وسعت حركة النقابة
العمالیة إلى التأثیر على التشریع المحلي والقرارات السیاسیة للحكومة الیابانیة، "فقد استطاعت
الاتحادات العمالیة وبمساعدة اتحادات العمال في البلدان الغربیة، التوصل مع الحكومة إلى أن تتمثل



في المؤتمر الدولي للعمال الذي دعیت إلیھ الیابان في (1919)، والمشاركة بمنظمة العمل الدولي
(ILO) في العام نفسھ. وساھمت الاضطرابات التي حصلت عام (1918) في زیادة عدد الاتحادات

من (11 إلى 71 في عام 1919)، ووصل عدد المشاركین فیھا إلى (63.137)" 234.

ومنذ عام (1919)، سمح مجلس الإغاثة بتطور عمل اتحادات العمال، وأسست الحكومة
المجلس الصناعي المؤقت كعضو استشاري للوزارة، وصاغت كل من وزارة الشؤون الداخلیة
والزراعة والتجارة العمل لوضع مسودات لمیزانیة الاتحاد العمالي، لكنھا لم تقرر أی�ا منھا. كما
قدمت الأحزاب المعارضة اقتراحات لقانون اتحاد العمال، فأصبح الاتصال مباشرًا بین الاتجاه
الرادیكالي للحركة العمالیة والحركة الاشتراكیة بعد عام (1919) لأول مرة بعد القضاء على
Shakaishugi) (1920 10 كانون الأول عام) الحزب الاشتراكي، "وأسس الاتحاد الاشتراكي في
Domei (The Socialist League من قبل anarchists، الزعماء العمالیین الرادیكالیین

والاشتراكیین" 235.

وفي كانون الأول دعا اتحاد العمال Kansai إلى تنظیم الاقتراع العام، وأصرت
الاتحادات على السیاسة البرلمانیة، ووصل الحماس العمالي إلى ذروتھ في (10 شباط 1920)،
"فقام العمال بمظاھرة كبیرة مطالبین بالاقتراع العام، ووصلوا إلى طوكیو التي كان فیھا ألفا عامل
مشارك من منظمات مختلفة" 236. وھنا جرت المظاھرات على نطاق واسع مطالبة برفع الظلم عن
العمال وتحسین ظروفھم، مما یدل على أن العمال أصبحوا على اطلاع بحقوقھم وواجباتھم في بناء
الدولة الحدیثة الدستوریة، ولا سیما حین تبنوا في اجتماعھم ثلاثة قرارات تضمنت "تنفیذ قانون
اتحاد العمال، إلغاء المادة (17) التي تمنع المنظمات في قانون سیاسة السلام العام السیئ السمعة،
وتبنیاً فوری�ا للاقتراع العام" 237. وسلموا ھذه القرارات إلى ممثلھم؛ لكن الحكومة ما لبثت أن قمعت
العمال الذین تضاءل حماسھم بسرعة، ودامت الحركة العمالیة لعدة سنوات، "وفي (آذار 1920)
انتشر الخوف (panic) من النقص في الإنتاج، وإفلاس البنوك وإغلاق المصانع وانھیار الشركات
المتوسطة والصغیرة، وانتشار البطالة" 238. وبسبب فشل الحركة التي دعت للاقتراع العام في ھذه

الأثناء، نمت لدى العمال مشاعر القلق الجدي تجاه القطاع المالي وتجاه وضع العمال بشكل كامل.

واجتمع في (2 أیار 1920) في طوكیو (10000 عامل) وممثلون عن جمیع المنظمات
والھیئات الاشتراكیة، واحتفلوا لأول مرة بعید العمال، "حیث غاصت الیابان بالأعلام والرایات
الحمراء التي تدعو إلى تحریر الطبقة العاملة" 239. منذ بدایة عام (1921)، وصلت التحركات
العمالیة إلى ذروتھا، وعقدت الندوات حول العمل ومشاكلھ، وفي الأول من تشرین الأول، أعلن
Dainihon من (1-3 تشرین الأول) إضراباً وطنیاً عامًا، وغیر اسمھ إلى Yaaikai مجلس
Rodo Sodomei أو Japan Federation of Labour اتحاد العمل الیاباني. وبسبب الظلم
والظروف المعیشیة الصعبة تحول Kansai إلى مجموعة نقابیة بسرعة. وفي (حزیران 1921)،



Kobeلمحركات الاحتراق الداخلي Mitsubishi قام (500 عامل) من شركة میتسوبیتشي
Factory of Mitsubishi Internal Combustion Engine Company بتقدیم عریضة

تطالب بالاستقلال الذاتي للاتحادات وتؤكد حق المفاوضة الجماعیة 240.

ومجدداً بدأ مكتب السیاسة الاجتماعیة في وزارة الشؤون الداخلیة العمل مع الإدارة
الاجتماعیة في عام (1922) بصیاغة قانون اتحاد العمال على أساس تشریعات الاتحادات الأوروبیة
وبخاصة النموذج الألماني. لكن لم یخلُ الأمر من وجود معارضة من أرباب العمل رفضت بعنف
ھذه القوانین، وكذلك الوزارات الأساسیة. وانتھى الأمر بأن وُضع جانباً بعد وفاة تایشو. كما أنھ لا
بد من تسلیط الضوء على دور مجموعة كانتو Kanto العمالیة التي أصرت على حق العامل في
التصویت وتمثیل الطبقة العاملة في البرلمان، لكن ظروفاً عدیدة ساھمت في تراجع دور العمل

النقابي.

انزعجت الطبقة الحاكمة في الیابان من الحركات الیساریة ونشاطاتھا التي ازدادت مع
الوقت، والمطالبة بالمساواة بین الجنسین، وبشروط عمل أكثر عدالة للعمال. وأدركت المنظمة
الشیوعیة العالمیة Comintern أھمیة الیابان في إتمام الثورة الناجحة في شرق آسیا، وعملت بشكل
نشیط لتشكیل حزب شیوعي "فتأسس الحزب الشیوعي الیاباني Nihon Kyosanto (JCP)، في
عام (1922) بدعم من ذراع الاتحاد السوفیاتي الدولي، Comintern" 241. واستمر ھذا الحزب
بشكل غیر قانوني حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة. وكانت أھم إنجازاتھ أن انسحبت القوات
الیابانیة من [ساخلین] سیبیریا، وأھم أھدافھ إنھاء جمیع أشكال المظاھر الإقطاعیة في عام
(1923)، وإلغاء الحكم الإمبراطوري على غرار ما حصل في روسیا. لكن حدث انشقاق داخل
صفوف العمال حین دعا Yamagata Hitoshi إلى تنظیم الجماھیر في جبھة مؤیدة للیساریة غیر
شیوعیة، واتفق في ذلك مع Fukumoto Kazuo على أن الحزب الشیوعي یتصدر المراكز
الأمامیة. وحصل تحالف بین الاشتراكیین ومجموعات العمال والجمعیات الطلابیة، فشكلوا حلفاً أو
عصبة الیابان الاشتراكي Nihon Shakaishugi Dona، بالإضافة إلى فشل كل من النقابیین
Nihon المحلیین، "نتیجة التحالف بین الاشتراكیین ومجموعات العمال والجمعیات الطلابیة
shakaishugi Doma أو الحلف الاشتراكي الیاباني عام Nihon kyosanto (1922)، بمساعدة
السوفیات كان برنامجھا سریاً بمثابة تقسیم Comintern" 242. فكشفت نوایا السیاسة الروسیة
First البلشفیة التي لم تكن نقابیة، وبدأ العمال یبتعدون عن النقابات تدریجیاً. وفي الاجتماع الأول
Rodo Kumiai Sorengo (Japan General (1922) عام Congress of Nihon
(Federation of Labour Unions دعت العمال إلى الالتحاق الاختیاري بالاتحاد، وعارضت
فئة Sodomei التي دعت إلى نظریة التضامن المركزي. بعد زلزال كانتو ارتفعت الأصوات

المطالبة بالعمل النقابي الصحیح.



لكن تراجع العمل النقابي في أواخر عام (1922). وبعد زلزال kanto عام (1923)،
والقمع الذي تعرض لھ الاشتراكیون، "نظمت الحركة العمالیة بزعامة Yūaikai، اتحاد العمال
الیاباني العام Nihon Rōdō Sōdōmi (japan General federation of labor)، وغیرّ
طریقتھ باتجاه أكثر واقعیة. كما راجعت الحكومة سیاستھا فسمحت لعدد أكبر من الاتحادات العمالیة

بالاشتراك في اختیار مندوبي العمال في مؤتمر العمال العالمي" 243.

في المقابل، وجد شینجو فوجیرا Shinju Fujira أن تاریخ الإمبراطوریة الیابانیة ذو
صلات معقدة بین الحرب، والنظام الضریبي، ودمقرطة النظام، وبالتالیة بالإمبریالیة الیابانیة؛ كما
كانت الحرب العالمیة الأولى نفسھا نقطة تحوّل في اقتصاد الیابان، فقدمت لھ حافزًا للتقدم من خلال
زیادة الطلب على السلع الیابانیة، وتوقف الاستیراد من الخارج. ولكن ھذا الوضع لم یستمر طویلاً
بعد عودة الدول الرأسمالیة الغربیة إلى المنافسة في الأسواق العالمیة، فانعكس ذلك على الوضع
الاقتصادي في الیابان. وتوحد عمل النقابات في طوكیو حیث أصبحت أكثر فعالیة، فطالبت في عام
(1925)، بمنع طرد العمال على أساس عضویتھم في الاتحاد أي بتوجیھ اتھامات سیاسیة لھم،
ولكن باعتبار العامل قوة فاعلة في المجتمع یجب أن تحفظ حقوقھ. وتحت ھذه الضغوط بذلت
الحكومة جھودھا لمعالجة ھذه القضیة، فأوجدت المؤسسات الدیموقراطیة والثقافیة والاجتماعیة
ومنھا مكتب الشؤون الاجتماعیة لمعالجة جمیع الأمور المتعلقة بالعمل والخدمة الاجتماعیة، "قانون
مركز تبادل الخدمات في عام (1921) الذي قاد إلى وضع قاعدة للنظام الوطني لتبادل الخدمات.
وفي عام (1924) وضع قانون لضبط الانتھاكات في مراكز العمل المؤقت، شمل قانون التأمین
الصحي (1922) وتأمین المساعدات بعد (1927) لعمال المصانع في حالة المرض، أو الحادث، أو
الأمومة أو الموت" 244. ھذه السلسلة من القوانین الحكومیة أسست للعمل التشریعي والإداري في
القطاع الصناعي، وسمحت للأحزاب الثلاثة بالتنافس في عام (1924) في الانتخابات وجاءت

المعدلات متقاربة، مع ارتفاع عدد مقاعد المستقلین إلى (%13).

وعلى أثر تنامي التیارات الیساریة وتصاعد الانتقام العلني تجاه الإمبراطوریة ذاتھا صدر
قانون حفظ السلام Peace Preservation law (Chiniji-ho) في (كانون الثاني 1925)،
كوسیلة لحمایة العائلة الإمبراطوریة من تطرف الجناح الیساري المتزاید، فجاء فیھ "أی�ا كان العمل
لتنظیم مجموعة بھدف تغییر kokutai [تغیر kokutai أو أفكار نظام الإمبراطوریة الخاصة...]
أو إنكار نظام الملكیة الخاصة، أو أي أحد یشارك بالحدیث عن مجموعة ما، سیحكم بالأعمال الشاقة
أو السجن المؤقت بما لا یزید على عشر سنوات، وستنفذ بھ العقوبة وإن لم یكن نفذ الجریمة" 245.
ھذا القانون منع حریة العمل والتفكیر والنشاطات، وأي نوع من أنواع الاجتماعات؛ فقد حرم
المؤامرة ضد الوطنیة، أو جوھر الوطنیة الیابانیة، وجرّم الاشتراكیة التي تھدد النظام الاجتماعي

المرتكز حول الإمبراطور.



وقد ذكرت المادة الثالثة "أن أي أحد یحرض الآخرین بھدف تطبیق ھذه الأھداف [الواردة
في المادة الأولى] سیحكم بالأسر أو السجن المؤقت بما لا یتجاوز سبع سنوات" 246. وفي المقابل
صدر قانون الانتخاب الجدید، للذین أقاموا في مناطق سكنیة لمدة تزید عن السنة، وبلغ سنھم (25
سنة)؛ وقد وصف Matsuo Takayoshi "ھذا النظام بنظام حكم إمبریالي ذي طبیعة دیموقراطیة

.Pseudo-Democratic" 247 زائفة

وطبقاً للقوانین الجدیدة جرت أول انتخابات "في (20 شباط 1928) تمكن فیھا ممثلو
أحزاب التیار الیساري الداعي إلى الإصلاح التقدمي من الفوز بثمانیة مقاعد وفتح جبھة جدیدة ضد
النخب الحاكمة" 248. وكان نتیجة ذلك أن عدلت الحكومة من قانون السلام الأھلي لیشتمل على
عقوبة الإعدام، بعد أن قامت بحملة واسعة ضد العناصر الشیوعیة. وبذلك أحكم الجیش قبضتھ على
مقالید الحكم في الیابان بعد فشل ممثلي الأحزاب السیاسیة كالحزب الدستوري وحزب الإصلاح

وغیرھم في فرض حكمھم على البلاد.

مشاركة الأحزاب اليابانية في حكومات تايشو

استفاد القادة السیاسیون والعسكریون على حد سواء من الأزمة السیاسیة التي استھل
الإمبراطور تایشو عھده بھا، ومن الحرب العالمیة فیما بعد؛ فقد عمل Katō Takaaki على
مواصلة المعركة ضد الأولیغارشیة، وتمتع بالتأثیر على النخب السیاسیة في الیابان. كما شعر رجال
Yamagata الدولة القدامى بازدیاد تأثیر الأحزاب السیاسیة ودورھا في أزمة تایشو، "فوجد
[Aritomo] أخیرًا أن تأثیر الأزمة كالنقطة في "الفكر الدیموقراطي الجدید" انتشر وعجل في
تشویش مشاعر العامة" 249. وفي بدایة القرن العشرین، كان ھناك قلة من الرعایا الیابانیین الذین
یمارسون حقھم في التصویت، والذي شمل القادة السیاسیین وأتباعھم، وأصحاب الأملاك، والتجار
والرأسمالیین، والطبقة الصاعدة من المحترفین مثل الصحفیین والمحامین؛ وھي الطبقة التي
فرضتھا التغییرات الاجتماعیة. كما كان ھناك طبقة من النساء تطالب بحق التصویت، وذلك نتیجة

نمو الوعي السیاسي لدى المواطنین والإحساس بالوطنیة.

أ- دور الأحزاب في توجيه سياسة تايشو

على أثر الحرب العالمیة الأولى، یبدو أن دیموقراطیة تایشو قد نضجت، وترافق ذلك مع
تغییرات اقتصادیة واجتماعیة كان لھا تأثیر على التقدم السیاسي؛ فسلطة الأولیغارشیة الممثلة
بالجینرو genrō قد قوضت، ودخل تنافس حزبي جدید شارك فیھ عدد أكبر من المواطنین، "وبعد
خمس وعشرین سنة من قیام الحكومة البرلمانیة، ظھرت سیاسة یابانیة أسست نظام الحزبین كنتیجة
لإعادة اصطفاف القوى السیاسیة الحاسمة في المجتمع" 250. وانقسمت النخبة السیاسیة الرسمیة في
عام (1915) إلى حزبین، Seiyūkai وDōshikai وأصبحت متمثلة بالقیادة المسؤولة المدنیة

ً



والعسكریة بدلاً من الأولیغارشیة، بالرغم من ظھور أحزاب سیاسیة جدیدة على الساحة الیابانیة ظل
دورھا بسیطًا، لكن جمیع الأطراف كان لدیھا تشابھ كبیر في أسس الفلسفة والبرامج. وعلى أثر
Seiyūkai المطالب الإحدى والعشرین في نھایة الحرب الیابانیة بالأملاك الألمانیة، كان الحزب
عدائیاً تجاه كل من الصین والغرب، في حین سخر الضباط العسكریون من الدبلوماسیة المتعاونة مع
السیاسیین المدنیین. أما الجیش فقد اعتبر أن التھدید الأكبر للیابان یأتي من شمال الصین ومنشوریا،

كما ركزت القوات البحریة على التخوف من منافسة السلطات الغربیة في المحیط الھادئ.

جدول رقم (4):

معدل الرشى المتصاعد بين (1917-1908) 251

عدد الرشىعام

19081338

19123329

19157278

191722932

فبین (1913-1918)، جرت تسویات ومفاوضات بین الأحزاب السیاسیة، وكان ذلك أمرًا
طبیعیاً بسبب التقسیمات الإداریة ذات الطابع العائلي-القبلي والنظام الاقتصادي الإنتاجي الذي یعتمد
على علاقات اجتماعیة-اقتصادیة. وفي (1918)، شكل ھارا كیئ Hara kei وزارة كان معظم
أعضائھا من حزب Seiyukai، وكانت أول وزارة حزبیة فعلیة باستثناء وزراء الجیش والبحریة
والخارجیة، ودامت أربع سنوات. واستمرت حكومة ھارا تاكاشي Hara Takashi، إلى عام
(1921) بعد اغتیال Hara وانشقاق الحزب 252، ووصل من بعده وزیر مالیتھ تاكاھاشي
كوروكییو Takahashi Korekiyo (1921-1922) إلى رئاسة الوزراء، لكنھ فشل في احتواء
الأزمات. وتمكن مَن بقي على قید الحیاة من الأولیغارشیة من إیصال عدد من رؤساء الوزراء ھم:
كاتو توموسابورKatō Tomosabur (1922-1923)، تلتھا حكومة یاماغاتا غونھیو
Yamamoto Gonnhyō (1923-1924)، ثم كییوورا كیئغو Kiyoura Keigo (كانون الثاني



1924 - حزیران 1924) كان رئیسًا للوزراء مخضرمًا غیر منتسب حزبیاً. وسمیت ھذه الوزارات
بالحكومات الانتقالیة شوزن نائكاكو transcendental cabinets (chozen naikaku) 253 أي
غیر حزبیة. وساھم عام (1918) في تسریع عملیة الانتقال نحو الدیموقراطیة السیاسیة، وھي بدایة
فترة الحكومة الحزبیة، سماھا Dick Stegwers "باكتشاف المجتمع" (شاكاي نو كاكین)
(shakai no hakken)، أمة تنقسم إلى عدة آراء، وتؤكد على مفھوم الدولة الذي عرف في فترة
مایجي؛ وذلك لأنھ في عام (1918)، تشكلت أول وزارة حزبیة وبدأ العمل بمؤسسات الدولة
السیاسیة الحدیثة. أما قانون التأمین الصحي فلم یكن شاملاً، فقد اقتصر على عدد محدد من موظفي
المصانع والمعامل وشركات النقل؛ استثني منھم أصحاب الدخل السنوي البالغ (1200 ین)؛ على أن
تكون الاستفادة لمدة (180 یومًا). "وفتحت الحكومة الیابانیة في (تشرین الثاني 1920) مكتبھا في
جنیف للتواصل مع منظمة العمل الدولي، واختیرت منذ عام (1922) عضوًا دائمًا في ھیئتھا؛ ومع
ذلك تعرض نظام التأمین الصحي لأزمة مالیة بعد فترة قصیرة بسبب الأزمة الاقتصادیة العالمیة في
عام (1929)، وكسب استقرارًا في مؤسساتھ بعد الأزمة، ترافق مع النمو الاقتصادي" 254. وبدأت

السیاسة الیابانیة مرحلة جدیدة بشكل تدریجي إلى أن انسحبت من العصبة.

وفي (حزیران 1924)، حلّ المجلس Diet، وشكّل Kato Komei (Takaaki) حزب
Kenseikai من التحالف الوطني مع Inukai وأصبح رئیس وزراء، وقد اختار وزراءه من
الأطراف الثلاثة بالإضافة إلى أشخاص غیر حزبیین مثل Shidehara Kijuro وزیر الخارجیة
(حزیران 1924 - نیسان 1927)، والجنرال Ugaki Kazushige لوزارة الحرب، وفرضوا
تعرفة على الكمالیات، "ووافقت الیابان على الانسحاب من شمال سخالین Sakhalin لتطویر تبادل
النفط فیھا. ووقعت كل من الیابان والاتحاد السوفیاتي اتفاقیة بیجین Beijing في (20 كانون الثاني
1925)" 255. وأقام وزیر الخارجیة شیدھارا علاقات دبلوماسیة مع الاتحاد السوفیاتي على الرغم
من الاعتراضات داخل مجلس الشورى الملكي. وكان لا بدّ من بحث قضیة العلاقات الیابانیة -
الأمیركیة في إطار البحث في دور الیابان في مؤتمر السلام وفي ظل نشاط الأحزاب الحدیثة العھد،
فقد مثلّ كاتو تاكأكي Katō Takaaki الجانب الیاباني، وشكلت الطلبات الواحد والعشرون في
العلاقات الیابانیة الأمیركیة مصدرًا رئیسیاً للتوتر بین طوكیو وواشنطن أثناء الحرب العالمیة
الأولى. أما وزارة Seiyūkai بقیادة ھارا Hara فقد أرادت حمایة مصالح الیابان بالتعاون مع
القوى الغربیة بالإضافة إلى النظام القومي الصیني. فأوقفت حكومة شیدھارا القروض التي سھلت
التدخل الیاباني في السیاسة الصینیة، كجزء من اتفاقیات واشنطن، وفاوضت من أجل عودة
شوندونغ Shandong إلى الصین، بینما استمرت الحقوق الطویلة الأجل في سكة الحدید الرئیسیة،
في حكومة حزب Kenseikai/Minseitō من (عام 1924 إلى 1927)، فرفض وزیر الخارجیة
شیدھارا الاستجابة للقوى البریطانیة والأمیركیة لحمایة مصالحھما في الصین. وأكملت الیابان
سیاستھا التصالحیة ودخول الأسواق الصینیة وسیاسة تجارة الباب المفتوح "ودعت السلطات



الرئیسیة إلى اجتماع دولي لإصلاح التسعیرة الجمركیة في بكین في (1925)، بھدف إعادة حق
فرض التعرفة للصینیین، التي فقدوھا منذ ثمانین سنة قبل ذلك في حرب الأفیون" 256.

لم تقتصر المعركة السیاسیة الرئیسیة على القوى المحافظة والأحزاب السیاسیة
المتصاعدة، بل شملت حمایة الدیموقراطیة في مواجھة الإمبراطوریة الیابانیة، التي أدت إلى حركة
ثانیة لحمایة الدستور "محصنة ضد التأثیر الفاسد للأحزاب السیاسیة أو لمحاولة تشكیل الحزب
الوطني لیكون الصوت المرجح" 257. وتشكل من أعضاء مجلس النبلاء، حیث كان التنافس یجري
بین ثلاثة أحزاب؛ فحصل حزب Seiyūkai على نسبة (60%)، وحزب Kenseikai على
(24%)، وحزب Kokumintō على (6%)، أما المستقلون فقد حصلوا على (10%) من المقاعد
258. وبذلك ظھر تنافس بین الحزبین الأكثر شعبیة، خلال السنوات (1918-1927)، "في حین

تناوبت على الحكم تسع حكومات كان أصغرھا عدداً من وزیرین عسكریین بالإضافة إلى إداریین،
وأكبرھا من (30 وزیرًا)" 259 وكان لھذا التنافس الحاد بین الأحزاب تأثیر كبیر على التوجھ

السیاسي للیابان.

ب- تنافس الأحزاب في الانتخابات

بالمقارنة بین الانتخابات التي جرت بین عامي (1915-1920) والتي أحرز فیھا حزب
Seiyūkai (108 مقاعد) أي بنسبة (28%)، والحزب Kenseihontō (27 مقعداً أي %7)،
Rikken Dōshikai (153 مقعداً أي 40%)، أما Count Okuma (وھي مجموعة صغیرة
مؤیدة لھذه الشخصیة)، فقد حصلت على (12عضوًا بنسبة 3%)، في مقابل (48 عضوًا مستقلاً أي
بنسبة 13%) 260. وحصل Daidō Club على (8 مقاعد) في حین لم یحصل على أي مقعد في
انتخابات عام (1920)؛ وذلك بسبب انضمامھ إلى المجتمع الدستوري Kenseikai في عام
(1916)، الذي راح یعتنق التوجھات السیاسیة والدبلوماسیة الجدیدة. ولا بدّ من الإشارة إلى أن
الفترة الممتدة بین عامي (1918-1932)، ھي نتیجة لعصر مایجي سیاسیاً. والحرب العالمیة الأولى
"كشفت عن العلاقة بین المجموعات الاجتماعیة الجدیدة، على التوالي الطبقة المتوسطة أو ما یعرف
chūsan kaikyū [شوسان كائكیو] أو chūkan kaikyū [شوكان كائكیو]، والجمھور [تاتشو]
taishū الذي أخذ دور القوة، بھدف تبریر أو إیجاد المعیار السیاسي والإصلاح الاجتماعي" 261.
ومنذ أن نوقشت في سیاق المصطلح العام "دیموقراطیة تایشو" Taishō democracy، استمر
Dick تأثیرھا على العدید من العلماء الماركسیین المتأثرین بالأكادیمیة الیابانیة كما یشیر
Stegwers، واعتبروھا حركة إصلاحیة، فكانت دیموقراطیة تایشو إرادة فعلیة للتغییر، ویمكن

القول إن دستور مایجي مھّد لھذه الدیموقراطیة.

ففي انتخابات (1920-1924) كان ھناك ثلاثة أحزاب متنافسة في تسعة أقالیم، وقد نال
Seiyūkai (278 عضوًا) منتخباً أي (60%) من عدد أعضاء المجلس مقابل (110) من



Kenseikai (the old Doshikai) و(29) من Kokumintō و(47) مستقلین. في (أوساط عام
1920)، شكلت الانقسامات الموروثة بین الحكومة والأحزاب السیاسیة، والأجنحة العسكریة
ومصالح Zaibatsu دافعاً لولادة حركة دیموقراطیة اجتماعیة في السنوات العشر التالیة. ویمكن
فھم ھذه الحركة اللیبرالیة على أنھا احتاجت الذھاب أبعد من ذلك، وتشكیل قاعدة للاتحاد العمالي
262، یمكن أن تسمى بیقظة العمال الیابانیین لحقوقھم؛ فانقسم المجتمع الیاباني بین الحركة

الاشتراكیة المؤلفة من كتلة الأحزاب الاشتراكیة الدیموقراطیة التي استندت إلى الكتلة الاجتماعیة،
والأحزاب البرجوازیة المؤلفة من النخب الاجتماعیة ذات الطابع العائلي.

وشكل عام (1924) نقطة تحول في تاریخ السیاسة الداخلیة للیابان؛ ففي كانون الثاني،
أصبح Kiyoura Keigo رئیسًا للوزراء، واختار كل وزرائھ ما عدا وزراء الخدمة العسكریة من
the lower ،وفي انتخابات (أیار 1924)، تحالف ثلاثة أحزاب" .House of Peers عضویة
Inukaiو Takahashi Korekiyo (Seiyukai)و ،Kato Takaaki (Kenseikai)
Tsuyoshi (Kakushin Club)، لتنظیم جبھة متحدة في (شباط عام 1924) لإسقاط وزارة
Kiyoura المؤلفة من أعضاء House of Peers، لوحوا بشعار "حمایة الحكومة الدستوریة"،
فربحت الأغلبیة في مجلس النواب" 263. واعتبرت وزارة Kiyoura Keigo بأنھا تسبح ضد
التیار، فشكلت الأحزاب الثلاثة المعارضة وزارة إئتلافیة تحت رئاسة Kato Takaaki، رئیس
goken sanpa "؛ وكان لتشكیل "وزارة لحمایة الحكومة الدستوریةKenseikai حزب
naikaku أھمیة عظیمة. جلب ذلك معھ تغییرات حكومیة، امتدت من (حزیران 1924 إلى أیار
1933)، حكمت البلاد بحكومات ستة أحزاب سیاسیة، وقد عرفت بفترة حكم الحكومات الحزبیة،

وكان رئیسا الحكومة Hamaguchi Osachi وInukai Tsuyoshi عضوین في مجلس النواب.

أما عدد الممثلین في مجلس النواب الذین حملوا مناصب أیضًا في غرفة التجارة فشكلوا
(10%) من عضویة المجلس، لكن ھذا العدد ازداد، "وفي عام (1923) تشكلت جمعیة رجال
الأعمال التطوعیة Jitsugyō Dōshikai من قبل Mutō Sanji، مما یعكس میل رجال الأعمال
لتشكیل أحزابھم السیاسیة الخاصة" 264. كما كان لظھور الشیوعیة في الاتحاد السوفیاتي تأثیر على
ا عام (1922) طیلة مرحلة ما الحركة العمالیة. وقد عمل الحزب الشیوعي الیاباني الذي تأسس سر�
بین الحربین، لكنھ تعرض للاضطھاد وقتل معظم قادتھ، أما حزب العمال الاشتراكي فقد تأسس عام
(1925). لقد كان لھذه الأحزاب تأثیر على المجالس كمجلس النواب الأدنى؛ حیث استندت تعیینات
كبار الموظفین والإداریین الحكومیین إلى الحزب الحاكم والذي نال أكبر نسبة في تشكیل
الحكومات. ولیتمكنوا من التخفیف من ھذه الاصطفافات اعتمدوا مبدأ المداورة بین الأحزاب
المتحالفة، أما بالنسبة لكبار مسؤولي الأحزاب المتحالفة في القوات المسلحة، فقد تعرضت سیاسة

المساومة للكثیر من الانتقادات وبقیت مھمة الجیش المقدسة الدفاع عن الوطن.



لكن المعركة السیاسیة الرئیسیة تجلت في عصر تایشو، حیث حدد قانون الانتخاب الیاباني
في (5 أیار 1925)، لوضع قانون الانتخاب، وحددّ من یحق لھ المشاركة في التصویت، "كل
مواطن ذكر في الثلاثین من عمره، سیحق لھ التصویت أو یكون مؤھلاً للانتخاب" 265. ولكن ھذا
القانون كان مشروطًا بتوفر الحریة للأشخاص، والمؤھلین للإدلاء برأیھم غیر محكوم علیھم
بالسجن ولدیھم مساكن. وعندما دخل قانون التصویت العام للذكور (1925) حیز التنفیذ، كان ھناك
(3 ملایین) عامل في الیابان في القطاع الصناعي والمناجم، وكان العمل النقابي قد تراجع. في
المقابل، ظھر تنافس سیاسي واسع حول تشكیل الأحزاب وانقسامھا، وتبدل في الأسماء؛ فبعد أن
كانت التحركات العمالیة عبارة عن تحركات عفویة من قبل طبقة اجتماعیة واسعة تشعر بالغبن،
كان المسؤولون الحكومیون یتنافسون على المقاعد وكسب الانتخابات النیابیة، فأخذوا ھؤلاء العمال
تحت جناحھم رافعین شعارات مطلبیة. وقد استفاد من ھذا القانون كل من الحزب الدستوري
Kenseikai حیث زاد عدد مقاعده من (33% عام 1924، إلى 46% عام 1928) - والحزب
Meinseito وأصبح الحزب السیاسي الشعبي Seiyūhontō الذي انفصل عن الحزب الدستوري
الأقوى في الأقالیم كانتو Kantō وكنك Kinke، وكیوشو Kyushu منذ عام (1910) وازداد عدد
مقاعده من (25% إلى 46% عام 1928) 266، لیبدأ عصر الوزارات الحزبیة. وبعد عام (1931)

احتاجت الیابان إلى إعادة النظر في مفھوم "دیموقراطیة تایشو" ودوافعھا وأسبابھا.

أما الأشراف في مجلس الأعیان أمثال الأمیر Konoe Fumimaro فقد وجدوا أن مھمتھم
التقلیدیة تتجاوز التحالفات الحزبیة لتكون داعمة لسیاسة الإمبراطور، وھذا ما أعطاھا صبغة
وطنیة. وبقي دور الأحزاب في القرى ضعیفاً، لأن المجتمع الریفي ظل حذرًا من مشاریع الأحزاب
التي تھدف إلى تعبئة الطاقات في القرى لتنفیذ سیاساتھا. إزاء ھذا الواقع لجأت الأحزاب إلى إقامة
تحالفاتھا مع الطبقة البیروقراطیة لتأمین وتعزیز مصالحھا وتحسین سمعتھا في اللجان المحلیة.
وھذا الأمر أدى إلى ظھور نخب غیر حزبیة مع انتشار التعلیم، أحبطت كل محاولة للسیطرة على
زعماء القرى التقلیدیین، فنشط دور الحزب الاشتراكي الیاباني الذي تأسس عام (1932). أدى
انقسام الأحزاب فیما بینھا إلى الخلط بین الخاص والعام، وقلة وعي سیاسي، إضافة إلى عدم وجود
رؤیة موحدة حول مستقبل البلاد، سواءً كان على صعید السیاسة المحلیة، أو السیاسة الخارجیة،
حتى كادت البلاد تقع في أتون الحرب الداخلیة. لكن إحیاء مجد الإمبراطور والسلالة الإمبراطوریة
القائمة على أسس الدیانة الشنتویة، فتح المجال للاستثمار في الأراضي الصینیة وبخاصة منشوریا
في ظل الأزمة الاقتصادیة العالمیة، وتذرعت الحكومة الیابانیة بالأحداث الأمنیة التي تعرضت لھا
قواتھا في منشوریا للتوسع واحتلال أراضیھا. وتراجع دور الأحزاب السیاسیة، منذ عام (1932)،
"ولم تعد الأحزاب تراقب توجھات الحكومة، وازدادت الفضائح المالیة في الثلاثین عامًا الأخیرة
لتشمل شركة تیكوكي جینكن Teikoku Jinken Conpany، فسمحت للشركات بالتدخل في
الانتخابات، وكذلك تدخلت وزارتا الزراعة والداخلیة بإرادة [أھل الریف] فھدمتا البناء المحلي

للأحزاب وشجبتا الفساد في الأطر المحلیة" 267.



وقد حافظ ھذا النظام السیاسي، الذي سمح بتشكیل الأحزاب، على سلطة الإمبراطور
وعلى السلطتین السیاسیة والعسكریة بموجب دستور مایجي في المادتین العاشرة والحادیة عشرة
منھ؛ ولكن أستاذ القانون في جامعة طوكیو، Hozumi Yatsuka، رفض اعتماده على نموذج
sensei) الحكم الإنجلیزي، حیث تكون حكومات الأحزاب نوعًا من الھیكل السیاسي الاستبدادي
seitai)، فوُضِع الإمبراطور في الیابان فوق السیاسة 268. أما المبدأ الأساسي لنظام الانتخاب
الیاباني الذي تبناه دستور الیابان فكان بالتمثیل الدیموقراطي، مما یضمن نسبة تصویت عالیة،
"ومنذ عام (1945) لم یكن ھناك تمییز على أساس الجنس، أو المركز الاجتماعي، والملكیة، أو
نسبة دفع الضرائب" 269. كما ألغي قانون الانتخاب الذي نصّ علیھ دستور مایجي عام (1925)،
وبعد عام (1945) مُنحت النساء حق الاقتراع، وجُعل كلّ المواطنین متساوین أمام القانون، دون أي

نوع من التمییز.

اليابان دولة فاعلة في التحالفات الدولية وفي عصبة
الأمم

أ- موقف اليابان من عصبة الأمم

انتھت الحرب العالمیة الأولى في عام (1918)، مع انتصار الحلفاء في أوروبا، وبدأت
محادثات السلام بینھم في باریس Paris في (18 تشرین الثاني 1918)، وقد دامت حوالي السنة

وحضر المؤتمر العدید من الوفود الشعبیة، كما أفضت ھذه المحادثات إلى قیام منظمة عالمیة.

فقد كانت المطالب الواحد والعشرون التي فرضتھا الیابان على الصین بعد الحرب العالمیة
والسیاسة القاریة عرضة للانتقادات من الولایات المتحدة. وفي المقابل خشیت الیابان من العزلة،
وبحثت عن وسیلة لإنھاء ویلات الحرب، وظھرت أصوات مؤیدة للدیموقراطیة وآلیاتھا، ووجدوا

في المنظمة وسیلة لتسویة النزاعات الإقلیمیة.

جرى العدید من المؤتمرات والاتفاقیات للحدّ من التسلح، كانت دون جدوى في ظل التنافس
الصناعي والاستعماري، فاستنتجت السلطة الحاكمة في الیابان أنھ لا یمكن إیجاد سلام أبدي. كما
تخوفت من أن تصبح عصبة الأمم تحت سیطرة التحالف الإنكلیزي - الأمیركي، فتجاوبت مع
Four Power Loan السیاسة الدولیة، "أنشئت ھیئة متعددة الأطراف تألفت من أربع قوى
Consortuim for China [الولایات المتحدة والیابان وبریطانیا وفرنسا]، التي حددت عمل
الیابان في الصین" 270. أما Takahashi فقد كان أول من دعا إلى تشكیل تحالف اقتصادي یاباني-
صیني ولكنھ لم یحصل على موافقة رسمیة. بمعنى آخر، أراد "التأكید على التعایش الاقتصادي بین
البلدین بھدف تأسیس قوة اقتصادیة آسیویة شرقیة ستكون قادرة على التنافس مع القوتین
الاقتصادیتین الأخریین بریطانیا وأمیركا" 271، باعتبار أن القوة العسكریة لم تعد المعیار الوحید



لتحدید قوة الدولة؛ وبذلك كان یظھر نظرة متطورة نحو مستقبل العلاقات الدولیة. وعلى الرغم من
أن الیابان اعتبرت أن ھذه القوى الأربع قیدت حریة تحركاتھا في الصین، وكان العالم ینقسم إلى
ثلاث مستویات اقتصادیة: الاقتصاد الوطني، والاقتصاد الإقلیمي، والاقتصاد الدولي؛ في حین
تخوف Horie من نوایا ھذه الدول التي راحت تعید النظر بشأن الیابان بعد الحرب العالمیة الأولى.

وتماشیاً مع انتقاد الاستعمار الیاباني والحكومة المستعمرة التي انحرفت عن ھدفھا في
تطویر الشعوب الآسیویة بما فیھا كوریا، "یرى Yoshino أن حركة الأول من أیار كانت دلیل فشل
الیابان في تقدیم نفسھا كقوة استعماریة، فاقترح ضرورة إجراء الإصلاحات لتحسین الوضع، لكنھ
تجاھل المطلب الكوري بالسیادة السیاسیة المركزیة الكوریة" 272. فعلى الرغم من الصلة التاریخیة
بین البلدین، تعرضت الیابان للضغوط من المجتمع الدولي، وخلقت حالة توتر في العلاقات

الدبلوماسیة الیابانیة مع الولایات المتحدة بشكل خاص.

وحرصت الأحزاب السیاسیة الیابانیة ووزارة الخارجیة على عدم الإساءة للولایات المتحدة
R. H. Larsh 273 أو التنصل من التفاھم معھا. وتمیزت الدبلوماسیة الیابانیة كما وصفھا المحقق
في تقریره عن المنظمات والجمعیات والأحزاب بثلاث میزات: "الابتسامة الدائمة، والمحادثات

الطویلة، والمجتمع الیاباني".

تراجع دور بریطانیا كثیرا، ولا سیما بعد أن انخفضت حصتھا في التجارة العالمیة،
وانشغلت في إعادة ترتیب أمورھا داخلیاً بعد الخسائر التي منیت بھا نتیجة الحرب العالمیة الأولى.
أما فرنسا فقد أنھكتھا الحرب مع ألمانیا العدو التاریخي لھا؛ بھذه المعاھدة حصلت الیابان على
Thomas W. الأملاك الألمانیة في الصین، من دون أیةّ معارضة من الدول الغربیة. ووفق
Burkman انخفضت حصة أوروبا من التجارة العالمیة من (59% في عام 1913، إلى 50% في
1924). وفي نفس الوقت، اختلف وضع بریطانیا كونھا الدولة الدائنة الأولى، وحلّ الاستثمار
المالي والسلع الیابانیة في الأسواق الصینیة والھند وجنوب شرق آسیا، "كما رأت الیابان في الحرب
العالمیة الأولى فرصة لم یسبق لھا مثیل لتحسین موقعھا بین الأمم القویة. وكان تصنیفھا في المرتبة

ا جد�ا بالنسبة إلیھا..." 274. الدولیة مھم�

ب- مشاركة اليابان في مؤتمر واشنطن (1921)

ظھر الرئیس الأمیركي بطل الدبلوماسیة الجدیدة، حین تنكر للتحالفات العسكریة،
والصراع على المستعمرات، وسباق التسلح، لتحل مثالیة ویلسون الدولیة تحت عنوان النقاط الأربع
عشرة في كانون الثاني (1918)، التي تتضمن حق الشعوب في تقریر مصیرھا، وإزالة الموانع
الاقتصادیة، وتخفیض كمیة الأسلحة وإقامة التسویات السلمیة للنزاعات. ھذا النظام الویلسوني
Warren G. العالمي استند إلى مبدأ "تحریر الرأسمالیة الدولیة". "دعا رئیس الجمھوریة الجدید
Harding في (11 آب 1921) ممثلین عن فرنسا، وبریطانیا العظمى، وإیطالیا، وھولندا، وبلجیكا،



والبرتغال والیابان والصین لحضور مؤتمر واشنطن؛ وكانت الأھداف الأساسیة للمؤتمر: - نزع
السلاح بشكل عام، وبخاصة السلاح البحري.

- حل القضایا في الشرق الأقصى والباسیفیك" 275.

استطاعت الیابان الاستفادة من الأوضاع الإقلیمیة والدولیة، حین زادت من قوتھا
واستفادت من التنافس الدولي على منطقة الشرق الأقصى لحمایة أراضیھا ومحاولة توسعھا على
الضفة الآسیویة المقابلة. فأظھرت الیابان التعاون السیاسي بعد الحرب العالمیة الأولى، وفي مؤتمر
واشنطن والمعاھدات التي عقدتھا. لكن ھذا الأمر لم یكن القاعدة الأساسیة التي اعتمدتھا الیابان بل
كانت ظرفیة مؤقتة. وكان من نتائج الحرب العالمیة الأولى أنھا ازدادت فخرًا بالشخصیة الیابانیة،

لكنھا أیضا خرجت تحمل مشاعر الخزي من مواقف الدول الغربیة تجاه الیابان،

وبخاصة تجاه الولایات المتحدة التي تنكرت للمبادئ الأربعة عشر برفضھا المساواة العرقیة.

Washington في عام (1921)، دعت الولایات المتحدة إلى عقد مؤتمر واشنطن
Conference 276 بھدف وقف سباق التسلح بین بریطانیا والیابان، كذلك الولایات المتحدة التي

عملت على اللحاق بھما من خلال بناء أسطولھا المتطور لحمایة مستعمراتھا في الفلیبین، ومناقشة
مسألة خفض الترسانة البحریة، وحلّ مشاكلھا في الشرق الأقصى والباسیفیك التي كانت من القضایا
المھمة بالنسبة إلیھا. وأعلن "أنّ القوى الأربع ستتفق على وضع الجزر التي تقع في المحیط الھادئ
تحت الانتداب، ولن تعیق الاتفاقیات بین الولایات المتحدة الأمیركیة والقوى المنتدبة العلاقة مع تلك
الجزر التي تقع تحت الانتداب" 277. كما أدان المؤتمر الإمبریالیة من حیث المبدأ، وحُولت الأملاك
الاستعماریة التابعة لألمانیا إلى عصبة الأمم تحت مبدأ الانتداب، "لكن النظام الدولي الجدید
والإصلاح الذي أرادتھ السلطات الرئیسیة لم یكونا أكثر من تجربة عقائدیة في فترة التعدیل" 278.

واستمرت الأراضي مستعمرة ما عدا تلك التي كانت تحت الاستعمار الألماني.

أرسلت الیابان وفدھا المؤلف من أربعة أعضاء إلى واشنطن 279، أما الموقعون فكانوا من
الصف الأول في قیادة البلاد، بالرغم من أن الیابان أخُذت على حین غرة في نتائج الحرب العالمیة
الأولى، أولاً، عندما اعتمدت الطریقة القدیمة في تقسیم الغنائم بعد الحرب. وثانیاً، عندما أسفر
المؤتمر عن تشكیل ما عرف "بالمعیار الأمیركي - الإنكلیزي السلمي". اقتنعت الیابان بضرورة
العمل إلى جانب البلدان الأخرى، على أساس "المبادئ العالمیة"، "والارتباط بالاستعدادات
العسكریة وتطور البنى الأساسیة للصناعة مستفیدة من المفاوضات الدبلوماسیة والتواصل مع القوى

العظمى" 280.

استمرت فعالیات المؤتمر من (12 تشرین الثاني 1921 حتى 6 شباط 1922)، وأسفرت
المحادثات عن ثلاث معاھدات مھمة. ففي (13 كانون الأول 1921)، توصلت الأطراف إلى توافق



فیما بینھا في معاھدة القوى التسع "... الاحترام المتبادل للحقوق في ما یتعلق بأملاكھا المعزولة
والجزر في منطقة المحیط الھادئ" 281. وفي البند الثاني من المعاھدة تأكید على وجھة نظر یوشینو
ساكوزو Yoshino Sakuzō التي تشیر إلى أنھ لا یمكن أن یكون ھناك سلام أبدي، حین أشار
المجتمعون إلى أن ھناك قضایا لم تحلَّ بالطرق الدبلوماسیة بشكل یرضي الجمیع، وأن الأطراف
سوف تجتمع في مؤتمر مشترك لمناقشة القضایا العالقة. وأمام التعنت الیاباني طیلة ثلاث سنوات،
وافقت السلطات المجتمعة في مؤتمر واشنطن على تحقیق المطالب الیابانیة في الصین، في حین
قامت في الصین حركة (4 أیار عام 1919) لمواجھة الإمبریالیة، "ساومت الیابان مع ویلسون

لاحتفاظھا بإقلیم شوندونغ Shandong مقابل تعاونھا مع الاتحاد" 282.

ونتج عن مؤتمر واشنطن عدد من القضایا التي استمرت عالقةً، فاحتاجت الیابان إلى إعادة
تعریف الحكم الذاتي في الصین، وإلغاء الحقوق الخارجیة، ودراسة مكانة الیابان بعد الحرب في
الصین، "وحصلت الیابان على الحقوق الاقتصادیة في محافظة شوندونغ Shandong [بما فیھا
حقوق سكة الحدید Shantung Railroad، بالإضافة إلى أملاكھا شمالي خط الاستواء]، وأعاد

.Shandong" 283 مؤتمر واشنطن السیادة الكاملة على إقلیم

أما المعاھدة الثانیة في (6 شباط 1922)، فقد شكّلت لجنة تتألف من ممثلین عن كل دولة
Ogasawara Naganoriو Tōgō Shigenori من الدول الخمس، ومثلّ الجانب الیاباني كل من
المدافعین البارزین عن حق الیابان في بناء أسطولھا من الغواصات والقوة الجویة والبحریة، وكانت

اللجنة مؤلفة من خبراء قانونیین، كما ارتكزت ھذه المعاھدة على مؤتمر لاھاي.

أما Horie فقد وصل طموحھ إلى الدعوة للتعایش مع الاقتصاد الدولي من خلال "مساعدة
kokusai kyōtsu keisai الاقتصاد الیاباني على التغلب على العوائق وربطھ بالاقتصاد الدولي

في منطقة الشرق الأقصى" 284.

دعا إلى التقلیل من اعتماد الاقتصاد الیاباني على الولایات المتحدة، والتحرر من تأثیرھا
على السیاسة الیابانیة. وأظھرت الیابان منذ انضمامھا إلى عصبة الأمم عام (1920)، إنسانیة
سیاسیة حتى انسحابھا عام (1933). رغبة في صیانة السلام العام، وخفض المنافسة في التسلح، كما
Baron Kijuro وشیدھارا ،Tomosaburo Kato عینّت الیابان وزیر البحریة توموسابورو كاتو
Shidehara السفیر فوق العادة في واشنطن، ونائب وزیر الشؤون الخارجیة ماساناو ھانیھارا
Masanao Hanihara، إضافة إلى إیساتو توكوغاوا Iyesato Tokugawa عضو الصف الأول
في إمبراطوریة الشمس المشرقة للتوقیع على المعاھدة مع القوى الأربع. وقد توصلت الأطراف إلى
تحدید التسلح البحري وتحدید حمولة السفن، كما تضمنت تحدید الترسانة العسكریة، ووزن السفن
بالطن، ووزن حاملات الطائرات. فكان نصیب كل من بریطانیا والولایات المتحدة أكثر من الیابان
بنسبة (20%)، على أن تكون حمولة الأساطیل بین الولایات المتحدة وبریطانیا والیابان بنسبة



(5/5/3) على ألا یزید الحدّ الأقصى للسفن الحربیة الكبیرة عن (35 ألف) طن، كما حددت حمولة
السفن الحربیة 285. ویبدو أن ھدف ھذه المعاھدة الرئیسي كان الیابان ومن ثم إیطالیا؛ فالیابان ھي
القوة الصاعدة والمتقدمة في حجم أسطولھا الذي وصل إلى قناة السویس 286. وھكذا، حلتّ معاھدة
القوى الخمس محل التحالف الیاباني الإنكلیزي، وأنھتھ بعد التبدل الحاصل في میزان القوى في

العالم، فبذل الغرب جھوداً لإبقاء الیابان في آسیا وانشغالھا في حدود المنطقة.

Nine Power كما كانت الصین الھدف الأساسي للسیاسة الغربیة في معاھدة الدول التسع
Pact، مما أدى إلى تنافس بین ھذه القوى حول تقاسم مناطق النفوذ فیھا. وبعد أن أقلقت الیابان
القوى الكبرى، أخذت ھذه القوى تعمل على وضع حد لتعاظم قوة الیابان بعد الحرب العالمیة الأولى
تحت غطاء دولي یصبح التزامًا، ویضع الیابان أمام تحدي الإرادة الدولیة في حال أخلتّ بتطبیق
النظام العالمي. ودخلت الیابان في اضطرابات داخلیة عمّت البلاد، فوجدت في مؤتمر واشنطن
نقطة تحوّل في العلاقات الخارجیة كما في الأوضاع الداخلیة. واتفقت الإرادة الدولیة في المادة
الأولى من ھذه المعاھدة أولاً، على احترام سیادة واستقلال الصین، والسلامة الإقلیمیة والإداریة
للصین. ثانیاً، تقدیم الدعم الكامل للصین لتحقیق التطور والمحافظة على استمرار حكومة فاعلة
ومستقرة، ولزیادة فعالیة سیاسة الباب المفتوح، والالتزام بتساوي الفرص لجمیع الأمم في الصین

في التجارة والصناعة 287.

واتفقت الدول على حق الصین في إقامة حكومة مستقرة وفعاّلة، وفي التنمیة الاقتصادیة،
واحترام حق الصین في البقاء على الحیاد في الحرب؛ فعندما تعلن حیادھا تحصل على التزامات
الحیاد تجاھھا. كما أقرت ھذه الاتفاقیة عدم الاحتكار أو عقد أي اتفاق تجاري أو صناعي مع الصین
أو أي طرف محلي یحبط مبدأ مساواة الفرص. في البلاط الإمبراطوري الیاباني، وعلى أثر توقیع
المعاھدات، حصل تبدل في الممارسة السیاسیة داخل البیت الإمبراطوري، حین قامت النخب
السیاسیة بتأسیس مجلس لبحث السیاسة الخارجیة بین عامي (1917-1922)، "وفي ھذا الوقت،
وسعت الأحزاب قاعدتھا الانتخابیة وبحثت عن طرق لتوسیع تأثیرھا على المستعمرات، فشكل ذلك
ضمانة حالیة للجیش" 288. في حین أن القادة السیاسیین ومن بینھم تاكاشي Takashi من حزب
Seiyūkai تبنوا سیاسة ترضي المصالح الأمیركیة. وبذلت الولایات المتحدة جھودا في ھذه
المعاھدات لحمایة موقعھا في الفلیبین التي تشكل ثروة اقتصادیة كبیرة لھا ولضمان أمنھا من
العدوان الیاباني، مع استمرار العلاقات الحسنة بین البلدین، وأكدت على الموقف الأمیركي تجاه
الصین والفلیبین. بكلام آخر، "تعمدت الولایات المتحدة في Nine-Power Treaty في (1922)
حمایة مصالحھا في الصین، وفي اتفاقیة القوى الأربعة عام (1921) أرادت حمایة الفلیبین" 289.
لكن المعاھدة Five-power Treaty في (1922)، التي حددت الترسانة البحریة كما حددت حمولة
السفن وحاملات الطائرات، أثارت عداءً بین الیابان والولایات المتحدة، مما أعاق التجارة الیابانیة،
وجعلت مسألة السیطرة على منطقة شرق آسیا ممكنة عبر سیاسات أكثر حذرًا من تلك التي یدعو



إلیھا القادة المتطرفون. وأصبحت الصین دولة مستقلة ذات كیان قادرة على التعامل مع الدول
الأخرى من خلال مؤسساتھا؛ ففي المادة الخامسة لھذه المعاھدة، أكدت الصین على أنھا لن تمارس
أي تمییز غیر عادل بأي شكل من الأشكال، بین الأمم في استخدام سكك الحدید، كما أكدت على

حیادھا تجاه جمیع الدول.

وانتھزت الولایات المتحدة الفرصة للتوصل إلى اتفاقیة وقعّت في واشنطن في (شباط
1922)، والتزمت فیھا الدول بالحدّ من استعمال الغواصات، والغاز السام. ووجدت الیابان نفسھا
أمام تحدٍّ جدید، ولكن ھذه المرة أمام الإرادة الدولیة التي علیھا أن تستجیب لھا، وإلا تعرضت لعزلة
سیاسیة، تؤدي إلى عواقب وخیمة، "كانت الیابان إحدى أكثر الدول الداعمة مالی�ا لعصبة الأمم
والموثوق بھا. ففي أواخر العشرینیات، بلغت مساھمة الیابان السنویة (600,000 ین)، أو حوالي

(300,000$) تقریباً، وساھمت بریطانیا بضعف مساھمة الیابان" 290.

ففي (كانون الأول عام 1924)، توصلت الأطراف المجتمعة إلى وضع میثاق عصبة
الأمم. وقد ألزمت ھذه العصبة الأعضاء الأساسیین بالقبول بالمیثاق دون تحفظ، فوافقت الیابان على
میثاق عصبة الأمم الذي لم یلحظ قضیة التمییز العنصري. وبعد أن ضمنت الدول الكبرى التزام
الدول الخمس بالحدّ من التسلح، راحت تبحث عن مخرج لھذا الالتزام. كما أبقى المیثاق سنّ القوانین
قابلاً للتغیر حسب خصوصیات البلاد وموقعھا الجغرافي، أي أھمیتھ الاستراتیجیة في سیاسة توازن
القوى في المادة الثامنة من المیثاق. وجاء في المادة الرابعة عشرة من المیثاق "سیعَدُُّ المجلس
ویقترح خططًا على أعضاء العصبة لتبني تأسیس محكمة العدل الدولیة الدائمة. ھذه المحكمة ستكون
مھمتھا سماع وتحدید طبیعة النزاع الدولي بین الأطراف الأعضاء. وقد تقدم المحكمة رأیاً استشاریاً
حول أي نزاع أو قضیة أشیر إلیھما بالمجلس أو بالعصبة" 291. أضف إلى ذلك، أن میثاق العصبة
جعل تجارة الأسلحة تحت إشرافھا، وحثّ على التعاون الدولي لیضمن الحدّ من التسلح، دون أن
یراعي المساواة العرقیة. وھذا الأمر أدى إلى نمو الروح العدائیة في الیابان بعد عام (1924)،
لتصبح عصبة الأمم الحكم في حال تعرضت أیة دولة لأي من الاعتداءات، "وأن الاتحاد سیتخذ

الإجراء الذي یعتبره حكیمًا وفعاّلاً لحمایة سلامة الشعوب" 292.

اختلفت مواقف الدول الغربیة في نھایة الحرب العالمیة الأولى، فقد حاصرت المثالیة
الأمیركیة إرادة الدول المنتصرة، كما أراد ویلسون تأكید زعامة أمیركا في السلام. أما الیابان، فقد
انشغلت في استثمار الموارد الجدیدة، "وتوقفت العلاقات التجاریة بین الشرق وأوروبا فجأة، وزادت
الیابان من تصدیر السلع ورؤوس الأموال الاستثماریة إلى الصین وأسواق جدیدة مثل الھند وجنوب
شرق آسیا" 293. ھذه الاتفاقیات التي أرُغمت الیابان على توقیعھا، انعكست بشكل سلبي على
الاتجاھات السیاسیة داخل الیابان. ففي حین نبھ الاشتراكیون واللیبرالیون والدیموقراطیون إلى
خطورة العنصریین ودعاة النزعة التوسعیة الإمبریالیة على دور الیابان الطلیعي في جنوب شرق

آسیا، تبنى ھؤلاء سلوك الدولة الإمبریالیة التي یجب أن تبني مجالھا الحیوي بقواھا العسكریة.



بعض الاستنتاجات

لم یكن مؤتمر السلام على قدر طموح الشعوب بالدرجة الأولى؛ فقد خیبّ آمال الیابان في
المساواة العرقیة، ووضع قیوداً للسیاسة الاستعماریة الأوروبیة، وكذلك الدول المھزومة حین
استبعدھا من المشاركة فیھ. بینما وجدت كوریا في ھذا المؤتمر فرصتھا في إسماع صوتھا إلى
المجتمع الدولي، واستطاعت بذلك أن تعیق دور الیابان في الباسیفیك وتحدّ من تحقیق مصالحھا فیھا
وفي الصین وفي بحرھا. كما أنھ أعطى الولایات المتحدة دورًا أكبر على الصعید العالمي بدخولھا
عام (1917) إلى جانب الحلفاء، ونقل الھیمنة السیاسیة من أوروبا إلى أمیركا، وخاصة بعد مؤتمر

واشنطن الذي قدمّ الیابان على أنھا قوة لا یسُتھان بھا في شرق آسیا، بمباركة دولیة.

عوامل عدیدة ساھمت في زیادة الدور الیاباني، ومنھا ارتفاع نسبة التعلیم التي وصلت إلى
(90%)، أصبح الشعب الیاباني قادرًا على الاطلاع على كلّ ما یجري في العالم عبر وسائل
الإعلام والصحف الأجنبیة والیابانیة. أدخلت البعثات الیابانیة إلى المجتمع الیاباني ثقافات العالم من
الباب الواسع؛ وبمعنى آخر كان ھناك تفاعل وتزاوج حضاري لا صدامي. ھذا التزاوج أنتج بعد
إصلاحات مایجي أجیالاً مثقفة تستقي المعرفة من مصادرھا، وشكلت دلیلاً قویاً على انھیار الأنظمة
القدیمة في مواجھة الحداثة والحریة، وأدخلت مصطلحات جدیدة ومقولات تتماشى مع فكرة الدولة

الحدیثة، وارتباطھا بالعالم الحدیث وأمنت التجارة الحرة والمنفتحة على العالم.

شاركت الیابان في مؤتمر واشنطن كإحدى الدول الكبرى. وفرضت التطورات السیاسیة
واقعاً جدیداً على الیابان؛ فقد قدمّت القوى الفاعلة الصامتة وھي القوى العاملة الیابانیة تضحیات
كبیرة خلال عھد مایجي. ھذا الإرث الذي انتقل إلى الإمبراطور تایشو عن أبیھ كان بمثابة سمات
أساسیة لدور الإمبراطور وللعقد الاجتماعي - الاقتصادي الیاباني، الذي تمیز بالالتفاف حول

الإمبراطور وتشكیل وحدة داخلیة متینة في وجھ جمیع أشكال الانقسامات.

استفادت الیابان من السنوات التي تلت الحرب العالمیة الأولى، كما استفادت الدول الأخرى
في إعادة تنظیم أمورھا الداخلیة، ورسم سیاستھا الخارجیة؛ فاتبّعت سیاسة سلمیة، والتزمت بمبادئ
الدبلوماسیة الدولیة. كما دعا المثقفون الیابانیون السیاسیین إلى دعم الطبقة الوسطى، والتكامل مع
السیاسة الدولیة. ودعمت السلطات الیابانیة عصبة الأمم، ووجدت في المعاھدات والقانون الدولي
طریقا لضمان قوة الیابان في المنطقة، وأیدّ Kijuro Shidehara وزیر الخارجیة الیاباني النظام

."Shidehara الدولي المتعدد الأطراف، وعُرفت ھذه الفترة بـ "دبلوماسیة



أما داخلیاً، فقد تمیزت السیاسة الیابانیة بالدیموقراطیة وتشكیل الأحزاب، والتنافس فیما
بینھا، إضافة إلى الجمعیات التي حملت شعارات مختلفة. ھذه الدبلوماسیة أمّنت للیابان مكانة ممیزة
دولیاً، بعد أن سكتت الدول الكبرى عن الأعمال الوحشیة التي قامت بھا الیابان، مقابل حمایة
مصالحھا في المنطقة، والاحتفاظ بمناطق النفوذ التابعة لھا، كما منحتھا إمكانیة بناء قوة اقتصادیة
مھمة في المنطقة، رغم الأزمات التي مرت بھا من وضع الإمبراطور المریض، إلى زلزال
(1923)، وكساد الاقتصاد العالمي في بدایة عصر شووا الذي كان لھ تأثیر سلبي، الأمر الذي زاد

من حاجة الیابان إلى أسواق جدیدة للتعویض عن الخسائر الناتجة عن ھذه الظروف.

حافظت الیابان على نظامھا القدیم مع إدخال بعض التغییرات علیھ عملاً بالدیموقراطیة
بشكل تدریجي، من خلال إجراء الانتخابات وتحقیق تقدم على صعید قرار التصویت العام للذكور
الذي أقرتھ الیابان في عام (1925) كنتیجة لھذا التطور الاجتماعي؛ في حین تمسكت الأولیغارشیة
بالسلطة، وحملت الأحزاب البرجوازیة رایة الدیموقراطیة ولم تكن سوى جزء من النظام القدیم دون

رغبة جدیة في التغییر. وھذا التنافس الداخلي قابلھ تنافس شدید في منطقة الشرق الأقصى.

تعاملت الیابان بجدیة عالیة في العلاقات الدولیة، وفي مؤتمر واشنطن، والمعاھدات التي
عقدتھا مع الدول الكبرى بعد الحرب العالمیة الأولى، ولم تلمس مثل ھذه الجدیة لدى مندوبي بعض
الدول الكبرى في القضیة الإنسانیة والإشارة إلى التمییز العرقي والتأكید على المساواة بین البشر،
بالرغم من أن النظام الویلسوني العالمي حددّ السیاسة الدولیة، وكفّ ید الدول الأوروبیة الحلیفة
للولایات المتحدة والمعادیة لھا عن الشرق الأقصى، ورسم السیاسة الدولیة المستقبلیة من خلال
المبادئ الأربعة عشر، وتحت رعایة المجتمع الدولي والتخلي عن فكرة عقد اتفاقیات ثنائیة منفردة.
لكن السیاسة الانتقائیة قادت إلى احتمال وقوع صدامات جدیدة في أي لحظة، حول قضایا تمّت
تسویتھا بالتراضي بین الیابان والولایات المتحدة الأمیركیة لا سیما قضایا الفلیبین وكوریا والأسواق
الصینیة. لم یكن المؤتمر بدایة لعصر جدید منزوع السلاح فقط، بل ارتبط بالتعاون الدولي، لكنھ

كان رمزًا للسیادة الأمیركیة على ساحة الشرق الآسیوي.

ھذه الدبلوماسیة الجدیدة التي فرضتھا نتائج الحرب العالمیة الأولى، روّجت لھا الولایات
المتحدة التي سعت إلى دخول ھذه التحالفات؛ فكان ذلك من خلال الدعوة للتخلي عن دبلوماسیة
الأحلاف التي كانت سائدة، وطرحت توجھًا جدیداً للدبلوماسیة في إطار أشمل وأوسع تحت غطاء
إنساني. فتأثر بعض السیاسیین الیابانیین بھذه الدعوة، مما خلق اتجاھات متعددة في الیابان، من
ھؤلاء Itō Miyoji، وھو عضو في المجلس الاستشاري للعلاقات الخارجیة، الذي ھاجم أصحاب
الرأي الذین یدعون إلى ترك الدبلوماسیة القدیمة. بینما اعتبر آخرون أن عصبة الأمم حیلة في أیدي
الدول الكبرى لقمع البلدان التي راحت تتعاظم قوتھا وبخاصة الیابان. وسمى Gotō Shinpei؛
وھو وزیر الخارجیة الیابانیة بین عامي (1916-1918)، دبلوماسیة ویلسون بـ "العدوانیة
Konoe الأخلاقیة"، وقال إنھا لا تعدو كونھا نفاقاً تحت عباءة العدالة والإنسانیة. وقد اعتبر
Fumimaro عام (1937)، الذي أصبح فیما بعد رئیسًا للوزراء، أن العلاقات الیابانیة الأمیركیة
تتلخص بین ما ھو "لھ" وبین ما "لیس لھ". وقد أدىّ دورًا مھمًا في العلاقات الیابانیة - الصینیة

في حرب الخمس عشرة سنة.



ووجدت الیابان طریقھا إلى العلاقات الدولیة من خلال عصبة الأمم. ونجد أن التجار
البریطانیین في الصین ارتفعت أصواتھم بانتقاد التحالف السابق، باعتباره توافقاً استثماریاً أدى إلى
تطور الاستثمار الیاباني في منشوریا، والحدّ من التجارة مع بریطانیا. لقد حققت الیابان ھدفھا في
إبعاد الصین عن المفاوضات ومؤتمر السلام في باریس. وھكذا بعد أن كان الموقع الجغرافي للیابان
سبباً للعدید من الأزمات، استطاعت أن تدخل في النظام الدولي، والتقطت إشارات التغییر والانتقال

من الاستعمار إلى الإمبریالیة الجدیدة.

فالیابان لم تكن بعد مؤھلة لاختیار النظام السیاسي - الاقتصادي المناسب في ظل صراع
الأنظمة القائم، فمارست الدیموقراطیة وفق مفھومھا، وسمحت السلطات الیابانیة بتأسیس المنظمات
التي نادت بالحریة والدیموقراطیة، واتخذ بعضھا صفة الحزب. لذا، لم تكن "دیموقراطیة تایشو"
Mimpon-shugi سوى ھزات اجتماعیة تختلف عن النموذج الغربي للدیموقراطیة؛ وھي نتیجة
عملیة الاقتباس الذي قامت بھ طبقة المتعلمین الأوائل في الیابان. لكن یبدو أن التطورات في السیاسة
الدولیة، شكلت صعوبة في انتقال الیابان من مرحلة إلى أخرى، وكادت أن تزعزع أركان الدولة
لولا التحالف الوثیق بین السلطتین السیاسیة والاقتصادیة من رجال الأعمال؛ فبات من الصعب
خرق ھذا التحالف الأمر الذي جعل فعالیة تحركات العمال محدودة، بالرغم من إجراء بعض
التعدیلات على قانون العمل وساعاتھ، وذلك بھدف إثبات أن الیابان دولة حدیثة، واستطاعت أن
تشارك الدول المنتصرة في اتفاقیة واشنطن عام (1921). وقد ساد الحذر الشدید العلاقات الیابانیة -
الأمیركیة، والذي ترُجم من خلال تكثیف الاتصالات التي جرت بین البلدین، وعملت الولایات
المتحدة إلى جانب بریطانیا على تحسین علاقاتھا مع الاتحاد السوفیاتي بھدف الحصول على النفط

ومشتقاتھ.

لم یكن قلق الیابان - من النظام الشیوعي في روسیا وانتقالھ إلى الداخل، وانتشاره بین
الیابانیین - أقل من قلق الولایات المتحدة، فعملت على محاربتھ في الداخل والخارج. وسعت في
المرحلة الأولى إلى بناء "خطة مصالح" لحمایة مصالحھا الوطنیة ما بعد الحدود، وضمان عزل
البلاد من التدخل الغربي. ولتحقیق ھذه الغایة، كان علیھا أن تحقق أمرین: أولاً، حمایة السیادة
الوطنیة، وثانیاً حمایة المصالح الاقتصادیة. ونجحت الیابان في ذلك، ثمّ انتقلت إلى المرحلة الثانیة،
وھي بسط سلطتھا ومنافسة الدول الغربیة. أما المرحلة الثالثة فقد قدمّتھا لھا ظروف الحرب العالمیة
الأولى، بانعكاساتھا العدیدة، التي من شأنھا أن توقع البلاد في صراعات داخلیة، بسبب التطورات
السیاسیة والاقتصادیة وما نتج عنھا من أزمات اجتماعیة، تمثلت بالمجاعة وارتفاع الأسعار،
وانتشار الفوضى التي تزامنت مع ظھور الحركات الدیموقراطیة، التي كان لھا تأثیر على واقع
المجتمع الیاباني، إضافة إلى زلزال كانتو والأزمة المالیة في نھایة عصر الإمبراطور تایشو، والتي
كادت تؤدي إلى انھیار الدولة الحدیثة، لكن صورة الإمبراطور الیاباني التي أورثھا الإمبراطور
مایجي، إضافة إلى دور حفیده الذي سیرث الحكم بعد تایشو، استطاعا أن یمسكا البلاد ویوجھاھا

نحو آسیا. ھذا التوجھ شكّل المخرج الأساسي والسیاسي للانقسامات الداخلیة التي حمت الوطن.



فوجھت الیابان اھتمامھا نحو الخارج، كما شجّعت ھجرة العمال إلى منشوریا، وإنشاء
مصالح لھا خارج حدود الیابان. أما العلاقات الیابانیة الأمیركیة فلم تعد في إطار الحذر، بل تخطت
ذلك إلى نوع من التوتر مع تزاید الطموح الیاباني، واعتبر المراقبون أن الصدام بینھما أصبح أمرًا

محتومًا.



الفصل الثالث

المجتمع الياباني بين الحربين العالميتين

خصائص أساسية للمجتمع الياباني:

الفرادة القومية، والهوية، واللغة اليابانية

أ- الفرادة القومية dokujisei يعرّفها Yoshio Sugimoto "بوعي الذات أو
.shakai kiban" 294 أو المؤسسة الاجتماعية ،jiko ninshiki

من نھایة القرن التاسع عشر حتى نھایة الحرب العالمیة الأولى، ظھرت اتجاھات سیاسیة
عالمیة متناقضة، سعت الیابان إلى الاستفادة منھا، واللحاق بالدول الاستعماریة. وقد وجد فوكوزاوا
یوكیشي Fukuzawa Yukichi (1835-1901) المفكر الاجتماعي الیاباني أنھ لا یمكن للبلاد أن
تحافظ على استقلالھا دون تبني الحضارة الغربیة، وخلق توجھ جدید في عموم آسیا وقال: "إن
العلاقة بین الیابان والصین وكوریا كعلاقة الشفاه بالأسنان، وإن ھذین البلدین لا یزالان متخلفین ولا
تستطیع الیابان انتظار تنویر جیرانھا والنھوض في عموم آسیا" 295. وقد تزامن ذلك مع التنافس
بین الدول الاستعماریة المتطورة على خیرات آسیا، وبخاصة في الصین. وبالرغم من أنّ جمیع
المفردات التي تشیر إلى الأھداف الآسیویة المشتركة استبعدت من البیانات الرسمیة، إلا أنّ الحرب
الیابانیة - الروسیة وجھت الأنظار نحو الحركة الاستقلالیة في الھند التي أعلنت بصوت مرتفع
"یقظة الشرق". أما الیابان فقد تخلت عن مقولة Fukuzawa Yukichi "اتركوا آسیا والحقوا
بالغرب" لتتبنى مقولة جدیدة "آسیا للآسیویین". وراحت تدعو من موقع المتفوق في الشرق إلى
تطبیق مذھب مونرو الآسیوي الذي شكّل منعطفاً في التاریخ السیاسي للیابان، وكانت الیابان تطمح
لتصبح زعیمة آسیا (Ajia no riida) بھدف وضع حدّ للإمبریالیة الغربیة. كیف طبقّ الیابانیون

الأوائل مقولة Fukuzawa Yokishi "آسیا للآسیویین"؟



یرى Andrew Gordon أن ثلاثة قطاعات: الداخلیة، والجیش، ووزارة التربیة، أدتّ
ا في تأسیس قومیة أعظم وولاء أكبر للدولة والسلطة في الیابان، وأنّ الحكومة عملت على دورًا مھم�
اتخاذ الخطوات المناسبة لإعادة تنظیم الحكومات المحلیة "حیث أمرت بدمج ستة وسبعین ألف قریة
صغیرة إلى ألف واثنتي عشرة قریة كبیرة، حیث اعتقدت أن تقلیل عدد القرى، سیكون أسھل لفرض
السیطرة المركزیة" 296. كما أرادت الحكومة أن تنظم المجتمع من خلال إیجاد جمعیات ومنھا
الجمعیات النسائیة للترویج للروح الجماعیة القائمة على أساس الدیانة الشنتویة تحت مظلة
المركزیة. ونظّمت أول جمعیة نسائیة وطنیة في بدایة القرن العشرین، ثم نمت الجمعیات لتضم
خمسمئة ألف عضو من عموم البلاد. ھذه السیاسة الحكومیة شجعت على تقویة الروابط الوطنیة،
والالتفاف حول الدولة، واستمرت ھذه السیاسة حتى بعد الحرب العالمیة الأولى، لكنّ الوضع اختلف
في ھذا الوقت عمّا كان علیھ من قبل، لأنّ الوطنیة أصبحت في مواجھة العالمیة؛ فكان علیھا التفرقة
بین معنى الوطنیة والقومیة، وبین الإمبریالیة الیابانیة، والدخول في السیاسة العالمیة أو الدولیة. كما
انعكس ذلك على اللغة الیابانیة التي ظھرت فیھا مصطلحات جدیدة، من قبیل، البلاد kuni، والدولة
kokka، والأمة السیاسیة kokumin، والعرق jinshu، بدلاً من الأمة العرقیة minzoku. ھذه
الممارسة كانت انعكاسًا حقیقیاً جزئیاً للنظام الإمبریالي العالمي قبل الحرب العالمیة الأولى في
الیابان، حیث لم یكن ھناك حاجة ملحة لاعتبار القضیة الوطنیة قضیة إحساس وطني-عرقي، مؤكدة
على الھویة الوطنیة أمام جیرانھا الآسیویین. أما شعار "آسیا للآسیویین" فكان منتجًا ثقافیاً أي أن
تكون الیابان "زعیمًا ثقافیاً في آسیا"، "فالثقافة الھجینة في الیابان قادت الطلاب الآسیویین

الآخرین للانتقال إلیھا لدراسة الثقافة والتقنیة الغربیة" 297.

كما قیدت الوطنیة الأطماع الیابانیة الإمبریالیة بشروط ثلاثة أدركھا المثقفون الیابانیون
وھي: 1. عدم السماح بالتدخل العسكري الواسع النطاق.

2. عدم السماح بتشكیل مستعمرات جدیدة.

3. احترام الحقّ الوطني للعرق الصیني في تقریر مصیره. فظھرت مفردات جدیدة
متضاربة من حیث المفھوم؛ ففي عصر تایشو، غلبت الوطنیة والدیموقراطیة على العرقیة
والإمبریالیة، وإن كانت الوطنیة تخدم العرقیة والإمبریالیة؛ وقد تعني القومیة "التمییز العرقي"،
والمعنى الیاباني الأصلي یعني "القومي العرقي". واستعمل ھذا التعبیر في بدایة القرن العشرین،
"القومي" أي "الجنس البشري" أو "الانتماء العرقي". أما الیابانیون في الاغتراب فكان یؤخذ
علیھم محافظتھم على ھویتھم، ولا سیما بعد الحدّ من ھجرة العمال إلى ھاواي، الذین كانوا یحتجون
"أنھم یھاجرون إلى أمیركا بدافع وطني بھدف إرسال الأموال إلى وطنھم ولیس بھدف المساھمة في
الاقتصاد الأمیركي، فھم لم یبذلوا الجھد لتعلم الإنجلیزیة؛ ولم یتخلوا عن ثقافتھم الخاصة" 298. أما
بالنسبة إلى Masayo Umezawa فإن حركة معاداة الیابان في الولایات المتحدة زادت بعد
الطلبات الواحد والعشرین التي فرضتھا الیابان على الصین، ومشاركتھا في الحملة على سیبیریا،



مما أثار حركة معادیة في كوریا أیضًا بتأثیر من المبشرین المسیحیین الأمیركیین والبریطانیین، في
حركة الأول من آذار (1919)، أو "الحركة الاستقلالیة"، التي تسببت بأحداث دامیة، وفي الصین

.Shandong في إقلیم شاندونغ

رسم توضیحي رقم (1)

رسم بیاني یظھر الروح الوطنیة التي قادت إلى نمو الروح الشوفینیة لدى الیابان، فأوصلت
إلى الفاشیة.

یوضح الرسم أعلاه العلاقة المتبادلة بین مفھوم الوطنیة في الیابان ومقومات الوطن التي
جعلت من الیابان بلداً متماسكًا، یتحرك في اتجاه محدد. فبعد أن تحققت الوحدة الداخلیة، توجھت
نحو آسیا لإنجاز مھمتھا في تحضیر الأمم المجاورة، فجاء التنافس الاستعماري إلى جانب رغبة
الیابان في إنجاز المھمة الاستعماریة كونھا بلداً أكثر تقدمًا بھدف رسم العلاقات بین الشرق والغرب

على أساس التوازن بین القوى.

وفي ھذا الإطار المدعوم عالمیاً لتوسع الإمبریالیة الیابانیة، الذي تغذیھ الأھداف الوطنیة،
والجدلیة حول civilization bunmei))، تبدو الیابان كأمة متحضرة bunmeikoku، بالنسبة
إلى Dick Stegewerns ھناك تمایز بین الأمة السیاسیة والقومیة المدنیة، "وإنّ
kokuminshugi اشتقت من kokumin - الأمة السیاسیة، والقومیة بمعنى الأمة (أي الشعب).
،kokka واختار البعض القومیة المدنیة أو القومیة التحرریة" 299. واشتق معنى القومیة من الدولة
بحیث نجد في ھذا المفھوم ترجمة صحیحة للحكومة السیاسیة. إذاً، kokkashugi "الوطنیة"
استعملت بالارتباط مع أو ضد "الدولیة"، ویؤكد على أنّ معنى "القومیة" أو "العرقیة" ظھرت
hihan (Jikoku بشكل واسع بعد عام (1921). لكن القومیة تعرضت للنقد مقابل الوطنیة
(honishugi tai kokusai kyōdōshugi، فالدولة التي تعني country (kuni) تترجم بشكل
أفضل kokkashugi كالقومیة. أما Brix فقد توصل في محاولتھ تعریفھا بشكل سلیم إلى "أنّ فكرة
الوحدة الوطنیة العامة في مواجھة المنافسة الأجنبیة تھدف إلى إنجاز "مصیر الأمة" 300. ویبدو
من خلال كثرة ھذه المعاني التي تداخلت فیما بینھا والتي أوردھا Dick Stegewers، بالإضافة
إلى زیادة أعداد المنظمات والجمعیات التي تشكلت في ھذه الفترة، منھا وطنیة ومنھا قومیة، ما لا



یدل على دیموقراطیة فحسب إنما على تنافس سیاسي - اجتماعي أیضًا، أو حركة اجتماعیة -
Ultra-Nationalistic Societies Daigaki) سیاسیة. على سبیل المثال "المنظمات القومیة
Obiو Yasuoka Masaatsuو Okawa Shumei التي اسسھا Ryo (Daigaku School
Harutoshi" 301. وإنّ الشكل الأساسي للقومیة (minzokushugi اشتق من minzoku - الأمة

العرقیة)، التي دخلت إلى اللغة الیابانیة في بدایة القرن العشرین، تحت تأثیر المفھوم الألماني،
وأصبح كل من minzoku وminzokushugi أكثر انتشارًا كنتیجة للتمییز العرقي الذي شعر بھ
الیابانیون جرّاء التعنت الأمیركي بالدرجة الأولى "العرقیة"، و"الحق الوطني في تقریر المصیر"
Dick بعد الحرب العالمیة الأولى وفق ما ذكره (minzoku jiketsu shugi في الیابان)
Stegewers في مقدمتھ. أما في الغرب، فقد جرت أبحاث حول الیابان الحدیثة؛ ھذا التعریف یعني
"القومیة" في أغلب الأحیان ترجم بشكل خاطئ "كتمییز عنصري"، أو كما جاء في منشورات
Kevin Doak حول ھذا الموضوع الذي ترجمھا "بالقومیة العرقیة" كتعبیر أقرب إلى اللغة
الیابانیة التي ھي قومیة بامتیاز. ولم تكن القومیة فقط تلك المشاعر التي تجمع أبناء القومیة من
مختلف البلدان بالنسبة إلى الیابان، بل كانت أقرب إلى القومیة التي تعمل على توحید الأراضي
والشعوب والإمكانات والتكامل بین الدول لتشكیل قومیة أقرب إلى فكرة الولایات المتحدة، على أن
،ultra-nationalistic تلعب الیابان دور واشنطن، وقد تحولت إلى قومیة جامعة للعرق الأصفر
كان لدیھا میول قویة لتعزیز الأھداف الاستعماریة الرادیكالیة؛ تجلى ذلك في ظھور عدد كبیر من
الجمعیات، اختلفت في شعاراتھا، لكنھا كانت تحمل مشاریع وطنیة قومیة تحت مظلة الیابان. ھذه
الخطوات تعكس إرادة الیابان في خلق كتلة آسیویة "عبر تعزیز الأھداف الاستعماریة الرادیكالیة
.Dai Nippon Gokoku Gun 302 للجیش الوطني للیابان الكبرى" داي نیبون غوكوكو غون"

ب- الهوية اليابانية Nihon Jin Ron عندما نتناول الموضوع الاجتماعي،
لا بدّ أن يشمل التطورات التي حدثت في فترة زمنية معينة امتدت إلى عدة
أجيال، إضافة إلى التبدلات الاجتماعية المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية التي
تشمل جميع مرافق الحياة. لقد خضع المجتمع الياباني للتغييرات الطارئة

نتيجة الاحتكاك مع الغرب، ونتج عن ذلك تفاعل إيجابي، لا تصادمي، أحدث
تحولاتٍ عدةّ؛ حيث "تشكلت نظرية الهوية اليابانية المتميزة عن طريق

مقولات ثقافية بثهّا المصلحون في عهد مايجي، ومنها العلاقة الوثيقة ما بين

الهوية القومية وولادة الدولة المركزية القوية في اليابان" 303. فقد نظر
اليابانيون إلى أنفسهم نظرة التميز عن الآخرين، لأنهم اعتبروا أنفسهم من
سلالة الآلهة وهي عقيدة موروثة. فحاولوا حماية أراضيهم من الآخرين كي لا
يدنسوها، وانعزلوا عن العالم، وعرفت بلادهم بالبلاد المغلقة Sakoku، وأبقوا

على التجارة المحدودة مع القارة الآسيوية. وبعد مجيء الغرب وفتح المرافئ

أ أ



اليابانية أمام السفن الغربية، أبقت على التواصل ضمن شروط محددة، لكن
حصل تبدل عميق في المفاهيم والمقولات التي كانت سائدة مع التوسع
العسكري الياباني على حساب دول الجوار،. ولم تعد اليابان دولة صديقة

للغرب، بل أصبحت شريكة له في السياسة الاستعمارية التي وجدت الذات

اليابانية نفسها في وضع "المتفوق على الآخر"، لكن الذات اليابانية المتكيفة
مع التبدلات الواقعية استطاعت أن تتعامل مع المتغيرات التي لم تلبث أن

حولّتها إلى مرتكزات أساسية في الحركة التاريخية.

إذاً، ھل تعني الیابان الأرض والشعب؟ أو الأرض، والشعب، والثقافة، والمجتمع، ونظام
الحكم؟ أم حالة متطورة؟ ما ھو أثر المیتودولوجیة على تطور المجتمع؟

الباحث في تاریخ الیابان یجد أنھّا وحدة متكاملة قابلة للتطور طالما ھي قادرة على مقاومة
الظواھر الطبیعیة رغم قساوتھا. وصفة التغییر التي اكتسبتھا عبر التاریخ سمحت لھا بالصمود في
وجھ الظروف السیاسیة والعسكریة في بناء الدولة الحدیثة. وقد شغلت الكثیر من الباحثین الذین
أعجبوا بالشخصیة الیابانیة التي حققت نجاحات فریدة على مرّ الزمن. ففي منتصف القرن العشرین،
وضعت الفرضیات من قبل علماء الاجتماع والأجناس البشریة، لمجتمع معین على أرض محددة،
تؤكد على وجود نظریة ھیكلیة عملیة تتضمن العلوم الاجتماعیة "وھي التي تقول إن لكّل مجتمع
ثقافة فریدة، والمجتمع والثقافة یوجدان في حدود معینة للدولة" 304. وھذا ما یتوافق مع الحركة
التأریخیة على أرض الواقع وبالمعنى الجغرافي السیاسي "للدولة". فالإطار المنطقي لمایجي جمع
بین اعتقاد دارویني في تطور البشریة بالتجربة الشخصیة نحو التقدم الاجتماعي السریع، وأن الفرد
كالكیان الاجتماعي. "وأنھّ یجب أن یكون جمیع الرجال الصالحین متساوین في إمكاناتھم نحو

التطور، في مجتمع سلمي ومنسجم یستند إلى الاحترام المتبادل" 305.

أما الوطنیة السیاسیة فلا یمكن مناقشتھا بمعزل عن النزاعات السیاسیة، وجوھر السیادة
الوطنیة التي تتضمن الروح الوطنیة والسلطة السیاسة. لكن الیابان التي اكتسبت أراضي خلال
الحرب العالمیة الأولى في آسیا، سعت إلى تحقیق الاستقلال الاقتصادي عن القوى الغربیة. أما
مجموعة المفاھیم الآسیویة فھي تنطبق على العلاقات الاستعماریة الشرقیة والغربیة، والإمبریالیة
الیابانیة لم تستخدم الوسائل السلمیة، "لقد جلبت الرأسمالیة الیابانیة اضطرابات اجتماعیة لكل من
الیابان والعالم؛ ففي الیابان، تمیزت الرأسمالیة بتفاوت المداخیل بین الزیباتسو [الرأسمالیین]

والعمال" 306.

أما الھویة فھي بیان قید فردي للتمییز بین شخص وآخر. وھنا ھي خصائص عامة لشعب
ما، والتركیز علیھا وتبیان الاختلاف عن الآخر. وبما أنّ العلاقات بین الیابان وكل من الصین
وكوریا قدیمة تاریخیاً، وأقرب الشعوب إلیھا عرقیاً، وإن میزّ الیابانیون تاریخیاً بین "نحن" بكل ما



تعنیھ ھذه الكلمة و"ھم" أي كل ما ھو غیر یاباني، أي "أجنبي"، عمّا ھو "وطني" یاباني. لذا،
أولى الیابانیون أھمیة كبیرة لنقل الثقافة والعلوم الغربیة إلى المجتمع الیاباني فبقیت الغربیة غریبة

إلى أن أعُید إنتاجھا بحلة یابانیة جدیدة.

تخطت الھویة الیابانیة نطاق الجغرافیا، وطبیعة البلاد؛ ولكشف النقاب عن تمیزھا عن
باقي الدول الآسیویة لا بدّ من دراسة مخصصة للشعارات التي أطُلقت منذ عصر مایجي، تلك
الشعارات التي كانت بمثابة قوانین، عملت جمیع شرائح المجتمع على تنفیذھا كل من خلال موقعھ،
فأعطت الیابان میزة خاصة، وھویة قیادیة في المنطقة؛ ساھم في تعزیزھا الموقع الجغرافي
الاستراتیجي للیابان كمراقب وحامٍ للقارة الآسیویة أو الجھة الشرقیة والجنوبیة الشرقیة للقارة
الآسیویة، فالھویة والوحدة الوطنیة تتمثلان رسمیاً بعدد من الخصائص والمواضیع التقلیدیة، أھمھا
مفھوم الدولة العائلة المتمظھرة بالطبقة المسیطرة، ھي "بمثابة إیدیولوجیة الدولة في مرحلة نشأتھا
حیث أضیفت إلى الإمبراطور صفات القداسة المستمدة من اعتقاد بأنھ ابن الآلھة" 307. أما العلم
الوطني الأحمر والأبیض فیمثل الشمس المشرقة، والأقحوان یمثل العائلة الإمبراطوریة. ھذه
الرموز تنافست على المعاني لأنھا ترتبط بالعائلة الإمبراطوریة، بما فیھا النشید الوطني كیمیغایو
Kimigayo والعلم الوطني ھینومارو Hinomaru. ویشیر محمد أعفیف إلى أن "ھذه الشروط
الإیكولوجیة الخاصة جعلت الیابان بمنأى دائم عن الاستعمار وعن تحركات السكان والھجرات
الدولیة الكبرى، التي طبعت تاریخ معظم المجتمعات الأخرى" 308. فبقیت لفترة طویلة أسیرة
الطبیعة الجبلیة، مما زاد لحمتھا القومیة، ونمّى الشعور بوحدة الانتماء إلى عرق واحد، والاختلاف
عن الآخر. وذكر مسعود ضاھر أنّ الیابان، قبل أن تفتح أبوابھا أمام الغرب، أكّد مصلحوھا على
فرض ضوابط صارمة لتلافي الكثیر من سلبیات الانفتاح، وأنّ ھذا الإحساس بالھویة القومیة لدى
الیاباني یعود إلى التجانس العرقي والثقافي الاجتماعي. وھذا التمیز لیس عن الغرب فحسب، بل
أیضًا عن الآسیویین لنقاوة القومیة ومفاھیمھا. وتمسك مصلحو الیابان بمقولتین أساسیتین في ھذا
المجال: 1. الإیمان الراسخ بأنّ المجتمع الیاباني كان متجانسًا على الدوام، وبالتالي لا بدّ من رفض

كل ما یثیر التفرقة بین الیابانیین.

2. الإیمان شبھ المطلق والثابت بخصوصیة القومیة الیابانیة أو الھویة القومیة المتمیزة
.309 "(Unique National Identity) للیابان

ویختلف الحدیث عن الشخصیة الیابانیة قبل الحرب العالمیة الأولى عمّا بعده. فالدینامیة
الاجتماعیة قادتھا إلى الانتقال من الشعور بالدونیة، إلى الندیة ثم الشوفینیة. وھذا التطور كان نتیجة
وعي مستند إلى العلم. لكن ذلك تزامن مع ظروف داخلیة وخارجیة ساھمت في تغذیة الروح
الوطنیة، المستندة إلى الدستور الیاباني في عصر الإمبراطور مایجي برعایة الآلھة، وبعد تحوّل
الدیانة الشنتویة إلى دین رسمي. وفي عصر ھیروھیتو، شملت ھذه الرعایة الحكومة القومیة،
وأوجدت رمزیة تألیھ الإمبراطور لرفع الروح الوطنیة لدى الشعب. وجاء ھذا السعي لتعزیز الروح



الوطنیة التي تضمن التطور الاقتصادي والعسكري لدى الشعب بھدف رصّ الصفوف الداخلیة التي
بدأت تتأثر بالأفكار الشیوعیة والمبادئ الدیموقراطیة لتحقیق fūkoku kyōhei التي مجدت الموت
في سبیل الإمبراطور. أمّا التعلیم فقد اعتمد على منھج Kyoiku Chokugo مبادئ الكونفوشیوسیة
الاثني عشر، وھو من صمیم التعلیم في عصر مایجي 310، حین كانت الیابان أكثر حماسًا في الأخذ
Nihon عن الغرب وذلك في إطار الكونفوشیوسیة، أي من خلال اعتناق فكرة الروح الیابانیة
seishin وفیھا فصل بین التقنیة الغربیة والروح القومیة. وقد كان الیاباني قادرًا على الاحتفاظ
بثقافتھ، وطریقة حیاتھ، وعلاقتھ المحددة بین الرئیس والتابع، وتركیبتھ العائلیة، "كان الیاباني قادرًا
على التكیفّ بنجاح مع عناصر الثقافات الأخرى وتبنیھا" 311. ویتابع Yoshio Sugimoto إن
الیابانیین، بالرغم من استخدامھم التقنیة الغربیة، لم ینحازوا إلى الغرب، بل حاولوا التمسك بشرقھم
وأخلاقیاتھ، فاعتمدوا التقنیة الغربیة دون التغریب، ورفضوا القول إن ھناك ثقافة تقنیة یابانیة. وقد
عملت الیابان على الاستثمار في العنصر البشري، من خلال خلق فرد محصّن بالقومیة والوطنیة
والھویة الیابانیة، وذلك بالحفاظ على التقالید الأصیلة ورفض التقالید الموروثة التي لا تتماشى مع

التطور عبر "نقل عظمة الأجداد إلى الأحفاد".

وھذا ما یدل على أنّ المجتمع الیاباني المقتبس للتقنیة استمر في الاقتباس، وكان الیابانیون
براغماتیي التفكیر؛ فقد حاولوا الاستفادة من ھذه العلوم بالتجربة والاختبار، للتوصل إلى الحقائق
العلمیة، فخرجت من بین أیدیھم بروح یابانیة Nihon seishin؛ وفي ذلك محاولة لفصل التقنیات
بین المقتبس والمبتكر. ولكن بما أن المعرفة لا یمكن حجبھا في النظام العالمي الجدید الذي یقوم على
الانفتاح على الآخر، سواء كان تفاعلیاً إیجابیاً أو سلبیاً تصادمیاً؛ ففي كلتا الحالتین تنتقل المعرفة

وتتطور، ولم یتوقف الیاباني عند ھذه المعضلة بل رفع شعار "تقنیة غربیة، وأخلاقیات یابانیة".

فمنذ تأسیس الدولة الحدیثة حصل تمیزّ بین ما ھو یاباني "أصلي" بما في ذلك اللغة، وبین
ما ھو واقع تحت السلطة الیابانیة، فقد ضمت الیابان بین عامي (1895-1945) أراضي واسعة مثل
تایوان، جزر كوریل Kuriles، وسخالین، وشبھ الجزیرة الكوریة، لیظھر المجتمع الیاباني
كفسیفساء متنوع الاعتقادات، ومتعدد الجنسیات ولأول مرة في تاریخ الیابان ضم المجتمع ھذه
الأعراق المختلفة. وكان الیاباني الأصلي وثقافتھ یمثلان جوھر الیابان. أما أولئك في الأراضي
الأخرى فكانوا یابانیین من الدرجة الثانیة، وذلك لأن "اللغة الیابانیة كانت اللغة الاستعماریة. أما
أضرحة الشنتو فقد أرسلت إلى أقالیم gaichi في محاولة لیابانیتھم (أي جعلھم یابانیین درجة ثانیة)
الیابانیة، والجبال البركانیة في gaichi لقبت أیضًا أو أطلق علیھا اسم فیجي Fuji محاكاةً لجبل
Nishida Kitarō الموجود وسط الیابان" 312. إن ھذا التمییز في الھویة الیابانیة شبھّھ Fuji
"بالرجل الذي یتسلق تلا� شدید الارتفاع وأراد التوقفّ لكنھ لم یستطع؛ وھناك الیوم شعوب تتحدث
عن "الیاباننیة" دون أن تبدي اھتمامًا كبیرًا بھذه القضیة المھمة جداً والتي أثیرت أخیرًا" 313. أمّا



الفیلسوف Nishida فقد تناول المسألة بشكل أوسع، حین تحدث عن أن ذوق الیاباني الفرد یصبح
تعبیرًا عن ذوق الجماعة وعن ھویتھ، وبذلك یتحول إلى ذوق جماعي.

naichi كما أوجد الاختلاف بین الشخصیة الیابانیة وبین أبناء مستعمراتھا "انقسامًا بین
وgaichi. فنائشي naichi تعني الیابان الأصل، أما غائشي gaichi فتعني الأراضي الاستعماریة"
314. وقد عززت ھذه المشاعر القومیة تلك الترجمات التي نقلت إلى الیابانیة عن طریق الاشتراكیین

الذین اضطھدتھم الدولة، ودخلت معھا المصطلحات الغربیة التي كانت أساس حركة النھضة
الیابانیة.

لكن مفھوم القومیة الیابانیة تضخم في الفكر الیاباني بعد مؤتمر واشنطن؛ فالیابانیة
Japanism حوت الوطنیة Nationalism وھذا الفخر بالأنا وصل إلى حدّ أن ضم الوطن بأكملھ،
استمُِدّ من الثقافة العائلیة التي قامت على أساسھا الیابان. بالإضافة إلى ما تقدم یمكن القول إن ھذه
المواجھة بین الیابان والغرب أوجدت ثقافة "الأنا" و"الآخر"، "الداخل" و"الخارج"؛ وخاصة
أن الیابان منذ فكّ عزلتھا كانت مجبرة على التعامل مع الغرب والنھل من علومھ، "فاستفادوا من
نظریة داروین الاجتماعیة التحرریة، ونظریة الحقوق الطبیعیة لتبریر تشكیل المواقع واتخاذ

القرارات السیاسیة" 315.

ج- مدلول اليابانية

اسم البلاد جغرافی�ا Nihon أو Nippon: أي بلاد الیابان، تعني أرض الشمس المشرقة،
للتمییز بین الیابانیة والصینیة. وقد عملت الیابان في عھد مایجي على التحرر من الموروث غیر
Nipponzan أن طریق تأسیس Yomiko Miyazaki المفید من الثقافة المحلیة والصینیة. یعتبر
Dharma كان في الحقیقة تحدیاً كبیرًا، وتشكل نتیجة الذین سعوا لتحقیقھا، وھي مستمدة من بوذا
"أنت، أیضًا أتیت من ھذا الأصل Nipponzan: والیوم نتیجة ھؤلاء الذین سبقونا نحن موجودون"
316. وإن عملیة التنویر ھي أساس النجاح والانسجام، ویكون الدرس المكتسب "عقل واحد، أجسام

متعددة" 317. وھكذا صاغ الیاباني مفھوم الیابانیة بمعزل عن التأثیرات القادمة من خارج الحدود،
لرسم السبیل نحو طریق الإمبراطور.

تتمیز طبیعة البلاد بالفصول الأربعة: الربیع بأزھار الكرز، والصیف شدید الحرارة،
والخریف بألوانھ الخضراء الجمیلة، والشتاء ببرودتھ الشدیدة. إضافة إلى التغییرات المناخیة بین
منطقة وأخرى (على سبیل المثال تختلف الفصول بین ناھا Naha وأوكیناوا Okinawa، حیث
تتفتح أزھار الكرز في كانون الثاني، أما في ھوكایدو Hokkaidō فتتفتح في أیار...)... لقد خلقت
الطبیعة من الیاباني إنساناً قادرًا على التأقلم مع المتغیرات دون أن یتغیر الجوھر الأساسي في
شخصھ، لا سیما وأن تضاریس البلاد الجبلیة والأحوال الجویة المتقلبة شكلت عائقاً أمام زیادة



الإنتاجیة. خاصة أن الیابان تقع على خط البراكین والزلازل، و(15%) من الأراضي الیابانیة
صالحة للزراعة، والارتفاع الحاد للجبال، وغیاب الممرات المائیة الداخلیة الصالحة للملاحة.
بالإضافة إلى الأوضاع التي سادت في الصین نتیجة التنافس الاستعماري، فحملت الیابان على
التفكیر بالدخول في السیاسة الدولیة، ومعالجة قلة المصادر والمواد الأولیة في ظل الزیادة السكانیة،

وزیادة الأعباء الاقتصادیة.

ظھرت الیابان المعاصرة المتجانسة محصنة بالرغم من وجود أنماط ثقافیة محلیة متعددة.
فكما ھو معروف، یتألف الأرخبیل الیاباني من أربع جزر رئیسیة، وأكثر من ستة آلاف جزیرة
صغیرة تطل على المحیط الھادئ على طول الشریط الساحلي الشرقي والجنوبي. وفي الشمال
والغرب بحر أوكوتسك Okhotsk، بحر الیابان وبحر الصین. إن شبھ الجزیرة الكوریة ھي النقطة
الأقرب للیابان على الضفة الآسیویة. ولا بد من الإشارة إلى أن التیارات المائیة التي تتلاقى تخلق
حدائق صید لتخصیب السمك بعیدا عن الشاطئ. أما المناخ فیتأثر بدرجات ریاح المحیط الھادئ
الموسمیة الآسیویة، حیث تتساقط الأمطار الغزیرة في الصیف، مصحوبة بالریاح المتجمدة الآتیة
من شمال آسیا في الشتاء وتتساقط الثلوج على الجبال 318. ھذا بالنسبة إلى التضاریس الجغرافیة
للیابان وتأثیر موقعھا على مناخھا، وحاجتھا لتأمین مصالحھا على الضفة الآسیویة لمواجھة تزاید

عدد السكان، في إطار المحافظة على الشخصیة الیابانیة.

في أواخر عصر مایجي انشغل الیابانیون بفكرة الفرادة التي ازدھرت في عصر تایشو.
ویشیر Sharon Hamilton إلى تناول الصحف والمجلات الشھریة والنصف شھریة لھذا
الموضوع بشكل مكثف 319، حیث تزامن ذلك مع توسع قوة الأولیغارشیة الرسمیة في عصر مایجي
وطبیعة إیدیولوجیة التعبیر والتفكیر في الوقت نفسھ. لكن نمو ھذه الفكرة كان یجري في ظل
التشویش السیاسي وثقافة العصر المتنوعة التي تأثرت بھا. لذا، اختلفوا حول شكل الفرادة؛ لكن ھذا
الاختلاف زادھا تفرداً، فمنھم من دافع عنھا وكافح لتحقیق الإصلاح الاجتماعي والسیاسي وآخرون
انسحبوا من ھذه الفكرة، في حین صمم آخرون على العمل بشكل جدي وتشجیع الرعایا الیابانیین

على النشاط والمبادرة.

خلال النصف الأول من عصر تایشو، تركزت القضیة الأساسیة للأولیغارشیة التي
أصابتھا الشیخوخة على الاحتفاظ بالحكم وسیاسة الدولة. ویشیر Richard B. Lyman Jr. إلى أن
السیاسات التحرریة لصحیفة Osaka Asahi Shimbun (شمس الصباح) ظھرت كمركز رئیسي
لحركة حقوق الشعب، لكنھا اضطرت إلى التوقف عن الصدور بعد أزمة عام (1918)، وبسبب
انتقاداتھا أعلنت "أن المستقبل سیكون خالیاً من انتسابات الحزب" 320. لكن مواقف الصحف اختلفت
بعد زلزال كانتو العظیم في الأول من (أیلول 1923)، حین فتحت الصحف أبوابھا ووزعت أكثر
من ملیون نسخة، من صحف Osaka-based Asahi وMainichi، وترافق ذلك مع اغتیال

المصلح ھارا (رئیس الوزراء) في عام (1921) من قبل الیمین.



ومن اللافت أن الصّحف الیابانیة التي نشطت في عھد مایجي راحت تعرف "الثقافة
الیابانیة" كجوھر الھویة الیابانیة. كما طوروا فكرة القیم الیابانیة التي یجب أن تزرع في عملیة
التحدیث لتأخذ الشكل الیاباني. واستخدمت الملصقات في رفع الوعي لدى المواطن الیاباني، والیقظة
Kiyoura Keigo] Kiyoura الوطنیة "ففي (10 تشرین الثاني 1923)، كانت وزارة كیورا
وزارة انتقالیة] استندت إلى وصیة المخطوطة الإمبراطوریة للترویج للروح الوطنیة" 321. كما
نشطت الجمعیات التي راحت تطالب بإحیاء دور الإمبراطور بعد أن سیطر الوزراء على مقالید
Sangyo Fukuri الحكم، "فجمعیة الخدمة الاجتماعیة الصناعیة سنغیو فوكوري كیوكائ
Kyokai أسست في عام (1925) في مكتب الشؤون الاجتماعیة، وزارة الداخلیة، للترویج للأمان

الصناعي" 322.

إنّ الفھم التقلیدي للثقافة الیابانیة یأتي تحت فكرة نیھون جنرون Nihonjinron لیؤكد
الفرادة الثقافیة للشعب الیاباني التي شملت جمیع مكونات الشعب الیاباني من ثقافة، ولغة، وعلاقات
اجتماعیة وفلسفة والشخصیة الیابانیة بحد ذاتھا. إذاً، لا بد من التمییز بین الیابان الدولة

ومستعمراتھا، ھذا التمییز فسّر على أنھ تفوق أو شوفینیة یابانیة.



التعليم في اليابان في مختلف مراحله

أ- التعليم في اليابان خلال فترة حكم تايشو

أعاق النظام الإقطاعي ظھور الوعي الوطني، فكان على الإمبراطور مایجي مھمة بناء
دولة قومیة موحدة تبنت شعار "الحضارة والتنویر"، فتأسست وزارة التربیة في بدایة عصر
مایجي وحدد نظام التعلیم غاكوسي Gakusei، دون أن یمنع إنشاء مدارس وفق النموذج الأمیركي،
ولكن بحدود معینة. كما أخُذ النظام الإداري عن الفرنسیین، واستقدمت الیابان مستشارین أجانب،
وأرسلت بعثات الطلاب إلى الخارج. ووضعت المبادئ التعلیمیة كیوغاكو Kyogaku taishi بعد
إخماد ثورة الفلاحین في عھد مایجي. ویرى یاسو سایتو Yasuo Saito أن التعلیم في الیابان قد مرّ
بعدة مراحل: "عصر توكوغاوا، وفي بدایة عھد الإمبراطور مایجي، ومن ثم بعد إصدار
المخطوطة الإمبراطوریة" 323. ولا یمكن إنكار دور التعلیم في عصر توكوغاوا الذي شكل ركیزة
لتأسیس الیابان الحدیثة، بما فیھ التعلیم الكلاسیكي الكونفوشیوسي، مع انتشار واسع للمؤسسات

.Shijuku والخاصة شیجوكو Hanko التعلیمیة الإقطاعیة منھا العامة ھانكو

اختارت الیابان بقیادة الإمبراطور مایجي تحدیث الأمة الیابانیة بالعلوم الغربیة ولكن
بالروح الیابانیة؛ وصدرت المخطوطة الإمبراطوریة حول التعلیم عام (1891)، التي دعت إلى
الانسجام بین رعایا الأمة "ومتابعة التعلیم وتشجیع الفنون، وبذلك تتطور الكلیات الثقافیة والسلطات
الأخلاقیة المثالیة؛... وھكذا نحمي ونبقي ازدھار عرشنا الإمبراطوري المعاصر في السماء
والأرض" 324. ووضع الدستور الذي عزز موقع الإمبراطور والانتماء للدولة من خلال رفع
مستوى الفرد الیاباني إلى درجة مواطن ممیز لأنھ سلیل الآلھة. واستمر العمل بھذه الوثیقة
الإمبراطوریة في حقبة حكم الإمبراطور تایشو وزاد عدد المتعلمین تباعًا. كما یمكن القول إن
السیاسة الدیموقراطیة بدأت مع إصلاحات مایجي من خلال تبنیھ فكرة الدولة ذات المؤسسات على
ھیئة الحكم الملكي في بریطانیا، لكن یبدو أن عملیة الحداثة كانت تجري في الیابان بوتیرة سریعة.
رفعت الیابان في عھد مایجي شعار "روح یابانیة، وتقنیة غربیة" (wakon yōsai)، لترسیخ
المظلة والروحیة الیابانیة؛ حیث قولبت الثقافة الغربیة بإطار یاباني منعاً للتغریب، أو الوقوع في
التبعیة الغربیة، وتأمین حمایة التراث الیاباني من الاندثار في وجھ التقنیة الغربیة، "ھذه الثنائیة



سمحت للیابان بخلق مجال لثقافتھا الخاصة، وتعزیز الإحساس بالھویة الوطنیة الذي یستند إلى
علاقتھا بالغرب" 325.

أما نظام التعلیم في الیابان فقد خضع لعدة تعدیلات وتطورات في عصر تایشو، وأصبح
معظم الطلاب یختارون ما یناسبھم من أنواع التعلیم ما بعد الابتدائي. أما دخول المدارس في مرحلة
kōtō sho gakkō التعلیم الإلزامیة، "فلا یتطلب دخول المدرسة الابتدائیة العلیا كوتو شو غاكو
إجراء الامتحان، ویسمح للجمیع بدخولھا. وتقدم ھذه المدارس تدریباً حرفیاً، وزراعیاً، وتجاریاً
وتدبیرًا منزلی�ا بالإضافة إلى منھج المدرسة الابتدائیة" 326. أما التحضیر لإجراء امتحانات الدخول
،chū gakkō فیشمل المدرسة المتوسطة للفتیان شو غاكو ،chutō gakkō إلى المدارس الثانویة
والفتیات كوتو جي غاكو أور kōtō ji gakko or jo gakkō، والمدارس المھنیة جیتسوغیو

.jitsugyō gakkō

في ھذا الإطار أرسل عدد كبیر من الطلاب إلى الخارج للدراسة، "ومُنح الإشراف المباشر
على نظام التعلیم الابتدائي والإدارة التربویة لأشخاص یشرفون مباشرة على التعلیم المحلي، مثل
مفتشي الأقالیم والمناطق" 327. وعینت الامتحانات من قبل وزیر التربیة وبإشرافھ على ثلاثة أقسام،
الأول إعادة صیاغة الكتب والخرائط، الثاني التاریخ، والثالث اللغة الیابانیة؛ وبذلك تعززت الوطنیة
من خلال نظام التعلیم، ولا سیما بعد القرار الإمبراطوري بتنویر جمیع الطلاب في الإمبراطوریة
kyoiku chokugo، حیث عمل الإمبراطور على ترسیخ ھذا الھدف كھدف وطني متوارث من
جیل إلى آخر، لجمیع الأعمار وفي مختلف الأماكن "كما شجع وزیر التربیة بالتوازي مع النشاط
الحكومي، على وضع الخطط لتوجیھ قدرات الشعب نحو تطویر المصادر الوطنیة" 328. فعقدت
المؤتمرات للتأكید على النقاط الضروریة في التعلیم الوطني، وشھد التعلیم المھني تقدمًا. ویقسّم
Paul H. Clark المدارس إلى أربعة أصناف: ثلاثة من نوع المدارس الدائمة وواحدة لیلیة،
chugakko للذكور فقط وھي الأكثر شیوعًا، مھمتھا إعداد الطلاب لإكمال التعلیم العالي،
والمدارس الخاصة بالبنات kōtō jogakko، دربت البنات لملء أماكنھن في المجتمع وتأكید

الواجبات المحلیة.

كما حظیت المرأة الیابانیة أیضا بالتعلیم منذ أواخر القرن التاسع عشر ووُضعت تحت
إشراف وزارة التربیة. وكان للاحتكاك مع الغرب واندماج الأفكار والمنافسة الإیدیولوجیة، وتلبیة
حاجات الدولة الحدیثة، في السنوات الأولى لعصر مایجي تأثیر أمیركي كبیر على تجربة التحدیث؛
ولكن وبسبب اطلاع الیابانیین على العلوم الغربیة وإرسال البعثات إلى أوروبا، تأثر النظام التعلیمي
في الیابان بالنموذج الألماني، حیث تمتد فترة التدریس في المدارس الابتدائیة الإلزامیة والمختلطة
لمدة ست سنوات، "ویتم الفصل بین الذكور والإناث في المرحلة المتوسطة، وسمیت المدارس
المتوسطة الخاصة التي تستقبل البنات بمدارس البنات العلیا، أما الذكور، فیبقون في المراكز
الخاصة بالذكور" 329. ویصل فقط (10%) من ھؤلاء الذكور إلى التعلیم العالي، بینما یتوزع



الباقون على المدارس المھنیة والتقنیة، أما المرأة فبقیت بحاجة إلى الحصول على موافقة الرجل
المسؤول عنھا في الكثیر من الأمور، "بالرغم من أن المرأة كان لھا الحق بالتملك، إلا أنھا كانت
بحاجة إلى موافقة زوجھا في الصفقات المالیة والقانونیة" 330. وقد زاد عدد النساء اللواتي یعملن
Teikoku [تیكوكو كیوكوكاي] في مجال التعلیم، "وأظھرت جمعیة تخطیط التعلیم الإمبراطوري
Kyoikukai في (1916) أن أجور المعلمات في المدارس الابتدائیة شكلت (75%) من أجور
العمال" 331. كما زادت الأجور عام (1919). لكن ھذا الأمر قد تطور فعملت النساء أیضًا في

مجال الصناعة وساعدھا في ذلك تحصیلھا العلمي 332.

وسمحت المدارس اللیلیة للطلاب بمواصلة تعلیمھم في المدرسة المتوسطة الخاصة
بالأولاد الذین یعملون. كما تمتعت مساكن الطلاب بالإضاءة اللازمة والشروط الصحیة المطلوبة،

أما الحدّ الأدنى لأیام التدریس فكان (230 یوم) والحدّ الأقصى (250)" 333.

استمرت التغییرات في عھد Taisho وShōwa في مجال التعلیم عما كان علیھ في فترة
مایجي حیث كان معقداً ومتعدد المسارات. وحضر الأطفال الیابانیون من جمیع أنحاء البلاد إلى
jinjō shō المدرسة الابتدائیة، فالتعلیم الإلزامي یبدأ في عمر الست سنوات، والمدرسة الابتدائیة
gakkō مدتھا أربع سنوات، وھي مختلطة، "أما نسبة الحضور إلى المدارس في عام (1900) فقد
بلغت (90%)، وفي عام (1902) بلغت (98%)، إلى أن بلغت (99%) في عام (1920)، أما
الكتب المدرسیة فموحدة" 334. وفي بدایة عصر تایشو أنشئت مدرسة للمعلمین لتدریبھم على طرق
التعلیم الحدیث، وكانت ریكا كیوكو كنكیوكائن rika Kyōku Kenkyōkain أول رابطة من
نوعھا في الیابان والمجلة الشھریة ریكا كیوكو Rika Kyōku لتعلیم العلوم الطبیعیة. كما ظھرت
بعض المدارس الخاصة لمواكبة التطور، حیث لم یكن بإمكان الحكومة الیابانیة تأسیس آلاف
Seinan ،المدارس إلا أنھم شعروا بضرورة ذلك؛ لذا، شجعوا على تأسیس المدارس الخاصة
Gakuin مما ضّیق آفاق المدارس المتوسطة في فوكوؤكا Fukuoka، والتي أصبحت في النھایة
إحدى أجود الجامعات في الیابان، وأمنت فرصًا تربویة لم تكن متوفرة، بعد أن توسعت لاحقاً
وأصبحت إحدى الجامعات الأفضل في الیابان، "في عام (1912) أصبحت نسبة الحضور في
المدارس الابتدائیة في الیابان الأعلى في العالم (96%)" 335. وقد انقسمت إلى مرحلتین العادیة

والعلیا، التي تمتد إلى ست سنوات.

كما نمت المدارس المتوسطة، ولكن ھذه الزیادة استمرت للنخب، "وبلغ عددھا (55
مدرسة عام 1890)، و(313 عام 1912)، و(502 عام 1925)" 336. وفي ھذه السنوات ازداد
عدد السكان بشكلٍ كبیر، وكان للحرب العالمیة الأولى أثر كبیر على نسبة انتساب الأولاد إلى
المدارس، لحاجتھا للید العاملة، وزیادة الطلب على صناعاتھا، وانخفاض أجور الأولاد؛ فكان یتم
تأجیل الالتحاق بالمدارس. وبفضل الوعي الحاصل بین أبناء المجتمع الیاباني وتبدل البنى



الاقتصادیة والاجتماعیة، ازداد عدد التلامیذ في المدارس، وعملوا على إحیاء تعلیمات الإمبراطور
مایجي التي تقضي بأن "التعلیم حق مكتسب لكل طفل وطفلة، بمعزل عن الوضع الاقتصادي

للأسرة التي یعیشان فیھا" 337.

أما المدارس الأجنبیة فلم یكن بالأمر السھل فتحھا في الیابان، وخاصة أن الیاباني لم یكن
یركن لنوایا الأجانب وخاصة المسیحیین، الذین كانوا یخضعون للمساءلة حول الدوافع والتمویل
والقدرة التعلیمیة والمؤھلات بالرغم من الصعوبات. وأدُخلت بعض الإصلاحات على نظام التعلیم
الیاباني عمّا كان علیھ في عھد مایجي، "فمدد التعلیم الإلزامي من أربع سنوات إلى ست سنوات.
وفي السیاق الاجتماعي، اختفت في السنوات الأولى من القرن العشرین ظاھرة الأمیة بین البالغین"

.338

كما تمتع المعلمون برواتب مرتفعة نسبی�ا بحیث وصلت إلى (200 ین) في الشھر، كما
یشیر مسعود ضاھر إلى أنھ "بعد الحرب العالمیة الأولى وخروج الیابان كدولة من الدول المنتصرة
فیھا، أصدرت شرعة المبادئ الخمسة التي شكلت ركائز التعلیم الیاباني في فترة ما بین الحربین
العالمیتین" 339. لم تكتفِ المرأة بدخول المدارس والحصول على قسطٍ وافرٍ من التعلیم "فخلال
السنوات العشر بعد (1910)، واجھت السلطات التربویة نقصًا في عدد المعلمین وأرادت ملء
النقص بتوظیف النساء من الطبقة الوسطى" 340. فسمح ذلك بقیام المدارس الخاصة، وقد ذكر
Walter A. Montgomery أن عدد المعلمین زاد تقریباً على (2.000 رجل)، وحوالي (1.000

امرأة) في مرحلة الإعدادي.

وأولت الحكومة قضیة التعلیم أھمیة كبرى، كما خصصت میزانیة بقیمة (14 ملیون ین)
Walter A. لتمویل التعلیم العالي، خلال السنوات (1919-1925) لتجھیز المباني. ویتابع
Montgomery أن الحكومة خصصت مبلغاً قیمتھ أربعة ملایین ین ونصف الملیون لتدریب
المعلمین، أما القسم الأكبر فقد كان لإرسال الطلاب إلى الخارج. وإن الإمبراطور ساھم بمبلغ عشرة
ملایین ین من الأموال الضروریة مقابل سندات عامة أو قروض مؤقتة. وفي عام (1916)، بلغ
المبلغ المخصص للرواتب التقاعدیة (1.741.959.367 ین)، كما أوجدوا الصندوق التربوي لإعانة

المعلمین.

وأراد الإمبراطور ھیروھیتو مقاومة التیار الدیموقراطي وتعزیز سلطة الإمبراطور، فكان
النظام التعلیمي أساسًا لبناء الأمة مجدداً، "ومنذ عام (1922)، اختار وزیر الحرب الموظفین
للإشراف على التعلیم" 341. وحددت تلك المبادئ الخمسة التي عرفت باسم "مانیفستو التربیة (عام
1923)"، سیاسة التربیة والتعلیم التي تسعى الیابان إلى تحقیقھا، من خلال الإیمان بالإنسان
بالدرجة الأولى، كقیمة تطوریة تسھم في تقدم الإنسانیة، وتحرص على حمایة الطفولة الحرة،
وتنمیة المواھب، والاحترام كقیمة أساسیة. وقد توافق النظام التعلیمي مع التقالید الكونفوشیوسیة



الصارمة، التي قدمت مصالح الجماعة على الفردیة، وكان لھ تأثیر مباشر على نمو الروح الوطنیة
ومفھوم التضحیة وتقدیم روح الفرد في سبیل الجماعة، والتي ترتكز على التربیة المدنیة للطالب قبل
التربیة التعلیمیة، ویساعد الطلاب والمدرسین على حلّ مشاكلھم دون تدخل أي من أصحاب المراكز
السلطویة؛ مما یدل على استقلالیة نظام التربیة والتعلیم عن التدخلات السیاسیة. ما یبرر فعل
الكامیكاز Kamikaz، "فأوصت مبادئ المانیفستو الجدیدة باحترام مواھب الفرد وحریاتھ
الأساسیة، وعدم تذویبھ في الجماعة" 342. لذا، نجح النظام التعلیمي في توحید التوجھ الوطني.
ویشیر مسعود ضاھر إلى أن غالبیة الدراسات العلمیة لحظت "أن المدرسة بقیت عاجزة عن إحداث
تغییر مھم في بنیة المجتمع الیاباني قبل أواسط القرن العشرین" 343. فلم تتجاوز العلاقات
الاجتماعیة بین الریفیین وسكان المدن الأطر التقلیدیة السابقة في النظر إلى الإنسان الیاباني الفرد
بمعزل عن البیئة التي نشأ فیھا. كما ارتبطت مسألة التوسع بالتعلیم بزیادة الإنتاج، وتعتبر الیابان من
الدول الأوائل التي استثمرت في "الرأسمال البشري". وفي عام (1925) حصل التنسیق بین
وزارة الحرب ووزارة التعلیم لضمان تلقي المتعلمین التدریبات العسكریة. وفي (نیسان 1926)،
اھتمت وزارة التعلیم بالشباب الذین تتراوح أعمارھم بین (17-21 سنة) والذین لم یتلقوا التعلیم،
"وفي عام (1927)، أصبح التدریب العسكري إلزامیاً في النظام التعلیمي العام، وبین (1925-

1930)، زیدت فترة التدریب [العسكري] في مرحلة الدراسة" 344.

ھذا التفاعل الإیدیولوجي جعل التعلیم أساسًا في تقدم البلاد، والبوابة الوحیدة للشعب للتدرج
نحو الوصول إلى السلطة، والتطور الصناعي والأكادیمي وتحسین مستوى القوات العسكریة،
وبالتالي تشكیل الھویة الیابانیة، "فالتعلیم ساعد الیابان على أن تصبح منافسًا، إن لم یكن نظیرًا
للقوى الغربیة" 345. فلقد حصل تبدل في النظام الاجتماعي دون أن تتحسن أوضاع الشعب أو
العمال الذین قدموا ھذه التضحیات، وتفاعلوا مع النظریات الفلسفیة والعلوم الإنسانیة في ظل
ظروف العمل الصعبة، وخرجت مطالبات عدیدة لتحسین أوضاعھم.. ویذكر Okakura في إطار
الإشارة إلى أن الغرب ما زال أكثر تقدمًا من الیابان، إلا أن ذلك لا یعني أن الیاباني أقل شأناً، "إلاّ
أن بصیرتنا [الشعب الیاباني] لا تخترق ثقافتكم بعمق، لكن على الأقل نحن راغبون في التعلمّ" 346.
وإن الیابانیین عملوا كل ما بوسعھم للتقرب من الغرب، ولكن الموقف الغربي بقي رافضًا لفھم

الشرق.

وفي مناقشة Okakura حول ما إذا كان الشرق أفضل الیوم من الغرب إنسانیاً؟ یقول إن
كأس الشاي فرض احترامھ عالمیاً. وخضع نظام التعلیم في الیابان بعد عام (1945) إلى بعض
التعدیلات الھامة أو ما یعرف بالإصلاح بعد عام (1945). ولا یمكن رفض ما جرى من تغییرات
تتعلق في توجیھ البلاد نحو سیاسة سلمیة مع المجتمع الدولي، أشرفت علیھا الولایات المتحدة
لضمان عدم دخولھا في الحرب مجدداً، "فقد كان (18%) من الطلبة الیابانیین یواصلون تعلیمھم
الثانوي قبل الحرب العالمیة الثانیة. أما بعد الحرب فقد عملت الیابان على إدخال نظام التعلیم



الأمیركي حیث أصبحت مدة الدراسة الابتدائیة ست سنوات والمتوسطة ثلاث سنوات والثانویة
ثلاث سنوات والجامعیة أربع سنوات" 347.

ب- الحياة الاجتماعية في اليابان بين الحربين

1- ثقافة العائلة

یعود تاریخ العائلة في الیابان إلى عائلة (ie) منذ مئات السنین، وھي متجذرة في الفكر
الكونفوشیوسي Confucian، الذي یمثل المفھوم الأصلي "لتركیب العائلة والروابط التي توحد
أعضاءھا، والأصول العائلیة، والنشاطات التي ترتبط بھا" 348. كما أن النظام العائلي یقدم صورة
منظمة لتركیب العائلة وبالتالي المجتمع؛ مما یعطي أعضاء العائلة إحساسًا بالدیمومة الوظیفیة،
فالابن الأكبر ھو الوریث. ویشیر Yoshio Sugimoto إلى أن الإخوة الأصغر یتمتعون بقسط

أكبر من التعلیم، وذلك لأنھم عملوا على شقّ طریقھم خارج إطار العائلة.

وبالرغم من التغییرات التي طرأت على النظام العائلي من خلال القوانین التي شرعتھا
حكومات مایجي بھدف إنتاج عائلة حدیثة. ھذه الحداثة التي شملت جمیع مرافق الحیاة الیابانیة خلقت
نظامًا عائلیاً قائمًا على الإنتاج دون الخروج عن الأصول المتمثلة بالنظام الأبوي، وفق مبادئ
الاستمراریة عبر الأجیال، حیث "موقع الذكر في عائلة (ie) مسیطر على أعضاء العائلة" 349. في
حین تقع على الزوجة shufu إدارة المنزل، "كما اتخذوا ممیزات العائلة (ie) كقانون قدم إلى جمیع
المواطنین الیابانیین. أما كلمة kazōku فعرّفت إداری�ا بمكاتب "السجلات العائلیة" koseki؛ وھي
وثائق مدنیة تجیز عضویة العائلة" 350. ومن خلال ھذا التنظیم جعل لكل عائلة معیلاً ذكرًا، كما
سمح بالتبني، ولكن بعد تسجیل المتبني في السجلات العائلیة. وھذا الدور المھم للعائلة تراجع مع
نمو الصناعة في الیابان، وأصبح للمرأة دور أھم في عملیة التصنیع، وخضع النظام العائلي
لتطورات سیاسیة واقتصادیة، ولتفاعل التأثیرات الدولیة. فبعد الحرب العالمیة الثانیة أعطى الدستور
النساء حق التصویت، وأعلن المساواة بین الجنسین، لكن استمر الدور الأساسي للمرأة كربة منزل
وأم في العائلة، كما استمر لكل عائلة رئیس أو معیل، أما مفھوم seki فیعني الإحساس بالمسؤولیة
كعضو من العائلة في المجتمع. وفي إطار تطویر النظام العائلي الیاباني لتلبیة الحاجات الأساسیة
الاجتماعیة والاقتصادیة للدولة، یفترض أن یطلق اسم العائلة على جمیع أفرادھا وفروعھا من
أزواج وزوجات ضمن "النظام العائلي" koseki، أي أنھ كان للنظام مظھره الشكلي إضافة إلى

نظامھ الصارم.

كما یذكر Elise K. Tipton أنھ، ومنذ البدایة، ظھر نقاد من أنصار الطبیعة من بینھم
Shimamura Hogetsu (1871-1918) وIwano Hōmei (1873-1920) 351، دعوا
...[bluestocking] والتركیز على دور المرأة المتعلمة seitō للمساواة بین الجنسین في مجلة



[وغیرھم من أسماء] كانت تربطھم جمیعاً علاقات شخصیة وثقافیة قویة فیما بینھم، إضافة إلى
التحاقھم بالجمعیات بین (1911-1916)، التي عملت في جمیع أنواع النشاطات لتحقیق المساواة
بین الجنسین. فھؤلاء الدعاة إلى جانب محرري الصحف والمثقفین والطبقة الوسطى المتحضرة
شكلوا الجیل الجدید في الیابان، وھي الطبقة المنتجة والمستھلكة للأفكار والثقافة المعاصرة. وساھم
ھؤلاء الدعاة في خلق الإعلام الجماھیري بین (1895-1930)، وناقشوا معنى الفردیة كقضیة
مركزیة في الفكر الیاباني الحدیث. كما خضع نظام العائلة للتغییرات في مطلع عام (1930)، فقد
أقرت الحكومة قانون تحدید النسل كحلّ لمشكلة التزاید السكاني؛ حیث كان معدل الولادات ومعدل
النمو السكاني مرتفعاً كما یشیر جدول رقم (5) أدناه، إضافة إلى مشكلة السكان التي شھدتھا الیابان
بعد الحرب العالمیة الأولى، وانتشار الیابانیین في كافة أنحاء العالم عبر الھجرة. وجلب الانتشار
الواسع للإمبراطوریة الیابانیة مشاكل عدة، كان أخطرھا بروز مشكلة الأعراق، وخوف الغرب من

"العرق الأصفر".

جدول رقم (5):

معدل النمو السكاني في اليابان بين عامي (1900-
352 (1940

1900192019301940

31.636.232.428.9معدل الولادات ‰

2025.416.816.5معدل الوفیات ‰

4455.966473النمو السكاني (ملیون نسمة)

وعمل معظم السكان في القطاع الزراعي، بینما قلة منھم فقط عملوا في الصناعة،
"وانخفضت ھذه النسبة في عام (1920 إلى 14 ملیون مزارع من أصل 56 ملیون) مزارع یاباني،



أي إلى نسبة (52%) بعد أن كانت (66%) من عدد العمال الیابانیین في عام (1900)" 353.

لكن معدل الولادات انخفض في عام (1918) إثر اضطرابات الأرز، كما انخفض مرة
جدیدة بسبب الأزمة الاقتصادیة والكساد الذي حصل في عام (1929). وزادت نسبة الوفیات في
ظل ظروف الحرب العالمیة الأولى لتصل إلى معدل وسطي (25.4 ‰)، ولم تبدأ بالانخفاض حتى
عام (1925)، حیث بلغت (20.3 ‰) 354. وازداد معدل الولادات بین الحربین العالمیتین، في
حین انخفض معدل الوفیات. واضطرت الیابان إلى تشجیع سكان الریف للنزوح إلى المدن، التي
،Kōbe وكوبي ،Kyōto وكیوتو ،Ōsaka وأوساكا ،Tōkyō نمت بسرعة، ومن أھمھا، طوكیو
وناغویا Nagoya ویوكوھاما Yokohama؛ حیث تضاعف السكان في بعض المدن الیابانیة،
وبات یشكّل أزمة اقتصادیة اجتماعیة وسیاسیة؛ مما دفع الحكومات للتشجیع على الھجرة إلى
الخارج. ومن الطبیعي أنّ الزیادة السكانیة كانت تتطلب زیادة الإنتاج الغذائي من جھة، وزیادة
الصناعات من أجل النھوض بالبلاد وبمتطلبات الشعب من جھة أخرى؛ فزادت نسبة سكان المدن
من (20% عام 1920 إلى 37% عام 1940). كما قاد ذلك إلى تحوّلٍ في البنى الاجتماعیة
والاقتصادیة، كذلك أحدث تحولاً في نوع العمل والأجر والقطاع الذي یستقطب عدداً أكبر من
العمال. ولقد ساھم انتشار الشركات الجدیدة في الیابان في إحداث تغییر في توزیع السكان، "فكان
لھا ثلاثة آثار جانبیة بارزة، وھي: أولاً، سرعة في عملیة التطور الحضاري، حیث زاد عدد المدن
في الیابان من (9 في عام 1913، إلى 18 في عام 1920)، وزاد عدد السكان في ھذه المدن بمعدل
(7.9% في 1903 إلى 13.5 في عام 1920). ثانیاً، نمو ھذه المدن، وكشف النقص في عدد
العاملین في الصناعات الأساسیة (الزراعة، الغابات، وصید السمك). ثالثاً، زیادة التضخم [السكاني]
حوالي النصف خلال الحرب. كما شھد نقصًا في القوة البشریة في سوق العمل، المتعلق بالحاجة إلى
تعدیل زیادة الأسعار، حیث سجلت زیادة كبیرة في كلفة الموظفین والأجور عام (1916)" 355.
واتخذت الدولة عدة خطوات بھدف التخفیف من انعكاسات الزیادة السكانیة، حیث كان معدل
الإنجاب في العائلة الریفیة خمسة أطفال حتى عام (1940)، ووجدت الحكومة الیابانیة نفسھا أمام
مشكلة تزاید السكان، فكان لا بدّ من إقرار قانون تحدید النسل، "ولم یكن الإجھاض مسموحًا بھ
رسمی�ا، وبقي كذلك حتى صدور "قانون الاھتمام بالطفل الجید" عام (1940)" 356. وھذا ما
عززه النظام التعلیمي والاقتصادي، وعمل على خلق یاباني حضاري محترف ونخب إداریة في
المشاریع التجاریة الحدیثة، والحكومیة، والخدمات الاجتماعیة، والانتقال من العائلة الكبیرة إلى
العائلة النواة. ومع التحولات الاجتماعیة التي دخلت على المجتمع الیاباني والنظام الاقتصادي
الرأسمالي الاحتكاري بات معنى "الفردیة" أكثر تعقیداً. في نفس الوقت إنّ النصر التاریخي
والنھائي كان "حب الذات والحیاة الذاتیة" self-love and self-life، ھذه الفردیة شملت كل
ممتلكات الرجل الیاباني بما فیھا عائلتھ الصغیرة، الزوجة والأطفال. بعد الحرب العالمیة الثانیة،
ظھرت العائلة النواة المتكونة من الأب والأم والأطفال؛ وقد ساھم تغییر ظروف الحیاة العملیة
والاجتماعیة في اكتفاء الزوجین بولدین، وكان للسیاسة الاقتصادیة التي اعتمدتھا الشركات إیجاد



"العائلة الیابانیة النموذجیة" التي أصبحت مرتبطة بالشركات التي تزودھم بالأمن الاقتصادي من
خلال استقرار عمل الزوج. وقد تطور الوضع فیما بعد بسبب الظروف الدولیة التي مرت بھا

الیابان، والدور المھم الذي لعبتھ على صعید الاقتصاد العالمي.

2- دور المرأة اليابانية في المجتمع الياباني

منذ منتصف القرن السابع عشر، شكلت نساء النخبة التقلیدیة معیارًا للسلوك النسائي، أما
المثالیة الأنثویة في عصر مایجي فكانت "زوجة جیدة، أم حكیمة" ryōsai kenbo. وتركز
اھتمام الزوجة على طاعة الزوج، وتربیة الأطفال. وتطورت النظرة إلى المرأة في المجتمع
الیاباني، بعد أن اقتصر دورھا على ربة منزل وھي غیر قابلة للتعلیم. ھذه النظرة كان لھا تأثیر
كبیر على المجتمع الیاباني، حیث قلَّ وجود النساء في المراكز المھمة، واحتاج المجتمع الحدیث إلى
وجود زوجات حكیمات؛ فالأم كان لزامًا علیھا أن تكون مثقفة، لتربیة "أطفال أشداء" ھم مستقبل
الوطن ورجال الدولة في الغد القریب، "فوصلت النساء إلى مواقع الإدارة، بالرغم من وجود أدلة
تجادل بأنّ تقدم النساء في المواقع الإداریة كان أبطأ وأصعب من الرجال" 357. في المقابل، نقل
بعضھن ھذا التغییر إلى الساحة السیاسیة مثال كیشیدا توشیكو Kishida Toshiko وفوكودا
Fukuda Hideko اللتین بإلقاء الخطابات المحظورة التي تدعو إلى سیاسة المساواة في الحقوق
القانونیة بین الرجال والنساء، كما طالبتا بتعلیم النساء والمساواة داخل العائلة بین الجنسین. ولكن
عشیة إعلان الدستور، وضعت عدة قوانین منعت النساء من الانضمام إلى المنظمات السیاسیة، أو
الحشود السیاسیة، ھذه التدابیر أثارت موجة تعلیقات غاضبة. ویشیر أیضًا Andrew Gorden إلى
Yajima ویاجیما كاجیكو Shimizu Toyoko أن ھذه الموجة الغاضبة قادتھا شیمیزو تویوكو

.Kajiko" 358

وأدتّ المرأة دورًا اقتصادی�ا كبیرًا منذ بدایة عملیة التحدیث في المجتمع الأبوي. وقد ساھم
التوسع الصناعي في تغییر الھیكل الاجتماعي - الاقتصادي للریف والمدن، حیث توسعت المصانع
في الریف وجندت النساء والبنات للعمل في المعامل والمصانع، وكان لھا أثر كبیر في الصناعة
الیابانیة ولا سیما في الحرب العالمیة الأولى. كما ساھم التوسع في النظام التعلیمي في نیل المرأة
قسطًا كبیرًا منھ، مما سمح لبعض النساء المحترفات في عھد تایشو بتحقیق إنجازات ھامة،
وأصبحن كاتبات وصحافیات وشاركن في العدید من النشاطات الأخرى كما "أدتّ إتشیكاكا فوسائ

Ichikaka Fusae دورًا سیاسی�ا، حیث ناضلت في سبیل حق المرأة الیابانیة في التصویت" 359.

لقد تأثرت الحركة النسائیة في الیابان بقضیة المساواة بین الجنسین بعد الحرب العالمیة
الأولى، وشملت حق النساء في حضور الاجتماعات السیاسیة إلى أن كسبت ھذا الحق بعد مرور
قانون السلام السیاسي العام في Diet عام (1922)، والذي حمل ثلاث صور للمرأة الیابانیة ھي:
أولاً، اكتشاف المرأة لذاتھا، بوجود المدارس التبشیریة وحركة الأدب الطبیعي الذي عرف بسیتوشو



Seitosho. ثانیاً، المرأة كمواطن كامل الحقوق. أما النموذج الثالث، فھو نموذج المرأة الأمیركیة
Hiratsuka وھیراتسوكا رایشو Ichikaka Fusae والمطالبة بحقھا في التصویت. وشاركت
Raicho في تنظیم جمعیة النساء الجدیدات للعمل على تحقیق المساواة بین النساء وحمایة الأمھات

والأطفال.

إذاً، أصابت المجتمع الیاباني تغیرات عدة منذ بدایة عصر شووا، وكان ھناك تفاعل مع
الحركات العمالیة؛ وقد شكلت المرأة نسبة كبیرة من عدد العمال في الیابان، وكانت حركة المطالبة
بالتصویت جدیدة، "وعرفت Moga كالمجموعة الأولى للنساء الیابانیات المطالبة بالتمتع بالحریة
الواسعة" 360. أما Moga فھي اختصار modan gaaru أي "البنت الحدیثة". ویبدو أن الأفكار
الشرقیة بقي محافظًا علیھا داخل المجتمع الیاباني، بحیث تخوف الرجل الیاباني من الفتیات

الحدیثات المتمیزات بالرادیكالیة السیاسیة الجدیدة.

وفي التاریخ الحدیث للیابان، ھناك نساء لعبن دورًا بارزًا في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة
والاقتصادیة: وھنّ نساء رائدات رفعن دور المرأة في الیابان بخاصة في عصر الإمبراطور مایجي
أمثال Tsuda Ume (1865-1929) التي كانت من ضمن البعثة Iwakura Mission إلى
الولایات المتحدة، حیث رافقت خمس شابات تتراوح أعمارھن بین (9 سنوات و16 سنة). اختلف
مصیر كل واحدة منھن؛ فكانت [تسودا أومي] Tsuda Ume أصغر سن�ا، وأصبحت رائدة في تعلیم
النساء 361. وھذا ما انعكس على دور المرأة بعد الحرب العالمیة الأولى إلى أن راح یتناقص عدد
العاملات في الیابان، في حین زاد عدد المتعلمات، اللواتي آمنَّ بدوھن في بناء مجتمع متنور، وھذا
ما أكدت علیھ مخطوطة الإمبراطور مایجي، "فأخذت بعض النساء خطواتھنّ الخاصة لإعطاء

معنى لمفاھیم الحضارة والتنویر التي كانت قد قدمت في الوھلة الأولى للرجال فقط 362.

Teiko Tomita (1896- ا في المھجر وھي تیكو تومیتا أدتّ امرأة أخرى دورًا مھم�
(1990 شاعرة من الجیل الأول لمایجي، عانت ھي وزجھا من التمییز العنصري في الولایات
المتحدة، حیث خسرا أعمالھما، واضطرا إلى الانتقال من مكان إلى آخر عدة مرات، إلى أن وصلا
إلى سیتل - تاكوما Seattle-tacoma في الولایات المتحدة وشكلا نادیاً للقاء أبناء وطنھما المقیمین
في أمیركا، فقدمت عدداً من القصائد النقدیة التي نشرت في الیابان، "وبعد قصف بیرل ھاربر
أحرقت كلّ مخطوطاتھا الشعریة بسبب خوفھا من أن تجدھا القوات العسكریة الأمیركیة" 363. كما
Miyoshi Umeki سلطت الضوء على النساء الیابانیات الرائدات في واشنطن. أما میوشي أومكي
(-1929) فقد ولدت في أوتارو Otaru وھوكیدو Hokkaido، وكانت تتمتع بصوتٍ جمیلٍ منذ
نعومة أظافرھا، فاكتشفھا ثلاثة جنود أمیركان حین كانوا في زیارة إلى بیتھم كضیوف لأخیھا
الناطق باللغة الإنكلیزیة، في خمسینیات القرن العشرین، وانتقلت إلى الولایات المتحدة وأصبحت

مغنیة في أحد المقاھي 364.



وھناك بعض التغییرات التي شملت المظھر الخارجي للنساء الیابانیات على نحو ما حصل
مع رجال الساموراي، وكي لا نفھم أنّ التغییر الذي طرأ على الیابان كان في الحداثة والتكنولوجیا
ولیس على العادات والتقالید والمعارف والسلوكیات الیومیة التي تنعكس على الحیاة الاجتماعیة
الأكثر تحررًا، فإنّ بعض النساء في طوكیو قررن التغییر "فنظمن جمعیة تدعو إلى تقصیر الشعر
وتصفیفھ" 365. لكن حكومة مایجي ردتّ بمنع قص شعر النساء، وللحالات الخاصة مُنحت الرخص
Andrew Gordon إذا أردن الذھاب إلى الحلاق. وبعد شھور من وفاة الإمبراطور مایجي؛ یذكر
بأنھ اعتبر انتحار بطل الحرب الیابانیة - الروسیة العمید Nogi Maresuke وزوجتھ، عملاً
تكفیریاً، بعد أن كان من التقالید الموروثة، مما شكل انتفاضة على المعتقدات الموروثة، وبدایة

لعصر جدید.

ولا بدّ من الاعتراف أن الشخصیة الیابانیة كانت ولا تزال شخصیة فریدة، من خلال
محافظتھا على الكثیر من العادات والتقالید التي تتعلق بتراث بلادھا، عبر أحیاء مكارم السلف التي
تتعلق بالروح القتالیة؛ فبالرغم من اقتباس الیاباني القوانین والمؤسسات البرلمانیة عن الغرب، إلا
أنھّ حافظ على الروح القتالیة المرتفعة لدى الشعب، ممّا حمل Andrew Gorden على تسمیتھا
"الإمبراطوریة الدیموقراطیة" بین عامي (1905-1932). "أما الجیش فقد أسُس في عام (1910)
جمعیة الاحتیاطي العسكري الإمبراطوري Teikoku zaigō gunjinkai. وكان أعضاؤھا من
بین المتطوعین الشباب الذین اجتازوا امتحانات التجنید" 366. وحازت ھذه الجمعیة على أھمیة في
رفع الروح العسكریتاریة لدى الیابانیین، وأسست لھا فروعًا عملیة في كل قریة من قرى الیابان
بحلول عام (1918)، وسیكون لھا دور فاعل في الفترة الممتدة (1931-1945). أما مؤسسوھا فقد
عملوا على زیادة عدد أعضائھا ورفع الاستعدادات العسكریة بین الرجال الذین یدعون في حالة
الطوارئ، وھدفھم تعزیز النظام الاجتماعي في الأوقات الصعبة، وشملت ھذه الاستعدادات صغار

السن من ذكور وإناث.

دور المرأة في النظام العسكري

ومع إعادة إحیاء الإمبراطوریة، تأسست الجمعیة النسائیة للدفاع الوطني في عام (1932)،
للترویج لجھود النساء على الجبھة الداخلیة جوغو نو جوسي jūgo no josei، "وخلال عشر
سنوات أصبح عدد الأعضاء في ھذه الجمعیة أكثر من عشرة ملایین امرأة، وأصبحت العضویة
إلزامیة" 367. في حین أشار ماسانوري ناكامورا Masanori Nakamura في كتابھ إلى بعض
التغییرات الاجتماعیة التي فرضتھا فترة الحرب الیابانیة، كانخفاض عدد النساء العاملات في
المناجم "من (27%) من نسبة العمال (عام 1926، أي 61.029 عاملة، إلى 9.2% عام 1936،
أي 18.268 عاملة)" 368. واختلفت ھذه النسب بین إقلیم وآخر، وذلك بسبب دخول التكنولوجیا
المتطورة في الإنتاج. ولم یقتصر العمل على الرجال في الصناعات الثقیلة أو الصعبة بل على

النساء أیضًا، وإن كان معظمھن من الشابات اللواتي تتراوح أعمارھن بین (14 سنة و25 سنة).



وقبل بدء حرب الباسیفیك، وضعت إمكانیات كوریا تحت النظام الفاشي لرفع إنتاج البلاد
الصناعي ودعم احتلال الیابان للصین، "الأفكار الإیدیولوجیة لفترة الحرب بقصد تجاوز العقائد
السابقة" 369. ووفق قانون حملة التعبئة العسكریة، استبدلت الأفكار القدیمة بأفكار جدیدة، فرفعت
صورة المرأة على الجبھة الداخلیة، وأصدرت حملة سیاسیة للسیطرة الواسعة على الریف، كما
فرضت التعبئة العسكریة، وبحكم انتشار الإعلام وتقنیاتھ المتطورة المجھزة بالتصویر الفوتوغرافي
راحت أجھزة الإعلام تتحدى عقیدة الاستیعاب الرسمیة التي روّج لھا الیابانیون، لإعادة توزیعھم في
قارة آسیا. ساھمت ھذه السیاسة في زیادة نسبة العاملات في عام (1940) في قطاع الصناعات
الثقیلة (34%)، "حیث فاق عدد العاملات في ھذا القطاع (مئة ألف عام 1938) وارتفع إلى أكثر
من (175 ألفاً عام 1940)، ثم إلى (مئتي ألف) في السنة اللاحقة... وارتفعت نسبة القوة العاملة
النسائیة إلى ما فوق (10%) للمرة الأولى في ھذا القطاع في عام (1939)" 370. كما زادت نسبة
Sabine النساء العاملات في المناجم بین (1937-1945) من (8.3% إلى 18.5%). وقد أشار
Frühstück إلى أن النساء جندن للخدمة حیث لم یكن یوجد امرأة عازبة في الیابان لا تعرف
استخدام البندقیة، "وفي (نیسان 1938)، طُبقّ قانون التعبئة Kokka sōdōinhō. فتجلى مفھوم
المرأة الفاضلة في "زوجات جیدات وأمھات حكیمات" الذي تحول في منتصف الثلاثینیات إلى

.hitori no kokumin))" 371 مسألة وطنیة

وفي عام (1942)، دمجت الجمعیات بالجمعیة النسائیة للیابان العظیمة. وفي أیلول عام
(1943)، وافقت الحكومة على تحدید كوتا نسائیة بنسبة محددة من العاملات، كما عمل نائب وزیر
الصحة والخدمات الاجتماعیة على زیادة التعبئة في صفوف النساء عن طریق تنظیم العمل
التطوعي للنساء teishin tai والعمل في المصانع المتعلقة بصناعة الطائرات 372. وفي ظل النظام
Joshi الاستعماري الیاباني، "أسست الجمعیات تحت أسماء مختلفة كھیئة النساء المتطوعة
teishintai، والھیئة الوطنیة المصدقة من قبل الإمبراطور Aikoku sōshitai، أولئك النساء جئن
من خلفیات فقیرة أو اعتقدن بأنّ التطوع لعمل منظم" 373. وفي نفس العام، أعلنت وزارة الداخلیة
الیابانیة التعبئة، لكنھا رفضت نقل النساء إلى مواقع العمل "خارج نطاق النظام العائلي" للمحافظة
على دور العائلة في تماسك المجتمع الیاباني. لكنّ المسؤولین الحكومیین اعترفوا بالحاجة إلى تعبئة
الشابات العازبات بین (12-39 سنة) لتسجیلھن كعاملات محلیات... وبین عامي (1945-1943)
التحقت حوالي (470 ألف) امرأة بالعمل ضمن ھذا البرنامج. وشكلت زیادة وقت الحرب ثلث القوة

النسائیة العاملة" 374. وشكلت النساء (42%) من القوى العاملة في الیابان بین (1944-1941).

ویشیر Sabine Frühstück إلى أنّ قوات الاحتلال لاحظت دور النساء، فقامت بمسح
شامل، في أواخر عام (1945)، لمعرفة مستوى رغبة النساء في الحرب وإثبات قدراتھنّ في رفع
الروح القتالیة للجنود دفاعًا عن الوطن، واللواتي اقتصر دورھنّ على الجبھات لمعالجة الجنود



المصابین. أما النساء الآسیویات غیر الیابانیات، فقد عملن كمومسات في محطات القطارات، حیث
أسست بیوت البغاء العسكریة منذ الحرب الیابانیة - الروسیة.

الثقافة والدين في تاريخ اليابان الحديث

أ- اللغة اليابانية: اللهجات المنطوقة واللغة المكتوبة

لتوضیح ھویة الیابان لا بدّ من تحدید بعض خصائص ھذه الھویة، من لغة، وشعب ونظام
حكم 375. لذا، یجب تحدید خصائص ھذه اللغة التي رغم تعقیداتھا حافظت على تداولھا، وعملوا
على توحیدھا لتكون لغة جامعة بین أبناء الوطن. ما زاد اللغة صعوبة تمتعُّ كل إقلیم بلھجة خاصة؛
Okinawaو Amami تسیطر Kagoshimaو Honshū فعلى سبیل المثال عند أھل الجنوب مثل
التي تختلف عن أھل الجنوب في Kyūshū. وھذا ما أظھر مدى الاستقلالیة الإداریة التي تتمتع بھا
الأقالیم في عصر توكوغاوا "فمثل لھجة Tsugaru لإقلیم Aomori في الطرف الشمالي في
Honshū ولھجة Kagoshima في جنوبي Kyūshū، وكلاھما كانتا غیر واضحتین بالنسبة

.Osaka " 376لسكان مدینة طوكیو أو

Ainu ھذه الثقافة حددت السلطة الجغرافیة التي أظھرت تمیزًا اجتماعیاً في الجزر بین
وOkinawa. أما مقاطعة ھاوكیدو Hokkaido، فلم تكن تحت سیطرة الیابان قبل عصر مایجي
"باستثناء رأسھا الجنوبي، الذي كان تحت سیطرة عشیرة Matsumae في فترة حكم توكوغاوا
"Tokugawa 377. وبدأ نظام مایجي السیاسي العدائي تجاه الاستعمار الذي أراد أن یستغل
المصادر الطبیعیة للجزیرة Hokkaido وإزالة الشكوك الطویلة الأمد حول سیادتھا، "فطبقت
.Ainu" 378 من قبل السكان المحلیین في (Hokkaido hogo) الدولة سلسلة إجراءات لحمایة
وكان التوحید اللغوي الخطوة الأولى نحو تشكیل الھویة الوطنیة، واستبدال اللھجات المحلیة
والإقلیمیة باللھجة الوطنیة المرتكزة إلى اللغة الیابانیة الأصلیة للدولة، وأصبحت اللغة الرسمیة
السائدة في الیابان "نیھون غو" Nihongo، وھي مستمدة من الأنماط اللغویة لساموراي طوكیو.
فأصبحت النمط المعتمد في النظام التعلیمي، والإعلام، والحكومة والعمل. وبالرغم من توحید
الأشكال المنطوقة والمكتوبة في الیابان وفي كافة أنحاء الأمة، لا یزال ھناك عدة لھجات عرقیة

وإقلیمیة متمیزة لغویاً.

مع العلم أنّ السلطات الیابانیة منعت استخدام لھجات Okinawan المتمیزة نوعًا ما عن
Okinawan أبقى الاحتلال الأمیركي على لھجات) ،Okinawanو Ainu الیابانیة في مدارس
التي احتلتھا حتى عام (1970) والمسمّاة باللغة الأصلیة وھي تشبھ اللغة المنطوقة في طوكیو أكثر
من أي لھجة أخرى). إلى جانب أقلیات لغویة أخرى، الیابانیة -الكوریة وAinu، "والبعض یعتبر
أنّ اللغة الیابانیة تتعلق باللغات السائدة في جنوبي شرقي آسیا التیبتیة، والفیتنامیة والبورمیة، أو في



واحدة من مدارس الفكر واللغة التامیلیة Tamil جنوب الھند وسیلان Ceylon" 379. وقد تكون
اللغة الیابانیة خلیطًا من مجموع ھذه اللغات الثلاث. وسعت الحكومات الیابانیة إلى خلق ھویة
خاصة منسجمة مع الاتجاھات العالمیة، مستندة إلى اقتصاد الیابان التقلیدي السیاسي المسیطر علیھ

من قبل القادة، وتدخّل البیروقراطیة الرسمیة والتي تمثل النظام الثقافي الذي كان سائداً.

لذا، لا یمكن أن تنعزل الیابان عن الثقافة الیابانیة ولا عن كیانھا الطبیعي؛ فقد استنتجت،
بعد الحرب العالمیة الأولى، أھمیة قضیة الأعراق في السیاسة الدولیة، والخطر الذي یتھدد شرق
آسیا بشكل عام والیابان والصین بشكل خاص. فتضخمت ھذه النظرة بعد رفض الولایات المتحدة
إدراج بند المساواة العرقیة في دستور عصبة الأمم، وكانت الخطوة الأولى في ضرب الثقة في
المؤسسة الدولیة التي من المفترض أن تكون جامعة، ومحققة لآمال الشعوب كي تستطیع كبح جماح

الحروب الكبرى.

Kyōtsugo ب- تطور اللغة المكتوبة كيوتسوغو

لا بدّ من الاعتراف بأنّ الفكر الإیدیولوجي الیاباني انعكس على الشعارات التي رفعتھا
الیابان في مراحل تطورھا، كما انعكست ھذه الشعارات بدورھا على التعابیر المستخدمة واللغة التي
راحت تبحث عن مفردات تفي بالغرض وتكون یابانیة خالصة لتؤدي دورھا الوطني. فجاءت
التعابیر محفزة على الوطنیة، "من وجھة النظر الیابانیة، أولاً، یعتقد الیاباني أن اللغة [الیابانیة]
فریدة، وثانیاً، أن لغتھ صعبة جدا لفھمھا وقراءتھا بالنسبة لغیر الیاباني" 380. ومن وجھة نظر
غربیة، لا تعتبر أصعب من اللغات الآسیویة الأخرى. لكن قبل الحدیث عن اللغة الموحدة في البلاد
التي ساعدت على توحید المشاعر الوطنیة ورفع القومیة في مواجھة الأجنبیة أو الغربیة، فیجب أن
لا نفصل بین الیابان والثقافة الیابانیة التي طبعتھا بطابع ممیز جعل الوطنیة تساوي الأرض
والشعب، والثقافة، والمجتمع، إضافة إلى الحكم. وھذا یعني أنّ الیابان وحدة متماسكة اجتماعیاً

واقتصادیاً وسیاسیاً وتعلیمیاً.

ویختلف العلماء اللغویون حول أصل اللغة الیابانیة بین Altaic وھي اللغة الأصلیة التي
انتقلت مع Yayoi القادمین من شبھ جزیرة كوریا، والمنغولیة والتركیة، وAustronesian تتعلق
باللغة الملاویة والبابویة المنتشرة في المحیط الھادئ. ولكن في الواقع، یرتبط الیاباني لغویاً بكوریا
وبخاصة خلال فترة العزلة الطوعیة للیابان، لتشابھ اللغتین في القواعد والنحو والمفردات. كما
ترتبط لغتھ أیضًا بمحیطھا الآسیوي، "بالرغم من أنّ ھناك اختلافاً لغویاً بین الصینیین والیابانیین في
علم الأصوات، والنحو، والقواعد، إلا أنھ كان للصینیین تأثیر كبیر على اللغة والحضارة الیابانیة"
381. ولم تتوفر في اللغة الأمّ الكثیر من الألفاظ، فنقلت المصطلحات الغربیة كما ھي في اللغة

.tabacco = tabako = التبغ ،botan = button = الأجنبیة، عربیة = إنكلیزیة = یابانیة، الأرز
كما تأثرت باللغات البرتغالیة والھولندیة. مثال: اللغة الیابانیة تلفظ الراء (ل)، وبالعكس.

ً



لذا، كتبت اللغة الیابانیة بالأحرف اللاتینیة تسھیلاً للتواصل ولتعلم الأجانب لھا، فكان لا بدّ
من إیجاد أسالیب جدیدة لتسھیل تعلمھا، وكتابتھا بشكل صحیح؛ حیث إنّ اللغة الیابانیة، وھي شبیھة
باللغة الصینیة، تحتوي على (3000 صورة أو مقطع) مزدوج ومعروفة بالرموز الصینیة. وفي ھذا
المعرض، یقول بسام طیارة "إنّ ھذه اللغة من أصعب اللغات من ناحیة الكتابة والتركیب النحوي
(syntaxique)، ذلك أنّ معالجة معجمھا المفرداتي (lexique) یعود في معظمھ إلى أصول الكتابة
الصینیة باللغة الیابانیة" 382. واستخدموا الأبجدیة الرومانیة في كتابة اللغة الیابانیة، وتنقسم اللغة
.Katakana 383 والكاتاكانا ،Hiragana الھیراغانا ،Kanji المكتوبة إلى ثلاثة أنواع: الكانجي
وعمد الیابانیون إلى دمج ھذه العناصر المختلفة المصادر، فجاء نظام الكتابة معقداً، "ویجب التشدید
على أنّ ھذه الأنظمة الثلاثة تستعمل في آن واحد متمازجة خلال الكتابة باللغة الیابانیة، وھذا ما
یجعلھا من أصعب لغات العالم من حیث نظام الكتابة" 384. وجمیعھا تستخدم في الكتابة من الیمین
إلى الشمال، ومن الأعلى إلى الأسفل وفي خطوط أفقیة أو عامودیة. أما الكانجي فھو الكتابة
بالأحرف الصینیة التي دخلت على الیابانیة في القرن السادس میلادي، ولكل حرف عدة معانٍ. كما

وأنھّ في اللغة الیابانیة لا یوجد فاصل بین الكلمات.

مع الملاحظة أنّ الكتب والمجلات والصحف تطبع بشكل عامودي، بالرغم من وجود
رغبة متزایدة للكتابة أفقیاً كاللغة الإنكلیزیة. أما أسماء العلم فتكتب بالأحرف الرومانیة. وعكست
Yoshio اللغة الیابانیة التغییر الاجتماعي الذي حصل في الیابان، ویشیر یوشیو سوجیموتو
Sugimoto إلى أنّ التغییرات لم تؤثر على اللغة فقط، بل أیضًا على المواقف الیابانیة بحیث كانت
ھذه المواقف غیر ثابتة؛ فھي سمة من سمات توحید البلاد وقوتھا، ومن الأولویات الأساسیة للتنوع
وتحدید الھویة الإقلیمیة والدولیة. لذلك سعت الیابان منذ البدایة إلى توحید اللغة في الأقالیم واللھجات
المحلیة لإزالة الفوارق بین أبناء الشعب الیاباني بعد أن عمل الإمبراطور مایجي على إزالة الفوارق

الاجتماعیة.

وعلى الرغم من صعوبة اللغة الیابانیة القائمة على الرموز، فقد طرأت علیھا بعض
التغییرات التي فرضھا اطلاع الیاباني على العلوم الغربیة. ونستدلّ على ذلك من خلال بعض
المصطلحات الیابانیة التي أوردھا Yoshio Sugimoto حول حركة تطور المجتمع 385. فعلى
سبیل المثال، seikatsu تعني نشاطات الحیاة العادیة في جمیع مجالات الحیاة بما فیھا الفن الشعبي،
Schϋtz world of everyday وھذا یتقاطع مع مفاھیم علماء الاجتماع الغربیین أمثال الألماني
life، وHabermas عالم الحیاة، وداھروندورف Dahrendorf فرص الحیاة، تطورت لتصبح
seikatsusha وتعني صمیم المجتمع المدني الیاباني المستقل عن سلطات الدولة والسوق. كما زاد
من الفرادة الیابانیة أنّ البوذیة عملت على تطویر أسالیب الكتابة لتصبح سھلة وعملیة "وتكون
مرتكزة على تعابیر مثل شیمن shimin (مواطنون) وكوكومین kokumin (أعضاء الأمة)" 386.
وشكل الاحتكاك مع الغرب حافزا للیابانیین لجعل الترجمة عن الیابانیة أسھل، ومن الواضح أن



الیابانیین قد اھتموا بالترجمة وبخاصة إلى اللغة الإنكلیزیة، بقصد "عصرنة اللغة". ھذه التغییرات
التي طرأت على اللغة الیابانیة وضعتھا ضمن نظامین: نظام اللغة المكتوبة والمنطوقة جنبان ئتش
Subject,) أي (SOV) لتأسیس لغة وطنیة على غرار اللغة الإنكلیزیة ،genbun’itchi
Object, Verbe)، حسب ترتیب الكلمات، المؤلفة من مقاطع لفظیة. ویشیر بسام طیارة إلى أنّ
الكلمات في الیابانیة ثلاثة أنواع: الكلمات الجامدة، الكلمات المتغیرة، المدمجات اللاصقات وھي
للتعریف، "المدمجة اللاصقة ھي أداة نحویة تلتصق بالكلمة التي تسبقھا وتحدد دور تلك الكلمة في

الجملة" 387.

لذا، دخلت إلى اللغة الیابانیة بعض المصطلحات التي لم تكن معروفة، تتعلق بالسیاسة
الدولیة، والتقنیات الغربیة، وغیرھا من المواضیع التي فرضھا خروج الیابان من عزلتھا. وقد ساھم
التغیر الاجتماعي - الاقتصادي بدور ممیز في دخول ھذه المصطلحات في جمیع المجالات، على
سبیل المثال: كلمة قوى Powers باللغة الإنكلیزیة، وھي ریكي rekky بالیابانیة. وShibaura أي
الھندسة، وKanegafuchi غزل القطن... وغیرھا. وقد حافظ الیابانیون على نظام متقن من غئجو
keigo موروث من عصر الإقطاع. كما حملت الرسائل الموجھة للإمبراطور الكثیر من عبارات
التبجیل والتعظیم، ومنھا ما یدلّ على التھذیب بین أفراد المجتمع. وشكلت القیم والقوانین والأخلاق
الیابانیة المفاھیم الأساسیة للدولة والمجتمع، وخاصیة ممیزة للشخصیة الیابانیة ما زال معمولاً بھا
في المجتمع الیاباني المنظم إلى حد كبیر. ویشھد للثقافة الیابانیة التزامھا بالمواعید، لأنّ انتظار
المجموعة للفرد یعُدَّ عملاً وقحًا، ویعني أنّ الفرد أھم من المجموعة. أما أسم العائلة فیقُدم على اسم

الفرد، كما تلحق بالاسم كلمة ذكر أو أنثى وكلمة سان (san) احترامًا.

ج- الدين

منذ أن جعل الإمبراطور مایجي الشنتویة الدیانة الرسمیة للبلاد، والیابانیون یمارسونھا
حتى الیوم، وتعالیمھا الرئیسیة الإخلاص والنقاوة، وھي تقول بالعمل على المتأصل في طقوسھا
للتأثیر على المتغیر، سواء أكان على الصعید الشخصي أو العام، وتدعو إلى ممارسة نظام
الانضباط الأخلاقي (النصائح). أما البوذیة فما زالت راسخة في الإیدیولوجیة الیابانیة التي تقول بأنّ
المعاناة والكوارث سببھا ارتكاب البشر أفعالاً شنیعة وأنّ البطل وحده قادر على إیقافھا، "وأنّ
معاییر قیم الإیمان تزود بالأخلاق والقوانین، فظھرت المدارس التي ركزت على التفكیر المنضبط
والنصائح المعبرة" 388. كما یعتبر أنّ الدین لیس وجھة نظر، ولیس فقط بالأخلاق الصارمة
والنظریات السفسطائیة والعدیمة الفائدة، لكن المجتمع یجب أن یتصف بالصفات الحسنة التي یدعو

إلیھا الدین فتبھج القلب وتخفف المعاناة عن كل فئات المجتمع.

دخلت البوذیة الیابان في القرن السادس عشر عن طریق شبھ الجزیرة الكوریة، وحملت
الرحمة والطبیعة المتكیفّة مع الوجود. لكن اختراق الكنفوشیوسیة Confucianism لھا أراد خلق



مجتمع منسجم فیما بینھ، "حیث ترتكز تعلیماتھا على أساس علاقة الناس بعضھم ببعض" 389.
وشكلت العلاقات الخمس عقداً اجتماعی�ا لأبناء المجتمع الیاباني. وخلق ھذا النظام الاجتماعي مجالاً
واسعاً لظھور حركة صوفیة أو دینیة؛ كانت عبارة عن حركات شعبیة راحت تتزاید بكثرة، وسمیت
بالأدیان الجدیدة. ووصلت في عام (1935) إلى ذروتھا، وكانت أغلب الأدیان الجدیدة بین الحربین

ذات توجھ شنتوي وشبھت بالطوائف الدینیة" 390.

أما بالنسبة لتفسیر السلوك الشخصي الذي یسمى علم الأنطولوجیا، فھناك نزاع إیدیولوجي
بین المعتقدات الدینیة والمجتمع المادي الحدیث. وھي عملیة تعایش بین القیم والتقالید القدیمة بجانب
الأفكار والممارسات المعاصرة منھا والدخیلة. فالشنتو أساسًا عبادة كل الأشیاء في الطبیعة، بما فیھ
السلف Kami الأرواح أو الآلھة، "وھناك أكثر من (100.000) ضریح شنتو في أنحاء الیابان
كافة" 391. والنزاع الإیدیولوجي یكمن في المدى الطویل للتحدیث الذي بدأ مع الاحتكاك المبكر مع
الغرب، وھذا ما أكد علیھ Alisha Adkins بقولھ: "إنّ الاحتكاك بالغرب حمل قضایا جدیدة إلى
المجتمع الیاباني من الاقتراع، إلى العمل النقابي، والضمان الاجتماعي وغیرھا من القضایا
الاجتماعیة التي ألھمتھا الشیوعیة والاشتراكیة الدیموقراطیة، إضافة إلى اللیبرالیة التي تجاذبت
الشعب الیاباني، والتي أحدثت ھزات اجتماعیة، دون أن تحدث تصدعات في المجتمع القائم على
الإیدیولوجیة الدینیة المتماسكة والمدعمة بالوطنیة التي رُفِعت إلى المستوى الدیني" 392. وعندما
حاولت وزارة التربیة فرض إدارة موحدة للأدیان الثلاثة، ارتفعت أصوات الكھنة البوذیین الذین لا
ینتسبون إلى ھذه الفرق المذكورة. وقد حدثت موجة الأدیان الجدیدة على خلفیة الأزمة الاقتصادیة
التي انعكست على الأوضاع الاجتماعیة "وصنفت وزارة التربیة (98 مجموعة) كأدیان جدیدة،
ثلثھا كانت شنتویة والباقي بوذیة" 393. وقد ازداد عددھا تباعًا؛ وبسبب بدء الحرب بین الیابان
والصین، سحبت أعداد كبیرة من أھل الریف للمشاركة في متطلبات الحرب، فخفّ مع الوقت
تأثیرھا واستعادت الحكومة مركزیة السلطة، حیث تمّ إحیاء دور الإمبراطور، وتأثرت الثقافة
الیابانیة بدینھا المحلي الشنتوي بقوة. كما یشكل الدین الممارسة الثقافیة للشعب الیاباني المتجانس
بنسبة (90%)؛ فالبوذیة والشنتو یمارسان في البلاد، وھما یرتكزان على القیم الطبیعیة والأسلاف
ورفض المادیة، أما دینا الزن Zen Buddhism وماھایانا Mahayana فھما الأكثر انتشارًا في
الیابان بالرغم من انقسامھما إلى العدید من المدارس التي تشدد على أنّ "التجربة المباشرة تؤدي

إلى التنویر"، لزیادة الوعي وتنقیة العقول.

وإنّ مظاھر Zen تنتشر بأشكال مختلفة في أنحاء الیابان كافة، بما في ذلك التأمل وفنون
الدفاع عن النفس، والشعر بشكل خاص ھیكو the haiku والخاصة الجمالیة في الفنون الیابانیة،
بالإضافة إلى الھندسة المعماریة، والعلاقات الشخصیة وسمات لا تعُدَّ ولا تحصى من المجتمع
الیاباني، الذي یبدو معقداً نسبی�ا. وبعد الحرب العالمیة الثانیة، "ألُغي الدین الرسمي وأصبح الدین



الشنتوي مسألة اختیار شخصي. أما الیوم، فالعدید من الیابانیین لا یزالون شنتویین بالضرورة كدین،
لكنھم في أغلب الأحیان وبشكل غیر واعٍ، یدمجون عاداتھم وتقالیدھم بحیاتھم الیومیة" 394.

ھذه الإیدیولوجیة القائمة على المعتقد الدیني الیاباني، اصطدمت مع أسلوب الحیاة الحدیثة،
كون الیاباني المتصالح مع محیطھ استطاع أن یذلل العقبات ویتكیفّ مع التطورات، دون أن یحدث
انقطاعًا مع الماضي. بینما كانت التغییرات الاقتصادیة تواصل تعدیل وتنظیم المجتمع، كان

.ema)) الحضور إلى معبد بوذا في طوكیو في عید المیلاد، والكتابة على الأقراص الخشبیة أما

تعود الممارسة في أصولھا الشنتو Shinto إلى Claus Santa، وحول طبیعة العبادة
الیابانیة "فالولد الشنتو یموت بوذیاً"، ھذه العبارة تدل على مدى تأثر الیابانیین بالعادات والطقوس
الدینیة، حیث یحتفل الیاباني بولادة طفل جدید في العائلة برحلة إلى ضریح الشنتو الأقرب لتقدیم
المولود للإلھ المحلي لیمنحھ بركاتھ لصحة الطفل. تدعو مبادئ الشنتو العامة المعروفة "بالطریق
الصحیح"، إلى حیاة منسجمة مع ازدھار الوطن، والتعایش السلمي مع باقي العالم، لأنّ القدر
الفردي یندمج مع قدر الأمة الأكبر، "وأنھ لیست صدفة أنّ كل الأدیان تتفادى التركیز على النفس
كما یظھر في طقوس الصّلوات لمصلحة الفرد، والسعي لتحقیق السلام العقلي والإنقاذ الشخصي.

على المستوى الأساسي، یتضمن قوة متجذرة تستجیب لحاجات الحیاة الیومیة" 395.

أما تأثیر المسیحیة فقد استمرّ قلیلاً، وذلك لأنّ الیابان اعتبرتھ في بدایة الاحتكاك مع الغرب
"مذھباً شریرًا" ōjaky، كما منع فیما بعد. ورغب الیابانیون المسیحیون في دخول السلطة
والإشراف على مؤسسات الإمبراطوریة الشنتویة، واعتبار الإمبراطور المدني مثیلاً للمسیح، وھذا
یتعارض مع النظرة الیابانیة التقلیدیة والموروثة إلى الإمبراطور ومكانتھ ورمزیتھ، "وحثّ [القسّ
المسیحي البارز أومورا ماساھیسا Uemura Masahisa] المسیحیین على الاحتفال بمراسیم
وصول الإمبراطور تایشو التي تتضمن Daijōsai، وكانت مناسك مدنیة على كل مواطن أن
یحترمھا" 396. وإنّ الإمبراطور ھیروھیتو Hirohito المنفتح على الدین المسیحي سمح لھم
بممارسة شعائرھم، كما حضروا مناسك الشنتو، وتأسست منذ (حزیران 1941) الكنائس المسیحیة
البروتستانتیة (Nihon Kirisuto Kyōdan)، أما الكاثولیكیة فدعمت الحكومة الیابانیة تحت
سیطرة القوة المسیحیة الیابانیة. ولكن خلال الحرب، قمعت بعض المجموعات المسیحیة بسبب
تأییدھا للحكومات الغربیة، فیما دعمت الكنیسة الكاثولیكیة الحكومة الیابانیة في حربھا. وفي عام
(1945)، كانت الفرصة الاستثنائیة لدعوة العائلة الإمبراطوریة لاعتناق الدین المسیحي، "لقد دعا
قائد القوات المتحالفة الجنرال دوغلاس Marc Douglas Arthur مجموعة من الزعماء
البروتستانت من الولایات المتحدة للاجتماع بالإمبراطور [الیاباني]" 397. وأرادت الولایات المتحدة
أن تجعل الیابان رادعًا للشیوعیة من خلال نشر المسیحیة فیھا، "واشتركت مؤسسة الأدیان
والحكومة في التزامھما بالدفاع عن النظام الرأسمالي من التھدید الماركسي" 398. تسامحت الولایات
المتحدة مع الیابان في فرض العقوبات، حیث برّأت الإمبراطور من الجرائم اللاإنسانیة، لیستمرّ



رمز البلاد المدني، والرادع للنظام الشیوعي. كما كان لتحسن العلاقات الیابانیة - الأمیركیة بعد
انتھاء الاحتلال الأمیركي العسكري، انعكاس على استمرار تأثیر الدین المسیحي داخل القصر
،Gakushuin والمدرسة العلیا ،Futaba الإمبراطوري، حیث أنشئت مدارس دینیة ومنھا روضة

.seishin joshi daigaku وجامعة القلب المقدس

د- الموسيقى

تتسّم الموسیقى الیابانیة بعلاقة قویة مع الرقص والدراما والفنون الأخرى؛ فلقد عرفت
الیابان مجموعة من الآلات الموسیقیة منھا آلات النفخ والآلات الوتریة والإیقاعیة، وآلات موسیقیةّ
تقلیدیة مصنوعة من البامبو Bambo، كالمزمار، والسوا Sawa، وھي آلة من ثلاثة عشر وترًا
تعزف بالید، وتشبھ القانون، وأخرى من أربعة أوتار، وكذلك الطبل التایكو Taiko، أما جاجاكو
Jajako فكانت موسیقى طبقة النبلاء. كما دخلت إلى الیابان الموسیقى الغربیة الكلاسیكیة، وظھرت
ألحان متأثرة بھا، واعتمد في عزفھا بشكلٍ كبیر بعد الحرب على الكمان والفلوت وآلات النفخ
الخشبیة الأخرى، سیما موسیقى البوب Pop، "أما التعابیر yōgaku وhōgaku فھي الشروط
المستعملة بانتظام في الموسیقى المعاصرة الیابانیة" 399. الأولى، موسیقى یابانیة والثانیة موسیقى
غربیة. غاكو -gaku تعني الموسیقى، أما یوو yō فتعني الغربیة ھوو hō، وضمت الموسیقى

الشعبیة.

أدتّ الموسیقى دورًا كبیرًا بعد الحرب العالمیة الثانیة، ودرُّست في المدارس باستخدام
الآلات الإیقاعیة، والآلات المعروفة في المدارس وأغاكي wagakki أیضًا، والعود ذي الأوتار
الثلاثة شامیسن shamisen، وflute الصیني، أما gekkin فھو آلة یابانیة على شكل عود دائري
لھ مدلول اجتماعي منتشر بین أبناء الطبقة المتوسطة في عصر مایجي. وفي عشرینیات القرن
العشرین، انتشرت الآلات الغربیة من ھارمونیك التي عرفت بشكل واسع بین العائلات الیابانیة في
أربعینیات القرن العشرین، وغیرھا من الآلات الحدیثة الغربیة. ومن اللافت أنّ ھذه الفنون كان لھا
طقوس معینة منھا لباس الممثل أو الراقص، وطریقة جلوسھ، ھذا إلى جانب المسارح التجاریة.
وفي النھایة، طرح Kakuzo Okakura عدة قضایا مھمة للنقاش منھا: متى یفھم الغرب الشرق؟

.400

وھي بالفعل القضیة الأھم التي كان لا بدّ من مناقشتھا منذ فترة، ولكن مناقشة فعاّلة تصل
إلى حدّ تطعیم "المادیة الغربیة بالروحیة الشرقیة". ولكن لا الروحیة الشرقیة استطاعت أن تحمي
نفسھا، ولا المادیة الغربیة امتلكت العیون لتدرك النتائج. ویرى أوكاكورا Okakura أنّ الغرب
"سخر من الروحانیة الھندیة واعتبرھا جھلاً، كما اعتبر رزانة الصین غباءً، والوطنیة الیابانیة

كنتیجة جبریة" 401.



العادات والتقاليد اليابانية في مواجهة الحداثة الغربية

الوافدة

أ- العادات والتقاليد في المجتمع الياباني

شھد عصر الإمبراطور مایجي الكثیر من التبدلات الاجتماعیة التي دخلت المجتمع
الیاباني. لكن ھذه التبدلات تواصلت مع تطور المجتمع، ودخول الحداثة إلیھ لتسھیل سبل العیش
وزیادة الإنتاج. وفي المقابل، بقیت علاقات الیابانیین الاجتماعیة أسیرة التقالید الموروثة مع التشدید
على السلوك الأخلاقي، والاحترام المتبادل، وتقدیر آراء المسنین، وغیرھا من أشكال "السلوك
السلیم"؛ فالمجتمع الیاباني محكوم بالعدید من المعاییر المستندة إلى الاحترام، والسلطة، والوراثة،
والانضباط الذاتي مع التأكید على الأسالیب والعلاقات الشخصیة القویة، وجمیعھا مستمدة من الدین

الرسمي الشنتوي.

كان لھذه العادات الكثیر من الإشارات التي تعمل على التمییز بین الداخل والخارج، وبین
الیاباني والأجنبي، بالرغم من التغییرات التي شھدتھا الحیاة العصریة "وانتشار الطاقة الكھربائیة
في مختلف القطاعات" 402. وذلك بعد أن تحولت الأنھار الصغیرة إلى محطات لإنتاج الطاقة
الكھربائیة لإیصالھا لجمیع أنحاء الأراضي الیابانیة، وانعكس ذلك تحولاً في نمط حیاة الیاباني؛
بحیث ترك الزراعة والري وانتقل إلى العمل كموظف أو عامل في أحد المعامل. كما كان للوسائل
الإعلامیة والملصقات دورھا في تعریف الیاباني إلى منتوجات جدیدة والتسویق لھا، وزیادة
متطلبات الحیاة التي لم تكن معروفة لدى الیاباني سابقاً، "وكانت الیابان في العشرینیات مدینة عامرة

حیث نمت الطبقة الوسطى بقوة، وبتناقض صارخ مع مناطق الریف الفقیرة" 403.

كما تجدر الإشارة إلى زیادة عدد المشاریع والشركات، مما ساھم في زیادة التمدن في
المدن الیابانیة بمعدل كبیر "وازداد عدد السكان في المدن بنسبة (7.9% في عام 1903 إلى
13.5% في عام 1920)" 404. لكن رغم ذلك، بقي المجتمع الیاباني متجانسًا بشكل كبیر، وعلى
درجة عالیة من الالتزام. وحین نتحدث عن الیابانیین یجب أن لا ننسى الإشارة إلى إلقاء التحیة في

الیابان والاحترام الذي یبدیھ.

وفي النصف الأول من القرن العشرین، ظھرت الثقافة الیابانیة والخصوصیة اللغّویة في
الیابان وخارجھا، إضافة إلى التقنیات والأفكار المتعددة حول الھندسة المعماریة، وعلم الآثار،
والبنى التحتیة، وما نشرتھ القوات الیابانیة في شبھ الجزیرة الكوریة وتایوان وقسم كبیر من الصین.
وفي السنوات الأولى التي تلت الحرب العالمیة الثانیة، ظھر اھتمام بفنون الدفّاع عن الذاّت ما وراء
البحار الیابانیة، وقد كانت مرتبطة إلى حد كبیر بالبوذیة زن Zen وحملت تأثیرًا كبیرًا على الفلسفة،

والشعر والأفلام والفنون في الیابان.



أما الحمامات فھي حمامات حارة وتمیل فیھا الأحواض لتكون عمیقة، كما یتوفر فیھا غرفة
عامة للاستراحة، ومراحیض یابانیة وغربیة الطراز بمستوى الأرض. ففي الثقافة الیابانیة، ھناك
عنایة كبیرة بالنظافة، التي تعتبر شكلاً من أشكال الأدب واحترام الآخر. أي ھناك الداخل والخارج،
الداخل النظیف ھو البیت، المدرسة والمطعم، والخارج ھو غرفة الغسیل، والحمام. ھذا الفرق في
،shūdanshugi والجماعة الیابانیة kojinshugi النظام الاجتماعي المعتمد بین الفردیة الغربیة
أبقت الیابان على ھذا التمایز بین ما ھو مأخوذ عن الغرب، وبین ما ھو یاباني، وذلك كي تحافظ
على فردیتھا في ظل العالمیة. من ھنا كانت مبادئ بوشیدو ھي الأساس لتبُنى علیھا النزعة

العسكریة الإمبریالیة التوسعیة.

فكما في البنایات كذلك في البیوت والمطاعم، یجب ترك الأحذیة خارجًا. أما بالنسبة للباس
فقد فرضت التطورات ودخول الحداثة الكثیر من التغییرات، لتصبح أكثر ملاءمة لسرعة الإیقاع
التي فرضتھا الآلات الحدیثة، والتقدم الصناعي، وطبیعة الحیاة الیومیة للیاباني؛ حیث أصبح لبس
الكیمونو، وھو اللباس التقلیدي في الیابان، لا یتماشى مع الحیاة العصریة العملیة. فقد نشر في
Japanese Modernity Nostalgia ،"معرض تحت عنوان "الحداثة الیابانیة، حنین وزخرفة
Deco & ما یشیر إلى مفھوم التوازن بین الحداثة والحنین إلى التراث. كما یعرض التحرر الذي
،atarashii-onna أصاب النساء في عصر تایشو، والذي انعكس على مظھر المرأة الحدیثة
والمتحررة من العادات الشرقیة، "فالأزیاء، وأسلوب الحیاة الغربیة، لم یؤثرا فقط على جمھور

الشباب العصري، بل دخلا أیضًا إلى العائلات من الطبقة الراقیة" 405.

ب- أهمية عادة تقديم الشاي

فنجان الشاي أو كأس الإنسانیة، وھو ما یشُار إلیھ في الكتب الصینیة والیابانیة، وھو عادة
صینیة دخلت إلى الیابان على أن تكون للتسلیة منذ القرن الخامس، وبدأ استعمال الشاي كدواء في
البدایة، وتطور إلى أن أصبح شراباً للضیافة. وقد ذھب الیابانیون إلى أبعد من ذلك حین عظّمتھ
طقوس جمالیة religion of aestheticism-Teaism. ووجدوا فیھ "أنھ یغرس النقاوة
والانسجام، ویمثلّ لغز الصداقة المتبادلة، والنظام الخیالي الاجتماعي" 406. ھذا الیاباني الذي عاش
في عزلتھ الطوعیة على تلك الجزر یراقب العالم من بعید، جعل الشاي رفیق أوقاتھ التأملیة الطویلة.
وفي أثناء المناسبات الرسمیة كمراسیم الشاي، یأخذ الیاباني وضعیة الركوع seiza. وفي الحالات
الأقل رسمیة، یمكن أن یجلس الأفراد القرفصاء أو وضع الأقدام على الجانبین، وتكون حركة النادل
أو النادلة سریعة. وبعد الجلوس، یوضع على الطاولة قدح ماء میزو mizu أو شاي أخضر أوشا
Kakuzo لتنظیف الأیدي. ویصف oshibori مع منشفة دافئة ورطبة أوشیبوري ocha
Okakura بأنّ فلسفة الشاي، "ھي نظافة، لأنھا تفرض النظافة؛ وھو اقتصادي، لأنھ یعرض
ببساطة بدلا من المركب والغالي؛ وھندسة أخلاقیة، بما أنھ یعرف إحساسنا بجزء من الكون [أي
جزء من الكل]. ویمثل الروح الحقیقیة للدیموقراطیة الشرقیة التي جعلت كل أنصارھا أصحاب



الذوق الأرستقراطي" 407. أما غرفة الشاي سوكییا Sukiya فھي كوخ من قش، یبدو كأنھ شاغر،
بسیط مجرد من الزینة. ففلسفة الشاي كما یسمیھا أوكاكورا Okakura لیست جمالیة فقط "بل
مرتبطة بالأخلاق والدین، ووجھة النظر الیابانیة كاملة حول الإنسان والطبیعة" 408. ویشیر
Okakura إلى أنھ لا یمكن للمطّلع على الحیاة الیابانیة أن یھُمل ھذه العادات، بحیث إنّ البیوت
الیابانیة والعادات والمطبخ وصناعة الخزف والطلاء والصور، وكذلك الأدب كانت كلھا خاضعة

لھذه الفلسفة.

ویضیف قائلاً: إنّ كوب الشاي باعث للحیاة المثلى ویضج بالأحاسیس الإنسانیة، بعیداً عن
المأساة الإنسانیة. ویشیر إلى أنّ الغرب قد یتساءل عن ھذه المبالغة الكبیرة حول كوب الشاي
"الرمز"، ولكنھ یعلل ذلك بالقول بأنّ الیاباني لم یفعل بعد شیئاً مما فعلھ الغرب في عبادتھم، حتى
في حیاتھم الیومیة وفي تحقیق مصالحھم، ووصفھم بأنھم یبتھجون لرؤیة الدماء المتدفقة في الجداول
"أولئك الذین لا یستطیعون الإحساس بأصغر الأشیاء العظیمة، یشرفون بأنفسھم على عظمة الأشیاء
الصغیرة" 409. وإن مراسم الشاي تمثل أخلاقیات وتقالید ستكون عامل جذب للشرق؛ حیث كان
الغرب یعتبر الیابانیین برابرة بینما ھم ینغمسون في الفنون اللطیفة المسالمة، دون أن ینكر أنّ
الیابان ارتكبت في منشوریا جرائم عدیدة، عُلق علیھا كرمز الساموراي - فنّ الموت - التضحیة، في

مقابل Teaism التي تمثل الكثیر من فنون الحیاة بكل بساطة.

كما تمیز الیاباني بالتمسك بالعادات الموروثة بقدر تفاعلھ مع التطور، وبقربھ من الماضي
بقدر قفزه إلى المستقبل، ورفع العادات التي أراد الحفاظ علیھا، أو تلك التي تمیز بھا وأبقى علیھا
إلى درجة القانون النھائي، فجعل منھا تعبیرًا عن الشخصیة الیابانیة، من خلال الأواني المستخدمة
في تقدیم الشاي، إضافة إلى المكان المزخرف، وترتیب الزھور، وھي تسمى إیكیبانا التي تشكل فن�ا
بحد ذاتھ، "التركیب العام لترتیب الزھور الیابانیة یقوم على أساس ثلاثة خطوط أساسیة، ترمز إلى
السماء والأرض، والجنس البشري" 410. وفي العقد الأخیر من القرن التاسع عشر، دخلت الزھور
الغربیة؛ مما أدى إلى ظھور أسلوب جدید في ترتیب الزھور، وسمي "موریبانا أو الزھور
المكدسة". وفي ھذا الفنّ یعكس الیاباني عظمة الطبیعة؛ فھو أسلوب رمزي یرمز إلى الكون في
البوذیة، فالأغصان ترمز إلى الصخور والأحجار، وزھور الأقحوان البیضاء ترمز إلى نھر أو

جدول ماء صغیر.

ج- الزواج

في عصر توكوغاوا، وفي ظل النظام الفیودالي، الذي كان یسُند مھمة التربیة إلى الأمّ،
بخاصة في الطبقات الدنیا والمناطق الریفیة، تمیزت الزیجات بما یعُرف بزواج المصلحة لأسباب
سیاسیة ودبلوماسیة، تعمل على المحافظة على السلام والوحدة بین زعماء الإقطاعیین، والترویج
للمصالح العائلیة، تحت ما عُرف باسم omiai أي تنظیم الزواج، ومنظمھا nakado الذي یقوم



بعملیة المفاوضة. یستنتج من ذلك أن في مثل ھذه الزیجات، لم یكن للعرسان رأي في اختیار
الشریك. وتشیر الدراسات التي تتناول عھد توكوغاوا إلى وجود نوعین من الزیجات، زواج مدبر
وآخر نتیجة حب. كما خضع الزواج للعدید من التعلیمات للإبقاء على الوضع الراھن، والتسجیل
الرسمي في السجلات الحكومیة. واستمرت عادات الزواج كما ھي بعد إصلاحات الإمبراطور
مایجي، واحترام التقالید بالرغم من اعتبارھا تقالید زائفة. لكن بقیت العادات التي تتعلق بالعائلة
وخصوصیاتھا مصانة، والإخلاص في علاقة الزوجین. كما میز المجتمع الیاباني بین الزوجة
والمرأة التي تقدم خدمات جنسیة geisha؛ فعلى سبیل المثال "علاقة الموظفة Odō Tanaka مع
موظف الخدمات الاجتماعیة "للمساواة بین الجنسین" تسببت بفضیحة بسبب إنجابھا مباشرة بعد
زفافھما؛ لكن الزوجة دافعت عن تحررھا من الأعراف التقلیدیة بقوة" 411، مما یدل على أنّ نظرة

المجتمع الیاباني للمرأة استمرت محافظة.

ومن عادات الزواج أن یتمّ في معبد الشنتو، ویتناول العروسان كأس ساكي Sakai التي
یقدمھا الراھب لیصبحا زوجین بمباركة إلھیة. ویكون الاحتفال في إحدى الساحات، أما الیوم فقد
یكون في إحدى قاعات الفنادق، ویرتدي العروسان الكیمونو اللباس التقلیدي في الیابان؛ لكن بسبب
صعوبة لبسھ في الحیاة الیومیة والعملیة، أدُخل علیھ الكثیر من التعدیلات بشكل تدریجي في عصر
مایجي، فترافقت مع تغییر في البنیة الاقتصادیة للطبقات الاجتماعیة، رغم المحافظة على دور
العائلة التي حكمت الیابان الحدیثة، العائلة الإمبراطوریة، والشعب من عائلات وفروع. وشكل
الإمبراطور أباً للأمة. كما حددت حقوق النساء في القانون المدني، الذي أیدّ الأخلاق القدیمة
Confucian، وحق المرأة بالتقدم بطلب الطلاق، ویحق للرجل أن یطلق زوجتھ في حال كانت غیر

مخلصة.

لقد حصلت تغییرات في النظم والشروط الاجتماعیة الیابانیة، غیر أنّ بعض المیزات
الھامة للزواج الیاباني لم تتغیر بشكل كبیر؛ فمن شروط الزواج في العائلات الیابانیة القدیمة، أن
یكون العریس والعروس من طبقة اجتماعیة متساویة، مما یدلّ على احترام المقامات، ووضع حدود
قاسیة وصارمة للمشاعر الإنسانیة. وقد یقود ذلك إلى نوع من الكبت الذي یفسر بتعامل جدي بین
أبناء الشعب، "في الحقیقة، أخذت العلاقة خطوة إلى الأمام عندما أعلن الإمبراطور بأنھ منذ السلف

المقدس، كان ھو رأس العائلة الإمبراطوریة والشعب الیاباني كان عوائل فرعیة لھا" 412.

وكانت العائلة الیابانیة تمتد لثلاثة أجیال، حیث یلتحق زوج الابنة بعائلة الزوجة. وكانت
ا، "أما مفھوم kazoku فھو نظام العائلة الیابانیة التي تتضمن الزوجة ربةّ منزل بالدرجة الأولى وأم�
جمیع أفراد العائلة بمن فیھم الأزواج والزوجات، ولھم نفس اللقب؛ في حین أنّ مفھوم seki یحمل
إحساسًا بالانتماء للعائلة وبالمسؤولیة لإنجاز كل فرد من أفراد العائلة دوره كعضو في المجتمع
الأوسع" 413. وفي عصر الإمبراطور مایجي، أصبح نظام العائلة kazoku "قانوناً وقدم إلى جمیع
المواطنین" 414. ونظمت السجلات العائلیة في مكاتب تسجیل العائلات koseki. وقامت أسس



العلاقات العائلیة على الاحترام المتبادل، وأن "الكل بوذي جوھري". فسھلت أمر تعبئة الشعب من
أجل التضحیة بالنفس في سبیل الإمبراطوریة والإمبراطور، وسیطرة النخبة على المجتمع وھیكل
الدولة. واضطھدت المجموعات الأخرى التي من شأنھا زعزعة ھذه العقیدة، وقللت من قیمة النظرة
الاشتراكیة، وأعطت أھمیة للوحدة الاجتماعیة الوطنیة. لكن ھذا النظام قد تغیر بعد الحرب العالمیة
الثانیة، وباتت العائلة تعني العائلة النواة، وفي المقابل حافظت على موقعھا المحترم الذي یعكس
التماسك الاجتماعي الذي ما زالت الیابان تتمتع بھ، ویعكس بالتالي تماسك الوضع الداخلي على
عكس ما نشھده في الدول الغربیة المتطورة من تفكك داخل المجتمعات، ھذا التفكك الذي بات صفة

ملازمة لتطور الدول وتقدمھا.

وفي الجنائز، كانوا یدعون الكھنة البوذیین لأداء المناسك الجنائزیة والقیام بمراسم التأبین
للموتى، وخلال ھذه المراسم یقوم المشاركون بإغلاق العیون كما في الاجتماعات. وبالنسبة
للابتسامة فھي نادرة في الیابان، ویمكن أن تترجم على أنھا كراھیة أو خلاف. أمّا المعانقة فھي
بمثابة احتلال فضاء الآخر في الثقافة الیابانیة. والیاباني شخص مؤدب بطبعھ بالكاد نسمعھ یجیب
بالرد السلبي "كلا" Iie، في أغلب الأحیان یجیب "نعم" Hai أي الموافقة. وھذه الدراسة تبحث في
مدى تأثیر الدین على شخصیة الیاباني في رحلتھ التطوریة من مایجي حتى الیوم رغم تبدل
الظروف، فكھنة الشنتو لم یتبعوا أي طریق لإدراك الذات أو التنویر؛ وتعاویذھم المقدسة باللغة
القدیمة لم یفھمھا العلمانیون. وإنّ غالبیة السكان من البوذیین والشنتویین، تركزت معتقداتھم بعیدا
عن المادة، فالبوذیة Buddhists تشُددّ على الوحدانیة، حیث یتجنبون الأملاك المادیة تقلیدیاً
ویجاھدون للوصول إلى الجنة، والكنفوشیوسیة دعت إلى تبني التطور والتقدم لتحصین الأنا
الیابانیة؛ وھذه الأنا التي تعني المجتمع الیاباني الحدیث "نحن" المتضامنة مع الكل تصبح روحًا
واحدة عالمیة. ھذه الوحدة وجدھا الیاباني في الروح الیابانیة والدین الشنتوي وتعني الوطن. وعندما
أصبحت عبادة الإمبراطور الدین الرسمي الجدید، "كسبت الشنتویة الحكومة بسھولة، واستعملت
لدفع الأمة إلى بناء حالة تربویة وإداریة وعسكریة حدیثة" 415. ویرى محمد أعفیف في كتابھ "أنّ
كثیرًا من الدراسات والأبحاث الأنتروبولوجیة والسیكولوجیة التي قام بھا باحثون غربیون أساسًا،

حاولت تعمیم صورة نمطیة عن الفرد الیاباني، أو تبریر سلوك الیابانیین بصورة علمیة" 416.

بعض الاستنتاجات

قدمت الیابان صورة نمطیة عن الفرد المنسجم داخل مجتمعھ. وقد ظھرت ھذه الفرادة
بالسلوك الاجتماعي المتمثل بالانضباط، والالتزام بالقواعد الصارمة اجتماعیاً، والخوف من الخطأ؛
فیظھر المجتمع كمراقب على تصرفات الفرد، والفرد یعكس سلوك المجتمع كما المجتمع یعكس
سلوكھ أیضًا. لكن المجتمع الیاباني شھد تطورات عدة، حین انتقل إلى مجتمع موحد مركزي ذي
خصائص واحدة في عصر الإمبراطور مایجي الذي أطلق سیاسة التصنیع والتنمیة الاقتصادیة. ھذا
السلوك المنضبط لدى الیاباني كان سبباً في تحقیق النجاح خلال المراحل التاریخیة التي مرّت بھا



الیابان. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ المجتمع الیاباني لا یخلو من التعددیة والتنوع، فكان العمل على
بناء الدولة بمؤسساتھا من خلال توحید المسار والمصیر، الذي جاء بأمر إمبراطوري مباركًا إلھی�ا.

لذا، لا یمكن الفصل بین علم الأنثروبولوجیا والسیكولوجیا وعلم السوسیولوجیا، لأنھ لا
یمكن فصل الفرد عن مجتمعھ لتبدو الصورة بشكل أوضح. وأكثر من ذلك، لإیضاح ھذا التعقید في
شخصیة الیاباني لا بدّ من أن تشتمل الدراسة على علم الفیلولوجیة. فالتجانس العرقي كان عاملاً
مؤثرًا في توحید البلاد التي تتشكل من أرخبیل من الجزر؛ وقد ساعدت الظروف الإقلیمیة في
توحیدھا، سیما حروب الدول الغربیة على الصین في (1839-1842)، وإنجاز الیابان عملیتي

التحدیث بنجاح مع الإمبراطور مایجي ثم مع الإمبراطور ھیروھیتو.

وعكس المجتمع الیاباني صورة العصر الذي یحمل أفكارًا متناقضة فیما بینھا، حمتھ
مقولاتھ وشعاراتھ من الذوبان في التغریب، وشكلت سیاجًا منیعاً في وجھ الغرب. وعملت ھذه
المقولات على تضخیم الفروقات الفكریة والأخلاقیة والدینیة، والاختلاف عن الغرب، وصانھا ذلك
من الوقوع في التبعیة للدول الغربیة، كما ساھم في جعلھا نموذجًا خاصًا من الدول التي استفادت من
الغرب في النھوض ببلادھا، دون المساس بالجوھر في سیادة الوطن. وبالرغم من أنّ الیابان
تعرضت لغزو فكري واسع من الأفكار التي نقلت إلیھا عن طریق عدد من مصادر المعرفة، إلا أنّ
الانسجام بین أبناء الشعب استطاع أن ینقل الیابان من ضفة إلى أخرى، وأحدث ھزات عدة داخل

المجتمع الیاباني لم تخرج عن إطار التطور الفكري الاجتماعي.

ھذه التبدلات الاجتماعیة لا یمكن فصلھا عن التبدلات الاقتصادیة؛ حیث كان التعلیم في
خدمة الصناعة، والصناعة في خدمة العسكریتاریة، وھي بدورھا في خدمة بناء دولة استعماریة
على قدم المساواة مع الدول الغربیة الاستعماریة. فإنّ الخوف على الوطن حمل الیابانیین على الدفاع
عنھ خارج الحدود؛ وقد وجد في ذلك حمایة أكبر للبلاد، من خلال تحوّل ھذه الحدود البعیدة إلى
أسواق استھدفتھا سیاسة التصنیع الیابانیة، وكانت السلاح السلمي الذي استخدمتھ الیابان لبناء قوتھا

العسكریة.

وھكذا حوّلت الیابان خصوصیتھا إلى مصادر جدیدة لتقویة الشخصیة الیابانیة؛ فبالرغم من
أخذھا عن الغرب علومھا، إلا أنّ الیاباني أبقى الدخیل دخیلاً، ومیز بین التقلیدي والمعاصر. كما
میزّ بین الیاباني والآسیوي، وبین العرق الأبیض المعادي للعرق الأصفر، ھذا التمییز أوجده الغرب
من خلال سیاسة الاستعلاء على الآخر؛ فكانت ردة فعل الیاباني أن أحیا الطموح الذاتي أو "الأنا

الیابانیة" لمواجھة "الآخر".

ھذه الأنا التي كان علیھا أن تقوم بعدة مھام، كأن تحمي التراث الیاباني والشخصیة الیابانیة
والأراضي الیابانیة، كان علیھا أیضًا حمایة نفسھا أكثر بعد دخولھا في السیاسة الدولیة، خوفاً من
Kokutai- الانصھار بھذه السیاسة. فتبلورت نظریة جدیدة "للسیاسة الوطنیة" كوكوتائ شنرون
Shinron، وذھبت ھذه السیاسة إلى أبعد من ذلك حین شددّت على التعصب "للقومیة الیابانیة"
نیھون جنترون Nihonjintron ونبذ كل الفروقات بین أبناء المجتمع الیاباني. كما دعت إلى



المحافظة على تمیز الیابان كأمة تدور حول شخص الإمبراطور بكل مقوماتھا المعاصرة
والتكنولوجیة الغربیة، فھذه الفرادة احتاجت لقوة تحمیھا في عصر تسیطر علیھ الروح الاستعماریة،

والتحالفات الدولیة.

ولفھم المواطنة كان لا بدّ من تسلیط الضوء على العنصر الأساسي في سیاسة الیابان
الخارجیة؛ فقضیة الھویة الیابانیة، لم تبرز معالمھا في الفترة الممتدة بین الحربین العالمیتین إلا
بدراسة الأفكار القومیة والإقلیمیة، والفصل بین السیاسة الإقلیمیة والسیاسة الدولیة. وإن دلّ ذلك
على شيء فھو یدلّ على تكوّن الوطنیة والإقلیمیة في مواجھة العالمیة، وانتھاء سیاسة الأحلاف،
لتحل مكانھا دبلوماسیة العصا الغلیظة. أدت ھذه التغییرات إلى تحوّل كبیر في السیاسة العامة للیابان
بعد الحرب العالمیة الأولى، وإلى التخلي عن بعض العادات المعیقة للتطور والتوفیق بین العادات

المكتسبة والموروثة، دون المسّ بالأسس الوطنیة.

وقد خلق ھذا النظام الذي اتبعتھ الحكومات الیابانیة السابقة علاقة إنتاجیة بالدرجة الأولى،
تتوافق مع النظام الرأسمالي، وتحارب النظام الشیوعي الذي یدعم العامل كفرد، ھذا العامل الذي
عانى من نتیجة كبت "الأنا"، وتوجھ نحو تحقیق "الأنا" الیابانیة، فشارك في الحرب العالمیة
الأولى التي أحیت لدى الیاباني طموحات قاریة سعى إلى تحقیقھا بتوحید شرق آسیا. وعلى الرغم
من صعوبة ذلك في ظل تقسیم الصین إلى دوائر نفوذ بین الدول الكبرى، حصل تبدل بین الأفكار
الأولیغارشیة القدیمة والأفكار الدیموقراطیة، التي أكسبت الوطنیة نتائج عدائیة تجاه الدیموقراطیة
لحساب "الأنا الإمبراطوریة" الیابانیة التي تحوي "الجماعة" وسماھا Benjamin نظریة الھویة
الیابانیة الجماعیة 417 التي غرست الطاعة بین المواطنین والتضحیة "tennosei kokka" أي
تركیز الدولة حول شخص الإمبراطور؛ وھي علاقة مترابطة في ما بینھا تبلورت في جمیع تفاصیل
مظاھر الحیاة الیابانیة المستقلة عن التبعیة، تسعى إلى تحقیق الذات والنجاح لتكون محور الدول
الآسیویة. ھذه الأنا الشوفینیة انعكست على الاستعدادات العسكریة للجیش الیاباني، والتي ترجمت
على الساحة الآسیویة فیما بعد، لتؤكد ولادة نزعة قومیة وطنیة متشددة ضد دول الجوار، حیث
حققت انتصارات علیھا، وأحدثت تغییرًا في النظرة الغربیة للیابان، ثم في تكوین حلقة أكبر ھي

"الأنا الیابانیة" التي تحیط بدول الجوار (وھي ذات أھداف توسعیة في آسیا).

أما "الآسیویة" التي تبنتھا الیابان فقد جاءت كرد فعل على فھمھا للسیاسة الدولیة التي
راحت تعمل على اعتبار أن للجنس البشري أثرًا في تفوقھ، وأن الجنس الأبیض أفضل ھذه
الأجناس، وبالتالي یحق لھ قیادة العالم. من ھنا جاء تحكم الدول الأوروبیة وادعاء الولایات المتحدة
بأن سكانھا یعودون إلى السلالة الأوروبیة، وبالتالي فإنّ قدرتھم على الفصل في القضایا العالمیة
أفضل، مما أثار الأجناس البشریة الأخرى؛ وعرفت ھذه النظریة لدى داروین - التطور البیولوجي
- وأنّ الأجیال تتطور عبر الزمن، ویبقى ویستمر ما ھو أفضل، فاختارت الیابان بدبلوماسیتھا
المعھودة المھادنة من أجل تحقیق التطور المستدام، الذي سمح لھا بعد الأزمة الاقتصادیة عام



(1929) في ظل تبنیھا النظام الرأسمالي في المضي في سبیل تحقیق مصالحھا الاقتصادیة على
غرار الدول الإمبریالیة الكبرى، فأدى ذلك إلى تغییر في سیاستھا الدولیة خدمة لاقتصادھا. وربما
یكون السؤال كیف استطاعت الیابان أن تحمي كیانھا من التدخلات الغربیة؟ ولماذا وصلت "الأنا

الیابانیة" إلى ھذا المستوى من التضخم؟

تطورت حیاة الیاباني وأدُخلت على یومیاتھ عادات وسلع جدیدة، ومفاھیم وقوانین
عصریة، أثارت أحلامھ في حیاة حدیثة. وكانت أبرز صفاتھا "العلم" و"الثقافة" و"الرشد"،
إضافة إلى صفات أخرى تزید من شھیة التسوق. عندئذٍ، رفعت الیابان شعار "حیاة جدیدة لامعة"؛
كان ذلك نتیجة احتكاك الثقافات والتیارات الفكریة التي انعكست بدورھا على السیاسة، والتي یمكن
القول فیھا، إنّ الیابان تأثرت بھا أكثر من سواھا نظرًا لقربھا جغرافی�ا من الاتحاد السوفیاتي،
وتأثرھا بالرأسمالیة ومحاولة الدمج بین الشخصیة البریطانیة والسلوك الأمیركي، مع الحفاظ على
السمات الیابانیة. لذا، ظھرت شخصیة المجتمع الیاباني شخصیة مركبة عرفت باسم "الرجل

.Shinjinkai "الجدید

كما أن الحیاة العملیة والمثابرة الدائمة على النجاح، جعلت المرأة جزءًا من ھذه المجموعة
"الأنا الیابانیة الكبرى" التي تتكون من "الأنوات الیابانیة المتعددة"، المنسجمة فیما بینھا على
اختلافھا وتمیزھا. فكیف وظفت الیابان ھذه الأنا الیابانیة في الشركات الاقتصادیة؟ وما ھي النتائج

التي حققتھا؟

في الختام، لا یسعنا إلا التأكید على أن التنظیم الذي اعتمدتھ الیابان في قیامھا كدولة حدیثة
قد ورثتھ عن طریقة الحیاة وطبیعة البلاد الجغرافیة التي تحتاج إلى دقة في التعامل معھا، وجعلتھا
أكثر ارتباطًا بھا، في ظل قیم الشنتو Shinto في الیابان منذ أقدم العصور، وقد وُضعت موضع
النقد من قبل نظام القیم الجدید الذي بشرت بھ المسیحیة، فاھتزت الصورة التقلیدیة لاحترام الأب
"رب العائلة" في الیابان، والخضوع التام لزعیم الجماعة أو القبیلة. وكان ذلك الإسفین الأول في

عرش الإمبراطور الإلھي الیاباني.

أخیرًا، وضعت الیابان تحت مراقبة الدول الكبرى، ووجھت ضربتھا الدبلوماسیة في
رفض مبدأ المساواة العرقیة، فتوضحت أكثر فأكثر نوایا وأطماع الغرب في منطقة شرق آسیا،
وبالأخص الولایات المتحدة مما حمل القادة العسكریین ورجال الأعمال الیابانیین على رفع الصوت
بوجھ ھذه السیاسة التي تحدّ من نشاطھم، فنمت النزعة العسكریة استعداداً للمواجھة في حال
تعرضت للقمع. وبنى الیابانیون إمبراطوریتھم على قاعدة متینة تمثلت بالأسس التعلیمیة وبناء الفرد
وتزویده بالمعرفة لیكون أكثر قدرة على الإنتاج وأكثر فعالیةًّ في مجتمعھ، بھدف بناء أمّة متطورة
قادرة على مواجھة التغییرات التي طرأت على العالم بعد الثورة الصناعیة، وأمّة فاعلة في المجتمع
الدولي، ومؤثرة في السیاسات العالمیة. فركزت على المقومات التي تمثلت في وحدة الدین والتشدید
علیھ، ووحدة اللغة والتمسك بھا، ودور الإمبراطور في توحید الأمة، وتمجید السلف، والانفتاح

المتوازن على الآخر، وتغلیب الفكر الاقتصادي على العلاقات الدولیة.



الفصل الرابع

تبدلات اقتصادية وسياسية في اليابان

بعد الحرب العالمية الأولى

دور شركات الزيباتسو في توسع اليابان الاقتصادي

بعد الحرب العالمية الأولى

أ- تطور الصناعة اليابانية في عصر تايشو

حققت الیابان نجاحًا كبیرًا بفضل السیاسة الإصلاحیة التي تبنتھا، وبخاصة في المجال
الاقتصادي القائم على وحدة العملة، والنظام التجاري وشبكة المواصلات، والقوانین الضریبیة.
وكانت الحروب سبباً إضافیاً لزیادة تطور الصناعة، لتصبح الیابان "أمة صناعیة"، "حیث زاد
الإنتاج الصناعي، بین (1914-1919) بنسبة (72%)، إذ (بلغ تطور الصناعات الثقیلة (%156)،
وبناء الآلات (263%)، أما صناعة النسیج فقد زادت بنسبة (71%(" 418. وبذلك استطاعت الیابان
جمع الأموال في ھذه الفترة، بعد أن زادت الصادرات مرة ونصف عن الواردات بین عامي
Andrew (1916-1917) بنسبة (80%)، وفي المقابل لم ترتفع الأسعار أكثر من (60%(. ویجد
Gordon في تقدم الاقتصاد الیاباني في حقبة مایجي أساسًا لھذا التطور ولظھور الیابان كمركز
نفوذ آسیوي سُمي "ورشة آسیا"، وسیطر إنتاج المنسوجات على الأسواق الداخلیة، لیبدأ التنافس
الیاباني مع الشركات البریطانیة في الصین والھند، "فحدث انتعاش ھائل اعتمد على الصادرات
بسبب التحول في الطلب العالمي من أوروبا إلى الیابان. وكانت المنتوجات الصناعیة الیابانیة أقل
جودة، ولكنھا مثلت بدیلاً للمنتوجات الأوروبیة التي لم تكن متوفرة" 419. مما أتاح للیابان التفرد
باستغلال الأسواق الصینیة؛ فارتفع الناتج القومي الإجمالي الحقیقي بشكل مفاجئ، ووصل معدل



النمو السنوي إلى (10%)، "بین عامي (1914-1918) ارتفع الناتج الصناعي الیاباني من (1.4
بلیون ین) إلى (6.8 بلیون ین)" 420.

ازداد الطلب العالمي على البضائع الیابانیة، ممّا أجبر الیابان على تحسین نوعیتھا لتحل
محل الصناعات الغربیة، "فزادت نسبة الصادرات والواردات خارج قدرة الاقتصاد الوطني الذي
تحوّل إلى نظام مفتوح، وأصبح لكمیة ونوعیة الاستیراد والتصدیر أثر على حركة وتركیبة
الاقتصاد الوطني، حیث دفعت زیادة التصدیر إلى تحسین الإنتاج وزیادة الثروة الوطنیة" 421. في
البدایة لم تكن نتائج ھذه الحرب معروفة، وبخاصة أنّ القوى الاستعماریة الأوروبیة بدأت بالتنافس
فیما بینھا، فتوقفت التجارة الدولیة. ومن جھة أخرى، أصیبت المعامل والمصانع الیابانیة بنقص حاد
في الآلات العالیة الجودة والمواد الصناعیة؛ لكن الأمر قد تغیر مع نھایة الحرب العالمیة الأولى بعد
ھبوط الأسعار، فظھر ضعف التنافس بین الصناعات الیابانیة والأوروبیة، لتدخل الیابان في حالة

ركود اقتصادي، ولكن لم یحدث انھیار اقتصادي بسبب السحب من أرصدة الذھب.

كما ساھم تطور الحیاة في زیادة استخدام الكھرباء فشھدت نموًا كبیرًا في الإنتاج، "ففي
منطقة Kansai غرب الیابان، ظھر فائض في إنتاج الكھرباء، ولجأت شركات الكھرباء إلى التمییز
Kenichi السعري عن طریق وضع أسعار منخفضة للشركات الكبیرة المستھلكة" 422. ویرى
Ohno أنّ ذلك حفزّ نمو صناعة الفولاذ كبناء السفن والآلات. فأدىّ إلى ظھور نوع جدید من
الشركات القابضة Holding Companies Zaibatsu بین الحربین العالمیتین، ومن بینھا
Nissan وNicchitsu وMori، التي تمیزت بعدم اعتمادھا على المنسوجات والتجارة، والأعمال

المصرفیة، بل اعتمدت على الدعم الرسمي والتواصل السیاسي.

كما تمیزت الصناعة في الیابان عن تلك المعروفة في الدول الأوربیة؛ حیث عمل خریجو
الجامعات في المصانع، لذا عرفت الیابان بأنھا بلاد monozukuri (تصنیع الأشیاء)، "ونمت
الصناعة الحدیثة إلى جانب الصناعات التقلیدیة، فكانت الأخیرة للاستھلاك المحلي، في حین كانت
Showa" الصناعات الحدیثة معدة للتصدیر منذ عصر الإمبراطور مایجي حتى بدایة عصر شووا

.423

جدول رقم (6):

نسبة الناتج الصناعي في اليابان (1940-1910) 424(%)

الصناعة التقلیدیةالصناعة الحدیثة



(1910-1915)5050

(1915-1920)5347

(1920-1925)6733

(1925-1930)6337

(1930-1935)6832

(1935-1940)7822

منذ بدایة القرن العشرین، ارتبطت زیادة إنتاج المواد الغذائیة بمسألة التوسعات العسكریة
التي أحدثھا الجیش الیاباني، وكانت الیابان لا تزال تشتري المواد الصناعیة من البلدان الأجنبیة. لكن
إنتاج القطن، وحبوب الصویا، والنحاس المستورد من دول ما وراء البحار أدى إلى انخفاض معدل
الناتج المحلي، في حین أنّ استیراد السكر والأرز والفحم من مصادر خارجیة كان أرخص. واستمر
القطاع الزراعي ھو القطاع الاقتصادي الرئیسي قبل الحرب، وشكّل الدخل الوطني الأساسي
للیابان. كما أنّ زیادة الإنتاج الزراعي ساھمت جزئیاً في حلّ مشكلة زیادة السكان منذ نھایة عصر
مایجي، "وزادت نسبة الإنتاج الزراعي بین (1914-1934) حوالي (45%)، أما الخیوط الصناعیة

فازدادت (%75)" 425.

وقعت الیابان تحت تأثیر الأزمة المالیة عام (1927)، وضعف اقتصادھا في ظلّ المنافسة
الحادة في الأسواق الصینیة من قبل الدول الغربیة؛ فكان علیھا البحث عن أسواق لمنتوجاتھا، وعن
بدیل لكالیفورنیا. وفي عام (1929)، سقطت قیمة الصادرات نحو الثلث، بخاصة الحریر الذي كان
یشكل بین (30-40%) من إجمالي الصادرات الیابانیة إلى الولایات المتحدة، "وانخفض سعر الأرز
الیاباني عام (1930) إلى قرابة (67%) عما كان علیھ عام (1925). وبلغ حجم الدین قرابة (6

ملیارات ین عام 1932)" 426.

سخّرت الیابان إمكاناتھا من أجل سدّ الدین المتراكم، وكان للوضع الاقتصادي المأساوي
تأثیر كبیر على الیابانیین، "فخیمّ شبح التضخم والمجاعة والبطالة على كثیر من القطاعات. وشھد
عام (1930) وحده أكثر من ألفي حركة احتجاج عملیة. وقدر حجم البطالة في عام (1931) بأكثر



من ملیونین ونصف ملیون عامل" 427. في حین استمرت النزاعات بین أصحاب الأراضي
الزراعیة والمستأجرین خلال الفترة الممتدة بین عشرینیات وثلاثینیات القرن العشرین، وترافقت مع
الأزمة الاقتصادیة والسیاسة الانكماشیة التي اتبعتھا الحكومة، وتدفق الأرز من كوریا وتایوان. لكن
بعد العودة إلى "معیار الذھب" kinkaikin في عام (1930)، اتخذت النزاعات أشكالاً مختلفة،
بعد أن سقطت أسعار المنسوجات تقریباً بنسبة (50%)، "وانخفض دخل المزارع من المنتوجات
الزراعیة من (1413 ین عام 1925)، إلى (753 ین عام 1930)، لیصل إلى (101 ین عام
1935)" 428. وانخفضت الأسعار بشكل عام بنسبة (30%) خلال (1930-1931(. وسعت الیابان
للاستثمار في مستعمراتھا زراعی�ا وصناعی�ا ككوریا ومنشوریا (شمال شرق الصین)، واستطاعت
أن تجمع رأس المال من سوق الأسھم المالیة، وأعمال التعدین والآلات والسیارات والمواد الأولیة

وأسواق السمك.

ب- دور شركات الزيباتسو zaibatsu في توسع اليابان الاقتصادي

شجّعت الحكومة الیابانیة التوجّھ نحو الإنتاج الصناعي، كما عملت على اتخاذ القرارات
الجریئة التي تھدف إلى إطلاق حركة التحدیث في قطاع الصناعة، "حیث انتھزت الیابان الفرصة
واستطاعت أن تتقدم سریعاً في الأسواق المحلیة والعالمیة" 429. وكان للشركات دور فاعل في النمو
الاقتصادي الیاباني، ونمو الصناعات الثقیلة والكیماویة بعد الحرب العالمیة الأولى، وتوفر الدعم
السیاسي والمالي لھذه الصناعات. فتبنت الحكومة الیابانیة سیاسة الحمایة الجمركیة للصناعات
الثقیلة والكیماویة الناشئة، وسعت إلى خلق "علاقات ترابط صناعیة" أي تحفیز ومساندة الصناعات

لبعضھا البعض.

وكان للقطاع الخاصّ دور في إیجاد عمل لأعداد كبیرة من الیابانیین الذین أخذت أعدادھم
تتزاید بشكل كبیر، "لذا، اعتمدت سیاسة الخصخصة رسمیاً منذ عام (1887)، فكان لھا أثر إیجابي
على النمو الاقتصادي أو التنمیة الاقتصادیة، وانخفضت نسبة مساھمة الدولة في القطاع الصناعي
إلى (43% عام 1917)" 430. ھكذا تحسن موقع zaibatsu في الاقتصاد الیاباني بعد توثیق العلاقة
بین البنوك التجاریة والمؤسسات الصناعیة، فزادت أسھمھا في إجمالي الإنتاج الیاباني خلال سنوات
الحرب. لكن المناخ السیاسي - الاجتماعي في بدایة الثلاثینیات كان غیر مناسب لنمو المؤسسات
المالیة الكبرى، وبخاصة المرتبطة بالشركات القابضة zaibatsu. في المقابل استطاع أصحاب
المصارف إدارة ھذا القطاع بالطریقة التي تضمن التغلب على الأزمات التي شھدتھا الیابان في

عشرینیات القرن العشرین، والتخفیف من التیار الرأسمالي.

وساھم تشجیع النظام الاحتكاري في الیابان، من قبل مجموعة واحدة أو مجموعة فرعیة
واحدة، في السیطرة على المجموعات الأخرى في بعض المجالات بالتقلیل من النزاعات، "كما
عملت حكومة مایجي على تشجیع "مجموعة مالیة" zaibatsu، و"مجموعة عسكریة"



gunbatsu، و"مجموعة أكادیمیة" gakubatsu للتأثیر على القرارات السیاسیة الرئیسیة في
مجالاتھم الخاصة كالاحتكار" 431. نمت الشركات الاحتكاریة ذات الطابع العائلي جنباً إلى جنب مع
المؤسسات والمصانع، وحاولت المعارضة أن تسیطر قانونیاً على العلاقة بین العمال وصاحب
العمل؛ وھي تعتمد على التبعیة الأبویة، وكانت طریقة جدیدة لتحطیم النقابات العمالیة، قادت إلى
تأسیس نوادٍ عائلیة. كان "أبرزھا في تلك الفترة: "النادي الصناعي الیاباني" الذي تأسس في عام
(1917)، و"الفدرالیة الاقتصادیة الیابانیة" التي تأسست في عام (1922)، و"الفیدرالیة القومیة
Eitaro Kishimoto للصناعیین الیابانیین" التي تأسست عام (1931)، وغیرھا" 432. ویشیر
إلى أنّ الصراع بین المجلس الإمبراطوري والحكومة كان قوی�ا جد�ا، وقد رفض المجلس المصادقة
على الموازنة في عام (1922). كما استغلت الحكومة وقوع الزلزال العظیم كانتو Kanto لفرض
النظام الإمبراطوري الطارئ في (أیلول عام 1923)، فقمعت الاشتراكیین وأعضاء الحزب
الشیوعي، "ومنذ عام (1918)، استخدمت مجموعة الثمانیة zaibatsu أكثر من (20%) من
الرأسمال الخاص في التصنیع والتعدین وتجارة القطاعات الاقتصادیة. أما المجموعة
Mitsubishi، وMitsui فقد بلغت (12%) من إجمالي رأسمال ھذه القطاعات. وحدثت أزمة
المصارف عام (1927)، ففتحت الطریق أمام بنوك zaibatsu للسیطرة على القطاع المالي بدرجة

أكبر، وعلى عدد من الأعمال التجاریة الصغیرة" 433.

وكان دور النخبة الإداریة في عصر الإمبراطور تایشو مماثلاً لدور رجال الأعمال في
عصر الإمبراطور مایجي، فدعموا مشاریع البنى التحتیة والتوسّع في شبكة خطوط سكك الحدید من
أجل خیر الأمة، كما نمت الشركات في عصر مایجي، والتي انتقلت فیما بعد إلى القطاع الخاصّ
وكانت نموذجًا ناجحًا، "وطوّرت إلى zaibatsu أو "شركات" لمشاریع من مختلف الأنواع تحت
شركة قابضة واحدة. تبنتّ الممارسات الأبویة لمواجھة الظروف بشكلٍ واحدٍ من الأعمال، وقد
توسعت أحیانا إلى أنواع أخرى من المشاریع ضمن نفس الشركة zaibatsu " 434. كما أنّ التقدم
في الصناعة أتاح إقامة تعاون وتجانس بین رأس المال والعمال، عكس الصراع الطبقي الموجّھ
بمبادئ قادة العمال الماركسیین. وقد نشطت ھذه المجموعات بعد الحرب العالمیة الأولى، وتزایدت
الحركات الاجتماعیة والعمالیة، وأعلنت نقابات عمال البناء والمناجم الإضرابات، كما شجّع ارتفاع
أسعار الشركات المالیة zaibatsu على تمركز القوة في ید العائلات التي أسستھا، "التي باتت
تشرف على ثلث الصناعات الثقیلة، وأكثر من (40%) من مصادر الأموال، و(20%) من
الاقتصاد" 435. لكن الیابان وافقت فیما بعد على سحب قواتھا من شمال سخالین لتحسین العلاقات
مع روسیا. كما وقعّ رجال الأعمال الیابانیون اتفاقیة بینجین Beijing في (20 كانون الثاني
1925)، التي أدت إلى إنشاء شركة نفط شمال سخالین في عام (1927)، وتضمنت بعض الشركات
الكبیرة: میتسو Mitsui، میتسوبیتشي Mitsubishi، وسومیتومو Sumitomo، بالإضافة إلى

أوكورا كیوشوOkura Kochyo وغیرھا.



وفي عام (1929)، صاغت الحكومة في المكتب الاجتماعي قانون النقابة العمالیة لتحدید
عملھا في ظلِّ النظام العائلي التقلیدي المعمول بھ، "وحشدوا إمكاناتھم من المواد الأولیة والتقنیة
zaibatsu لاستثمارھا مستفیدین من الخبرة والمصادر. ودعت المجموعة المالیة الزیباتسو
الأحزاب السیاسیة في البرلمان الإمبراطوري، فخططوا لتوثیق الصلة بین الجیش العسكري

والبیروقراطیة" 436.

وشكلت عائدات الأموال الداخلیة نسبةً عالیة لشركتي میتسو Mitsui ومیتسوبیتشي
Mitsubishi zaibatsu القدیمة بالإضافة إلى صناعة غزل القطن. وفي ھذه المجموعات، شھدت
ا عالیاً، حیث كانت ھذه الشركات التابعة أو زیباتسو zaibatsu نفسھا تحصل على القطاعات نمو�
جزء كبیر من الأموال. ولكن بعد حادثة منشوریا، نشط عمل الشركات الجدیدة التي سمیت
"الزیباتسو الجدیدة" New zaibatsu، مثال نیسان Nissan ونتشیتسو Nitchitsu كشركات
قابضة نشطت في صناعة السیارات zaibatsu منذ عام (1930) وتضاعف إنتاجھا مع التوسعات
الیابانیة، "لكن، عدد الشركات الحدیثة انخفض تدریجیاً من (5.7% عام 1933)، لیصل إلى (1.3
بالمئة عام 1937)، ورأسمالھا من (10.3% إلى 1.1%)" 437. لیتوسع دور شركات الزیباتسو
zaibatsu في الصناعات الحدیثة، خلال حرب الباسیفیك، مع تغییر تركیبة ھذه الشركات؛ حیث
تمیزت الزیباتسو New zaibatsu الجدیدة بنمو متواصل للشركات الكبرى بعد الأزمة الاقتصادیة،
فقد تمّ الاعتماد علیھا من أجل تزوید الجیش والبحریة بالمعدات، "ورغبت ھذه الشركات في التوسع
خارجی�ا بطریقة مسالمة؛ فظھر وللمرّة الأولى تناقض في الأفكار السیاسیة العسكریة المتعلقة
بالسیاسة الخارجیة" 438. ویشیر Kenichi Ohno إلى المقارنة بین الزیباتسو zaibatsu القدیمة
(مثل Mitsui وMitsubishi) والجدیدة التي "كان لدیھا عدة خصائص منھا: 1. أساس الصناعات

الثقیلة والكیمیائیة (HCI)، دون الاعتماد على المنسوجات والتجارة.

2. لیس لدیھا بنوك لتمویل أعمالھا.

3. اعتماد الصناعات الثقیلة على التأیید الرسمي والارتباط السیاسي، واستثمارھا في
المستعمرات الیابانیة مثل كوریا ومنشوریا وشمال شرق الصین" 439. ویشیر Irène Suter إلى أنّ
الأزمة الاقتصادیة في الیابان بدأت في (22 نیسان 1927)، على أثر التحركات الاجتماعیة

وإضراب العمال عندما أجبرت عدة بنوك على الإقفال، "فقد وقع (37 مصرفاً) في الإفلاس" 440.

Yasudaو Sumitomoو Mitsubishiو Mitsui وقد عُرفت الشركات الأربعة
بشركات زیباتسو zaibatsu الكبرى "بلغ رأسمالھا في عام (1930) (1.722 بلیون ین)، أو
(14.5%) من مجموعة رأسمال الشركات البالغ (11.854 بلیون ین)" 441. كما أنّ شركات
الزیباتسو zaibatsu القدیمة زاد إنتاجھا ما بین (1930-1937) من (1.722 ملیون ین إلى 2.672
ملیون ین عام 1937). أما الزیباتسو الجدیدة shinkō zaibatsu والمدعومة من قبل الزیباتسو



zaibatsu القدیمة (مثل Mitsui داعمة Toyoda Automatic Looms) فقد شكلت شركة
مستقلة عام (1937). وبالنسبة لصناعة الطائرات فقد كانت مستقلة عن الزیباتسو zaibatsu، مثل
Nakajima وناكاجیما Kawasaki Jukōkyō للصناعات الثقیلة Kawasaki كاواساكي
للطائرات، اللتّین نمتا بسرعة لردم الھوة بین الإنتاج الیاباني والإنتاج الأمیركي من الأسلحة، "حیث
رفعت الیابان إنتاجھا من ھیاكل الطائرات (5.5 مرة(، أي (من 5088 في عام 1941 إلى 28180
في عام 1944)" 442. وفي ظل نشاط حركة رؤوس الأموال الداخلیة والخارجیة، كان لا بدّ من
اعتماد سیاسة التسلیف الداخلي للسیطرة على حجم احتیاطي الذھب وإبقاء قیمة القرض ثابتة بالنسبة

للعمل، ومع ما ھو معمول بھ عالمیاً.

نمو القطاعات الاقتصادية والتوسع في الإنتاج بعد أزمة
(1929)

أ- نمو الإنتاج الزراعي

اعتمدت الیابان في اقتصادھا على الزراعات الصناعیة، والتي كانت تدرُّ علیھا الأرباح
الكبیرة من خلال تنشیط التصدیر إلى مستعمراتھا ودول الجوار؛ فزرعت الخضار والفاكھة،
والحبوب مثل الفاصولیاء، والبطاطا، والتوت لتربیة شرانق الحریر، كما اعتمدت على الثروة
الحرجیة 443. ویشیر William W. Lockwood إلى أنّ نسبة الأراضي المزروعة بین عامي
(1912-1939) زادت (4.4%)، بینما ارتفع إنتاج المواد الغذائیة (50%) بین عامي (1914-
1934)، مما یدلّ على استخدام وسائل جدیدة في الإنتاج. وفي المقابل، مُنیت المجتمعات الریفیة
بالمجاعة على أثر سیاسة إینوویھ وزیر المالیة Junnosuke Inoue الانكماشیة، التي تزامنت مع
الأزمة الاقتصادیة العالمیة؛ ممّا دفع بقسم كبیر منھم إلى الانتقال إلى المدن، حیث انتشرت البطالة
بسبب انخفاض الطلب على البضائع الیابانیة عمّا كان علیھ خلال الحرب العالمیة الأولى. فبینما
ازداد عدد السكان بمعدل ملیون نسمة في السنة، لم تستطع الدولة زیادة الإنتاج الزراعي بنفس
المعدل، حتىّ أنّ الأراضي المزروعة بقیت كما ھي بین (1920-1934)، في حین شجعت الحكومة
الیابانیة رعایاھا على الھجرة لحل مشكلة التزاید السكاني. بعد أن ازداد عدد السكان على (67.2
ملیون) نسمة في عام (1935)، "وبلغت نسبة الذین یعملون في الزراعة (45.3%) فقط من عدد
السكان في عام (1935)، وزاد عددھم بعد (15 سنة) إلى (4.1 ملیون) عامل أي بلغت الزیادة
بنسبة (15.2%)" 444. وقد ذكر William W. Lockwood، "أنّ التوسع في الإنتاج الزراعي
على ھذا الشكل یتطلب نموًا في الرأسمال الزراعي، لیكون أكثر ثباتاً. وھذا النمو ساھم في إجراء
تحسینات في الأراضي والمباني، وفي العمل على تثبیت رأس المال لتمویل مخصبات البذور..."

.445



وشكّلت الصادرات نسبة (4%) من الناتج المحلي لعدة منتوجات مثل الأرزّ، والشعیر،
والبطاطا، والخضار، واللحوم، ومنتوجات الألبان، وتراوحت نسبة التبغ والفاصولیاء بین (5-
10%). وفیما یتعلق بصید الأسماك، مورد الطعام الرئیسي في الیابان، فقد بلغ (90%) من إنتاجھم
للاستھلاك المحلي؛ حیث بلغ قبل الحرب العالمیة الثانیة إجمالي صید السمك خمس إنتاج العالم،
وكانت الیابان أفضل مكان في العالم للمنتوجات البحریة، "كما بلغت صادرات الیابان من أسماك
السلمون، والسرطان البحري، والترویت (90%) قرب المیاه الإقلیمیة للاتحاد السوفیاتي قرب

Kamchatka" 446. ھذا النمو السریع لم یؤدِّ إلى تغیر الھیكل الاقتصادي.

وبلغت حصة الأرز من الناتج العام (48% عام 1920)، لینخفض ھذا المعدل إلى (%40
عام 1940)، ولكنھّا حافظت على الاكتفاء الذاتي من الأرز، مقارنة مع النمو السكاني السریع
والاستھلاك المتزاید لكل فرد، "وھدفت "الحركة التأسیسیة للإمبراطوریة الیابانیة في قرى
زراعیة" kōkoku Nōson Kakuritsu Undō، بعد عام (1943)، إلى توسیع الإنتاج عبر
تأسیس حركة مالكي الأراضي الزراعیة " 447. لم تكن السیاسة تقلیدیة لتحویل المزارعین إلى
أصحاب الأراضي تحت قانون إدارة الغذاء Shokuryo Kanri Hō، ولكن الحكومة الیابانیة
أرادت دفع المالكین إلى ترك أراضیھم في الیابان والانتقال إلى أراضٍ جدیدة مثل منشوریا أو
غیرھا خارج الیابان لاستثمارھا، وزیادة الإنتاج. ویشیر الجدول رقم (7) إلى نسبة المشتریات
الیابانیة وبخاصة من كوریا وفرموزا بنسبة (64%) بسبب حاجة الیابان للمواد الغذائیة، ولكن
یسُتثنى منھا التجارة مع المستعمرات الیابانیة. كما یشیر الجدول أدناه إلى زیادة نسبة تصدیر المواد
الصناعیة بین عامي (1910-1924)، وانخفاضھا بین عامي (1925-1938) بعد أن استعاد
الاقتصاد الأوروبي عافیتھ، فانخفضت حصة الیابان من تصدیر المواد الصناعیة. وبالنسبة لتصدیر
المواد الغذائیة، فقد وصل بین عامي (1935-1938) إلى أقل مستویاتھ، بعد تحسن نسبة تصدیر
المواد الغذائیة المصنعة، والتوسع بالتجارة مع دول الجوار بعد احتلال منشوریا عام (1931)، أما
استیراد المواد الصناعیة فقد استمرّ معدلھ على ما ھو مع تطور الصناعة. في المقابل، وصلت نسبة
استیراد المواد الغذائیة المصنعة بین عامي (1920-1929) إلى أعلى المستویات، لتنخفض النسبة
فیما بعد، نتیجة السیاسة الاقتصادیة القائمة على الاكتفاء الذاتي التي اتبعتھا الیابان والتوسع

الخارجي.

جدول رقم (7):

نسبة تصدير واستيراد المواد الصناعية والخام والمواد

الغذائية الخام والمعلبة

لأ



من إجمالي الصادرات والمستوردات اليابانية للأعوام
448 (1938-1910)

1910-
1914

1915-
1919

1920-
1924

1925-
1929

1930-
1934

1935-
1938

التصدیر

المواد
4.35.46.05.94.14.3الصناعیة

المواد
4.34.42.52.42.41.8الغذائیة

مواد
غذائیة
6.55.54.04.95.96.8مصنعة

الاستیراد

المواد
49.455.448.555.658.255.0الصناعیة

المواد
8.05.58.310.28.15.7الغذائیة

مواد
غذائیة
4.32.84.63.92.81.9مصنعة



انخفضت نسبة تصدیر واستیراد المواد الغذائیة، في حین حافظت المواد الصناعیة
المصدرة على معدلھا خلال ھذه السنوات. وازدادت نسبة المواد الصناعیة المستوردة مما یدلّ على
زیادة الإنتاج الصناعي في الیابان، فانخفضت بالتاّلي نسبة استیراد المواد الغذائیة المصنعة.
واستوردت الیابان من الدول الخارجیة كما استوردت من مستعمراتھا، وكانت أھم المنتوجات
ر السكر إلى فرموزا وھولندا الھندیة. كما استوردت الیابانیة المصدرة الشاي وشرانق الحریر، وصُدِّ
الحنطة من أسترالیا والولایات المتحدة الأمیركیة وكندا، لطحنھ وإعادة تصدیره. وفي عام (1939)،
فرضت وزارة الزراعة السیطرة على أسعار الأرز وعملت على حمایة المستأجرین، حتىّ أنّ
الدولة سیطرت بشكل كامل على شراء وبیع الأرز وبعض المواد الغذائیة، "عرضت الحوافز على
المزارعین الفعلیین على حساب أصحاب الأملاك. واتخذت عدة إجراءات لتعزیز مكانة المزارع
حیث دفعت للمزارعین والمستأجرین أسعارًا أعلى ممّا دفعتھ لأصحاب الأملاك، وبذلك عززت
مكانة المزارع وأضعفت مكانة أصحاب الأملاك، ووضعت ثلثي محصول الأرز تحت نظام مراقبة
الغذاء" 449. وكانت الولایات المتحدة الأمیركیة تستورد الحریر الطبیعي من الیابان بعد أن نجحت
الأخیرة في إزالة المنافسة في الأسواق وضاعفت إنتاجھا. لكن منذ عام (1944(، بدأ الإنتاج

بالتراجع بشكل تدریجي حتى عام (1946(.

1- النظام الضريبي

كان النظام الضریبي في الیابان متعلقاً بالنظام العقاري السائد في البلد الذي استمرّ محافظًا
على طبیعتھ الإقطاعیة. ولم تجرِ الحكومات المتعاقبة أيّ إصلاح في إعادة توزیع الأراضي،
واستمرّت الضرائب تؤخذ من المحاصیل عیناً أو نقداً مما أرھق المزارعین؛ فحصلت عدة
انتفاضات وإضرابات، وردتّ الحكومة على الإضرابات التي قام بھا المزارعون بتشریعات غیر
مؤثرة منھا "قانون تحكیم إیجار المزرعة (1924) الذي زوّد أصحاب الأرض بتسویة مع
المستأجرین لمنع تكرار النزاعات" 450. لكنھ شكل في الوقت نفسھ مجالاً للصراعات بین فئات
رجال الأعمال ونشاطاتھم السیاسیة واتحادات العمال، "كنتیجة للقانون الضرائبي الجدید على
الشركات في عام (1926)، انخفضت ضریبة الدخل وزادت الضرائب غیر المباشرة؛ ممّا یعني أنّ
مطالب رجال الأعمال جاءت على حساب المستھلكین عمومًا، الذین لیس لدیھم فئات لتمثیل
مصالحھم" 451. لكنّ أی�ا من ھذه القوانین لم یغُیر في التركیبة الاجتماعیة كي لا یمسّ حجم
الأراضي الزراعیة، والعمل الزراعي بتركیبتھ العائلیة، إذ إنّ أيّ تغییر من شأنھ أن یؤثر على

الإنتاج.

وبما أنّ إصلاح النظام الزراعي كان یتطّلع إلى إعادة ھیكلة المجتمع اقتصادیاً، فھو إجراء
سیاسي یعود لتغیرّ تركیبة الطبقیة الاجتماعیة، من حیث امتلاك الأراضي الزراعیة ولیس
بالضرورة تغیرًا في النمط الإنتاجي، إلا من حیث استخدام التقنیات الحدیثة والتخلي عن الوسائل
التقلیدیة. أما حكومة Konoe الأولى (حزیران 1937 - كانون الثاني 1939) فكانت الحدّ الفاصل



في السیاسة الاقتصادیة الیابانیة، حین اضطرت إلى سنّ تشریعات ضریبیة جدیدة ساھمت في
التخفیف من مشاكل الدین في الیابان، لكنھا لم تكن مجدیة. فما كان من Eiichi Baba سوى أن قام
بترمیم النظام الضریبي والترویج لسیاسة التوفیر والمدخرات بین أبناء الشعب، وفرض السیطرة
على النظام المالي. ولقد نفذت الحكومة سیاستھا بشكل صارم، "كما وضعت قانون مراقبة
الإیجارات في عام (1939)، لكي تحافظ على أسعار السلع الزراعیة. وسیطرت الحكومة على
توزیع الأرز كردٍّ على ارتفاع أسعاره" 452. وبعد حادثة ماركو بولو في (21 نیسان 1939)،
أسست الحكومة لجنة لبحث النظام الضریبي Zeisei Chosakai، وضرائب الصین. وكان الھدف
الرئیسي للیابان من احتلال الصین والتوسع على حساب الأراضي الصینیة وعقد الاتفاقیات معھا أن
تقیم السلام بین البلدین من جھةٍ، وأن تستغل المصادر الطبیعیة والمواد الأولیة في الصین من جھةٍ

أخرى.

على الصعید الإداري، برزت عدة مشاكل إداریة ھامّة في برنامج الإصلاح الزراعي،
"وأصبح عمل اللجان المحلیة غیر مؤثر؛ فالعملیة الانتخابیة تصدعت منذ البدایة" 453. على الرغم
من التشریعات الضریبیة التي سنتّھا الإمبراطوریة، فقد سعى القادة السیاسیون إلى تمویل حروبھم
من خلال زیادة الضریبة، ووضعت السلطات الیابانیة نظام التخطیط وبشكل خاص من خلال تشریع
الإصلاح الضریبي Zeisei Kaikaku في (1940)، حیث جرت سلسلة من المناقشات الحادة بین
البرلمانیین السیاسیین، ومسؤولي البنك الیاباني، وفرضت إجراءات نقدیة صارمة في ظل النظام
الاقتصادي الجدید، حیث كانت المكاسب الیابانیة في جنوب شرق آسیا كبیرة. وتراجعت القیمة
الضریبیة في الإمبراطوریة الیابانیة بشكل ملحوظ، كما یشیر Shinju Fujihira، قیاسًا لبریطانیا
والولایات المتحدة بین (1938-1944)، "وتراوحت نسبة مساھمة العائدات الضریبیة في الدخل
الوطني بین (17.5% و26.7%)" 454. لذا، حوّلت النظام الضرائبي من نظام غیر مباشر إلى
أساس ضریبة مباشرة خلال سنوات الحرب الخمس عشرة؛ فزاد عدد دافعي الضرائب عشر مرات

من (10%)، بینما أصبح (39.5% عام 1944).

2- المزارعون

یشیر J. Mark Ramseyer إلى أنّ المزارع كان یدفع إیجار الأرض بعقود ثابتة، وكان
بعضھم یطالبونھ بدفع الإیجار نقداً، وأحیانا من الصنف المزروع، أي حوالي نصف المحصول،
"أما متوسط حجم الأرض التي تستغلھا عائلة المزارع فھو ھكتاران ونصف الھكتار، وبرأسمال
(1.038 ین)" 455. وإحدى الدراسات في وزارة الزراعة وعلم الغابات في عام (1928)، اعتبرت
أنّ الإیجار التعاقدي تراوح بین (0.33 و0.61%) من المحصول، كما لفتت إلى أنّ عقود الإیجار
اختلفت بین إقلیم وآخر. وھكذا استمرت الزراعة المصدر الرئیسي في التوظیف المربح قبل
الحرب؛ وبلغت نسبة العاملین في صید السمك (40%)، "أما عدد العمال في القطاع الزراعي
وصید السمك فانخفض حوالي (439.000) بین عامي (1920-1940)" 456. ولكن بعد عام



(1937)، ومع بدایة الحرب الیابانیة - الصینیة، "قویت الرقابة الحكومیة على التعاونیات، فعاد
سخط المزارعین على الإصلاح الزراعي القومي المتطرف، وعلى التعاونیات والأعضاء الذین

استوعبوا في الجمعیة المساعدة للحكم الإمبراطوري" 457.

خفضّت الحكومة الإیجارات الرسمیة في ظل التطورات الاقتصادیة، ولم تكن تأثیرات
الكساد على اقتصاد عائلات المزارعین متساویة، ولا سیما الذین عادوا إلى المناطق الریفیة وعملوا
بشكل جماعي، "وحوالي (40%) من الحقول كانت ملكًا مباشرًا حتى الحرب العالمیة الثانیة.
وعاش مالكو الأراضي الواسعة في فترة ما قبل الحرب الیابانیة في المناطق الریفیة البعیدة حیث
الأملاك تنظم الروابط الاجتماعیة" 458. وعلى أثر ذلك، طالب المزارعون بتعدیل الإیجار بسبب
التأرجح في الإنتاج، الذي كان یفرض في بعض الأقالیم دفع سنة كاملة سلفاً، على سبیل المثال في
Fukushima وKanagawa. أما في Tottori، فأشار J. Mark Ramseyer إلى أنّ المزارع
دفع إیجار سنتین، أي (100 ین) وھو خمس متوسط سعر الأرز، مع الإشارة إلى أنّ ھذه القیمة
تفاوتت بین إقلیم وآخر حتى بلغت في بعض الأقالیم ثلث المحصول أو ما یعادلھ. وفي (كانون الأول
عام 1940)، تبنت الحكومة التعلیمات لتأسیس النظام الاقتصادي الجدید، الذي كان في الواقع یسعى
إلى تشدید الرقابة الحكومیة، ویتضمن إعادة تنظیم الجمعیات الاقتصادیة، "وفي (كانون الأول عام
Rinji Nochi Kakaku) 1941)، شرّع كل من نظام التحكم بأسعار الأراضي الزراعیة المؤقت
Tosei Rei)، ونظام إدارة الأراضي الزراعیة المؤقت (Rinji Nochi Rei)" 459. وامتلك
المزارعون في عام (1941) حوالي (54%) من الأراضي المزروعة (أي ملیون ھكتار)؛ ولكن
بالرغم من ھذه الإصلاحات، فإنّ المزارعین لم یستفیدوا كثیرًا، "ففي حین بلغت زراعة الأراضي
المرویة، في عام (1941)، (3.17) ملیون ھكتار، بقیت نسبة (28%) من العائلات لا تمتلك
الأرض" 460. كما جرت بعد الحرب العالمیة الثانیة إصلاحات زراعیة اعتبرت الأكثر نجاحًا في
Ministry of Agriculture العالم في ظل حكم القوات المتحالفة. ففي وزارتي الزراعة والتجارة
and Commerce (MAC)، وبین (1943-1945) كان ھناك مجموعة إصلاحیة تعمل على
حمایة حقوق المستأجرین، بالرغم من محاولات اللجان إیجاد حلّ لنزع فتیل الصراع بین المالكین
والمستأجرین ووضع تقریر بعنوان "الإیجار یجب أن یكون معترفاً بھ كحق ملكیة" بحسب ما

.Toshihiko Kawagoe أشار

3- القروض

شھدت السنوات التي تلت الحرب العالمیة الأولى تقلبات عدة شملت أوضاع العمال الذین
صمموا على تنفیذ قانون الإیجار المقدم إلى المحاكم والمصالح المحلیة، "وقدمت القروض
للمزارعین الذین أصبحوا مالكین، حیث بلغ عدد الذین حصلوا على قروض عام (1926)،
(10.558) مزارعا ً، وفي عام (1940) تضاعف العدد لیصبح (155.122) مزارعًا. أما مساحة
الأراضي التي تحولت إلى ملك خاص في عام (1926) فبلغت cho 461 (3.452)، وفي عام



(1935)، تضاعفت أیضًا إلى cho (19.119)، ثم تراجعت إلى cho (9.220) عام (1940)"
462. ولقد عملت النساء إلى جانب الرجال في القطاعین الزراعي والصناعي لكن بأجور أقل،

واستمرت حتى قبل بدایة حرب الباسیفیك، كما شھد ھذان القطاعان تحولاً كبیرًا في استخدام
التقنیات الحدیثة، وتوفیر الید العاملة.

وساھمت برامج الائتمان المقدمّة في تحویل المستأجرین إلى مالكین، وذلك عن طریق
"تعاونیات لشراء الأراضي الزراعیة". وفي عام (1937)، أسست الحكومة برنامج قروض جدیدة
J. Mark Ramseyer لمساعدة المستأجرین الجدد لیصبحوا مالكین للأرض التي حرثوھا. وذكر
أنھ من جرّاء ھذا الإصلاح زادت نسبة الأراضي المزروعة المملوكة، وأدتّ لجان القرى دورًا في
تحسین العلاقات بین المزارعین والمالكین. فإن المالكین ینقسمون إلى مزارعین وغیر مزارعین.
ولكن نسبة المالكین غیر المزارعین تفوق نسبة المالكین المزارعین؛ حیث إن 50% من المزارعین
لا یمتلكون أكثر من نصف ھكتار، بینما 13% من أصحاب الأراضي یملكون أكثر من 5 ھكتار
463. وفي عام (1939)، سیطرت الحكومة على الإیجار لتراقب أسعار المنتوجات الزراعیة،

وتوزیع الأرز رد�ا على ارتفاع الأسعار. وفي (سنة 1941)، وضعت سیاسة التحكم بأسعار المواد
الغذائیة، فعانت الزراعة من اضطرابات أثناء الحرب وخلال سنوات الإصلاح. "تضمنت
التغییرات الرئیسیة زیادة العمل إبان الحرب في القرى الزراعیة، فھبط سعر الحریر الطبیعي
والصناعي، وانخفض مستوى إدارة المزارع، وحلّ نظام المستأجرین كنتیجة للإصلاح الزراعي"

.464

ب- الزراعة في المستعمرات

كانت منشوریا أرضًا مقفرة قبل تأسیس Manzhouguo، ومساحتھا الإجمالیة تبلغ (1.1
ملیون كلم2)، أي ثلاثة أضعاف حجم الیابان تقریباً، "وفي الجنوب، كانت الأراضي الزراعیة
متاخمة للحائط العظیم. وتبلغ نسبة المساحة الصالحة للزراعة فیھا حوالي (30%)" 465. وھناك
عوامل عدیدة جعلت من منطقة شرق آسیا مجالاً للتنافس بین الیابان وروسیا والصین، إضافة إلى

الدول الاستعماریة، وأصبحت الیابان الدولة المنافسة للدول الصناعیة الغربیة.

أما السمة الأساسیة للتنمیة الزراعیة التي وضعتھا الحكومة الیابانیة في كوریا، فھي
تخطیط وتطبیق "خطة إنتاج الأرز" Sammai zōshoko keikaku، "وطبقاً للخطة، وفي أثناء
الفترة الممتدة بین (1920-1934)، عملت الحكومة الیابانیة على استثمار رأسمال بلغ (223 ملیون
ین)، من خلال تقدیم المساعدات المالیة المباشرة، واستثمرت الحكومة حوالي ملیون ھكتار
(chōbu 400.000؛ chōbu = 2.45 1 ھكتار) من الأرض" 466. وتضمنت الخطة ما یلي:
نصف كمّیةّ الأرزّ المنتج في كوریا سوف یستھلك في كوریا، بینما یشحن النصف الآخر إلى
الیابان. وھذه الخطة زادت نسبة الأرز المشحون من كوریا إلى الیابان بین (1920-1935) من



(75% إلى 112%)، لكن الخطة الإنتاجیة المتعلقة بكوریا بقیت مقتصرة على زیادة إنتاج الأرز،
وزیادة الصادرات إلى الیابان. في عام (1939)، وضعت الحكومة الیابانیة "برنامج التنمیة
الاقتصادیة في الصین"، "وھدف ھذا البرنامج إلى تطویر المصادر الطبیعیة في الصین، والذي
كان لھ نتائج بعیدة المدى في فھم أفكار التعاون الاقتصادي بین الیابان والصین ومنشوكو كخطوة
أساسیة لتأسیس النظام العالمي الجدید في شرق آسیا" 467. وشكل الإنتاج الزراعي في كوریا،
وبخاصة في الأراضي الجنوبیة الخصبة، أھمیة كبرى؛ فكان من أھمّ أسباب تمسك الیابان
باستعمارھا، حیث ھناك أكثر من (60%) من أراضیھا صالحة لزراعة الأرز؛ وبذلك أصبحت
معظم الأعمال الزراعیة والصناعیةّ في كوریا مملوكة من قبل الیابانیین؛ كما استخدمت الیابان أكثر
من اثني عشر ملیون كوري في المجھود العسكري. أما سیاسة التصنیع في الیابان فقد جعلت من
المستعمرات دوائر نفوذ لھا لتأمین حاجاتھا من المعادن وتوفیر الأموال اللازمة لھا. كما أنھّا
وضعت خططھا لتشجیع وتطویر الصناعة الثقیلة في منشوكو، وفي نفس الوقت مواجھة الاتحاد
السوفیاتي، "فكان ھدف خطة الخمس سنوات لتطویر الصناعة من قبل الجیش تشجیع النمو السریع
للسیارات، والمعادن والألمینیوم وصناعات الدفاع عن كتلة الیابان - منشوریا الاقتصادیة" 468،
Manschū Sangyō Kaihatsu Go-kanen وتحقیق التكامل الاقتصادي بین الیابان ومنشوریا

.Keikaku 469

وكانت تایوان المستعمرة الأولى التي حصلت علیھا الیابان بعد حربھا على الصین، ویذكر
Lin Chin-hui في دراستھ أنّ سكانھا لیسوا من الصینیین، بل ھم بدأوا یھاجرون إلیھا منذ القرن
العاشر، وعملوا في صید السمك والتجارة إلى جنوب Fujianese في تایوان، كما ساھم الیابانیون
في إدخال بعض التغییرات إلى المجتمعات التي استعمروھا. لقد كانت السیاسة الیابانیة تجاه تایوان
أكثر مرونة، وذلك یعود لإمكانیة إنتاج أكثر من محصول الأرز والقصب السكري، "مكنت صناعة
السكر التایواني الیابان من أن تصبح رابع دولة في العالم لإنتاج السكر الصناعي من القصب
السكري" 470. وكانت السیاسة المالیة لتایوان مستقلة عن المیزانیة السنویة للیابان، وكرست الیابان
خلال فترة احتلالھا جزءًا من میزانیتھا لتشیدّ البنى التحتیة، والطرق والموانئ، وسكك الحدید
وغیرھا من المشاریع، فشھدت تطورًا أعظم من كوریا حیث شددّ الجیش الیاباني قبضتھ على شبھ
الجزیرة، وأنفقت على الزراعة والتعلیم والأشغال العامة نسبة (60%) من المیزانیة بین السنوات
(1910-1938)، "مولت الحكومة الیابانیة الاستعماریة العدید من مشاریع الريّ، وأنشأت شبكة
خزان Chia’Nan خلال العشرینیات وأوائل الثلاثینیات [القرن العشرین] كالمشروع الأعظم. زاد
النظام الزراعي معدل الإنتاج كثیرًا في منطقة الريّ" 471. وأصبح النظام الزراعي في تایوان قائمًا
على الأرز والقصب السكري، كما اعتمد نظام الري Chia'Nan المشھور الذي كان شعار
المشاریع الكبیرة في تایوان، "فقد بلغت نسبة الأراضي المزروعة أرزًا قبل المشروع (35%) من
مجموع الأراضي في تایوان. بعد المشروع، زادت نسبة الأراضي إلى (70%) في عام (1937)"
472. وخلال سبع سنوات توصلت إلى الاكتفاء الذاتي، ووضعت الیابان خطة لزیادة زراعة القصب



السكري وتصدیره "في عشرینیات القرن العشرین، نجحت الیابان في زراعة نوع من حبوب الأرز
الممتلئة (Japonica) مما أدى إلى نمو زراعة الأرز وتصدیره" 473.

بینما استلمت كوریا، وھي المستعمرة الكبرى في الإمبراطوریة الیابانیة، المساعدات
المالیة من الیابان، التي استثمرت فیھا الأموال الحكومیة في عام (1930) بقیمة (54 ملیون ین)،
وشمل مشروع الريّ (150.000 ھكتار) أي سدس الأراضي الصالحة للزراعة في تایوان. وعمل
المستثمرون في الیابان على تأجیر حقول الأرز، "ففي عام (1941)، زرع الیابانیون حوالي
(54%) (أي 3.13 ملیون ھكتار) من الأراضي الزراعیة التي امتلكوھا والبالغة (5.81 ملیون

ھكتار)" 474.

تطور الإنتاج الصناعي ودوره في سياسة اليابان
التوسعية

في بدایة عام (1930)، باتت الرأسمالیة الیابانیة مھددة من قبل الحركة السیاسیة للجناح
الیمیني النشیط والمتعصب في أغلب الأحیان، بعد أن سمح القادة السیاسیون لرجال الأعمال
بالتصرّف بحریة بالأعمال الخاصة، وأصبحت الرادیكالیة الیمینیة تشكل تھدیداً لھم، وكذلك
Kojin الماركسیة سابقاً، مما أقلق رجال الأعمال حول الدور الاقتصادي للحكومة. فنشط نادي
Club 475، الذي كان ھدفھ تشكیل طبقة تقنیة واسعة النطاق لتغییر نظرة الیابان للطبیعة الاجتماعیة

والاقتصاد الصناعي والمشاركة في الحكومات الیابانیة. وبكلام آخر، ھم كانوا مجموعة خبراء
بغضّ النظر عن طبقتھم الاجتماعیة، أرادوا تحویل رأسمالھم الثقافي إلى سلطة سیاسیة - عسكریة.
وبدأت الصناعات تسھم في الدخل الإجمالي للیابان؛ لذا، شكلت صادرات المواد الكیماویة
والمنتوجات المعدنیة وبعض السلع المھمة ربع الصادرات الیابانیة إلى الصین حتى عام (1932)،
"ومن أشھر المؤسسات لصناعة الفولاذ والحدید: Mitsubitshi's Kyon-i-po (Ken'niho) في
كوریا، وSMR's Anshan (Anzan) في منشوریا، وOkura zaibatsu's Benxi-hu في

منشوریا" 476.

أ- سياسة الدولة الصناعية

بین عامي (1928-1933)، كان العالم الغربي یعاني من أزمة اقتصادیة، وكانت الیابان
الأمة الوحیدة التي أبقت على الحظر المفروض على الذھب. وشھدت بعض الصناعات تطورًا كبیرًا
بعد الحرب العالمیة الأولى، بما فیھا إنتاج الحریر في الیابان، بعد أن كانت الصین مھیمنة على
الأسواق العالمیة؛ فقد أنتجت الیابان نوعیة ممتازة من الحریر، وھبطت الصادرات الصینیة من
الحریر بنسبة الثلثین. كما انخفضت أسعار المواد الصناعیة الخام من (10 إلى 30%) مع انخفاض
أسعار المصنوعات الفولاذیة بنسبة (40%)، مما حمل الحكومة على نھج سیاسة الترشید الصناعي؛



حیث "أسست في (شباط 1930) "لجنة التشاور الصناعیة" Rinji Sangyō Shingi kai. وفي
(حزیران 1930)، أنشأ [Hamaguchi Osachi رئیس وزراء الیابان بین عامي (1929-
1930)] مكتب الترشید الصناعي Rinji Sangyō Gōri kyoku، لتقییم الشروط الصناعیة"
477. ھكذا، ساھم في تقدیم الحافز لمضاعفة الإنتاج الصناعي الیاباني لیحلّ محل الصناعات الغربیة

في الأسواق الصینیة. ووضع Hamaguchi سیاسة اقتصادیة تعتمد على تراكم رأس المال،
واستھلاك المنتج المحلي والانسجام في العلاقات بین العمال والإدارة من أجل تحسین الإنتاج، كما
یسمیھا Hiromi Mizuno "بالثورة الصناعیة"، أو "الثورة الثانیة" بعد ثورة مایجي؛ وقد
یصحّ القول فیھا ثورة صناعیة أو نھضة علمیة ثانیة في عملیة التحدیث الثانیة، "وكان من أبرز
نتائجھ إنتاج الطاقة الكھربائیة، وتأسیس معھد Riken للبحث الطبیعي والكیمیائي في عام
(1931)" 478. فكان لھ أثر كبیر في تشجیع الصناعة والخروج من الأزمة الاقتصادیة التي مرّت
على الیابان والعالم، "فارتفع إنتاج المعادن بنسبة (34%) بین عامي (1930-1936)، وازداد
التصنیع بنسبة (63%)" 479. كما یشیر الجدول رقم (6)، فقد أدىّ ذلك إلى نمو الصناعات الحدیثة
بشكلٍ تدریجي على حساب الصناعات التقلیدیة. وساھمت السیاسة الصناعیة بتطویر الصناعة. ھذا
من جھة، ومن جھة أخرى، أوجدت فجوة كبیرة في الأجور بین أجر العامل المتخصص وأجر
العامل العادي في الوقت الذي كان من الصعب فیھ تسلق سلم البیروقراطیة، التي تتحكم بسیاسة
البلاد التي وجدت في منشوریا مسرحًا لھا، فاحتكرت الأرباح. في المقابل، حاولت التكنوقراطیة
Suzuki Umetero] تنفیذ سیاستھا الترشیدیة النموذجیة في المستعمرات الیابانیة "وأكد سوزوكي
(1943 - 1874)] أنّ العلاقات بین منشوریا والیابان ستكون متكاملة باستخدام "الاستعمار
العائلي". ووفقاً لمنطقھ، فإن منشوریا التكنولوجیة ستكون قویة ومستقلة" 480. وباشرت الحكومة
الیابانیة بالترویج لھجرة المزارعین الیابانیین إلى تلك الأراضي الخالیة. لذا، ذكر Mizumo أن
(350 ألف) یاباني مزارع ومستوطن انتقلوا إلیھا. ولكن في البدایة، لم تكن ھذه المناطق الجدیدة
مفتوحة أمام المھندسین إلى أن قامت جمعیة منشوریا التقنیة في (أیار 1932). وبین عامي (1930-
1937)، أصبحت الزیباتسو الجدیدة أكثر مشاركة في تطویر الصناعات الثقیلة من الزیباتسو
القدیمة، وانحصرت رؤوس الأموال في (14 شركة) زیباتسو وھي تمثل الاقتصاد الیاباني، أھمھا
Mitsui، وMitsubishi وSumitomo، إضافة إلى نیسان Nissan الزیباتسو الصناعیة،
والزیباتسو المالیة. وفي (بدایة 1940)، دخلت الیابان مجدداً في عزلة دولیة، مما اضطرھا إلى
زیادة الطلب على المواد الغذائیة للعاصمة، فظھرت مشكلة في الطاقة والمواد الأولیة أعاقت تطویر

الصناعات الثقیلة والصناعات الكیماویة.

ب- نمو الإنتاج الصناعي الياباني بعد التوسع العسكري

في حین حصلت التنمیة الزراعیة في العقد الأول بعد الحرب العالمیة الأولى، جرت التنمیة
الصناعیة في العقد الثاني، لتشمل عملیة التصنیع في كوریا ونمو الإنتاج الصناعي في



Manchukuo. وكان تأسیس Manchukuo في (آذار 1932) نقطة تحول في "الخطة الخماسیة
،Manchukuo" Manshū sangyō kaihatsu gokanen keikaku للتنمیة الاقتصادیة في
Nichiman keizai tōsei hosaku "فقد شرع بمرسوم وزاري "توجیھ التنظیمات الاقتصادیة"
yōkō في (آذار 1934)" 481. وفي العام نفسھ، سیطرت الیابان على إنتاج الفولاذ من
المستعمرات، وكان بنسبة (78.2%) من الحدید المصنع، و(51.5%) من الفولاذ الخام من
منشوریا. وتحت إرشادات التكیفّ البیئي، حاولت الیابان التنسیق بین اقتصادھا واقتصاد منشوكو،
"بحیث بلغت نسبة الاستثمار الیاباني في منشوكو (36% عام 1936(، وفي كوریا (30%)، وفي
تایوان كانت النسبة (8.8%)، أما الأراضي الصینیة فقد نالت نسبة (24%) من الاستثمار الیابانيّ"

482. كانت فكرة الترشید تعتمد على التجھیزات الأجنبیة وتأسیس أسواق مفیدة وآمنة بشكل متبادل.

مت المجموعات الاقتصادیة، وتقدمت بشكل وبعد انطلاق الحرب الیابانیة - الصینیة، نظُِّ
تدریجي وقويّ تحت نظام حكم الحزب الواحد. لكن قیمة المواد الغذائیة المصدرة والإنتاج الداخلي
انخفضا بسبب نقص المواد الأولیة والید العاملة في الإنتاج الزراعي، والتوجھ نحو القطاع
الصناعي والتقني؛ في حین بذلت الحكومة كل ما بوسعھا للمحافظة على الاكتفاء الذاتي من المواد
الغذائیة، ضمن سیاسة السیطرة المطلقة على الشؤون الداخلیة، "فسنَّ قانون التعبئة الوطنیة
[Kokka Sōdōin hō] عام (1938)، الذي مكّن الحكومة من تعبئة الموارد الطبیعیة والموارد
البشریة لتلبیة طلبات الحرب" 483. وأعطى قانون التعبئة السلطات الرسمیة سلطة غیر محدودة
للسیطرة على التجھیزات العسكریة والإنتاج والأسعار، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات،
والترویج للتوفیر والادخار بین أبناء الشعب وفرض السیطرة المتشددة على النظام المالي، سیما بعد
أن ضرب الجفاف كوریا وغرب الیابان في عام (1939). فكانت بدایة لمرحلة جدیدة من الحركة
التكنوقراطیة، "التكنولوجیة الوطنیة" gigutsu hokoku من شأنھا الترشید الصناعي الوطني

.(Nihon gijutsu kyōkai, NGK)

وشكل التطور الصناعي إحدى الصور الجدیدة للاستعمار التي وجھت اقتصاد الأراضي
المستعمرة لخدمة الدولة المستعمِرة. وعقدت تحالفاتھا مع دول المحور الغربیة فتوافقت مشاریعھا
التوسعیة مع الطموح الیاباني مستخدمة جمیع الوسائل. "وكانت خطة الخمس سنوات التي حددت
سیاسة "توجیھات للازدھار المشترك لمجال شرق آسیا العظمى" وخطة العشر سنوات "الازدھار
المشترك العظیم" Dai Kyōei Ken حیث امتدت شرقاً تجاه الساحل الإفریقي وغرباً تجاه شمالي
أمیركا، بزعامة الیابان" 484. فتحول الاقتصاد الیاباني بكاملھ بین (1937-1945) لصالح العسكر،
واستمرت مساھمة الشركات الیابانیة في المجھود الحربي، "ووضعت الیابان في عام (1937)
"لوحة التخطیط" kikakuin. وكان المسؤول المباشر عن ھذه اللوحة رئیس الوزراء، وكتب
علیھا سیاسة التعبئة ثروة الأمة" 485. أما في عام (1938)، فقد أصدرت لوحة التخطیط خطة



التعبئة (اللوحة الاقتصادیة الأولى)، وھدفت إلى زیادة الإنتاج العسكري من المصادر المحلیة
المحدودة وتوفیر الاستیراد.

أما بالنسبة إلى الاستعمار الیاباني في الصین وجنوب شرق آسیا بین عامي (1941-
1945)، فقد أمّن القدرة على استیعاب الزیادة السكانیة التي توزعت على القطاعات الاقتصادیة 486
في الیابان وتأمین الطعام والمواد الخام الضروریة للاقتصاد الیاباني خلال الحرب. لكن في المقابل،
افتقرت الیابان إلى تبادل العملات، أو السلع لدفع ثمن المواد المستوردة من جنوب شرق آسیا، مما

اضطرھا إلى وضع سیاسة مالیة خاصة بمستعمراتھا.

ج- القوى العاملة

أما بالنسبة لوضع العمال في قطاعات الاقتصاد الیاباني، فقد كان ھناك نقص في القطاع
الزراعي منذ عام (1931)؛ بینما تواصلت زیادة عدد العاملات في ھذا القطاع خلال سنوات
الحرب. كما ذكرت الدراسة الصادرة مؤخرًا 487 حول التخفیف من تأثیر الأزمة على الیابان، فقد
ازدادت نسبة عمال المصانع المفصولین من عملھم وعادوا إلى المناطق الریفیة البعیدة. وارتفع ھذا
العدد بین عامي (1930-1931)، مما أدى إلى زیادة مشكلة الفائض السكاني التي أصبح واجباً على
أھل الریف حلھا. وبالرغم من زیادة الصناعة الثقیلة التي احتاجت إلى صناعیین تقنیین متعلمین، فقد
نجحت الیابان في تنظیم العمال في الاتحادات العمالیة، لكن القوة الاقتصادیة للاتحادات أدتّ إلى
تنازلات سیاسیة، بلغت ذروتھا بین عامي (1929-1931) في إدارة minseitō، وفي ظل غیاب

القانون الصارم بشأن الاتحادات العمالیة.

أما الأجور فقد اعتمدت على الأقدمیة آخذةً بالاعتبار دعم عائلة العامل؛ ولھذا كان یمنح
العامل العلاوات لرفع مستوى معیشتھ، وحلّ ھذا النظام محل النقابات العمالیة تدریجی�ا، "ففي عام
(1936) وصل عدد أعضاء الاتحاد Sodomei إلى (420.589) عاملاً، وضمّ حوالي (%9-6)
من عدد العمال في الیابان. وھذا العدد انقسم إلى ثلاث مجموعات معارضة وھي: الیساریون،
والوسطیون، والجناح الیمیني المستند إلى خلافات السیاسیین" 488. وقد انعكست ھذه السیاسة على
متوسط أجور العمال بین عامي (1914-1939)، وزادت أجور العمال الصناعیین بنسبة (65-
75%)، فبین عامي (1939-1941) حددت الدولة أجور العمال بشكل صارم، "وتمنى
البیروقراطیون تحسین الروح المعنویة ومعدل الإنتاج بإجبار أصحاب الأعمال تقدیم أجرٍ كافٍ یزید
مع الأقدمیة لتلبیة الحاجات المتزایدة للعمال الأكبر سناً مع عائلاتھم" 489. على الرغم من خضوعھا
لتقلبات كثیرة إبان الأزمة الاقتصادیة العالمیة، "ألغت إدارة Konoe الثانیة في (تشرین الثاني
1940)، شرعیة عمل الاتحادات العمالیة المستقلة، وحق الإضراب، ونظم العمال الصناعیین في
خلایا سیاسیة سمیت "جمعیات وطنیة صناعیة" sangyō hōkokukai أو sanpō" 490. ومنعت



ھذه الجمعیات sanpō قیام الاتحادات، التي كان لھا عدة مھام للمساھمة في المجھود الحربي. وفي
نفس العام حلتّ الحكومة الیابانیة اتحاد Sodomei وتراجع دور النقابات.

شملت تبدلات الحیاة ترشید الصناعة والاستعانة بالخبراء، فكان الفرق في أجور العمال
المھرة، وذلك للخدمة العامة أي الدولة، وسیطرت الحكومة على الرأسمالیة وقوّضت القوة الوطنیة،
كما وضعت الضوابط الاقتصادیة خلال فترة رئاسة حكومة Konoe (حزیران 1937 - كانون
الثاني 1939) و(تموز 1940 - تشرین الأول 1941). ویذكر Gordon أنّ الخطوة الأبرز كانت
إعلان قانون التعبئة العامة، و"حالة الطوارئ الوطنیة". ومرر القانون على مجلسDiet باعتبار
أنّ الحرب على الصین لا تضع الدولة في حالة الطوارئ، لیصبح ھذا القانون معمولاً بھ في عام
tosei kumiai "1941(، خدمة للنظام الاقتصادي الجدید، القائم على "نظام الجمعیات المراقبة)
أو الشركات المسیطرة tosei gaisha أي السیطرة على الصناعات الھامة، "وسمح النظام لوزارة

التجارة بخلق "الاحتكارات الكبرى" وسُمیت "جمعیات مراقبة" في أیة صناعة" 491.

تطور تجارة اليابان الخارجية بين الحربين العالميتين

شكل التطّور الصناعي الدافع الأساسي لمواجھة الكساد العالمي والأزمة الاقتصادیة التي
ضربت العالم (1927-1929)، والتخفیف من تأثیرھا من خلال إیجاد أسواق لتصریف الإنتاج
وحمایة الاقتصاد. واستطاعت الیابان مقاومة الأزمة العالمیة الاقتصادیة في عام (1927)، وبلغت
صادراتھا من الحریر (40%)، كان حوالي (30-40%) من إنتاجھا یصدر إلى الولایات المتحدة،
كما انخفضت ھذه النسبة بمعدل (1/3 عام 1929)، فأصبحت المھمة الأولى للیابان إیجاد أسواق
جدیدة لھا لتصریف إنتاجھا، وتطویر سلع جدیدة من الفولاذ والحدید، وتزامن ذلك مع فرض
المقاطعة الصینیة للبضائع الیابانیة، والتجار الیابانیین في شنغھاي، على خلفیة تطورات أمنیة؛
فسیطر الحذر على السیاسة الغربیة تجاه الیابان، في حین كان الصراع الحزبي على أشده في
الداخل. وكانت مھمة إیجاد أسواق جدیدة الفرصة الوحیدة للیابان لتأمین الاكتفاء الذاتي من المواد
الأساسیة، بما فیھا الحدید والفولاذ، والطعام، بعد انخفاض "قیمة الصادرات الیابانیة من الحریر
بنسبة (35%)، وانخفضت قیمة الصادرات الیابانیة الإجمالیة بنسبة (85%) إلى الولایات المتحدة،
أي ھبطت من (850 ملیون ین في عام 1925 إلى 342 ملیون ین في عام 1931)" 492. وبدورھا،
انقسمت التجارة الیابانیة إلى قسمین: التجارة مع الدول الآسیویة والتجارة مع الدول الغربیة؛ لكن
التجارة مع الدول الآسیویة انقسمت بین الدول الواقعة تحت سیطرتھا وبشكل خاص في كوریا
وتایوان والدول خارج السیطرة. كما مُیزّ بین ثلاثة أنواع من الصناعات وھي: أولاً، الصناعات
الغذائیة وتتضمن الغابات والأسماك. ثانیاً، التنقیب والتصنیع، وثالثاً قطاع البناء، والخدمات
والتمویل والتأمین على الأموال؛ حیث تركزت في الیابان نسبة (67%) من الصنف الأول،
و(86.9%) من الصنف الثالث و(88.3%) من الصنف الثاني لتتوزع النسب المتبقیة على



المستعمرات: كوریا، وتایوان وسخالین (كرافوتو Karafuto)، وجزیرة جنوب البحر والأرض
المؤجرة في إقلیم Kwantung في جزیرة Liaodong 493. وكانت نتیجة الأزمة الاقتصادیة
العالمیة أن انخفضت كمیة الاستیراد، كما حصل تبدل في نوعیة الصادرات، و"جھزت الیابان
كمیات كبیرة من السلع الصناعیة، التي لم تكن تنافسیة بالكامل للمنتوجات الغربیة" 494. وفي إطار
المنافسة الاقتصادیة بین الدول، اتجھت الیابان نحو زیادة نسبة الاستیراد من الولایات المتحدة،
وجنوب شرقي آسیا والھند بدلاً من بریطانیا، "فانخفضت نسبة استیراد الیابان من بریطانیا إلى
(7% عام 1927)، بینما نسبة استیرادھا من الولایات المتحدة ارتفعت إلى (31%) أي بزیادة
الضعف عما كانت علیھ عام (1913)، لتبلغ في بریطانیا (5.5% عام 1932)، والولایات المتحدة
(35.6%)" 495. وساھمت التطورات السیاسیة والعسكریة في اختلاف نسب الاستیراد والتصدیر

من وإلى الیابان.

العلاقات التجارية بين اليابان ودول الجوار

بعد مؤتمر واشنطن، بقیت القوات الیابانیة في شمالي سخالین Sakhalin، "وانتزعت نفط
ھذه المقاطعة بدون رخصة من الحكومة الروسیة، وقد بلغت كمیتھ نحو (13.300 طن) من النفط
من Okha الغنیة" 496، وذلك بعد مفاوضات بین الجانبین الیاباني والروسي، لكنھا طالبت روسیا
بالتنازل عن النفط فیھا. ووقعت اتفاقیة مع روسیا في (20 كانون الثاني 1925)، لكن رجال
الأعمال الیابانیین رفضوا التنازل عن الفحم في شمالھا. وفي (14 كانون الأول 1925)، زودت
بالامتیازات النفطیة وأنشأت شركة یابانیة أصبحت معروفة كشركة نفط شمالي سخالین في عام
(1927)، ومنحتھا ھذه الامتیازات لمدة (45 سنة)، كما منحتھا حقّ التنقیب عن حقول جدیدة لمدة
،Mitsui :(11 سنة)، "ضمت أسھم ھذه الشركة أصحاب بعض شركات الیابان الكبرى
Nihonو ،Okura Kochyo بالإضافة إلى Sumitomo سومیتومو ،Mitsubishi میتسوبیتشي
Sekyo، وKuhara" 497. ونتیجة للأزمة الاقتصادیة العالمیة، انخفضت أسعاره كثیرًا، وكذلك
انخفض الإنتاج العالمي للنفط بنسبة (17%). أما بالنسبة للقطن المصدرّ بشكل رئیسي إلى الولایات
المتحدة، فقد استأثرت الیابان بأكثر من (40%) من قیمتھ في عام (1927)، لتنخفض ھذه النسبة
أكثر من الثلث، وتصبح (23% عام 1928). أما إجمالي الكمیة المصدرّة فقد انخفض بین السنوات

(1928-1931) حوالي (%50) 498.

وفي (أیار عام 1928) بعد حادثة Jinan، فرضت الصین مقاطعة صارمة على البضائع
الیابانیة، ونظمت جمعیة معادیة للیابان لإیقافھا، "ونصحت ھذه الجمعیة التجار الصینیین بإلغاء
التعاقد مع الیابان" 499، مقابل إعفاء جمعیة الصناعات الصینیة من الضرائب، في حین فرضت
على التجار الیابانیین التبرع لصندوق الإنقاذ الصیني الوطني المؤسس حدیثاً، الذي تستخدمھ في
تنظیم حركة معاداة للیابان ومساعدة المتضررین في حادثة Jinan، والحصول على شھادات



مصدقة من الجمعیة لبیع سلعھم مما أدى إلى رفع الأسعار، وھذا كان بمثابة تحدٍّ للیابان، إضافة إلى
زیادة الوضع الاقتصادي سوءًا. وفي (9 تموز عام 1928)، طالبت الحكومة الیابانیة بشكل رسمي
وبعنف بحلّ الجمعیة المعادیة للیابان، ولكن في المقابل، طالبت السلطات الصینیة الیابان بالانسحاب
من Shandong. وفي أواخر شھر تموز، أصبحت الحركة المعادیة للیابان أكثر حدةّ، وأصبح الحل
الوحید أمام الإمبریالیة الیابانیة التوسع العسكري في الصین. عندئذٍ تغیرت العلاقات الیابانیة -
الصینیة بعد عام (1931)، حین عمدت الیابان إلى تمدید ھیمنتھا على كامل الصین، بعد أن خلقت
حكومة Manchoukuo وحصلت على الامتیازات في المحافظات الصینیة الساحلیة "مما أدى إلى
انخفاض نسبة التصدیر إلى الصین خلال السنوات (1931-1935)، لتتحسن بعد ذلك وتصل إلى
(27.9% عام 1940)، وكذلك انخفضت نسبة ما تستورده الیابان من الصین خلال ھذه المرحلة"

.500

ھبطت نسبة الصادرات من منشوریا إلى الصین واقتصرت على المواد الغذائیة. كما یشیر
Peter Schran إلى زیادة الاستیراد من الصین؛ بحیث استوردت الیابان المواد الخام من
مستعمراتھا مقابل تصدیر المواد المصنعة، مما ساھم في زیادة الاستثمارات الیابانیة الھائلة "فنما
اقتصاد منشوریا بین (1924-1941) بنسبة (4%) سنویاً بتوجیھ من الاقتصاد الیاباني" 501.
وخلال فترة الاحتلال الیاباني لشمال الصین، زادت قیمة الصادرات إلى الصین مرة أخرى، لكن
التجارة بین الیابان والصین لم تكن بنفس النسبة في جمیع أنحاء الصین؛ "فحصة المنطقة الشمالیة
الشرقیة من تجارة الیابان مع الصین بلغت (40%)، وأكثر من (30%) وسط الصین، وفقط (%2)
في الجنوب" 502. فیما اعتمدت الیابان في ھذه المرحلة على (80%) من استیراد النفط من الولایات
المتحدة، و(70%) من الفحم إلى مستعمراتھا وبالتحدید من منشوكو. وزاد الطلب على القروض في
أواخر عام (1931)، كما ازدادت إیداعات المصارف بشكل ملحوظ بعد الاستراتیجیة المالیة التي
وضعتھا الحكومات منذ (1932)، "ووصلت نسبة نمو صادراتھا إلى (38% سنویاً)، (60%) منھا

تذھب إلى المستعمرات الیابانیة بین (1937-1931)" 503.

ولكن بعد انخفاض نسبة الصادرات الیابانیة إلى الولایات المتحدة على إثر التطورات
العسكریة وتوتر العلاقات بین البلدین، وسیاسة المقاطعة التي اتبعتھا الولایات المتحدة، زادت الیابان
من قیمة صادراتھا إلى الصین والھند، البلدین الآسیویین الرئیسیین، "أما شرق آسیا فقد استأثرت
بنسبة عالیة من الصادرات وصلت إلى (57.8%) بین (1931-1940(، وبالنسبة للاستیراد فقد
تراوح بین (35.5% و39.5%)" 504. كما أدتّ التطورات العسكریة إلى فائض في المیزان
التجاري، بخاصة بعد السیطرة على ملایا وأندونیسیا والحصول على بعض المواد للصناعة الیابانیة
بأسعار مناسبة، "فبین (1942-1945)، وفي معرض الإحصاءات التجاریة، بلغ الفائض التجاري
الیاباني مع جنوب شرق آسیا نحو (764.8 ملیون ین)، مقارنة مع كلفة الاحتلال (1.498 ملیون
ین) التي دفعت من قبل الھند الصینیة. وبین (1942-1945)، دفعت تایلند (1.393 ملیون ین)"



505؛ ھكذا ساھمت كل من تایلند والھند الصینیة في مصاریف الحكومة الیابانیة بین عامي (1941-

1945)، إضافة إلى أندونیسیا 506. وزادت السفن التي تشحن البضائع من جنوب شرق آسیا إلى
الیابان.

العوامل الإيديولوجية والاقتصادية والمالية الدافعة

لتوسع اليابان العسكري

أ- الخلفية الإيديولوجية للتوسعات العسكرية، وتفاعلها مع الأفكار
الحديثة

بعد خروج الیابان من عزلتھا، أصبحت محكومة بواقع جدید احتاجت فیھ إلى الكثیر من
الدبلوماسیة التي لم تعرفھا سابقاً. والحدیث عن الفرادة الیابانیة یثیر مسألة: ھل اعتمدت الیابان

سیاسة "التعاون الدولي" أم سیاسة "الدبلوماسیة المستقلة"؟

یبدو أنّ الیابان استطاعت أن تتحرك ضمن ھذین المجالین، حین زادت من قوتھا،
واستفادت من التنافس الدولي على منطقة الشرق الأقصى لحمایة أراضیھا ومحاولة توسعھا على
الضفة الآسیویة المقابلة لشواطئھا. كما كان على الیابان أن تظھر التعاون السیاسي بعد الحرب
العالمیة الأولى، وفي مؤتمر واشنطن، والمعاھدات التي عقدتھا، فاضطرت إلى التجاوب مع
الشروط العالمیة دون التخلي عن الخصوصیة الیابانیة، لكن ھذا الأمر لم یكن القاعدة الأساسیة التي
اعتمدتھا الیابان، بل كانت ظرفیة مؤقتة. فخرجت الیابان من الحرب العالمیة الأولى منتصرة، مما
زادھا فخرًا بالشخصیة الیابانیة التي قاتلت إلى جانب الحلفاء وانتصرت. كما جلس مندوبوھا إلى
جانب الدول الكبرى في مؤتمر السلام للبحث في مستقبل الدول، لكنھا أیضًا خرجت تحمل مشاعر
الخزي من مواقف الدول الغربیة تجاه الیابان، وبخاصة الولایات المتحدة التي تنكرت للمبادئ
الأربعة عشر برفضھا المساواة العرقیة. وكان الھدف الأساسي لھذه المباحثات تأمین التجارة الحرة
وضمان السلام العالمي، وتطبیق ما عرف بسیاسة "التوافق الدولي"، إیماناً بالحكومات الدولیة
taisei "ووزراء الخارجیة في عصبة الأمم، وھو ما عرف بالیابانیة "التزام الاتجاھات العالمیة
junnō، ویتوافق مع التوجھ العالمي للیابان. وما سعى الیابانیون إلى تطبیقھ مأخوذ عن الأوروبیین
والأمیركیین "عموم آسیا" Pan-Asianism، وھو وضع الفكرة ضمن إطار الرابط بین تاریخ
الیابان وأي شعور آسیوي، (الفكرة ھي pan-movement، إقلیمیة، ومفھوم آسیا عمومًا)، "كما
وجدت الیابان في ھذا التعبیر الذي طور في عھد مایجي (1868-1912)، حركة ثقافیة مثالیة مع

بعض التضمینات السیاسیة" 507.



نشطت الجمعیات التي دعت إلى توسیع حدود الیابان بقدر توسع نھر Amur 508. لكن
ھذه الجمعیات ذات النزعة القومیة انھارت في عصر ultra-nationalistic، وكان لدیھا میول
قویة نحو تعزیز الأھداف الاستعماریة الرادیكالیة العسكریة الیابانیة. بالطبع كان ھناك احتكاك بین
المجتمعات في العدید من القضایا، كما كان ھناك آراء متباعدة بالنسبة لكیفیة توسع الإمبراطوریة
على قاعدة الأفضل؛ فقد ارتفعت أصوات المدافعین عن النزعة الآسیویة في وجھ المثقفین الیابانیین
الذین وافقوا على سیاسة "الباب المفتوح" واتخذت في عھد شووا الإمبراطور ھیروھیتو
Hirohito الشكل المسلح، ونمت الروح العسكریة نتیجة تعاظم المشاعر الوطنیة والعرقیة. كما
Shumei Okawa ضمّت ھذه الجمعیات شخصیات بارزة في المجتمع الیاباني "فقد انضم الدكتور
إلى جمعیة Rose Kai، وھي إحدى الجمعیات المتطرفة السابقة في عام (1916(، وأسس جمعیة
Yuzon Sha القومیة ultra-nationalistic في عام (1919(" 509. وانضم إلیھا أیضًا موظفو
مركز بحوث شرقي آسیا وموّلت من قبل الحكومة الیابانیة. من ھنا، قد نجد أنّ الوطنیة الیابانیة

قادت الفكر الیاباني نحو نمو الروح القومیة لدى الیاباني.

استخدمت الیابان حریة التجارة وسیلة للتمدد جنوباً وشرقاً نحو جزر الھاواي من خلال
التوسع السلمي تحت الغطاء الاقتصادي، دون إثارة غضب الشعوب الأخرى، ووفق مبادئ
ویلسون. كما أنّ الولایات المتحدة الأمیركیة استدرجت الیابان لتوقیع الاتفاقیات في (11 آب
1921(، و(6 شباط 1922(، "نصت [الأخیرة] على التخفیف من حدة الوجود العسكري في آسیا،
مما اعتبر بمثابة حصار دولي على النزعة العسكریة الیابانیة؛ فارتفعت أصوات قادة عسكریین
یابانیین تندد بھذا الاتجاه، وتدعو الیابانیین إلى الاستعداد من أجل مواجھة الأمیركیین كما تشیر إلى
أنّ ھاتین الأمتین تتحضران لحرب وشیكة" 510. وفي ھذا السیاق، تداخلت الاتجاھات الوطنیة
والنزعة العالمیة والسیاسة الدولیة مع الأفكار الشیوعیة، والنظام اللیبرالي الداعي للتحرر؛ فالتقت
في بعض الأمور وتضاربت في أخرى لتنعكس على السیاسة الداخلیة الیابانیة، والتي قادت إلى
النزعة التوسعیة مع التطورات العسكریة وبدایة الحرب الیابانیة - الصینیة التي امتدت خمس عشرة

سنة.

ھذه التیارات الفكریة ترجمت على أرض الواقع الیاباني ببروز تجمعات مختلفة امتدت إلى
عصر شووا، منھا الداعمة للإمبریالیة التي تقود إلى التوسع في آسیا، "فمنظمة البحر والنجوم
Seiyo Kai Stars and Sea Society، والتي تضمّ كبار ضباط البحریة Sakura Kai والجیش
Kozak ura Kai عملت بشكل مباشر على توسع الیابان في آسیا" 511. كما دعت بعض ھذه
المنظمات والجمعیات لتأسیس الیابان الكبرى. ولم تكن ھذه النداءات والمطالبات مدنیة سلمیة فقط
بل كان بعضھا مسلحًا، وبعضھا الآخر رفض تخفیض التسلح ومنھا منظمة مناھضة لخفض التسلح
Anti- Reduction of Armament Association Genshuku Hantai، مثال مجموعة
طریق الإمبریالیة Kodoha أي Imperial Way Group. وتغذت ھذه المنظمات من نتائج



الحرب العالمیة الأولى التي اعتبرتھا الیابان موجھة ضد التوسع الیاباني في القارة الآسیویة، "ممّا
Dai Nippon Seimen أي Great Japan Youth League أیقظ الروح القومیة لدى القادة
Blood Brotherhood وإخوة الدم Ketsumeidan أما اتحاد شباب الیابان الكبرى .Domei
فھاتان المنظمتان المتعصبتان خططتا لحالات قتل عدد من أعضاء الحكومة في عام (1932)" 512.

ب- التنظيمات المالية والمصرفية في مرحلة التوسع الياباني
العسكري

1- دور البنوك والمؤسسات المالية في تعزيز النزعة العسكرية في
اليابان



وصل الإمبراطور شووا إلى الحكم وكانت البلاد لا تزال تعاني من النتائج السلبیة لزلزال
كانتو العظیم، ومن ثم الكساد العالمي الذي ما لبثت الیابان أن تأثرت بھ، عندما انھارت بورصة
وول ستریت Wall Street، والتي كان لھا انعكاسات سلبیة على الاقتصاد الیاباني، "فبین (1925-
MCI 1928)، بدأت استراتیجیة الدولة التطوریة بشرط مسبق بإنشاء وزارة التجارة والصناعة
التي كانت منظمة حكومیة مركزیة لتمثیل وتنظیم العمل والمصالح الصناعیة" 513. بعد توسع سوق
الأسھم المالیة الأمیركیة بسرعة لیصل في (آب 1929) إلى ذروتھ، بدأت الأسعار بالھبوط منذ (18
تشرین الأول) بین (40-50%(، وذلك نتیجة التأثر بانھیار سوق الأسھم المالیة عالمیاً، "واشترت
شركات الاستثمار والبنوك كمیات كبیرة من الأسھم لتخفیف الرعب، لكن في (29 تشرین الأول)،

"یوم الثلاثاء الأسود" حصل تبادل تجاري بحوالي (16 ملیون) سھم وانھارت الأسعار" 514.

أدتّ بنوك القطاع الخاص دورًا كبیرًا في الاقتصاد الیاباني منذ حادثة منشوریا عام
(1931) حتى نھایة الحرب في المحیط الھادئ. وشھدت السنوات (1933-1935) استقرارًا
اقتصادیاً نسبیاً، أكدت على ذلك السیاسة المالیة الرسمیة في توجیھ الأعمال نحو الصناعة المالیة،
وامتثلت البنوك للشروط والتعلیمات السیاسیة، وتابعت أعمالھا المتعلقة بالتوسع العسكري، وأحیاناً
كان لدى أصحاب المصارف مشاعر وطنیة قویة؛ فكانت السمات الأساسیة للسیاسة المالیة الیابانیة
تتعلق بدور الدولة، وبخاصة سیاسات وتوجیھات وزارات المالیة والزراعة والتجارة، ومنھا
المصرف الصناعي الیاباني ومصرف نقد یوكوھاما. ولقد ساھم في تطور القطاع المالي عدة
kikan خصائص، كسھولة الحصول على قروض مصرفیة للشركات عبر مصارف مؤسساتیة
ginkō، لتصبح فیما بعد العلاقة بین المصرف والشركة أحد أسباب الأزمة المالیة بسبب الظروف
غیر المستقرة للنظام النقدي. فحصلت عدة حالات إفلاس واندماج أدتّ إلى تمركز سریع حول
الصناعة المصرفیة. وكان لسیاسة استثمار الحكومة الیابانیة في منشوریا تأثیرات عدة على سعر
الصرف المرتفع بالنسبة للتصنیع، وبخاصة على تطویر الأسھم الصناعیة الثقیلة والكیمائیة؛ ومن
ھذه التأثیرات: انخفاض الأسعار الذي سمح بالتنافس مع المنتوجات المستوردة، وتجنب المنافسة في
الأسواق الخارجیة، وتوفیر استیراد المواد الأولیة، وتوفیر الآلات والأجھزة المستوردة بأسعار
مخفضة، وأخیرًا، تأمین الأسواق للإنتاج المحلي. لذا، تطلب ذلك تطویر إنتاج الصناعات الثقیلة
والكیمیائیة، إذ إنّ الیابان، حتى عام (1931)، لم تكن تعتمد على ھذا النوع من الصادرات. كما
صنفّت شركات التصنیع بحجم رأسمالھا الأصلي، وتوزعت الشركات "فشكلت الشركات الكبیرة
التي یبلغ رأسمالھا (500.000 ین) ما یفوق نسبة (63.3%) من مجموع الشركات التي تشكلت من
قروض القطاع الحدیث، على عكس الشركات الصغیرة التي یتراوح رأسمالھا بین (50.000 ین
و100.000 ین) والتي مولت من القطاع الحدیث" 515. في المقابل، أبقت الحكومة والمصرف
الیاباني أسعار الفائدة منخفضة، كما كان لسیاسة الحكومة المالیة ھدف أساسي في تمویل الجیش
وزیادة الإنفاق العسكري، فھبطت نسبة السندات المتعلقة بالحكومة. ویذكر James C. Baxter أن

ذلك حمل عدة شركات على المساھمة في تطویر المشاریع في منشوریا وكوریا.



أما سیاسة الحكومة القائمة على تنظیم المؤسسات المالیة فقد أصبحت ظاھرة أساسیة
Shin′ yō Kumiai إضافیة لتأسیس البنوك المختلفة على القاعدة القانونیة لجمعیات الائتمان
والجمعیة الصناعیة Sangyō Kumiai Hō التي أعلنت في بدایة القرن، بحیث كانت وظیفة
المؤسسات المالیة المتوسطة والحدیثة جمع الأموال لإصدار السندات المالیة غیر المباشرة على
شكل إیداعات، واستثمرت من خلال القروض والسندات المالیة، "فكان على المؤسسة المالیة قبل
إجراء أي قرض، أن تقوم بالتحرّي عن المستدینین وجمع المعلومات عنھم، إن كانوا من التجار
وملاّكي الأراضي المحلیین، وعلى علاقة مستمرة مع المزارعین والحرفیین المحلیین كمنتجین؛
وبھذا الشكل تأسست شبكات المعلومات المترابطة" 516. ودخل النظام المصرفي الاحتیاطي
الفدرالي في شمال الصین في إطار السیاسة الاقتصادیة الیابانیة، وزادت الصادرات الیابانیة إلى

"الصین المحتلة" بشكل مثیر، بینما انخفض الاستیراد من تلك الأراضي بشكل عام.

ومنذ (كانون الأول 1931)، أعادت الیابان فرض منع بیع الذھب، وأخذت تظھر تأثیرات
ترك معیار الذھب. وجرى تغییر في قیمة الصادرات والمستوردات الیابانیة التي كان لھا أثر كبیر
على الاقتصاد الیاباني، حیث تطورت بمؤسساتھا وإمكاناتھا بعد الحرب العالمیة الأولى، وازدادت
قیمة السندات الحكومیة التي سمیت "سیاسات الإنفاق" بسبب السیاسة المالیة التي اتبعتھا الحكومة
في عام (1935) لتصبح نسبتھا (41.1%)، لتبلغ في عام (1940) (65.4%). ولكن في عام
(1937) تخوفت الحكومة الیابانیة من حصول تضخم مالي، "فوضعت قانون تنظیم رأس المال
Rinji Shikin Shōsei Hō لحمایة نظامھا المالي، وأسست مكتب التخطیط kikan In لتخطیط
وإدارة "تنسیق جھود الحكومة لعملیة التوسع في أوقات الحرب والسلم". ووضعت اقتصاد
الیابان مباشرة تحت مراقبة الحكومة، واستمرت ھذه الحالة حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة" 517.

وبین عامي (1900-1940) جرت (15 حالة) دمج مع البنوك الخمسة الكبرى. وشكلت
Nitchitsuو Nissan أغلب الشركات التابعة فروعًا مباشرة بعد حادثة منشوریا، فعرفت

بالزاباتسو الجدیدة، وفشلت الخطة الأمیركیة في إبعاد الصین عن الوقوع تحت النفوذ الیاباني.

وعلاوة على ذلك، أوضح وزیر المالیة كایا أوكینوري Kaya Okinori وجھة نظره في
(تشرین الثاني 1941)، لمتابعة ما یسمى بسیاسة الاستغلال؛ وذلك بأن تتبنى الیابان سیاسة الاكتفاء
الذاتي في الجنوب، "على أسس مبادئ ثلاثة: تأمین الحاجة من الذخائر، ومنع التضخم، والترویج
للتصدیر" 518. وشكّل غزو القوات الیابانیة لشرق وجنوب آسیا نموذجًا جدیداً في التاریخ العسكري

الحدیث في استراتیجیة الاكتفاء الذاتي، وتأمین دعم آسیوي للعسكریة الیابانیة في الجنوب الشرقي.

افتتح مصرف Sanwa 519، وبدأ العمل بروح إصلاحیة ترشیدیة، وقد سمح للبنوك
بالأعمال الصغیرة بین عامي (1942-1943)، باستثناء تایلند المتحالفة مع الیابان، "وأصبح
مصرف یوكوھاما Yokohama Specie Bank وكیل الحكومة الیابانیة في جنوب شرق آسیا،



ومحرك الاقتصاد فیھا خلال الحرب، بینما نظمت الوزارة المالیة الیابانیة الأعمال المصرفیة" 520.
فلذا كانت مھمة الیابان الأساسیة إعادة قیمة الین وتوحید وحدة كل من عملات جنوب شرق آسیا
لتساوي یناً واحداً، "كسب الین قیمة تتراوح بین (35% و101%) مقابل عملات بلدان جنوب
شرقي آسیا. وأصبحت السلع في جنوب شرقي آسیا رخیصة بالنسبة للیابان" 521. فكانت تحوّل إلى

ذھب لتنقل إلى الیابان.

وقد بدا واضحًا أن الیابان تنفذ استراتیجیة الھیمنة على اقتصاد المستعمرات لا التعاون،
"فكانت الفكرة أن تتبنى الیابان في الوقت الحاضر تطویر الثروات في منشوكو والتي تعتمد على
الإمدادات الأجنبیة، وفي الوقت نفسھ تعمل على تأسیس أسواق مفیدة وآمنة للتبادل" 522. ففي
منشوكو، تعاون جیش Kwantung مع شركة سكة الحدید جنوبي منشوریا (Mantetsu) لتأسیس
قسم لبحث اقتصاد Mantetsu الكبیر، وغیرھا الكثیر مما یتعلق بجمیع المستعمرات لتنظیم
اقتصادھا وتطویرھا خدمة لقانون التعبئة العامة، الذي أعلن في (24 آذار 1940). وبدأ مصرف
الیابان بالتأمین عملیاً على كمیة ھامة من سندات الحكومة بین (70-90%)، وسمیت "نظام قبول
BOJ" Nichigin Hikiuke Seido. وشكل ھذا النظام وأموال مكاتب الإیداعات آلیتین
رئیسیتین لتولید عائدات الحكومة وقت الحرب، على الرغم من ارتفاع قیمة الدین والضریبة، إلاّ أن
تمویل الحرب احتاج إلى مزید من الأموال؛ لجأت الیابان إلى طباعة الین خلال فترة حرب المحیط
الھادئ، "وخاصة بعد مساھمة كل من تایلند والھند الصینیة في كلفة الاحتلال، والتي بلغت نسبتھا

عام (1942 نحو %83.6)" 523.

جدول رقم (8):
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لقد اعتمدت الیابان على خلق التمویل والاستدانة لتمویل حربھا في المحیط الھادئ، ففي
حرب السنوات الخمس عشرة Jugonen Senso بین (1931-1945)، استدان الإمبراطور
الیاباني لتغطیة النفقات الحربیة، إضافة إلى أنھ اضطر إلى إصدار عملة ورقیة لنفس الغرض،
ورفض دور النظام الضرائبي في تمویل الحرب. كما ركزت الحكومة على زیادة مدخرات الشعب،
فرفعت الیابان الضرائب بثبات وقت الحرب. وكان للثورة المالیة تأثیر كبیر بعد الحرب؛ وقد عمد
الزعماء الحكومیون إلى تغییر النظام السیاسي لتبریر التشریعات المالیة لمواطنیھم. ففي عصر
مایجي، اختار الزعماء السیاسیون نظامًا سیاسیاً لتمویل تطلعاتھم الجغراسیة. وفي (7 كانون الأول
1941)، وعلى أثر ھجوم بیرل ھاربر Pearl Harbor، وبحلول (شھر نیسان 1942)، وبالرغم
من تجاوز كلفة الاحتلال التكالیف الإداریة، ركزت الیابان على القوة الشرائیة في تایلند والھند
الصینیة. أما الإدارة العسكریة في جنوب شرق آسیا فدفعت بالمصارف إلى تقدیم التمویل الطویل
Borma وأندونیسیا والفلیبین وبورما Malaya الأمد، وأصدرت كمیة من العملات في الملایو
بھدف خلق كتلة الین، لكن الحصول على العملة كان عملیة معقدة في الھند الصینیة وتایلند؛ فالبنوك
Yokohama Specie الرئیسیة في جنوب شرقي آسیا زودت مصرف یوكوھاما في بانكوك أو
Bank in Bangkok or Saigon بالعملة المحلیة للاستعمال العسكري، وأصدرت الین الخاص
ا" إضافة إلى القروش التي لا تستخدم لا للدفاع ولا للدفع في بھما، فكان الین المستخدم "یناً خاص�
الیابان، "كما حوّل الیابانیون آلی�ا الثروات من ملایو وأندونیسیا، وكذلك من الفلیبین وبورما،
فأسھمت بطباعة الكمیة المطلوبة من العملات" 525. وقبل كل شيء، أمّنت الیابان المواد الغذائیة
والمواد الخام الضروریة لاقتصادھا خلال الحرب، لكنھا افتقرت إلى تبادل العملات؛ لذا اعتمدت
الین والدولار في التبادل الداخلي تحسباً لتركھا معیار الذھب، أو السلع لدفع ثمن المواد المستوردة
من جنوب شرق آسیا، "فشكل البنك الیاباني المركزي لجنة في محاولة منھ لتخفیض مصادر

الأموال المستعملة لشراء الدولارات" 526.

أما في الصین، فقد فرضت الحكومة الوطنیة الصینیة إعادة التأھیل الاقتصادي والمالي،
ووضعت نظامًا مالیاً حدیثاً؛ نتج عنھ تنافس ونمو الحركات القومیة الإمبریالیة. واستمرت الفوضى
النقدیة حتى جاء الإصلاح النقدي في عام (1935)، الذي جرى بالتنسیق بین الیابان وبریطانیا،
وذلك لحاجة الصین إلى القروض للنھوض الاقتصادي، في وقت كانت الدول تتحالف فیھ وتتنافس
وتتسلح في إطار التحضیر للحرب العالمیة الثانیة. رفضت الحكومة الصینیة المدعومة من قبل
الولایات المتحدة الإصلاح النقدي الذي فرضتھ السلطات الیابانیة؛ فقد حاول بعض الأطراف
المشاركین في الحرب عرقلة نقل العملات الفضیة من شاھار Chahar إلى ھیبي Hebei وعرقلة
الإصلاح النقدي، في الوقت الذي كانت فیھ الیابان "تشتري الفضة من الأسواق المحلیة والخارجیة،
وسمحت بتدفق كمیات كبیرة من الفضة خارج الصین" 527. وأدت خسارة منشوریا إلى ھبوط كبیر

في قیمة التعرفة.



ومع اتساع الأسواق الیابانیة نتیجة التوسع العسكري، زاد الإنفاق، ولم تعد سیاسة
الانكماش المالي في الیابان بعد عام (1936) - بعد أن اغتیل تاكاھاشي - ملزمة للحكومة الیابانیة
بعد خروجھا من الاقتصاد السیاسي والمالي الدولي، فتوقفت عن اعتماد الذھب كمعیار. وقد ساھم
ثبات سعر صرف الین في تسھیل إصدار السندات الأجنبیة، وتخفیض سعر الفائدة لسد العجز
النقدي. في المقابل، انخفضت قیمة السندات الحكومیة من التمویل الأجنبي ما وراء البحار، أما رأس
المال للبنوك المتخصصة والشركات فقد بدأ في (عام 1930 بقیمة 0.7%)، وتضاعف إلى أن

وصل (عام 1940 إلى 9.7%) من قیمة الاستثمارات.

أما میزانیة الحرب فقد ازدادت مع ازدیاد الحاجة لشراء المواد الأولیة، في حین بدأت
أسعار السلع ترتفع بسرعة، وبخاصة المواد المطلوبة للجیش وغیره من القطاعات، "وارتفعت
الحاجة إلى الرسامیل، مع زیادة الإنفاق العسكري منذ عام (1931)، (من 461 ملیون ین لتبلغ
710 ملیون ین)، أي (أكثر من 54% عن السنة السابقة) في عام (1932)؛ و(853 ملیون ین أكثر
من 20% في عام 1933)؛ و(951 ملیون ین أكثر 11% عام 1934)، وبلغت (1.042 ملیون ین
في عام 1935)" 528. وفي أواخر عام (1936)، قرر Eiichi Baba وزیر المالیة في حكومة
Hirota، زیادة في الإنفاق العسكري؛ وھذا ما شكل زیادة سریعة في الاستیراد، "فسببت استنزافاً
للاحتیاط وتبادل العملات الأجنبیة" 529، كما زادت قیمة الدین العام. وكانت أبرز الشركات
Mitsui لتأمین السندات المالیة للتوسع الیاباني، حیث تجاوزت الطلبات الاقتصادیة والمالیة قدرتھا
مع بدایة الحرب على الصین، مما حمل الحكومة على فرض عدد من القوانین ومنھا قانون تعدیل
اعتمادات الطوارئ في (10 أیلول 1937)؛ "وارتفعت الضرائب بحدة في عام (1938)، وذلك لأنّ
ثلاثة أرباع میزانیة الحكومة كانت للإنفاق العسكري، وھي تشكّل (30%) من إجمالي الناتج
القومي" 530. واتخذت الحكومة الیابانیة عدة قوانین لدعم توسعھا العسكري، فإضافة إلى مرسوم
التحكم بالأسعار في (18 تشرین الأول 1939)، وضعت مرسوم إدارة الأموال في البنوك (19
تشرین الأول 1940)، واستطاعت تأمین الأموال اللازمة لتحقیق أھدافھا التوسعیة. وتنفیذاً
للمشروع الإمبریالي الھادف إلى تطویر منطقة شرق آسیا، صدر "نظام التعاون الإمبراطوري
للسیطرة المالیة والمحاسبة" الذي أصبح فیما بعد "النظام الإمبراطوري" و"النظام الوزاري
للسیطرة المالیة والمحاسبة المتعلقة بالشركات" الصادر في (16 تشرین الأول 1940)،
والمتوافق مع قانون التعبئة الوطنیة لمراقبة الشركات ومحاسبتھا، ونفذ في (20 تشرین الأول). أما
العلاقات الاقتصادیة الیابانیة مع دول الجوار، فكانت محكومة بالقوة؛ فواصلت الیابان ضغطھا على
الصین والمطالبة بإقلیم شبھ جزیرة شاندونغ Shandong الذي كانت تشغلھ ألمانیا، كما طالبت
بامتیازات التعدین في وادي نھر Yangtze، وعلى طول الحدود الیابانیة الصینیة، بعد أن أصبحت
تحت سیطرة الیابان. وساھم تطور القطاع الصناعي في تأمین الأسمدة والمواد الكیماویة لدعم ھذا

القطاع.



وفي (كانون الأول 1941)، وقبل بدء حرب المحیط الھادئ، نجحت الیابان في تحویل
معظم شرق آسیا إلى مستعمرات ومناطق محتلة. واستمرت زیادة الإنفاق الیاباني العسكري
والتجھیزات الذاتیة، والإنفاق الإداري في المناطق المحتلة، وأصدرت العملات المستعملة في منطقة
جنوب شرق آسیا. وفي (آذار عام 1943)، سمحت الإدارة العسكریة بإصدار العملات الخاصة،
وبالتالي تحویلھا إلى المصرف المركزي، بعد إلغاء العملات المحلیة؛ وكان ھدف الحكومة الیابانیة
"فرض الرقابة المالیة في المناطق المحتلة وتأسیس مجالھا المالي في شرق آسیا العظیم مجردة من
جمیع التأثیرات الغربیة، وبذلك تمّ استغلال المناطق المحتلة" 531. وحصلت الیابان على ما أرادتھ
من الحرب وذلك بزیادة معدل إنتاج الحدید والفولاذ والفحم والمعادن الخفیفة من الأراضي التي
احتلتھا. كما أصدرت خطة للتمویل الكامل من الشركات لتقویة إمكانیة الحرب، "من خلال فرض
سیطرة شدیدة لتسخیر القوة الشرائیة التي لم تكن تحت سیطرة الدولة ومنع استعمالھا لأي ھدف

ماعدا الإنتاج الحربي" 532، مما سمح للیابان بزیادة میزانیتھا وبالتالي تعزیز قدراتھا العسكریة.

2- كتلة الين وعسكرة الاقتصاد

ورد�ا على سیاسة مقاطعة الصین للمنتوجات الیابانیة عام (1928)، اتخذت الیابان سلسلة
إجراءات تتعلق بنظام دمج مصرف الاحتیاط الفدرالي شمال الصین بكتلة الین. وسمحت سیاسة
وزیر المالیة للمرة الخامسة Korekiyo Takahashi بمواجھة الكساد العالمي وتحسین الوضع في
الیابان بشكل أسرع مما ھو في البلدان الأخرى، واتخاذ الخطوات اللازمة نحو توحید العملة في
منشوكو حیث "كان ھناك خلیط من العملات المعدنیة، والأوزان، والعملات الورقیة، التي تقلبت
قیمتھا على نحو واسع؛ وكان ھناك خمس عشرة عملة ورقیة مختلفة أصدرتھا البنوك المحلیة أو
مكاتب الصیرفة" 533. وأدىّ الدولار الفضي دورًا محوریاً في ربط العدید من البلدان في شرق آسیا
والعالم، قبل تشكیل كتلة الین، كما انتشر استعمالھ في الیابان والصین. أما الیابان فقد سعت لفرض
الین كعملة مستعملة في شرق آسیا، وكانت فكرة كتلة الین لفرض سیاستھا الخاصة والنظام
الاقتصادي على البلدان الآسیویة الشرقیة الأخرى، على أساس القوة العسكریة، والإلھام لعصرنة
الشعوب المناھضة للاستعمار في كافة أنحاء آسیا. لكن الیابان ما لبثت أن تحولت إلى قوة إمبریالیة
ذات أطماع توسعیة، فتطورت طموحاتھا على غرار الولایات المتحدة، وأصبحت المنافس الأساسي
للقوة الغربیة. ومنذ اكتسابھا الأراضي الجدیدة وإقامة الشركات لاحتكار الصادرات والمصارف،
كان لا بدّ من توحید العملات من أجل تسھیل العملیات التجاریة، وتثبیت سعر صرف الین مقابل
العملات الوطنیة؛ فتبنت كوریا بعد أن أصبحت حامیة عسكریة یابانیة نظام معیار الین من قبل

.Chosun مصرف

وھكذا لم تتعدَّ قیمة السندات الحكومیة ما وراء البحار أكثر من (1.2%) من قیمة الأموال
المستثمرة من قبل وزارة المالیة، وشكلت تجارة الیابان مع الدول المجاورة تحدیّاً كبیرًا للتجارة
الدولیة؛ فبعد أن تأسست حكومة منشوكو في عام (1932)، انضمت إلى كوریا وتایوان، وكسبت

ً



الیابان أسواقاً جدیدة، وتشكلت "كتلة منشوكو - الیابان الاقتصادیة" من قبل الخبراء العسكریین
الیابانیین، كما توترت العلاقات الدولیة، وازداد الوضع سوءًا مع بدایة الحرب العالمیة الثانیة،
واشتدت التوترات بین الدول الأوروبیة، وحظر بیع المعادن والزیوت بین الیابان والولایات المتحدة
لصالح الدول الأوروبیة، ولا سیما في السنوات التي بدأت فیھا الحرب، وازدادت المنافسة التجاریة
Nichi- بین الدول الكبرى. في المقابل، "تطور اقتصاد كتلة الین بین الیابان - منشوكو - الصین
Man-Shi-burokku. عندما بدأت حرب الباسیفیك، كانت الكتلة قد توسعت أكثر لتشمل "مجال
ازدھار مشترك لشرق آسیا العظیم" Dai-Tōn Kyōeiken" 534. وعلى الأثر اختلف الوضع
العالمي بعد الأزمة الاقتصادیة، حیث تراجعت فكرة التعاون الدولي لیحل مكانھا السعي لتقاسم العالم
بین الدول الإمبریالیة، ووضعت الیابان الخطط لإعادة استیطان السكان بھدف التنمیة الاقتصادیة في
شمال الصین، فشكلت "كتلة الین"، وابتكرت "مذھب عموم آسیا"، لتفرض سیطرتھا الاقتصادیة
والعسكریة فیما بعد على عموم آسیا، وذلك لربط شرق آسیا بكتلة الین واستكمال خلق الإمبراطوریة
فیھا بمشروع طویل الأمد. لكن تشكیل كتلة الین 535 وتوسعھا خلقا عدة أعباء وأضرار للنظام
الاقتصادي الیاباني الذي انقسم بین: قیمة الین وقیمة التبادل بالعملات في المستعمرات. كانت كتلة
الین في الصین المحتلة بمثابة مرحلة تنظیم العملة الیابانیة التي أصبحت أشبھ بسندات حكومیة وھي
إحدى مظاھر عسكرة الاقتصاد، وقانون الطوارئ لضبط الودائع، وفي ما یتعلق بالاستیراد

والتصدیر.

یظھر الجدول رقم (9) التنظیمات المالیة التي أقدمت علیھا الحكومة الیابانیة منذ حادثة
منشوریا، والجھة المخوّلة لإصدارھا، وقیمتھا مقابل الین. فحصلت الیابان على الین من التصدیر
إلى المستعمرات ودفعت بالعملة الأجنبیة للاستیراد من مختلف الدول. وما بین عامَي (1932-
1936)، كان المیزان التجاري یعاني من عجز خفیف، بسبب كثرة الاستیراد وارتفاع قیمة
الحسابات غیر المنظورة (أجور عمال، خدمات...). ویشیر مسعود ضاھر إلى أنّ الوثائق الیابانیة
بین (1930-1940) تظھر وجود مخططات كثیرة لضباط الحرب والإداریین الیابانیین بھدف إلحاق
اقتصاد المستعمرات في شرق آسیا تبعیاً بالاقتصاد الیاباني "ومن أجل تحقیق ھذا الھدف أنشئت في
تلك المستعمرات أجھزة تمثل الحكومة الیابانیة، وأخرى تمثل الشركات الاحتكاریة، ومكاتب أو

وكالات التعاون الاقتصادي" 536.

جدول رقم (9):
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وسط الصین

بعد حادثة منشوریا بین (أیلول 1931 و26 شباط 1936)، "زاد عدد مودعي مصرف
Dai-Ichi بقیمة (280 ملیوناً أي بنسبة 43%) من إجمالي الإیداعات" 538. وفي نھایة (1936)،
كان لمصرف میتسوبیتشي (27 فرعًا)، وحافظت البنوك بین عامي (1931-1941) على نسبة
الإیداعات، في حین تضاعفت قیمة الإیداعات من (4079 ملیون ین عام 1931 إلى 15454 ملیون
ین) في البنوك الستة الكبرى 539. أما مصرف Yasuda فنمت نسبة الإیداعات فیھ. وتشیر
،Daiichiو ،Sumitomo الإحصاءات إلى البنوك الستة الأساسیة بالترتیب حسب نسبة الإیداعات
وMitsubishi، وMitsui، وYasuda، وSanwa وكان الأخیر أكبر مصرف في الیابان، حیث
قدم القروض والسندات المالیة وكمیات كبیرة من الإیداعات. وقد نشط عمل ھذه المصارف لیأتي
في المرتبة الثانیة مصرف Yasuda من حیث قیمة الفائدة على القروض الكبرى. لكن بعد حادثة
منشوریا نمت حركة إیداعات المصارف، بتشجیع من الحكومة الیابانیة، "إذ ازدادت مصاریف
الحكومة الوطنیة من (1.558 ملیون ین) بین (1930-1931) إلى (2.282 ملیون ین) ما بین
(1936-1937)، أي بزیادة حوالي (50%) تقریباً" 540، أما أسعار الفائدة فقد ھبطت، بینما

تضاعف الدین الوطني.
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SumitomoSanwaYasudaMitsuiMitsubishiDaiichi

82202141242759

اعتبرت الیابان أنّ مصادر المالیة "كتلة الین" التي تشمل كوریا، وتایوان، ومنشوریا،
وبقیة الصین غیر كافیة لمعالجة ھذا النقص؛ لذلك لجأت الیابان إلى التوسع في جنوب شرق آسیا،
بالإضافة إلى الھند الصینیة (فیتنام)، وباتت تھدد مصالح الولایات المتحدة مما حملھا على اتخاذ
إجراءات صارمة؛ ففرضت مقاطعة الیابان اقتصادیاً، وتوقفت الواردات النفطیة وفرض تجمید
الأموال الیابانیة، فشعرت الیابان بالحرج حیث إنّ احتیاطھا النفطي لا یصلح لأكثر من سنتین. ھنا،
بدأ الاستعداد الفعلي للحرب مع الولایات المتحدة. وكانت الحرب الیابانیة - الصینیة بدافع الربح
وتحقیق التقدم الاقتصادي؛ لذا، بقي قرار إعلان الحرب النھائي مركّزًا بید الحكومة. كما أنّ
الاقتصاد تطور تبعاً للظروف العسكریة بعیداً عن الحاجات الأساسیة والمتزایدة للسكان، "فعدلّت
الحكومة نقص العمال في القطاع الصناعي بتجنید المواطنین، والتعبئة بین الطلاب، وھیئة النساء
المتطوعات" 542. وعبأ الاقتصاد الیاباني لدخول الحرب العالمیة الثانیة، فظھرت كتلة اقتصادیة
جدیدة دعُیت الزیباتسو الجدیدة The New Zaibatstu التي كانت مرتبطة بعلاقة وثیقة بالعسكر،
حیث ارتبط عملھا بالصناعات الثقیلة والكیماویة؛ وھي الشركات التي كانت تحت إدارة قویة نسبیاً،
وخلقت الجمعیات للتعاون المتبادل في الریف، "وقد انخفض عدد الجمعیات في (عام 1933 من

5.7%، إلى 1.3% عام 1937)" 543.

Eiichi وبدأ الاقتصاد الیاباني یواجھ نقصًا واسعاً في میزان المدفوعات، عندما تولى
Baba وزارة المالیة (آذار 1936- شباط 1937) في حكومة Konoe (حزیران 1936 - كانون
الثاني 1937) "وافق Kōki Hirata [وزیر الخارجیة أیلول 1933 حتى نیسان 1936] على تبني
خطة "الاثنتي عشرة سنة لتحسین الدفاع الوطني"، حیث فرض (3 بلیون ین) للإنفاق العسكري.
وأعلنت حكومة Konoe عام (1937) المبادئ الاقتصادیة الثلاثة لوزارة المالیة، وتضمنت "توسع

الإنتاج، ومیزان المدفوعات، وتزوید الحاجة المادیة" 544.



وعلى خلفیة حادثة (26 شباط 1936)، تمّ اغتیال القادة السیاسیین المتورطین أمثال
Makoto Satō وKorekiyo Takahashi من قبل صغار الضباط والقوة المعارضة لإضعاف
الجیش، فمثلّ ذلك اغتیالاً لسیاستھ المالیة، كما یشیر James C. Baxter؛ إلاّ أنّ الھجمات
الإرھابیة والاغتیالات كانت ذات أھداف سیاسیة وموجھة للأحزاب، وھذا ما أظھرتھ سیاسة
عسكرة الإمبراطوریة بعد حادثة منشوریا، والتوسعات الإقلیمیة في حرب المحیط الھادئ. "منذ
(10 آذار 1938)، بدأ المصرف الفیدرالي عملھ في بكین كمؤسسة مصرفیة مركزیة في شمال
الصین. وربطت الأوراق النقدیة الصادرة من المصرف الاحتیاطي الفدرالي الصیني بالین الیاباني

وسعر یوان Manchukuo الأصلي" 545.

ومع بدایة الحرب في المحیط الھادئ عام (1941)، تأسست الإدارة العسكریة الیابانیة في
جنوب شرق آسیا المحتل (ما عدا الھند الصینیة وتایلند)، وغطت الإنفاق الإداري والعسكري
بالعملات العسكریة التي كانت وسیلة عامة للدفع وكانت مساویة للعملات المحلیة قبل الحرب، كما
أصدرت العملات للاستعمال في منطقة جنوبي شرقي آسیا، "ووزعت القوات العسكریة الیابانیة
مجموعة من العملات العسكریة للاستعمال في وسط الصین المحتلة وجنوبھا بشكل خاص" 546.
ھكذا، انطلقت الیابان خلال الحرب العالمیة الثانیة للدفاع عن مصالحھا الاقتصادیة القاریة، وشنّ
حملات عسكریة دفعت ثمنھا باھظًا في وقت لاحق؛ لتتحول بعد ذلك، عن أھدافھا الإمبریالیة لتحقیق
نجاحات اقتصادیة وعلمیة. ویرى Yoshio Sugimoto "أن ھذا الشعار ["روح یابانیة، وتقنیة
غربیة"] فقد قیمتھ بعد ھزیمة الحرب العالمیة الثانیة، لیحل مكانھا "المعجزة الاقتصادیة

الیابانیة"" 547.

ج- تبدلات أساسية في البنى الاقتصادية والاجتماعية في اليابان

1- سياسة تاكاهاشي كوركيو Takahashi Korekiyo المالية

قامت في الیابان عدة انتفاضات للمزارعین، ساھمت في تغییر أوضاع المزارعین والعمال
في القطاع الصناعي، مما أتاح سنّ بعض القوانین التي جاءت للتخفیف من نسبة الإضرابات
والتحركات العمالیة. وشملت التغییرات الاجتماعیة حیاة الیاباني الیومیة؛ فتزامن عھد ھیروھیتو مع
التغییرات في المساكن، وظھور الإسمنت 548 لأوّل مرّة في منطقة Harajuku في طوكیو.
وواجھت الیابان أزمة اقتصادیة ھي الأصعب في تاریخھا بین (1929-1932) لم تكن لھا عواقب
خطیرة فحسب، بل رسمت أیضًا سیاسة الیابان الخارجیة التي انعكست على المجتمع الیاباني بكل
مقوماتھ السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة. وساھم الكساد الكبیر الذي تأثرت بھ كل الدول
الرأسمالیة، بھبوط كبیر في الأسعار وانتشار البطالة، بعد الأزمة المالیة عام (1929)، والتي
استطاعت الیابان أن تخرج منھا بسرعة محققّة ازدھارًا واسعاً في الصناعة. وبدأت البلاد تدخل
تدریجیاً تحت تأثیر الجیش الذي قاد في النھایة إلى استخدام القوة لحلّ الأزمة، وسمیت ھذه الحالة



"بالرأسمالیة المتناقضة"، حیث شھدت تلك الفترة تطورًا في الصناعات الثقیلة وصناعة الأسلحة
في حین كان المزارعون معدومین.

واستمرّ تأثیر البیروقراطیین في سیاسة الإمبراطوریة الرسمیة وقت الحرب، فعملوا على
تطویر الصناعة وابتكار صناعات جدیدة، ووسائل نقل استخدمت في الحیاة الیومیة، إضافة إلى
مستلزمات الحاجات العسكریة. وقد حصلت تغیرات عدیدة، فعلى أثر الكساد الذي حصل في عھد
شووا، بدأ الھبوط في الأسعار. وبالرغم من محاولة المصنعین زیادة الإنتاج من أجل الحفاظ على
مستوى الأرباح، فقد زاد العرض مما أدى إلى الانكماش، وبالتالي إلى انتشار الفقر بین العائلات
الریفیة في عام (1931)، حتىّ أنّ المواد الغذائیة شھدت نقصًا ھائلاً، ممّا أدىّ إلى انتشار المجاعة
في المجتمعات الزراعیة، وبخاصّة في توھوكو Tohoku شمالي شرقي البلاد، فأجبرت العائلات
على بیع بناتھنّ للعمل في الدعارة. سببت ھذه التطورات قیام اتحاد منتجین لترشید العمل الحكومي؛
فمنذ (كانون الأول عام 1931)، وضع وزیر المالیة Takahashi Korekiyo خمسة مبادئ
أساسیة على الحكومات: أولاً، یمكن استعمال السیاسة الضریبیة والنقدیة لتحفیز النمو الاقتصادي

خلال الأزمات.

ثانیاً، تخفیض قیمة العملات لتمویل المیزانیة.

ثالثاً، تقلیص الطلب ومحاربة التضخم عند الأزمات الاقتصادیة.

رابعاً، تطویر الاقتصاد الذي یرفع مستوى المعیشة لعامة الشعب ولیس فقط للمصانع.

خامسًا، الحد من الإنفاق العسكري المفرط الذي یعرّض صحة الأمة الاقتصادیة للخطر"
.549

وعمل وزیر المالیة السابق Inoue Junnosuke، في (9 شباط 1932)، على إعادة
معیار الذھب (لعام 1930). وعندما شغل Korrkiyo Takahira منصب وزیر المالیة على مدى
أربع سنوات، أشرف على تطبیق مجموعة من الخطوات، سمیت سیاسة Takahira المالیة. "وفي
عام (1932)، نمت حصة اعتماد الجمعیات في القطاع المالي من (2.5% إلى 16%) بینما ھبطت
حصّة الشركات والتجار من القروض من (21.5% إلى 8.6%)" 550. خفضت الیابان قیمة الین
Korrkiyo Takahira مقابل الجنیھ الإسترلیني لاتبّاع بریطانیا سیاسة نقدیة متساھلة؛ وھي سیاسة
الاقتصادیة محققة الانضباط المالي. شكلت الأموال الخارجیة التي توزعت بین أسھم عادیة وسندات
شركات صناعیة وقروض مصدرًا لتمویل الصناعة؛ ولكن بسبب انخفاض قیمة الفائدة وتحرك
الأموال ببطء، أصُیب القطاع المالي بالانكماش، "وفي (حزیران 1932)، سجل بنك Mitsui أكبر
نسبة من إجمالي الإیداعات في الیابان. في حین ازدادت قیمة المدخرات، إلاّ أنھّا لم تودع في البنوك



بل في شركات التعاون المتبادل؛ فھبط عدد البنوك التجاریة في طوكیو الكبرى ومناطق أوساكا
بشكل تدریجي من نسبة (46.7% في نھایة 1930) إلى (42.1% في نھایة 1932)" 551.

ومن ھذه التبدلات، یشیر Takafusa Nakamura إلى أنھّ حصل تبدل في إنتاج الملابس
وفي استیرادھا؛ ففیما انخفض إنتاج الملابس الیابانیة بین (1929-1936)، زاد إنتاج الملابس
الصوفیة الغربیة، "وبلغت قیمة صادرات الملابس الصوفیة (عام 1929، 4.150.000 ین) فیما

بلغت (عام 1936، 45.960.000 ین)" 552.

كما ألقت حركات عسكریة یمینیة اللوم على الحكومات الحزبیة وسیاساتھا. لذا، توجھت
أنظار الشعب إلى الجیش لإنقاذه من الأوضاع الاقتصادیة الصعبة. وحصل تبدل في التفكیر
السیاسي والثقافي والاقتصادي بشكل تدریجي، حین انتقل من الاقتصاد الحرّ إلى فرض الرقابة
الاقتصادیة، فبدأ الاقتصاد الیاباني بالتعافي بین (1932-1936) في البلدان الرئیسیة، وكانت الیابان
أول دولة تستطیع التغلب على الأزمة العالمیة، وساعد على ھذا التغییر: تأثیر الشیوعیة، ونجاح
تجربتھا في الاتحاد السوفیاتي؛ أزمة شووا والسیاسة الاقتصادیة الانكماشیة؛ إضافة إلى إلغاء دور
الأحزاب. واعتبر تاكاھارا أن تعبیر "بلد غني" fukoku ھو غنى الشعب، وأن "الجیش القوي"
kyōhei لا یخرج عن سیطرة الحكومة. ومنح قانون الراتب الشھري للعمال، فاعتبُر من حقوقھم
الأساسیةّ، كما اعتبره أرباب الأعمال الراحة الفعلیة للعمال، وانحسرت العلاقة العملیة بین ربّ
العمل والمستخدم حیث لا نقابة عمالیة، "فقد عارض مدراء الشركات مسؤولین من قبل الشركة،
Zenkoku Sangyo Dantai ولھذا السبب قامت منظمة الاتحاد لمجموعات المدراء الوطنیین
Rengokai في (تشرین الأول 1935) بوضع قانون للنظام" 553. ونتیجة للأوضاع الاقتصادیة،
تراجع دور الاتحادات العمالیة منذ ذلك الحین، فلم تعد تضمّ أكثر من (8%) منھم. وشجعت
الحكومة على التوسع بالصادرات وزیادة الإنتاج، "وبلغ معدل النمو (5.8%) بین (1930-
1938)" 554. ولكن في المقابل، نجد أنھّ في عام (1938)، ظھرت مجموعة قوانین لتحسین وضع
Sakai العمال، "وتأسست وزارة الصحة والرعایة الاجتماعیة، واستحدث التأمین الصحي الوطني
Jigyō hō في العام نفسھ" 555. بالإضافة إلى اتخاذ تدابیر لتنظیم ومراقبة الأجور والعمال، ووضع
المراسیم المتعلقة بمنح الشھادات للعمال المھرة؛ وكان ذلك بمثابة تحفیز لنشاط العامل وتحسین
Nippon Rōdō Kumiai Kaigi أدائھ. وفي (تموز 1938)، قرر مؤتمر اتحاد العمال في الیابان
خلق التعاون بین الحركة الصناعیة الوطنیة Sangyō Hōkoku Renmei، والتحالف الصناعي
الوطني. وفي (أیلول 1938)، أسست وزارة التجارة والصناعة "قسمًا لإعادة توجیھ الأعمال
التجاریة" Tengyō Taisaku Bu" 556، لیضمن القسم تعاون الجمعیة الصناعیة الوطنیة مع
الكثیر من الجمعیات، وكان ذلك جزءًا من سیاسة التعبئة الوطنیة والسیاسة التوجیھیة، حیث وضعت
الشركات معاملھا في خدمة القوات العسكریة، وحصل تبدل في العلاقات بین الشركات والحكومة
بشكل كامل قبل الحرب، "في أیلول [أیضًا] من عام (1938)، توزع قانون تعدیل الأموال الطارئ،



وقوانین الإجراءات الاستثنائیة للاستیراد والتصدیر وتحدید الاستثمارات وشراء السلع الصناعیة
من الخارج" 557، وبشكل موازٍ لنظام شرق آسیا الجدید. وارتفعت الأصوات من قبل البیروقراطیین
ورجال الأمن ونشطاء من العسكریین والمثقفین، مطالبةً بإصلاح داخلي لإعادة صناعة الیابان،
وتطبیق النظام الجدید بشكلٍ واسع عام (1938(، في وزارة Konoe Fumimaro الأولى. وكانت
المطالبة "بإعادة إصلاح" الطبقة السیاسیة والاقتصادیة، من خلال إعادة ھیكلة القطاع الصناعي
والزراعي، والتحول في الحیاة الثقافیة، بھدف نبذ الممارسات الغربیة التي دخلت إلى المجتمع
الیاباني، لكن ھذا الأمر كان یرمي إلى إعادة ضبط الداخل الیاباني، واستعادة الھویة الیابانیة من
أجل ضبط إیقاع البلاد وتوجیھھا نحو العسكرة المتأثرة بالفاشیة والنازیة، "أرادت النخبة الیابانیة
استبدال التعددیة المضطربة بالتخطیط المركزي للسیطرة على الاقتصاد، بحكم سلطة حزب سیاسي

واحد موحد، وانضباط اجتماعي قوي" 558.

Kokumin Chochiku ًوأطلقت الحكومة حملة توظیف المدخّرات الوطنیة رسمیا
Shorei Undo وسعت لتأسیس جمعیات للمدخّرات chochiku kumiai في عموم البلاد، بحجج
جاذبة منھا: تحسین الأوضاع المحلیة، وحملة تبني القوة الوطنیة، والیقظة والتوفیر، وخدمة الاتحاد
الوطني المركزي الروحي Kokumin Seishin Sodoin Chuo Renmei، الذي یحقق
التضامن بین أرباب العمل والعمال لزیادة الإنتاج خدمة "للجھاد المقدس" في آسیا، وجمعیات
الجنود بالإضافة إلى الشباب والنساء، "لكن الكلفة المتزایدة للحرب والإجراءات الضریبیة
المتصاعدة، في أواخر الثلاثینیات، وحملات المدخرات ظھرت كاستراتیجیة مالیة حرجة
للإمبراطوریة الیابانیة" 559. منذ البدایة، توجھت ھذه الحملات إلى النساء والأطفال وربات البیوت،
،Kokumin Chochiku Kiyaku Rei حیث تأسس المكتب الوطني لقواعد حجز المدخرات
الذي دعا إلى تنشیط العمل في المدن الكبرى، "وبالفعل ازدادت النسبة من (18.5% عام 1937 إلى
30.9% عام 1941)" 560. كما زادت ساعات العمل في المؤسسات المالیة التي تقع في المناطق
الصناعیة، والتي كانت من ضمن سیاسة التعبئة التي فرضتھا الحكومة على البلاد؛ فكان ذلك بمثابة
عمل عسكري لتوفیر الأموال اللازمة للدفاع عن الوطن، كما طالبت بخفض الإنفاق العائلي. وفي
(تشرین الثاني 1940)، ألغت حكومة Konoe إدارة اتحادات العمل المستقل، وقمعت الحكومة
الاتحادات العمالیة لیحلّ مكانھا التجنید الحربي؛ لكن التركیبة السیاسیة لنظام الحكم في الیابان
حافظت على روحیة قیادة أصحاب الطبقة الغنیة للطبقة الفقیرة التي اضطرت إلى استئجار
الأراضي، كما اضطر العمال إلى بذل أقصى جھودھم من أجل المحافظة على نسب الإنتاج. ودعت
حكومتھ إلى تبني سیاسة الحزب الواحد، لتصبح قوة استقرار في شرق آسیا، لكي تساھم في تحقیق
السلام والرفاھیة للأمة، "وأن تتبنى سیاسة وطنیة أساسیة وفقاً للشروط المحلیة والدولیة الحالیة،

لتضمن موقع الیابان في شرق القارة الآسیویة دبلوماسیاً وعسكریاً" 561.

ً



Keizai Shin-Taisei Kakuritsu اعتمدت الحكومة خططًا لنظام اقتصادي جدید
Yōkō "ففي (كانون الأول 1940)، أعادت ترتیب الشركات ولكن معظمھا تفكَّك، وأعیدت ھیكلة
التجارة المتوسطة والصغیرة" 562. ونظرًا لنقص المواد الأولیة خلال الحرب، من مصادر
ووسائل، اضطرّ الیابانیون إلى تركیز إنتاجھم على الصناعات الثقیلة والكیمیائیة. وتمثلت ھذه
السیاسة الرقابیة المتطرفة من قبل الحكومة بتخصیص المصادر الثمینة، حیث أعلنت في نھایة عام
(1940) تأسیس نظام جدید للاقتصاد الیاباني shintaisei، في محاولة لإعادة تنظیمھ. لذا، توزعت
المیزانیة المالیة بین الإنفاق العسكري وإنفاق الطوارئ، "بحیث زاد الإنفاق العسكري (2.3 مرة)
خلال الحرب الیابانیة - الصینیة الثانیة (1936-1941)، لكن في الوقت نفسھ، ازداد الإنفاق المالي
بمعدل (8.5 مرات). وبین (1941-1945)، وخلال حرب الباسیفیك، ازداد الإنفاق المالي ثلاث
مرات، بینما زاد الإنفاق العسكري (3.8 مرات)" 563. وھذا ما انعكس على طبیعة الحیاة الیومیة

للیاباني الذي أصبح تحت الحكم العسكري، وجندت جمیع الإمكانات للخدمة العسكریة.

2- انعكاسات الأزمة الاقتصادية على اليابان بين الحربين العالميتين

ساھم التطور الصناعي في زیادة حركة الحیاة في المجتمع الیاباني، وخاصة بعد إنشاء
سكة الحدید الأولى في طوكیو عام (1927(، وظھور وظائف جدیدة، وواجھت الیابان الكساد
الاقتصادي الأقوى في تاریخھا بین (1930-1932). وكان لذلك عواقب خطیرة على اقتصادھا
أكثر من الأزمة المالیة عام (1927) التي سمحت لبنوك zaibatsu السیطرة على العالم المالي
بشكل كبیر، وبالتالي سیطرت على الاقتصاد الیاباني، من جمیع النواحي: السیاسیة والاقتصادیة
والاجتماعیة، وذلك نتیجة زلزال كانتو العظیم، والأزمة التي عاشتھا الدول بعد الحرب العالمیة
الأولى والمنافسة فیما بینھا، وما تسبب في التراجع حین اضطرت الیابان لإعادة بناء طوكیو على
الطراز الجدید. ودون شك، كان ھذا الصراع عبارة عن صراع بین نظامین اقتصادیین: الرأسمالي
والاشتراكي، ممّا قاد الرأسمالیین إلى اعتماد سیاسة احتكاریة، وخفض كلفة الإنتاج، وزیادة معدلھ
وكذلك خفض الأجور، فاستمر ظھور ملامح الاصطفافات الدولیة. وفي حین كانت الدول الأوروبیة
تتنافس على استعمار البلدان الإفریقیة، كان للیابان مشاریعھا التوسعیة في آسیا. ھذه الأزمة كانت
أكثر تأثیرًا على الدول التي تعتمد على القطاع الزراعي حیث حصل ھبوط في أسعار المحاصیل
الزراعیة، ویجد Sam Fisher 564 أنّ ھذه الأزمة أدتّ إلى التوجھ نحو الفاشیة واعتناق العنف في

الدول التي أرادت أن تتحرر من الاتفاقیات السابقة من خلال فرض سیاسة الأمر الواقع.

وكانت نتیجة ھذا التطور أن تراجعت صناعة المنسوجات، وتخلت الیابان عن بعض
الصناعات الخفیفة، في مقابل ارتفاع الصناعات الثقیلة كالطائرات، "وفي سبیل تغطیة نفقاتھا
العسكریة المتزایدة كانت تحضر الموازنات بزیادة ملحوظة سنویاً للأغراض العسكریة حتى بلغت
تلك الزیادة (46%(. وفي (1932(، نالت الموازنة العسكریة حوالي ملیاري ین من أصل موازنة
عامة قدرت بحوالي (5 ملیارات ین(" 565. استمد الإمبراطور الجدید ھذه السیاسة من الدستور



الذي جعلھ صاحب السلطة المطلقة؛ فزاد من استخدام العسكر، وزاد من الإنفاق العسكري بعد
التطورات الداخلیة، والتي ترافقت مع تزاید النزعة الإمبریالیة الیابانیة التي انعكست على الحیاة
الیومیة للشعب. وحدثت تغییرات وتبدلات عدیدة في الاقتصاد الیاباني فرضتھا التطورات السیاسیة
- العسكریة، وكانت وطأة الأزمة الاقتصادیة العالمیة كبیرة "ولمنع تفاقم الأزمة، لجأت الحكومة
الیابانیة إلى الحلّ العسكري باحتلال منشوریا عام (1931)، معلنة بدایة تأسیس الإمبراطوریة
الإمبریالیة الیابانیة في جنوب شرق آسیا" 566. ویتناول Takafusa Nakamura في دراستھ مدى
التغیرات التي دخلت على المجتمع الیاباني، إلاّ أنّ المتغیرین الاثنین كانا الاحتیاطات من النقد

الأجنبي، والطاقة والمواد الأولیة المستخدمة في الصناعة.

وعلى أثر تأزم العلاقات الیابانیة مع المجتمع الدولي، رأت الحكومات الیابانیة المتعاقبة أنّ
تطور الاقتصاد الوطني وتطور البلاد یعتمدان على قیام الشركات التي زادت سیطرتھا خلال
سنوات الحرب العالمیة الأولى بعد اندماجھا ببرنامج الإنفاق المحلي؛ فالمداخیل استنفدت وقت
الحرب بین عامي (1921-1937). لذا، وضعت الیابان المصانع تحت تأثیر التكنوقراطیة التي
سعت إلى تحسین مستوى ونوعیة الإنتاج، لكن اللوم كان على ھذه الشركات والرأسمالیین الذین
عملوا على تغذیة الروح العسكریة والقومیة وقمع الدیموقراطیة لجمع المال لیس في الیابان فقط بل
في كافة أنحاء آسیا. ونتیجة السیاسات الاقتصادیة التي اتبعتھا الحكومات الیابانیة المتعاقبة منذ بدایة
الثلاثینیات، استطاعت أن تحمي الاقتصاد الوطني، وتسخّر إمكانیات مستعمراتھا من أجل الحفاظ
على "اقتصاد قوي"؛ فتضاعف حجم الصادرات خارج الإمبراطوریة بین (1930-1936)، لتكون
ر الأول عالمی�ا للمنتوجات القطنیة، "ونما الاقتصاد بنسبة (50%) بین (1930- الیابان المصدِّ

.567 "(1936

ومن أبرز نتائج توسع الیابان وراء البحار، اتخاذ الجیش Kwantung المبادرة لتنفیذ
برامج طموحة كتطویر سكك الحدید والموانئ، وتحسین العلاقات التجاریة بین الحكومة الیابانیة
والحاكم العام لكل من كوریا وفرموزا. ویشیر William W. Lockwood إلى أنّ حجم
الاستثمارات الیابانیة في منشوریا قد "تضاعف بین عامي (1931-1938) من (1700 ملیون ین)

إلى (3600 ملیون ین)، وھدف ھذا الازدھار: أولاً، أن تصبح التجارة الیابانیة مشروعًا عالمیاً.

ثانیاً: إزالة البورصات من حیث الكلفة والأسعار أثناء الأزمة الاقتصادیة" 568.

كما كانت الأزمة الاقتصادیة سبباً لحمایة الاقتصاد الیاباني، "حین رفعت أكثر من أربعین
دولة التعرفة على استیراد السلع الیابانیة. وسجلت زیادة في تصدیر السلع الیابانیة إلى بلدان أمیركا

اللاتینیة بنسبة (112%) بین عامي (1934-1930(" 569.



اتبعت بعض الدول سیاسة اقتصادیة حمائیة، أما الیابان فقد عمدت إلى تحویل عدد من
المزارعین إلى العمل الصناعي، لیشاركوا في إنتاج صناعة الحریر، وخفض سعر الین كقابل
العملات الأخرى، لكن ھذا الأمر أوصل الیابان إلى طریق مسدود بعد الشلل الذي أصاب الھیكل
الاقتصادي والسیاسي، وانتشار الفوضى بین المزارعین. أما استثمارات الیابان في فرموزا وكوریا
ومنشوریا، فقد ساھمت في النمو الاقتصادي، وتأمین المواد الغذائیة للأعداد المتزایدة من السكان.
ونتیجة للاضطرابات التي حصلت في الیابان بعد الأزمة الاقتصادیة، شجعت الحكومات المتعاقبة
بین (1932-1945) على الھجرة وأقامت المشاریع الاقتصادیة في خطوة نحو التعاون مع البلدان
الآسیویة، "فعلى سبیل المثال أرسلت الیابان حوالي (270.000 مزارع) إلى منشوریا. وفي وقت
الحرب، توجھ (50 ألفاً) منھم إلى الخدمة العسكریة، و(220 ألفاً) استقروا على الأراضي

المنشوریة" 570.

تبدلات في حياة الياباني اليومية

أدىّ الإعلام دورًا كبیرًا في بث المعرفة، ونشرھا بین أفراد المجتمع، من خلال الإعلانات
الصحفیة التي ساھمت في توعیة الشعب على بعض العادات الصحیة التي فرضتھا علیھم الحیاة
العصریة، وأسست جمعیة الخدمات الاجتماعیة الصناعیة مكتب الشؤون الاجتماعیة، ووزارة
الداخلیة للحفاظ على الأمان الصناعي، وذلك بعد أن ازداد عدد حوادث العمل؛ فتراوح عدد الوفیات
الناتج عنھا بین (1930 و1934)، ما بین (243 و521 عاملاً). من ھنا علقت جمعیة الخدمات
الاجتماعیة الصناعیة الملصقات لجذب انتباه الشعب للأسباب الرئیسیة لحوادث العمل، مثل انھیار

الحدائق، والانھیارات الطینیة، وسقوط السقالات، وحوادث المركبات.

كما أقامت الجمعیة مسابقة للملصقات الشعبیة في محاولة لرفع الوعي حول الأمن
الصناعي، لاعتقادھم بأنھا طریقة فعالة لتوعیة الجمھور على أھمیة تفادي وقوع حوادث العمل. لكن
ھذه الملصقات أثارت إحساسًا قوی�ا بحقیقة ما یحصل، فانتبھ العمال إلى شروط الأمان في مواقع
عملھم. كما فرضت اللباس الخاص بالعمال وارتداء القبعات، إلا أنّ ذلك لم یكن مطبقاً بجدیة. وممّا
جاء في بعض ھذه الملصقات: "الصحة شيء ثمین أكثر بكثیر من الثروة... تعتمد الصناعات على
Health is much more valuable than wealth/fortune تحسین الصحة للازدھار

.Industries rely on health for prosperity" 571

كما وضعت الإعلانات لآلات التصویر Kodak الیابانیة السھلة الاستعمال، والتي تدلّ
على مدى التغییرات التي أصابت المجتمع الیاباني وسھولة استخدام الآلات. وقد أثر انتشار
السیارات في خدمة المدنیة، حیث انتشر استعمال الحافلات بشكل واسع لنقل العمال، في حین زاد
،supiido no jidai "إیقاع الحیاة المتطورة التي أصبحت مرادفة للسرعة 572 "عصر السرعة
ھذه العبارة التي بثتّ إحساسًا بالتغییر الاجتماعي بعد الحرب العالمیة الأولى 573. واستوردت
سلطات المدینة عدداً كبیر من حافلات فورد النموذجیة لمساعدة المدن في تنشیط دورتھا



الاقتصادیة، لتعود إلى ما كانت علیھ. ومع نمو الاقتصاد الاستھلاكي أصبحت "فكرة السیارة محفزًا
للنمو الاقتصادي. وفي عام (1925) أسس مصنع فورد التجمیعي في یوكوھاما" 574. كما زاد
استعمال الآلات لإصدار تذاكر القطار في محطة Ueno إلى طوكیو عام (1926). ونشطت
صناعة السیارات وحركة المواصلات بشكل خاص خلال الحرب الیابانیة - الصینیة، وفي حرب
المحیط الھادئ. كما نشطت صناعة وتجارة السیارات، وبخاصة السیارات الأمیركیة، حیث افتتحت
General شركات السیارات الأمیركیة فروعھا في الیابان إلى جانب فورد، كذلك جنرال موترز
Motors في عام (1927). وشكلت مشاریع Ozawa قوة جدیدة للاقتصاد الیاباني، وكان ھناك
ھواتف لاسلكیة، "وفي عام (1928) شھدت الیابان أول تجربة تلفزیونیة" 575. ھكذا ساعد استعمال
الآلات الحدیثة على تسھیل الحیاة الیومیة والعملیة مما انعكس إیجابیاً على القدرة الإنتاجیة والتسویق
والترویج، وأحدث وعیاً وطنیاً وحقوقیاً لدى العمال. ویشیر Stewart Lone إلى تأسیس جمعیة
سیارة الشرق الأقصى Toyo Jidosha Kyokai في عام (1929)، وكما كان ھناك مدارس لتعلیم
قیادة السیارة منذ عام (1925). ومنذ عام (1931) أصبح ھناك مضیفات طیران أو "بنات
الجویة"، فتوالت الشركات التي أسست مصانع لھا في الیابان، حتى سیطرت منذ عام (1935)
الآلیات بأربع عجلات على الأسواق الیابانیة. وترافق ذلك مع نمو الاقتصاد الاستھلاكي في الیابان
وازدیاد مواقع الإعلانات "وظھور مجلات متخصصة، مثل مجلة السیارة الأولى وھي المحرك
(Motor Mota)، نشرت بین (1913-1944)؛ ومجلة السرعة (Supiido) بین (1918-

.576 "(1940

أعلن یاماموتو Miyamoto 577 التراجع عن خط المجابھة الطبقیة، ودخول معركة جدیدة
من أجل المھندسین، وجعل "الأمة الیابانیة" Minzoku أولویة، لتوجیھ الآراء الوطنیة من
منظور تقني أولاً، وثانیاً من منظور الدولة، فوقع الصدام بین مفھوم الأمة والعالمیة. وكان من
الطبیعي أن یزداد حماس البیروقراطیة المتعاونة مع الضباط العسكریین فیساھم في زیادة التوسع
في الصین، "وقد ذكر Miyamoto Takenosuke ھدفھ "تطور آسیا التقني" وأن الإبداع مفتاح

ھذا الھدف" 578.

Hamaguchi وكانت سیاسة الترشید الصناعي إحدى السیاسات الرئیسیة لحكومة
(1931-1927)، للتخفیف من حدة الأزمة الاقتصادیة في الیابان واستعداداً لرفع الحظر عن تصدیر
الذھب، وكانت الیابان الأمة الصناعیة الوحیدة التي أبقت على مقاطعة الذھب" 579. أراد
Hamaguchi من خلال حركة الترشید الصناعي تثبیت سعر الصرف، وتحسین الصادرات،

وتنشیط الاقتصاد المحلي.

وشكّل عام (1937) بدایة لمرحلة جدیدة من الحركة التكنوقراطیة، التي طالبت الحكومة
بتعیین المزید من المھندسین وبخاصة داخل مجلس الوزراء، وأیضًا تعیین البیروقراطیة



التكنولوجیة على رأس الإدارات. وقد عمد مكتب التخطیط قبل الحرب إلى إبقاء نوع من
"الاستقرار الاقتصادي" Keizai Antei Honbu خلال الحرب. وارتبطت زیادة الإنتاج
الزراعي والصناعي بالزیادة السكانیة، مما أدى إلى انخفاض حصة الفرد من الدخل الوطني،
ودخول الآلات المتطورة والأسالیب الزراعیة الحدیثة والتقنیات في القطاعین الزراعي وغیر
Mitoshi الزراعي، القادرة على إقامة توازن بین نسبة النمو السكاني السریع (3%). ویؤكد
Yamaguchi أنّ مستوى التقنیة كان عالیاً جد�ا، كما زاد عدد الشركات بسرعة، وانخفض فیما بعد
حتى عام (1940)، لیعود ویزداد حتى عام (1944)، أما المعامل فقد انخفض عددھا بجمیع
أصنافھا. وحصل تحول في السیاسة الاقتصادیة الیابانیة عُرف باسم Tenko القومیة الیابانیة، التي
عزّزھا الترویج للعقائد القومیة المرتكزة على المؤسسات الإمبراطوریة ودین الشنتو، وذلك لإبقاء
الوعي القومي للھویة الوطنیة. وأعطى قانون التعبئة السلطة الواسعة الرسمیة والعملیة للسیطرة
على العمل والمعدات والتجھیزات العسكریة، وكذلك الإنتاج والأسعار، مما انعكس على حیاة

الیاباني الیومیة، فبات یؤدي الخدمة العسكریة في جمیع مجالات عملھ.

تأثير الهجرة اليابانية على علاقات اليابان مع الولايات
المتحدة الأميركية

هجرة اليابانيين إلى الولايات المتحدة

لم تقتصر الحركات السكانیة على الانتقال داخل الوطن من الریف إلى المدن، بل راح
الیاباني یبحث عن سبل جدیدة للحیاة، محققاً ذلك بالانفتاح على الأمم الأخرى، وبثقة زائدة في
النفس؛ بعضھم حملوا تقالیدھم وعاداتھم وعلومھم إلیھا، مع العلم أن الھجرة التي بدأت مع بدایة
الاحتكاك مع الغرب أدت إلى تراكم المعرفة لدى الیاباني في الفترة السابقة، فكانت الحافز الأساسي
لھذا التفاعل الإیجابي مع الغرب 580. لقد شكلت الھجرة الیابانیة إلى الشواطئ الأمیركیة قضیة
دبلوماسیة ھامّة بین الیابان والولایات المتحدة الأمیركیة، لا تقل خطورة ولا أھمیة عن وصول
السفن الأمیركیة بقیادة الجنرال Perry قبالة الشواطئ الیابانیة في منتصف القرن التاسع عشر. لكن
قضیة الھجرة لم تأتِ بالتھدید والوعید بل أتت لأسباب عدیدة منھا: 1. بحث الیاباني المستمر عن

المعرفة وسبل التمدن والتحدیث، التي حملتھ إلى البحث عن حیاة جدیدة في الدول الغربیة.

2. بحث الدول الغربیة عن أسواق جدیدة لتصریف إنتاج مصانعھا.

3. زیادة عدد أفراد الجالیة الأمیركیة في الیابان.

4. زیادة عدد المھاجرین الیابانیین إلى ھاواي بعد نمو مشاعر معادیة للعمال الصینیین
فیھا، فبلغت نسبة الیابانیین في ھاواي (48%)، كان أكثر من نصفھم Nisei، أي أنھم نھم



أنھأنھممواطنون أمیركیون یمتلكون حق التصویت وقد تنتقل السلطة إلیھم، بالرغم من أن آباءھم
issei بذلوا جھداً في تعلیم أطفالھم الیابانیة.

زد على ذلك كانت الید العاملة الیابانیة رخیصة، إضافة إلى أن العمال الیابانیین لم یكونوا
أمیین، "بل (80%) ممن عملوا في المصانع تلقوا ست سنوات من التعلیم الرسمي [في بلادھم]،
مؤكدین على احترام التراتبیة، والولاء للدولة، وواجب العمل بجد لكي ینجزوا التزاماتھم في

المجتمع" 581.

بعد إنجاز الثورة العلمیة الأولى في الیابان، انخرط قسم من الیابانیین في بعض المجتمعات
الغربیة أو التي كانت تحت السیطرة الغربیة. لكن ھذا الأمر أقلق الولایات المتحدة في المحیط
الھادئ وكذلك في كالیفورنیا وجزر الھاواي، وكانت حرب الیابان على ألمانیا جزءًا من السیاسة

الیابانیة تجاه الغرب، مما خلق توازناً دولیاً رفع الیابان من المستوى الإقلیمي إلى الدولي 582.

یعود تاریخ الھجرة الیابانیة إلى مرحلة حكم الإمبراطور مایجي 583، حیث شكّل العمال
الیابانیون طبقة لا یمكن للسلطات الأمیركیة أن تتجاھل وجودھا على الأراضي الأمیركیة. لذا،
عملت الحكومة الأمیركیة منذ بدایة القرن العشرین على وضع شروط لھذه الھجرة؛ فوفق اتفاقیة
Gentlemen's Agreement أغلقت الولایات المتحدة أبواب الھجرة أمام العمال المھاجرین
الیابانیین، بھدف وقف تدفق المھاجرین الیابانیین الذین شكلوا أجیالاً متلاحقة 584. ھذه الاتفاقیة
أنھت عملیاً ھجرة العمال الیابانیین إلى الولایات المتحدة، وباتت الشركات أو الوكالات الطریقة
الوحیدة التي یمكن الحصول فیھا على العمال. بینما كانت الیابان البلد الرئیسي للھجرة الآسیویة
حیث ترك نصف ملیون یاباني بلادھم في العقد الأول من القرن العشرین، "وبین (1924-1908)،
بلغ عدد المھاجرین (643.000 یاباني)، وكانت الاتجاھات الرئیسیة لھم ھاواي والولایات المتحدة"

.585

كما ھاجر الیابانیون إلى تایوان ومنشوریا وغیرھما من الأراضي التي أمنت لھم العمل في
أرجائھا، وكان الیاباني تواقاً للھجرة إلى ھاواي، لكنھ عانى في تلك البلاد من مشاكل اجتماعیة
كثیرة؛ حیث أصبحت تضمّ منذ بدایة القرن العشرین عمالاً غیر مرغوب بھم، وانتشر بینھم لاعبو
القمار، والمجرمون وقطاع الطرق، وممارسو العنف والعمل في الدعارة والسكر وغیرھا. فقد ذكر

Hosok Ō في تقریرٍ صادر عن حاكم ھاواي أنھ كان ھناك (9.967 موقوفاً) في بدایة القرن.

لكن قضیة الھجرة لم تكن مجرد عمال یبحثون عن سبل لحیاة أفضل، لا من ناحیة الیاباني
الطموح، ولا من ناحیة الأمیركي الذي یشعر بالتفوق العرقي على الجنس الأصفر، بل كانت
المخاوف تشمل التوسع العسكري البحري للیابان، رغم أنھ كان مجرد توسع دفاعي 586. ومن جھة
أخرى، دافعت الیابان بقوة في مؤتمر الصلح لإدراج بند المساواة العرقیة، فجاءت المعارضة

ّ



الرئیسیة من الممثلین البریطانیین، "ووضعت اللمّسات الأخیرة للمیثاق أثناء جلسة لجنة العصبة
التي بدأت لیلة أمس [الجمعة] ودامت حتى الساعات الأولى من السبت. تمیزت ھذه الجلسة
بمرحلتین مھمتین: الأولى، تمثلت بجھود الیابان المبذولة لیشمل المیثاق مبدأ عدم التمییز العرقي بین
الأمم. والأخرى، معارضة بند مذھب Monroe Doctrine والذي كانت قد تبنتھ في اللیلة السابقة
[خلال مناقشة میثاق عصبة الأمم]" 587. ھكذا رفض المجتمعون إقرار المبدأین، ولا سیما أنّ

ویلسون كان في آخر أیام ولایتھ، وكانت الولایات المتحدة منھمكة بالتحضیر لانتخابات جدیدة.

ویبدو أنّ الانتصارات التي أحرزتھا الیابان في الحروب قد ساعدت على السلوك السلبي
للیابانیین في المھجر؛ فقد زادت نسبة مخالفات الیابانیین في دول المھجر على الشكل التالي: "في
عام (1900) بلغ العدد (1.480 مخالفة أي بنسبة 20.1%)؛ وفي عام (1903) بلغ (2.083 بنسبة
31.1%(؛ (1910) بلغ (2.360 بنسبة 33.3%(؛ (1913) بلغ (2.799 بنسبة 26.9%(؛
(1915) بلغ (2.323 بنسبة 24.6%(، وفي عام (1920) بلغ (2.538 بنسبة 32.8%(؛ و(1925)

بلغ (2.240 بنسبة 25.9%(؛ وفي عام (1928) بلغ (1.563 أي %19.3(" 588.

كانت الیابان غیر قادرة على استیعاب الزیادة السكانیة وتأمین العمل للجمیع؛ لذا، فتحت
أبواب الھجرة لسكانھا، فحقق العمال المھاجرون نجاحًا ممیزًا في مجال عملھم، وادخروا المال
وراحوا یشترون الأراضي، كما انتقل عدد منھم للعمل في بناء سكة الحدید في ھاواي 589. ویشیر
Ō Hosok إلى أن عدد العاملین فیھا بلغ (4.300) في عام (1920). لكن أخبار اضطرابات الأرز
كان لھا تأثیر في ھاواي؛ فقد حمل Takashi Tsutsumi رایة العمال في الاحتجاجات، وحصلت
اشتباكات دامیة بین العمال والحكومة الشعبیة في ھاواي، "وتشكل اتحاد العمال من مزارعي السكر
في ھاواي من (43.618 مزارعًا)، (19.474) أو قریب النصف، كانوا یابانیین" 590. طالبت ھذه
الاتحادات بزیادة أجور العمال، حیث أقام عدد كبیر من الیابانیین في مدینة ھونولولو التي كانت
"القریة الیابانیة" في قلب المحیط الھادئ. وكانت ھي القضیة الأبرز في تحركات العمال، حیث
طالبوا بزیادة الأجور "من (77 €) (سانت) إلى (1.25$) للرجل وحد أدنى للنساء (95 €) في
الیوم، طبقاً لاستطلاعات قام بھا العمال الیابانیون، حیث بلغت النفقات [الكلفة المعیشیة] بالحد

الأدنى (34$) في الشھر للرجل العازب، و(75$) للعائلة التي تضم طفلین" 591.

لكن الیابان استفادت من ھذه الھجرة في سبیل إیجاد عمل للأیدي العاملة. أما ھوري
Horie فقد دعا إلى وضع معاییر للھجرة كمعرفة القراءة والكتابة، وتمتع المھاجر بالصحة الجیدة
والتعلیم، وبخاصة بعد أن توقفت ھجرة العمال الصینیین، لكنھ ھاجم الولایات المتحدة على قانون
الھجرة. "وعلى خلاف الھجرة الأوروبیة فقد كانت الھجرة الیابانیة مؤقتة dekasegi، واقتصرت

غالبا على العازبین، مما أحدث خللاً في الأخلاق العامة بین المھاجرین" 592.



أما الھجرة المعاكسة، فكانت منذ أواخر القرن العشرین، حیث شجعت حكومة ھاواي
الیابانیین على العودة إلى الیابان، بسبب تخوّفھا من زیادة أعدادھم وتھدید سلطتھا، لكن ھذه العودة
لم تكن مشروعة بحكم الاتفاقیة بین البلدین، "لذا طالبت الیابان بالتعویض بقیمة (250.000 ین)

لانتھاك المعاھدة بالعودة" 593.

وكانت قضیة الھجرة الیابانیة إلى الشواطئ الأمیركیة من القضایا التي جعلت العلاقات
تتوتر بین البلدین. ففي ھاواي أسس المھاجرون الیابانیون جریدة Hawaii Hochi في عام
(1912)، والتي حصلت على شعبیة كبیرة بعد الدفاع عن إضراب المزارعین في عام (1920)
وحقوق النطق باللغة الیابانیة، وبأنھم اعتمدوا في ھذا الإنجاز على مبدأ عدم التمییز العنصري في
الأعمال والقانون؛ فقد ازداد عدد العمال الیابانیین في دول المھجر، كما حصل تبدل في الطبقة
العاملة بسبب النجاح الذي حققھ العامل الیاباني في الخارج، "وانخفض عدد العمال المھاجرین غیر
المھرة. وفي عام (1920) بلغت نسبة المھاجرین إلى القارة الأمیركیة، الذین یعملون كمزارعین،
ورجال الأعمال أو المحترفین (21%)، بینما بلغت نسبة الفلاحین والخدم (58%). وضمت الھجرة

الیابانیة مرحلتین: (1868 إلى 1907)، و(1908 إلى 1924)" 594.

أما المھاجرون الیابانیون الذین انتقلوا بدون زوجاتھم فلجأوا إلى ما یعرف بالمومسات، بعد
منع الیاباني من الاندماج في المجتمع الأمیركي. وقد أشارKei Tanaka في محاضرة ألقاھا في
كلیة Niigata Women’s College إلى: "أولاً، منع المھاجرین الیابانیین الزواج من نساء
أمیركیات بیضاوات. وفي الحقیقة، ھذه كانت قوانین رسمیة مثل قانون منع تمازج الأجناس في
كالیفورنیا، الذي منع الزیجات العرقیة بین الیابانیین والقوقازیین Caucasians. ثانیاً، السفر إلى
الیابان بھدف الزواج فقط" 595. وھذا ما شكل حافزًا لدى الیاباني للتفكیر الجدي بتشكیل طبقة من
المزارعین والمنتجین المستقلین تطورت بالتالي لتأسیس مستوطنة دائمة في كالیفورنیا، مما أدى
إلى تغییر الوضع الاجتماعي لھؤلاء العمال الذین تركوا بلادھم للبحث عن عمل، فلحق بھم عدد من
النساء الیابانیات اللواتي وصلن إلى ھونولولو، كنّ مسجلات على أسماء عائلة العریس التي لا تملك
سوى صورة لھ. ودخل بین عامي (1908-1920) إلى الولایات المتحدة أكثر من (10.000
عروس(، فتخوّفت حكوماتھا من حصول خلل دیموغرافي. ونتیجة التطور الذي بات الیاباني یتمتع
بھ، حصل تحسن في أوضاع المھاجرین حیث عملوا في وظائف علیا بنسبة (29%)، بینما حصل
انكماش في أوساط طبقة العمال المستخدمین فانخفضت أعدادھم إلى نسبة (47%)، "وفي عام
(1922) حكمت المحكمة العلیا [في الولایات المتحدة] بأن الیاباني غیر مؤھل للتجنس لأنھ لا ینتمي
للعرق الأبیض ولا ینحدر من أصول إفریقیة" 596. فازدادت المخاوف في الولایات المتحدة من
مسألة الھجرة، "وفي (كانون الأول 1923)، قدمت مشاریع القوانین إلى الكونغرس [الأمیركي]
لمنع دخول الأجانب غیر المؤھلین للمواطنة" 597. واحتلت ھذه المسألة حیزًا كبیرًا في المحادثات

بین الیابان والولایات المتحدة.



وانتشرت شركات الھجرة، لكن العمال الیابانیین لم یلعبوا دورًا مؤثرًا في الحیاة السیاسیة
The New والاقتصادیة في جمیع البلدان في نصف الكرة الأرضیة الغربیة، حیث ذكرت صحیفة
York Times أنّ مدیر كلیة الزراعةDr. Shosuke Sato في جامعة Sapporo في
الإمبراطوریة الیابانیة، تحدث عن الیاباني بأنھ اجتاح المكسیك أو الولایات المتحدة أو أي بلد في
ھذه القارات. كذلك قال Sato "وعلى الرغم من انتشار الیابانیین في منشوریا، وكوریا تمددوا
شمالاً، ووصلوا إلى Hoppaido في مجموعة الجزر الیابانیة في أقصى الشمال، وجنوباً في
Karafuto (سخالین): نحن في الیابان لا نرید الحرب مع أي بلد؛ بل نرید الصناعة والتجارة مع

الكل" 598.

ومن الملاحظ، ووفق Hosok O أن شركات الھجرة تركزت في بعض المدن الكبیرة التي
California زاد عددھا 599. في أوائل العشرینیات، أحدثَ أولئك الأجانب الیابانیون في كالیفورنیا
مشكلة حرجة في العلاقات الیابانیة - الأمیركیة، ولا سیما بعد أن أعدتّ كالیفورنیا تشریعاً ضد
الأجانب "غیر مؤھل للمواطنة". وبحلول (كانون الأول 1923)، ارتفع مستوى حافز الوطنیة لدى
الیاباني؛ فقدم Albert Johnson من واشنطن شروط أصول الوطنیة الجدیدة الخاصة بسكان
المحیط الھادئ، سیما وقد زادت نسبة المخالفات التي كان یقوم بھا الیابانیون في جزر الھاواي،
ووصلت في عام واحد إلى ما یزید على (2500) مخالفة 600. وفي عام (1924)، سنتّ الولایات
المتحدة قانون الھجرة، وكان من ھذه القوانین التي وضعت حد�ا للھجرة الیابانیة إلى الولایات
المتحدة، فمثل ھذا القانون شكل نصرًا لحركة معاداة الیابانیة التي سبقت القانون في كالیفورنیا. في
المقابل اعتبرت الیابان أنّ القانون ھدفھ الحدّ من الھجرة الیابانیة، "وخلق نظام الحصص الدائم
والذي كان منذ عام (1921) مؤقتاً، فانخفضت النسبة السنویة من (358.000 مھاجر) إلى
(164.000 مھاجر). بالإضافة إلى انخفاض النسبة المئویة من (3%) إلى (2%) من مجموعة

الأجانب المولودین في الولایات المتحدة منذ [بدایة الھجرة]" 601.

ویرى Tosh Minohara أن قضیة الھجرة الیابانیة وقانون الحدّ منھا لم تكن السبب الذي
قاد إلى حرب المحیط الھادئ "لكنھا كانت نقطة تحوّل في سیر الأحداث المعقدة التي أدت إلى بیرل

ھاربر في النھایة" 602.

وفي عام (1924)، أصدرت الحكومة الأمیركیة قانوناً للحدّ من عدد المھاجرین الیابانیین،
لكن ھذا لم یؤثر على العلاقات الیابانیة الأمیركیة بالشكل الظاھر، بالرغم من تأكید وزیر الخارجیة
الیابانیة شیدھارا Shidehara لسفیر بلاده ھانیھارا Hanihara في الولایات المتحدة بأنھ لا یمكن
السكوت عن مثل ھذا القرار. واعتبرت الحكومة الیابانیة أن الحكومة الأمیركیة حاولت تضلیلھا من
خلال إظھار مشاعر ودیةّ وعاطفیة مزیفة، "لذلك، من المھم فھم الإفادة التي ستحصدھا من الحركة



المعادیة للیابانیة التي لا تعتمد على الحضور الفعلي للیاباني، بل على العملیة الفعلیة لمعارضتھم"
603. ویتابع بأنّ حكومتھ ستتابع القضیة على مستوى دولي، بل ترى أنھ من واجبھا الاعتراض.

Michael R. وعمدت واشنطن إلى منع الھجرة الأجنبیة إلى أمیركا، أو الحدّ منھا. ویذكر
Act was passed on April) أنّ العلاقة بین البلدین توترت بعد قانون الھجرة الصادر Auslin
1924 ,24)، "بالرغم من محاولة الولایات المتحدة التخفیف من حدتھا، ومن نتائج ھذا القانون،

إھمال في العمل من قبل العمال الیابانیین" 604.

وفي إشارة إلى توتر الوضع بین البلدین، ذكرت صحیفةThe Washington Post في
(16 تموز 1925)، "لا یوجد الآن سبب محتمل للحرب بین أمیركا والیابان" 605. وقد كانت أساسًا
فكرة محاضرات Michemasa Soyeshima رجل الدولة الیاباني، في جامعة شیكاغو
Chicago في (15 تموز)، تحت رعایة مؤسسة Norman Walt Harris، شرح أھمیة قضیة
الھجرة الیابانیة إلى الولایات المتحدة، وتأثیرھا على كالیفورنیا. في حین أن الیابان لم تطالب
بإرسال عدد غیر محدد من المھاجرین الیابانیین، "لكن النعرات القومیة والانقسامات الإمبریالیة في
الصحافة راحت تحمّل مسؤولیة الكلام عن الحرب للآخر؛ فاستبدلت كلمة حرب بالحرب البلشفیة

العالمیة وتحولت إلى الحرب على الفوضى" 606.

وبلغ عدد الذین ھاجروا من الیابان (عام 1940 نسبة 4%) من عدد السكان الذي وصل
إلى (73 ملیون) نسمة تقریبا، "واستنتج أن المھاجرین الیابانیین أنجزوا موقعاً اقتصادیاً جیداً من
الطبقة المتوسطة عشیة الحرب العالمیة الثانیة" 607. وتجدر الإشارة إلى أنّ الیاباني نقل معھ
مؤسساتھ إلى بلاد الھجرة، من مستشفیات وأسواق وحدائق الشاي في ولایة تكساس Texas. فكان
لقانون عام (1924) تأثیر على الصحف الیابانیة التي بدأت بتضخیم القضیة مؤكدة على أن السیاسة
الأمیركیة كانت متناقضة في مؤتمر واشنطن حول إصراراھا على نزع السلاح ومناوراتھا البحریة
التي تقوم بھا في المحیط الھادئ، وزاد تأثیره السلبي بعد توتر الأوضاع بین الیابان والولایات
المتحدة. وعلى أثر التوسعات الإقلیمیة التي قامت بھا الیابان في القارة الآسیویة، "استثنت من
القانون الموجة الجدیدة من موالید جنوبي وشرقي أوروبا" 608. وفي ذلك تمییز صارخ بین
الأعراق، كما تضمنت الوثیقة حصة كل بلد من عدد المھاجرین، مما أثار حفیظة بعض الدول. كما
كان على ھؤلاء المھاجرین أن یحصلوا على تأشیرات من القنصل الأمیركي في بلادھم، لتحدید
عددھم وعملھم، مما أدى إلى تدھور العلاقات بین الیابان والولایات المتحدة الأمیركیة بشكل
تدریجي؛ فجرت أحداث في جزر ھاواي تعرضت خلالھا موجات المھاجرین الجدد للإذلال،
Korekiyoو ،Kenseikai رئیس حزب Takaaki Kato فتوحدت الأحزاب المعارضة بقیادة
Takahashi رئیس حزب Seiyukai وشكلت وحدة وطنیة حازمة معادیة للإجراءات التي اتخذتھا
الولایات المتحدة، التي اعتبرت أن العرق الأصفر بات یھدد أمنھا. من ھنا اتخذ الرد الیاباني أشكالاً



مختلفة، تھدف إلى تأمین المصالح الاقتصادیة، كان أحد أشكالھا الطوباویة القومیة، وتوحید آسیا
Tadakazu تحت سلطة الإمبراطور الیاباني، بھدف طرد الأجنبي من الصین؛ فعینت الیابان
Ohashi قنصلاً یابانی�ا في الجزیرة الصینیة، وھو دبلوماسي تخرج من جامعة طوكیو، ورفع شعار
"شیاطین الأمیركیین والبریطانیین" kichiku Bei Ei، الذین سیطروا بعد حرب المحیط الھادئ
في (1941). وكانت ردة الفعل الیابانیة تمثل مشاعر الدول الآسیویة الشرقیة والجنوبیة الشرقیة
وحتى الجنوبیة، حیث إن السیاسة الإمبریالیة الأمیركیة كانت تقوم على أكتاف أبناء الدول الفقیرة،
وكانت المحادثات بین الیابان والولایات المتحدة قد حیدت الفلیبین عن الأطماع الیابانیة، لكن قانون
الھجرة أعاد المنافسة بین البلدین إلى الواجھة، حین قام الأسطول الإمبراطوري "بجمع معلومات
استخباریة عن الولایات المتحدة كعدو محتمل، وأبحر إلى جزر مارینا Marianas، وجزر البحار
الجنوبیة الأخرى، وعبر قناة بنما، وأمیركا الوسطى، وعلى طول الساحل الغربي للولایات المتحدة

إلى فانكوفر Vancouver وكندا، وكان في طریقھ إلى الداخل" 609.

ھذا الاستطلاع للأسطول الیاباني دفع القوات البحریة الأمیركیة إلى الانصراف للتدریب
في بیرل ھاربر بشكل لم یسبق لھ مثیل لا في العتاد ولا العدد، فقامت القوات الأمیركیة باستعراض
القوة في ھاواي، بعد أن حدَّ مؤتمر واشنطن من التسلح وبناء السفن الحربیة. لكن بعد إلغاء معاھدة
نزع السلاح واصلت كل من الیابان والولایات المتحدة بناء قواتھا البحریة، وأنشأت الولایات
المتحدة قاعدة تحت الماء، وبنت مصفاة زیت الدیزل، لكن كلا البلدین كان في حالة ترقب، وكانت
سفن الصید الیابانیة تنتقل إلى بیرل ھاربر؛ لذا، تزاید الخوف الأمیركي من استمرار وجود الیاباني
على سواحل كولومبیا. وبحلول (شھر نیسان 1941)، أوصت لجنة المحكمة بإجلاء المواطنین
الیابانیین إلى السواحل الشرقیة قرب القواعد الجویة، فوجدت الأقلیة الیابانیة أنھ لم یعد مرحّباً بھا،

كما نقُِلوا إلى الحدود أو إلى الساحل، مما زاد من الحقد الیاباني تجاه الغرب.

في ھاواي، حیث كانت تقیم أعداد كبیرة من الیابانیین ویعملون في مجال الزراعة وإنتاج
The Palmer Raids المواد الغذائیة، بدأوا یشكلون خطرًا على العاطلین عن العمل. وفي ھاواي
في (3 كانون الثاني 1940)، "اعتقل وكلاء وزارة العدل (5000) بینھم (3.896 رادیكالی�ا)

وھاجموا مقر حزب العمال الشیوعي في

(70 مدینة) في كافة أنحاء الولایات المتحدة" 610.

وفي كالیفورنیا، وعلى أثر التطورات الأخیرة بین الیابان والولایات المتحدة، یذكر كییو
ھیرانو Kiyo Hirano "وسط أولئك البیض الذین كانوا أصدقاءنا قبل یوم من بیرل ھاربر، تحولوا
إلى أعداء، طردونا من وظائفنا، صارخین: فلیخرج أولئك الیابانیون إلى خارج أبوابنا" 611. عملت
ھیئة استخبارات الجیش في ھاواي على اكتشاف ومنع التجسس والتخریب وكشف "الخیانة
والعصیان ونشاطات التخریب وعدم الرضا"، فامتلأت غرف الھیئة بملفات الموقوفین، وزادت
التوقیفات والحجز الجماعي باعتبار ھذه التدابیر الاحترازیة جزءًا من سیاسة الدفاع الوطني. وقد



Ohio جرى التنسیق بین رئیس الھیئة وسكرتیر الأسطول الأمیركي، فتمّ نقلھم إلى جزیرة أوھایو
أو أیة جزیرة أخرى بدلاً من نقلھم إلى الولایات المتحدة، "وأرسل الجیش الأمیركي عدداً من
المعتقلین من أصل یاباني یبلغ حوالي (1.875) إلى المعسكر، وبلغ عدد المعتقلات العسكریة في
ھاواي (1.466) بین (1941و 1945)" 612. كان لھجوم بیرل ھاربر ردة فعل على الیابانیین
المقیمین خارج بلادھم، فتخوفت كولومبیا البریطانیة الساحلیة Columbia من احتمال قیام
السلطات الیابانیة بھجوم مماثل للھجوم على سنغافورة. وھذه الشكوك كانت نتیجة المنافسة
الاقتصادیة، وحماس السیاسیین المحافظین؛ فطلبت الحكومة إجلاء جمیع الیابانیین المقیمیین في

كولومبیا البریطانیة خوفاً من قیامھم بأیة ھجمات عدائیة.

وفي (19 شباط 1942)، أصدر الرئیس الأمیركي أمر "منح السلطات العسكریة حق منع
وجود أي مواطن أجنبي على امتداد خمسین إلى ستین میلاً على الساحل الممتد من واشنطن إلى
ولایة كالیفورنیا وجنوباً نحو أریزونا Arizona" 613. وخوّل الأمر نقل المواطنین إلى مراكز
محاصرة من قبل الجیش في كل من الولایات: أریزونا، وواشنطن، وأوریغون، لیشمل الحجز
الإیطالیین والألمان المقیمین في ھذه الولایات، استناداً إلى السلطة الحاكمة المدعومة من رئیس
الولایات المتحدة، والقائد الأعلى للجیش والبحریة، وتزُود السكان المحتجزین في المناطق
المحظورة بضرورات العیش؛ سیما أن المشاعر المعادیة للیابانیة كانت متجذرة في الولایات

المتحدة، وقد ظھرت في قانون منع الھجرة ووضع شروط للدخول والخروج من المنطقة.

أما في كندا، فقد دعت السلطات السكان لأن یكونوا أكثر ھدوءًا، كما نشطت الصحف التي
عملت على تھدئة النفوس تجاه الیابانیین المقیمین، "واعترفوا بأنّ معظم السكان الیابانیین المحلیین
كانوا كندیین وغیر مسؤولین عن أعمال الیابانیین [الجدد]، وحذروا من أخطار "النشاط المتھور

للأقلیة الیابانیة ومواطنیھا" وحثوا الشعب على الالتزام بالقانون" 614.

بعض الاستنتاجات

خلاصة القول إنّ الوضع الیاباني الاقتصادي بین (1920-1945) یشمل مرحلتین
أساسیتین في تاریخ الیابان: ما بعد الحرب العالمیة الأولى حتى حادثة منشوریا، ومن حادثة
منشوریا حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة. فبعد أن نفذت الیابان بفضل سیاستھا من الوقوع تحت

الاستعمار، استطاعت أن تخترق السیاسة الدولیة بفضل تحقیق الانتصارات على الدول المجاورة.

إحدى أھم خصائص ھذه الإمبراطوریة النظام الاقتصادي القائم على الاحتكار، وكان على
الیابان أن تختار بین النظامین: الرأسمالي أو الشیوعي. واعتمدت الیابان النظام الرأسمالي، لتصبح
دولة صناعیة - تقنیة - رأسمالیة، قامت على أساس تجمع الشركات القابضة الاحتكاریة التي
أصابت في تحقیق سیادة وكیان الدولة الآسیویة الوحیدة في مواجھة ومنافسة الغرب الرأسمالي. ففي
حین احتكرت التجارة قلة من الشركات التي ترتبط ارتباطًا وثیقاً بنظام العائلة الیابانیة الذي یصعب



فكّ ارتباطھ مع العقد الاجتماعي الذي ظھر متشابكًا متعاوناً مع نظام الحكم، نجد الیابان وحدة
متماسكة، تنتقل من جھة إلى أخرى وفق العواصف التي تھب علیھا، دون أن تتأثر بقوة الإمبراطور

أو ضعفھ.

وكان للتطور الصناعي أثر كبیر في النھوض بالأمة التي راحت تبحث عن حلّ لمشاكلھا
وأزماتھا الاقتصادیة، التي شھدتھا خلال فترة حكم تایشو والتي تمیزت بالاضطرابات وعدم
الاستقرار في الأوضاع الاقتصادیة، لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا: كیف استطاعت الیابان أن
تحافظ على وحدتھا في ظل الاضطرابات على عكس ما یحصل في البلدان الأخرى takoku نتیجة

الأزمات الاقتصادیة؟

شكلت الیابان وحدة سیاسیة - اقتصادیة - اجتماعیة على صورة الإمبراطور مایجي
وأفكاره الإصلاحیة ومبادئھ المھیمنة على سیاسة الدولة بشكل عام. وفیما كانت الیابان تمارس
سیاسة داخلیة قمعیة تجاه التحركات العمالیة، سعت إلى تنظیم الاتحادات ووضعھا تحت سیطرة
الدولة؛ وراحت تطالب بالمساواة العرقیة. وفي حین كان عصر مایجي یدافع عن "الیابان"
ومصالحھا وحمایتھا، أصبحت في عصر تایشو تدافع عن الیابانیة Japanism بجمیع مقوماتھا،
وذلك للتأكید على ولادة توجھ جدید للسیاسة الخارجیة في الیابان، التي قادت إلى Pan-Asian بعد

أن أنھت دیموقراطیة تایشو بقرار حفظ السلام Chinji-ho في عام (1925).

ولم یتردد Yoshino Sakuzo زعیم الحركة الدیموقراطیة الثقافیة في الیابان في تأیید
الفكرة القائلة: إن على الیابان وضع الصین تحت تأثیرھا؛ وھذا الھدف الواقعي جاء تحت شعار
"آسیا: قضیة الآسیویین"، معترفاً بأن الیابان أقل قوة من الغرب. وكان مدركًا لروح "معاداة
الیابانیین في الصین"، لكن ھذه السیاسة بدت مشوشة منذ نھایة الحرب العالمیة الأولى حتى حادثة
منشوریا في عام (1931) بسبب الظروف التي مرت على الیابان. وتمیزت السیاسة الیابانیة بسرعة
التأقلم وفق التطورات، وما سمّاه مسعود ضاھر عملیة تكیفّ، وأكد على أھمیتھا السیاسي الیاباني
Kenichiالذي رفض استخدام القوة، و Makino Nobuaki المشارك في محادثات عصبة الأمم
Ohno مؤیداً Keiji Maegawa عالم اقتصاد الإنسانیات في جامعة Tsukuba الذي وجد أن
التحاق الیابان بالنظام العالمي یعني تخلیھا عن التراث والتقالید، لكن النظرة من داخل الیابان تختلف
نوعًا ما؛ فقد تكون إیجابیة ولیست سلبیة، من خلال "امتصاص أفضل"، وأخذ المبادرة في تقریر
شروط التكامل مع النظام العالمي لتقدیم "أفضل تطبیق للنظام الدولي". وھنا نشیر إلى أن ھذه
السیاسة التي اعتمدتھا الیابان تمیزت باعتمادھا دینامیة في حركة التغییر، والتأكید على استمراریة
الھویة الوطنیة الممیزة، مؤكدین على الروابط بین الفرد والمجتمع ورفض المفھوم الانعزالي، بل
أعلنوا التخلي عن كل مظاھر الإقطاعیة وتعزیز "الفردیة الشاملة"، وقد تمّ ذلك بإشراف حكومة

مؤلفة من الخبراء الاجتماعیین.



وفسر بوشیدو إینازو نیتوبي مبدأ "التوحید والتألیف" (في كتابھ) في الیابان بعزلتھا
الجغرافیة، ولكن الیابان أثبتت فرادتھا وتمیزھا الحضاري لیس فقط في العزلة، بل أیضًا حین كانت
في قلب التنافس الاستعماري. كما أثبتت تفردھا في عصر الثورة التكنولوجیة وفي جمیع المراحل،
وذلك لأنھا استطاعت أن تنتقي من الحضارة ما یتناسب معھا، ولم تنبذ ما لا یتناسب مع تقالیدھا بل
طوعتھ لیكون بخدمة قیمھا. وھذا ما لا تتقنھ حتى الدول الغربیة، التي ما استطاعت أن تحقق التقدم
إلا بصیاغة قوانین مدنیة وعقد اجتماعي لا یرتبط بالماضي، بل آثرت مبدأ النفعیة وغلبّتھ على
الروحانیة، في حین أن الیابان كانت واقعیة وعقلانیة لكنھا ذاتیة. فخلقت "الأنا الیابانیة" من رحم
التقنیة الغربیة، والنظریات الفلسفیة التي اقتبستھا من علماء الاجتماع والفلاسفة الغربیین. ففي القرن
العشرین تطور المجتمع الدارویني على ید Herber Spencer الذي شددّ على فكرة "البقاء
رت الیابان جمیع ما نقلتھ عن الغرب في صیغة وطنیة، فكان الشعب عبارة للأصلح". وبذلك، سخَّ

عن أجزاء في خدمة المركز المتمثل في الإمبراطور الذي یشكل رمز البلاد.

ونجحت الیابان في وضع أسس نظام الخصخصة، أي أن تصبح الدولة تحت سلطة
المؤسسات الاقتصادیة، وقد یخلق ذلك تنافسًا فیما بینھا فیقود إلى نزاع ومحاولة للتحكم في سلطات
الدولة. ومن شأن ذلك أن یغلِّب المصالح الخاصة على المصلحة العامة من أجل تحقیق مزید من
الربح؛ لكن سیاسة الحكومة تمیزت بخصوصیة موروثة وإیدیولوجیة فریدة یصعب نقلھا إلى أي
مجتمع آخر. فسیطرت الشركات القابضة على الاقتصاد الیاباني، وعملت في ظل الإمبراطور،
وشكلت الطبقة الحاكمة حمایة للوطن. ولم یؤثر ضعف الإمبراطور تایشو على سیر الأمور، بل إن
وعي القادة بالمسؤولیة الوطنیة، قادھم إلى رفع شعارات إقلیمیة ھدفت إلى إشغال الرأي العام عن
الأمور الداخلیة، وحثھم على مضاعفة جھودھم من أجل تحسین موقع الیابان بین دول العالم. لكن
السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا، إلى أین قادت الشركات القابضة الیابان؟ وما ھي نتائج تحالف
الاقتصادیین مع القادة السیاسیین؟ ھل كانت الیابان تدرك نتائج سیاسة التحدي التي اتبعتھا مع دول

الغرب؟

یشعر الناظر في تاریخ الیابان، أنھ من خلال النظرة الواحدة یرى الصورة بأبعادھا الثلاثیة
التي تظھر فترة قیام أسس الدولة، وفترة الحرب العالمیة الأولى ثم ما بین الحربین. وتتمیز كل
مرحلة بممیزات مختلفة على كافةّ الصعد: السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، وجمیعھا تمیزت
بالنفعیة والواقعیة في إطار الطبیعة الیابانیة، والتفاعل الإیجابي مع الواقع والممكن، وذلك من أجل

درء الأخطار عن الیابان قبل بیرل ھاربر.

استطاعت الیابان أن تدخل الإصلاحات على سیاستھا من خلال سنّ القوانین المناسبة
للعبور بالبلاد نحو العالمیة، وبخاصة عندما شعرت بالإھانة في عصبة الأمم؛ فأدى ذلك إلى نمو
الروح الوطنیة الشرقیة المختلفة عن الغرب المتطور، والمتقدمة عن الشرق الخاضع للغرب، فأثار
ھذا التعالي نحو شرق آسیا التحدي المرتبط بأخلاقیة الیاباني، والمبادئ الدولیة التي تنشد السلم على
الرغم ممّا یشوبھا من تناقضات. فقد واجھت الیابان الكساد الاقتصادي العالمي بین (1930-
Osachi (تموز 1929- نیسان1931)، برئاسة Minsei 1931)، في ظل حكومة حزب



Kijuro Shidehara ووزیر الخارجیة ،Junnosuke Inoue ووزیر المالیة ،Hamaguchi
وتبنت سیاسة انكماشیة، فكان لھذه السیاسة أثر كبیر على تطور التفكیر السیاسي والثقافي في
الیابان، المتأثر بالأفكار الماركسیة ونجاحھا في الاتحاد السوفیاتي. واستنتج السیاسیون الیابانیون أن
سیطرة الدولة على الإنتاج الزراعي والصناعي تقوّي الاقتصاد الوطني، وھدفھا الأساسي التوسع
العسكري والتخلي عن سیاسة شیدھارا Shidehara الذي عبر عنھ في خطابھ (تموز 1924)،
ودعا فیھ إلى سیاسة عدم التدخل في الصین، ووضع خطط لبناء أسس الاستقرار الدولي، ملتزمًا

بروحیة مؤتمر واشنطن في رسم العلاقات الاقتصادیة بین الیابان والصین 615.

في المقابل، راقبت الولایات المتحدة التوسع الیاباني بقلق على مصالحھا، لكنھا في البدایة
اعتقدت أن الیابان الرأسمالیة تشكل الرادع للنظام الشیوعي، وكان للیابان الدور الفاعل في تنشیط
التجارة في كل من تایوان وكوریا والصین بشكل عام بعد الحرب العالمیة الأولى، لكنھا أرادت من
ھذا الأمر خلق نشاط اقتصادي تحت إدارة بلادھا، والتوجھ أكثر إلى القطاع الصناعي. مما جعلھا
في موقع المنافس مع الدول الغربیة، لتجد أن ھذا التنافس لیس بین الأنظمة الاقتصادیة المختلفة،
إنما داخل النظام الرأسمالي القائم على التجارة الحرة، وفتح الأبواب أمام تصدیر الإنتاج وتضارب
المصالح. وكنتیجة للأزمة الاقتصادیة نھضت الیمینیة الیابانیة الوطنیة، وفشلت الأحزاب في خلق
تیارات متنافسة في جمیع مرافق الحیاة تسمح بتحسین ظروف العیش، لكن ھذه الأحزاب التي
مارست السیاسة الأرستقراطیة لم تكن لتأخذ بتفاصیل الحیاة العامة للشعب، فانقسمت على نفسھا،
مما أضعف "دیموقراطیة تایشو"، وازدادت العدوانیة تجاه الخارج تحت شعار الآسیویة أو مجال
التبادل المشترك في شرق آسیا الذي أطلقھ رئیس الوزراء كونوئ Konoe. ماھي ھذه السیاسة

الداخلیة وكیف سعت الیابان إلى تحقیقھا؟

أصبحت الیابان تشكل خطرًا على العالم بعد أن سخّرت ھذه التكنولوجیا من أجل فرض
سیطرتھا بالقوة بعد تعاظم الفاشیة والتوجھ العسكري من خلال عسكرة نظام الحكم بشكل عام. ومن
جھة أخرى، حملت شعارات تدفع نحو التنافس لخیر البلاد، وقدمت للعالم مثالاً یحُتذى بھ عن كیفیة
الانتقال من النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر إلى تنظیم وتخطیط النظام الاقتصادي لمواجھة
المصاعب والأزمات المالیة التي یمكن تطبیقھا في حالات الطوارئ. وترافق ذلك مع نمو
الصناعات الثقیلة، فسیطرت الدولة على ھذه الصناعات كما سیطرت على اقتصاد البلاد، ووضعت
قوانینھا. لقد تعاون الجیش مع الطبقتین التكنوقراطیة والبیروقراطیة اللتین تبنتا الاحتكارات تحت
سیطرة الشركات الكبرى. أما بالنسبة لكتلة الین فكان ھدفھا واضحًا بفرض الھیمنة المالیة على
الأراضي المحتلة بھدف تحقیق التكامل الاقتصادي الآسیوي. وإن ھذه السیاسة الاقتصادیة لم تكن
یابانیة خالصة، إنما ھي تقلید للنموذج البریطاني لمواجھة سیاسة الدول الإمبریالیة المنافسة في

المنطقة.

خلقت الیابان ما عُرِف بكتلة الین، وحافظت على الاستقرار في تجارتھا مع الصین. وعلى
الرغم من عبور الموجات البشریة الصینیة الحائط الكبیر بأعداد متزایدة بنسبة ملیون نسمة سنویاً،
وباعتبارھم أقل حداثة من الیابانیین، فقد باتوا یشكلون خطرًا على الإمبریالیة الیابانیة التي أرادت أن



تتكامل اقتصادیاً مع مستعمراتھا والترویج لمجال الازدھار المشترك لشرق آسیا. بینما راحت
التجارة تنمو بشكل متزاید مع المستعمرات الجنوبیة الجدیدة ضمن كتلة الین، فساھمت في تمویل

الیابان خلال حربھا على الحلفاء الذین ترقبوا التطورات والمستجدات في المحیط الھادئ بحذر.

وتنفیذاً لسیاسة الیابان في خلق نظام جدید لدمج "شرق آسیا العظیم" الذي وُضع في عام
(1941)، وكذلك لدمج التنمیة الصناعیة، أصبح المبدأ المعمول بھ "شركة واحدة لكل الصناعات"،
وأصبحت ھذه الشركة تحت سیطرة الدولة وانحرفت نحو عسكرة النظام لحمایة مصالحھا
الاقتصادیة، فدعم الجیش التكتلات الاقتصادیة، ونجحت التجربة الیابانیة في الاستفادة من خیرات
كل من كوریا ومنشوریا، وعملت على تعمیم ھذا النموذج على دول شرق وجنوب شرق آسیا،
وخلقت سوقاً استھلاكیاً ضخمًا في الصین، مما أقلق دول الحلفاء على مصالحھا في الصین، وقاد
إلى توتر في العلاقات بین الیابان والدول الغربیة وبخاصة الأوروبیة المنقسمة على بعضھا في
أوروبا، وبحاجة إلى مصادر المواد في مستعمراتھا، مقابل رفع الیابان شعار "آسیا للآسیویین".

كیف سعت الیابان لتحقیق ھذا الشعار؟



الفصل الخامس

اليابان في ظل نظرية "آسيا للآسيويين" بين

عامي (1941-1926)

السياسة الداخلية للإمبراطور هيروهيتو في بناء اليابان الحديثة

أ- تطور الأوضاع الداخلية

الإمبراطور ھیروھیتو، ھو الإمبراطور الرابع والعشرون بعد المئة (124) من سلالة
الأباطرة الیابانیین، وھو ابن الإمبراطور تایشو وحفید الإمبراطور مایجي. "في (28 كانون الأول
1926) لقب باسم الشووا Showa وتعني حرفیاً السلام المتألق Illustrious Peace" 616، وتعني
أیضًا العاھل الإلھي، تعزیزًا لفكرة سلیل الآلھة، من أجل إنجاز المشروع الیاباني الآسیوي الذي كان
الیابانیون قد بدأوه في عصر تایشو. ویشیر الأستاذ Stephen Large 617 إلى أن الإمبراطور
ھیروھیتو ھو أكثر الشخصیات إثارة للجدل في تاریخ الیابان الحدیث. استمر حكمھ منذ كانون الأول
(عید المیلاد 1926) عن عمر خمسة وعشرین عامًا حتى موتھ في (7 كانون الثاني 1989(، سنة
التحولات الكبرى، وكان وصیاً على العرش الإمبراطوري بین عامي (1921-1926(. تزامن ذلك
مع إفلاس شركة Suzuki، الذي استدان من مصرف تایوان (200 ملیون ین) من دون موافقة
مجلس الشورى الإمبراطوري. وتوقفت البنوك الصغیرة عن العمل، وتبنت الحكومة القروض ذات
الفوائد المنخفضة، لتفسح المجال أمام مستأجري الأراضي لیتمكنوا من شرائھا. وتشكل حزب
العمال إثر ذلك، إلا أن الاتحادات العمالیة المدعومة من القیادة الشیوعیة انفصلت عن الاتحاد

الیاباني وتشكّل مجلس العمال في عام (1926(.

قام الإمبراطور ھیروھیتو ببعض المھام في ظل حكم الإمبراطور تایشو على أثر اشتداد
المرض على الأخیر، فأصدر قانون حفظ السلام Chinji-ho (1925)، لمواجھة المدّ الشیوعي



داخل المجتمع الیاباني، الذي منع تشكیل أیة مجموعة ھدفھا تغییر kokutai أو إنكار نظام الملكیة
الخاصّة، التي وجدت تأییداً واسعاً في الریف بین أبناء الطبقة الوسطى، وبین مجموعات الوطنیین
التي تتبع Nichiren Buddhism، وكانت أكثر عدائیة تجاه دیموقراطیة تایشو. فاستبدلت
gogan na Nihon "دیموقراطیة تایشو" بعدة خطوات نحو "الیابانیة المتغطرسة"
kokutai لتكون میزة حكم الإمبراطور ھیروھیتو؛ فكان الجوھر الوطني للیابان chushinshugi
متوافقاً مع المفھوم الوطني الحدیث، الذي تغلبّ على المفھوم الماركسي من منظور الأمة للإشارة
إلى أن الحداثة عند الیابانیین كانت سبباً للتطور، حیث قامت سیاسة الدولة على تركیز السلطة بید
الإمبراطور، واحتلال سیبیریا وجزر البحر الجنوبي، "وفي عام (1926)، دعا Okawa إلى إنجاز
المھمة بروح قومیة عالیة. ونظم جمعیة وطنیة دعت إلى تحریر الأعراق الملونة وتوحید العالم"
618. لتكون أولى الخطوات التي اتخذتھا الحكومة الیابانیة "منح العفو باسم الإمبراطور لمساجین بلغ

عددھم (16.878 سجیناً) واستقالت حكومة Wakatsuki في (نیسان 1927(. واستعاد حزب
Seiyukai السلطة. وأصبح Tanaka Giichi رئیس الوزراء [الذي رفض التصدیق على خطر
استخدام الأسلحة الكیماویة]" 619. وبعد سنة من الحداد، بدأت مراسم التتویج في (كانون الثاني
1928)، والترویج للصورة الإلھیة للإمبراطور ھیروھیتو في حفل sokui no rei، وتشجیع
المبادئ الأخلاقیة، وتعزیز جوھر الوطنیة الیابانیة kokutai المتوافقة مع العلم الحدیث، من خلال
"التعبئة الروحیة"، لإنجاز المھمة الوطنیة العظیمة، "وحوّلت طقوس تتویج الإمبراطور من
صورة الإلھ الحي arahitogami إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة daigensui. وأشارت ھذه
المشاعر القویة المرافقة لھذه المناسك إلى نھایة الحركة الدیموقراطیة واللاعنف داخل البلاد، ونھایة
المبادرات اللاعسكریة في الخارج" 620؛ وبذلك بدأ التوجّھ العسكري للیابان من خلال الخطوات

التي اتخذتھا الحكومة الیابانیة.

ب- دور مجلس الشورى الإمبراطوري

یتألف مجلس الشورى الإمبراطوري من مستشارین للإمبراطور الیاباني، یقدمون النصح
للإمبراطور وتزویده بالأفكار. وحتى عام (1924)، كان رئیس الوزراء ھو رئیس مجلس الشورى،
"أما اختیار أعضاء المجلس فیتقرر بالتشاور بین رجال الدولة القدماء genro ورئیس الوزراء"
621. واستثنى دستور مایجي مجلس النواب من عملیة إعداد المعاھدات، لكن ازدیاد تأثیر ھؤلاء

المستشارین أوصلھم إلى أن یحلوا مكان الإمبراطور في ھذه المھمة، التي عرفت بسیادة
الإمبراطور taiken؛ في نظام یؤمن بحكم النخبة. لذا، أصبح لھم تأثیر على السیاسة الخارجیة. وقد
لعب یاماغات أریتومو Yamagata Aritomo دورًا بارزًا في الحقبة الممتدة سبع عشرة سنة، أي
منذ موت إیتو ھیروبیني Ito Hirobumi عام (1909 حتى 1922). ودعا سیونجو كینمشي
Saionji Kinmochi آخر genro إلى إصلاح مجلس الشورى الإمبراطوري في عام (1925)،
،fuchu وفوشو kyuchu الذي أدىّ دور سلفھ یاماغات في الفصل بین البلاط والحكومة كیوشو



وبذل جھوده لیبقي قرارات البلاط بعیدة عن التأثیرات. كما ساھم نمو دور الأحزاب في تقریر
السیاسة الوطنیة والحكومیة بعد الحرب العالمیة الأولى التي عرفت بالحقبة الدیموقراطیة. أما النظام
الیاباني الذي أعطى الوزراء والمستشارین دورًا في توجیھ سیاسة الإمبراطوریة، فساھم في تحكم
الوزراء في اتخاذ قرار الحرب، وھذا لا یعني أن الإمبراطور مخوّل للقیام بأي عمل؛ "فجلالتھ قد
یطلع الحكومة على أي موضوع، فتدرس الحكومة القضیة وتصوغ النظام لیصبح ساري المفعول
بعد أن یعلنھ الإمبراطور" 622. ھذا یعني أن الإمبراطور كان مقیداً بإرادة الوزراء الذین یدیرون
سیاسة الإمبراطوریة بالنصیحة والمساعدة. وأجاب كیدو Kido في ھذه المقابلة أنھ [أي
الإمبراطور] لن یرفض الحرب في حال موافقة الوزراء علیھا، "وأن الحكومة قد تعلن نظامًا
إمبراطوریاً طارئاً عند الضرورة" 623. أما ھیئة المحلفین فقد عملت بین (1928-1943) على بناء
العلاقات بین الأحزاب والسلطة القضائیة، وبخاصة مع حزب Seiyukai "فساھمت ھذه العلاقات

في استقرار منظومة الوزارة الحزبیة" 624.

ج- دور الأحزاب في تشكيل الحكومات (1937-1926)

فشلت الأحزاب في جعل المنافسة دیموقراطیة فیما بینھا على الحكم، وفي بناء حیاة
دستوریة سلیمة. وبما أنّ الدیموقراطیة كانت مبدأً جدیداً بالنسبة للشعب الیاباني فقد سیطرت فكرة

"الدستوریة في الوطن، والإمبریالیة في الخارج" 625.

وفي (20 نیسان عام 1927)، شكل تاناكا جیئشي Tanaka Giichi وزارتھ كرئیس وزارة جدیدة
عن حزب Seiyūkai، بعد سقوط وزارة واكاتسكي ریئجیرو Wakatsuki Reijirō (30 كانون
الثاني 1926 إلى 17 نیسان عام 1927) على أثر الأوضاع الاقتصادیة التي مرت بھا البلاد.

واتخذت حكومة تاناكا جیئشي

Tanaka Giichi عدة خطوات:

أولاً: في عام (1928)، حذرت حزب العمال الذي بات یشكل خطرًا مع التأیید الواسع
للدیموقراطیة من قبل طبقة العمال التي یرتكز علیھا النظام الاقتصادي في الیابان وتطوره.

ثانیاً: دعمت الاحتكارات.

ثالثاً: حمت الصناعة والزراعة الیابانیة من خلال تحدید كمیة الاستیراد.

وممّا لا شك فیھ أن فشل الأحزاب في ممارسة السیاسة الداخلیة، وغیاب العمل السیاسي
المنظم في الیابان قادا إلى تغییر شكلي مع الإبقاء على سلطة مركزیة قویة للدولة. وبقیت السلطتان
السیاسیة والاقتصادیة مترابطتین ببعضھما البعض. وطرحت مسألة الدیموقراطیة من جدید على
طاولة البحث، وخاصة بعد انتشار المجاعة في أوساط الریف. وعد عندئذٍ تاناكا Tanaka بمعالجة



الأمر. وكسب حزب منسیتو Minseitō دعمًا جدیداً من القطاع الصناعي، وعمل على الترویج
للنظام الاجتماعي الجدید، فارتفعت على أثر ذلك نسبة الأصوات المؤیدة لھ، واستمرت في تحالفھا
مع البیروقراطیة، وزعماء الزایباتسو. ووجد العدید من أعضاء حزب سیوكائ Seiyūkai الأمر
Seiyūkaiو Minseitō رادیكالیاً. وقد نتج عن انتخابات (20 شباط 1928) نجاح كل من الحزبین

اللذین حصل كل واحد منھما على (46%) من المقاعد.

جدول رقم (11):

Seiyūkaiو Minseitō نتائج الانتخابات العامة للحزبين
بين عامي (1937-1928) 626

السنة

الأحزاب

20)
شباط

(1928

20)
شباط

(1930

20)
شباط

(1932

20)
شباط

(1936

20)
شباط

(1937

Minseitō46%59%31%44%38%

Seiyūkai46%37%65%37%38%

Kensaikai) Minseitō وفي اجتماع الدایت الإمبریالي عام (1929)، اتھم حزب
قدیمًا) وزارة تاناكا جیئشي Giichi Tanake بمحاولة المس بسلطة الإمبراطور، فـلجأ الإمبراطور
ھیروھیتو إلى معالجة الأمور المتعلقة بالسیاسة الداخلیة من خلال البحث والاستقصاء عن بعض
رجال السیاسة. وقد استدعى الإمبراطور ھیروھیتو ماكینو نوبئكي Makino Nobuaki العضو
في المجلس الإمبراطوري للمناقشة حول سیاسة رئیس الوزراء الجدید Tanaka، لیبلغھ اعتراضھ
على سیاسة موظفي الحكومة والأحزاب - وبشكل خاص سیاسة حزب Seiyūkai - التي كانت
تسیئ إلى مكانة الإمبراطور، حیث حازت الكثیر من الصلاحیات وتحكمت بسیاسة البلاد. تعرض
آنذاك رئیس الوزراء Tanaka Giichi للوم على التدخل العسكري في مناسبات عدة في الصین.
وشكل وزیر سكة الحدید Ogawa Heikichi ونائب رئیس الوزراء، والجیش تحت قیادة وزیر
الجیش Shirakawa Yoshinori تحالفاً ضد وزارة Tanaka، "وفي (حزیران 1929) أجبر على
الاستقالة. وعلى أثر اغتیال شنغ تسو - لین Chang Tso-lin - أحد أسیاد الحرب في شمال الصین
وقد اغتالھ ضابط یاباني - بقیت وزارة Minseitō لمدة ستة أشھر، ووصل ھاماغوشي یوكو
Hamaguchi Yūkō إلى رئاسة مجلس الوزراء الجدید، فحلّ مجلس الدایت ودعا إلى انتخابات



جدیدة" 627. كما ساھمت الأزمات الاقتصادیة التي مرّت على الیابان بالتأثیر على السیاسة المالیة.
وقد اعترض Giichi Tanaka على سیاسة حزب Seiyu-kai بما یتعلق بالإصلاحات
Rikken الاجتماعیة، ودعم السیطرة العسكریة البیروقراطیة للفوز بالانتخابات، لیتأسس حزب
Minseitō كحزب منافس لھ. وجرت الانتخابات السابعة عشرة في (20 شباط 1930)، ووصل
Hamagushi Yūkō إلى الوزارة. وفي ظل التطورات الاقتصادیة والسیاسیة الصعبة، وصلت
Osachi (تموز 1929 - نیسان 1931) مع رئیس الوزراء Minsei حكومة الحزب
،Kijuro Shidehara ووزیر الخارجیة ،Junnosuke Inoue ووزیر المالیة ،Hamaguchi
إلى تبني سیاسة الانكماش والتعدیل في السیاسة المالیة، ورفضوا التوقیع على معاھدة لندن البحریة
في عام (1930)؛ بحیث تعتبر مخالفة للمادة (11) من دستور مایجي، الذي نص على استقلال
الجیش عن السلطة المدنیة. لكن السیاسة الخارجیة الیابانیة تأثرت بالأفكار التي سادت في ذاك
العصر؛ فقد ظھر الصراع على أشده بین النظام الشیوعي الذي تمثلھ روسیا، ونظام التجارة الحرة
الذي تمثلھ الدول الغربیة، أما الیابان فوجدت في النظام الشیوعي خطرًا على القومیة الیابانیة
الوطنیة، ومنافسًا اقتصادیاً في المنطقة. وكان لذلك تأثیر على السیاسة الداخلیة للبلاد، وطالب

وزراء الجیش والبحریة بالتوسع العسكري على الضفة الصینیة.

لقد حقق الحزب الدیموقراطي الدستوري في انتخابات عام (1930) تقدمًا ملفتاً، (273
مقعداً) مقابل (174) لحزب Seiyu-kai. وأصبح Osachi Hamaguchi رئیس الحزب
Minseitō رئیسًا للوزراء. فعمل على تخطي الأزمة الاقتصادیة، بزیادة الصادرات، وتخفیض

الإنفاق الحكومي، وتثبیت الاستثمارات الأجنبیة بعد

العودة إلى معدل ثابت لصرف الین. في حین نمت الحركات المعارضة لسیاسة الحكومة المسالمة،
ونشطت أعمال العنف، "حیث قامت جماعة مسلحة [ultranationalist السریة] في (14 تشرین
الثاني 1930)، في محطة طوكیو بمحاولة اغتیال رئیس الوزراء ھاماغوشي أوساشي
Rikken Minseitō من الحزب الدیموقراطي الدستوري منسیتو رنكن Hamaguchi Osachi
الذي لقب رئیس الوزراء بالأسد Raion Saisho ومات فیما بعد متأثرًا بجروحھ في (26 آب

1931)" 628، لیصبح واكاتسوكي ریئجیرو Wakatsuki Reijirō رئیس الوزراء بالوكالة.

وجد الإمبراطور الجدید أنھ لا بد من إیجاد حلّ للخروج من الأزمات الطارئة، فاضطر
المسؤولون إلى تقدیم القضایا الطارئة، وتراجع دور الأحزاب السیاسیة وزاد النفوذ العسكري على
السیاسة الداخلیة. وحصل في الیابان تحول سیاسي في عام (1930)، بھدف توجیھ الآراء الوطنیة
نحو وجھة نظر تكنولوجیة "فتطلب ذلك أن تكون السیاسة برولیتاریة والقومیة إیدیولوجیة؛ مما دفع
نادي Konji لبذل الجھود الرامیة إلى تحدید ھویة المھندسین وتوحید صفوفھم ونضالھم من أجل
الوصول إلى السلطة السیاسیة" 629، لیتحول عمل النادي من التركیز على فئة إلى التركیز على
الأمة، في وقت التف فیھ قسم كبیر من الشعب حول شخص الإمبراطور، وإحیاء دوره. وبذلك،



حدث تحول في السیاسة العامة للبلاد بعد تراجع دور الأحزاب، والمناداة بالحریة، وسیطرة
التكنوقراطیة على السیاسة الحكومیة.

وفي (نیسان 1931)، كان الانقسام الداخلي على أشده حیث كانت الجمعیات التي دعت
للقومیة قد انتشرت في البلاد وازداد عددھا، وتخوف Yukio Kasahara من الدعایة المعادیة
داخل الیابان من قبل الاتحاد السوفیاتي، الذي اعترف بدوره بأن إمكانیات السوفیات كانت أكثر
تقدمًا وتطورًا. وشرح أن مثل ھذه الدعایة المضادة قد تؤثر على الطبقة العاملة الواسعة في الیابان؛
لذا، یجب اتخاذ بعض الخطوات الإصلاحیة الجذریة، أي إصلاح بعض العیوب الرأسمالیة،
"ومنھا: اتخاذ خطوات اجتماعیة جیدة، والتوصّل إلى تقدیم الخدمات الاجتماعیة للشعب، والتركیز
على العائلة الإمبراطوریة" 630. لكن مسؤولي الجیش الیاباني صمموا على إبقاء الفوضى في
الصین وبخاصة في منشوریا، فأنشأوا مقرًا للجیش في محافظة Shandong لیكون حاجزًا منیعاً
أمام الجیش الصیني لغزو منشوریا؛ مما أدى إلى انقسام داخل حكومة Wakatsuki Minseit التي
استقالت بشكل جماعي، وحلت محلھا، في (كانون الثاني عام 1932)، وزارة Seiyokai مع
Inukai Tsuyoshi الذي شكل حكومتھ وأجرى سیاسة الإنعاش الاقتصادي وتعویم الین، ودعم
الثوار وأرسل مبعوثھ السري Nagatomo إلى الصین لحل القضیة بین البلدین من خلال إبقاء
سیادة الصین على منشوریا، وتشكیل حكومة إقلیمیة. في حین تركز دور الإمبراطور على استعادة
دوره من أیدي السیاسیین، والنھوض بسیاسة الحكومة في تطبیق "إرادة الإمبراطور" في سیاسة

الحكومة الوطنیة، وإنھاء عصر "الإمبراطوریة الدیموقراطیة".

واستمر العسكر في التصعید إلى أن وصل إلى حدّ قیام مجموعة صغیرة من ضباط
البحریة بالھجوم على محطات الكھرباء في الیابان وغیرھا من المباني في محاولة لخلق نظام
الطوارئ، "ھذه الأعمال الإرھابیة [التي قامت بھا منظمة] اتحاد الدم (Ketsumeidan)، وأحداث
،[Inukai Tsuyoshi برئاسة] (15 أیار 1932) أنھت حكم الوزارة التي استمرت ثماني سنوات
Makoto Saito وافتتح عصر "وحدة الأمة"، تحت قیادة فئة معتدلة مثل قائدي البحریة
وKeisuke Okada" 631. وجاءت نتیجة ھذه الانتخابات بأغلبیة الحزب القوي؛ إلا أنھ بین
(1932-1937)، تعاقب خمسة رؤساء وزراء، وازداد عدد البیروقراطیین العسكریین في الوزارة،
وأصحاب الأملاك، كما تأسس الحزب الاشتراكي الیاباني الذي طالب بحقوق الطبقات الدنیا في
المجتمع الیاباني، وتأسست جمعیة الحشد الشعبي (SMP) في عام (1932). "وخلال معظم الفترة
الممتدة بین (1892-1937)، كانت السیاسة الیابانیة قائمة على "المرشد الدیموقراطي"، مع
Robert E. وھذا المرشد منع بطریقة ما ظھور الحزب الواحد المسیطر" 632. ویعتبر ...genrō
Ward أنھ منذ بدایة التجربة البرلمانیة، كان ھناك إشارات إلى إمكانیة اتحاد المرشحین لیصبحوا

قلة حاكمة، ولا سیما أن الحزبین سیطرا على أغلبیة المقاعد في معظم الانتخابات.

ً



ففي انتخابات (1936)، حقق Minseito انتصارًا على Seiyukai، لأنھ الأكثر اعتدالاً
وتحررًا في عصر العسكریتاریة، وسیطر على نسبة (81%) من مقاعد المجلس، "وحصل الحزبان
على نسبة أكثر من (90%) من الأصوات والمقاعد في الانتخابات الوطنیة. على الرغم من
انخفاض تأثیر الأحزاب، حیث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات (60%) من الناخبین المؤھلین
Seiyukai في المناطق الحضریة" 633. وفي حین حاول بعض الأعضاء في الحزبین مثل
وMinsei معارضة العسكر، دون جدوى، وذلك بسبب قوة التیار الیمیني في الداخل، فشل المجلس
الإمبراطوري السیاسي في خفض میزانیة الجیش، كما استمر البیروقراطیون في لعب دور الممثلین
الرئیسیین لسیاسة الإمبراطور الیاباني وقت الحرب "فھم لا یستطیعون أن یتوقعوا خفض الإنفاق
العسكري، بل استمروا لیكونوا مسؤولین عن السیاسة الضریبیة والمدخرات والتعھد بالتخفیف من

نتائج تضخم الأموال خلال الحرب" 634.

وحاولت الحكومة الیابانیة معالجة جمیع الخلافات الداخلیة من أجل تأسیس السلام المحلي،
بعد محاولة الانقلاب الذي قام بھ قدامى المحاربین Tosheiha الذین انتصروا على الصین وروسیا
وأثاروا نقمة في صفوف الضباط والقادة الجدد Kodoha" (في 26 شباط 1936)، وشارك فیھ

أكثر من (1400) عسكري في منطقة طوكیو،

واحتلوا مقر البرلمان، ووزارة الدفاع، ومركز قیادة البولیس، وأعدموا قائد الأركان الأمیرال ساتو
Sato، والوزیر تاكاھاشي Takahashi، والمفتش العسكري العام Watanabe Jotaro، ونجا
رئیس Okada من الموت" 635، فاستقالت وزارة أوكادا كیئسوك Okada Keisuke في (تموز
1934 - شباط 1936). وفي (8 آذار عام 1936)، نجحت حكومة Hirota Kóki (آذار 1936 -
شباط 1937) في الوصول إلى رئاسة الوزراء، "بھدف استبدال وزارة Okada بأخرى تضمّ
السیاسیین الموالین الأقویاء، وتتلاءم سیاستھم مع سیاسة الجیش التي تقضي بالتوسع القاري" 636.
أثارت ھذه الحادثة غضب الإمبراطور ھیروھیتو وأحدثت توترًا سیاسیاً بین الجیش وأصحاب النفوذ
المدني، وانقسامًا حول قضیة الصین، إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي ونزع السلاح. وقد عكست
ھذه الحادثة مشكلة داخلیة حول اتخاذ القرارات السیاسیة، واتفقت وزارة البحریة ووزارة الحرب
على ما عرف "القاعدة السیاسة الوطنیة"، التي ارتكزت على التقدم والتوسع في البحار الجنوبیة
للحصول على موقع قوي في شرق القارة الآسیویة وتحقیق الاستقرار للدفاع الوطني الیاباني،
لتتفرغ لحربھا في الخارج، وتضمنت المبادئ الأساسیة للبلاد من حیث تقویة سیاستھا وتحسین
سمعتھا الوطنیة في الخارج، وكانت ھذه المبادئ بمثابة رسم للسیاسة الداخلیة الیابانیة لحمایة نفسھا
وموقعھا القاري، وقد وضعت في (1936) "لتصبح الیابان قوة الاستقرار في شرق آسیا بالاسم
والفعل ولتساھم في إقامة السلام وتحقیق الأمن، وفي نفس الوقت تظھر نموذجًا لبناء الأمة" 637.
وقد شملت ھذه السیاسة أربع نقاط: 1. أن تعمل الیابان على استئصال السیاسات العدوانیة للقوى
العظمى وتتشارك مع أمم شرق آسیا في فرحتھم التي تستند إلى المبادئ الحقیقیة للتعایش



والازدھار، وھذا یحقق روحیة "الطریق الإمبراطوري"، الذي یجب أن یقُبل كتوجیھ ثابت في
سیاسة الیابان الخارجیة.

2. یجب على الیابان أن تكمل استعداداتھا للدفاع الوطني وتسلحھا لحمایة
وتطویر الأمن القومي. بھذه الطریقة، یمكن أن تضمن موقعھا كقوة استمرار في

شرق آسیا بالاسم والفعل.

3. یجب أن تستند في سیاستھا القاریة إلى العوامل التالیة: الترویج لتطویر
Manchukuo الصحي وتثبیت الدفاع الیاباني - منشوكو الوطني، وإزالة التھدید من
الشمال، أي الاتحاد السوفیاتي؛ لكي تروج لنمو الاقتصاد، وتستعد لمواجھة بریطانیا
العظمى والولایات المتحدة والتوصل إلى تعاون قریب بین الیابان ومنشوكو والصین.
ولتنفیذ ھذه السیاسة، على الیابان أن تعطي الاھتمام المطلوب لعلاقات الصداقة مع

السلطات الأخرى.

4. تخطیط الیابان للتمیز العرقي ولتنمیة اقتصادھا في البحار الجنوبیة،
ولتمدد قوتھا بوسائل دبلوماسیة وسلمیة بدون إثارة السلطات الأخرى. بھذه الطریقة،
وبالتزامن مع بناء منشوكو القویة، تتوقع الیابان تطویرًا كاملاً وتقویة قدرتھا
الوطنیة" 638، وتحویل أفراد الشعب إلى مواطنین في الأمة المقدسة. وباتت شعوب
المستعمرات مواطنین من الدرجة الثانیة وعلیھم تقدیم الخدمات للیابانیین سلالة

الآلھة.

كما أعادت الیابان التنظیم الداخلي والمحلي للقرى والبلدات والإدارة الإقلیمیة عبر خلق
جمعیات محلیة اشترك فیھا أصحاب الأملاك والبرجوازیون في العمل السیاسي، ومارسوا القوة
نیابة عن السلطة الحاكمة بالتعاون مع المجلس الإمبراطوري. ولكن ظھر خلاف بین الوزارات
داخل الیابان بشأن السیاسة الخارجیة، ولا سیما بعد حادثة ماركو بولو (في 7 تموز 1937)، التي
تربطُ عدوان الصین بشكل واضح بعدوان Manchurian. وتبنت وزارة Konoe سیاسة خارجیة
معتدلة، واتخذت الحكومة برامج اقتصادیة وعسكریة، وكانت سیاستھ الداخلیة تصالحیة، وأعلن
"أنھ لن یمارس أي سیطرة على الجیش (دستوریاً، كلٌّ من الوزارة والقیادة العلیا مستقلة عن
الأخرى)، وھو جاھز للقول بأن زعماء الجیش لن یمارسوا أیة قوة على الجیش بمفردھم" 639.
ولكنھ كشف أن وزارة الحرب أرادت إرسال المزید من القوات، "بالرغم من أن وزارة الخارجیة
تحت قیادة Hirota، المتھّمة بالعداء، لم تكن عدوانیة مثل وزارة الحربَ، لكن اقتراحھ كان لھ
الھدف نفسھ في الھیمنة على Manchuria وإخضاع بقیةّ الصین" 640. ونظرًا للشروط المحلیة
والدولیة، كان على الیابان أن تسعى لضمان موقعھا القاري في شرق آسیا دبلوماسیاً وعسكریاً
والتقدم إلى البحار الجنوبیة. وكانت ھذه السیاسة تنزع إلى بناء الیابان كقوة وطنیة وقاریة مھمة في



المنطقة، تترافق وتتماشى مع السیاسة الخارجیة التي تضمن للیابان تحقیق النزعة العسكریة.
Seishiro اعترض الإمبراطور على التحالف العسكري مع ألمانیا النازیة، واتھّم وزیر الحرب
Itagaki "بالوقح" لما أبداه من حماس تجاه ھذا التحالف، "فھو طلب المساعدة من [رئیس

الوزراء] الأمیر Fumimaro Konoe في محاولة لتغییر رأي الإمبراطور" 641.

وخلال الانتخابات، تدخلت وزارة الداخلیة مباشرة في مراقبة الانتخابات؛ وكانت المشاعر
الشعبیة قد عبئت تزامناً مع التطورات على الأراضي الصینیة في عام (1937)، وأعُلنت التعبئة
Fumimaro فحلت الأحزاب السیاسیة في الیابان نتیجة جھود رئیس الوزراء فومیمارو كونوئ
Konoe (الوزارة الأولى حزیران 1937 - كانون الثاني 1937 والوزارة الثانیة تموز 1940 -

تشرین الأول 1941) لخلق دولة الحزب الواحد 642.

واختلط الفكر السیاسي بالعسكري في محاولة لحفظ مكانة الیابان عالمیاً. وكان لحركة
الترشید الصناعیة sangyōgōrika undo دور في إبعاد الیابان عن التأثر بسیاسة الحلفاء تجاھھا
بعد فرض الولایات المتحدة بما یعرف بالعقوبات الاقتصادیة، وحافظت الحكومة على التوازن في
تبادلات المیزان التجاري. كما سیطرت الشركات الاحتكاریة زیباتسو على كوریا، وشكلت المصدر
الرئیسي للاستثمار في منشوریا، مما سمح بالتعاون بین البیروقراطیة والعسكریة، وكما ھو الحال
في الصناعة كذلك في القطاع الزراعي. ووصل الانقسام السیاسي إلى الجیش فانقسم إلى
مجموعتین، إحداھما Control Faction Toseiha مدعومة من البیروقراطیین، وتسعى لبناء
Imperial Way دولة ذات مستوى عالٍ من الكفاءة القتالیة. والثانیة، الطریق الإمبراطوري
Faction Kodoha، أنصارھم من الضباط الذین آمنوا بنظریة الدولة القومیة شرط أن یكون فیھا
الإمبراطور "المركز". "أما الضباط العسكریون الرادیكالیون فقد استخدموا وسیلة الاغتیالات من
أجل تحطیم نظام الیابان البرلماني للإمبراطوریة، لكنھم في النھایة لم یكونوا قادرین على استئصال
التأثیر السیاسي للمجلس الإمبراطوري الیاباني" 643. ودخلت البلاد في صراع حزبي، بحیث
أوصل كل حزب عدداً من رؤساء الحكومات وتمیز بنظرة خاصة بإدارة البلاد، لكن وبسبب الأزمة
الاقتصادیة اعتبرت أنھ لا بدّ من تغلیب المصالح الوطنیة، فحصل التفات حول الإمبراطور
وتمجیده، ونظام الحزب الواحد، لتكون مزایا العائلة الیابانیة التقلیدیة نموذجًا للتضحیة بالنفس في

سبیل الأمة وخدمة الـ Ultranationalism في العالم الحدیث.

سياسة هيروهيتو الخارجية بين الحربين (1941-1926)

نمت المنظمات الداخلیة وزاد التنافس الاستعماري في العالم وتطورت الأوضاع في
الصین، فراحت السلطات السیاسیة تعمل على حمایة مجتمعاتھا، معلنة بالقول "نحن سنحاول
التوسع ما وراء البحار وتنشیط دبلوماسیتنا، لتحسین وضع الشعب من خلال الإصلاحات داخل

الحكومة، وبحل مشاكل العمل والإدارة في المؤسسات السیاسیة الاجتماعیة الجدیدة" 644.
أ



أ- سياسة اليابان تجاه الصين

طالبت حكومة بینجینغ Beijing في الصین الدول المعنیة بمعاھدة القوى الخمسة
المذكورة سابقاً مراعاة ما جاء في مؤتمر واشنطن، وكان ذلك نتیجة نمو الروح القومیة الصینیة،
وإلغاء ضریبة likin التي كانت تفرضھا الحكومات المحلیة، على أن ترفع بنسبة (5%)، "ودعت
حكومة Beijing إلى مؤتمر خاص بالتعرفة الجمركیة الصینیة افتتح في (26 تشرین الأول
1925)" 645. وجرت المحادثات حول تحدید التعرفة، وتأخرت فرنسا في التصدیق على ما جاء في
المؤتمر (آب 1925). وفي (آذار عام 1926) وافقت بریطانیا على نسبة ضریبة (2.5%(، في حین
رفض الجانب الیاباني الموافقة على اقتراح الضریبة الإضافیة، وتوقفت المحادثات حول ھذه
القضیة 646. استطاعت حكومة الصین استعادة Tianjin من السلطات الألمانیة في حین أثار الجانب
الیاباني مسألة تسدید الدیون والقروض، ورفض شیدھارا Shidehara بعد إعادة تعیینھ وزیرًا
للخارجیة في حكومة حزب Kenseikai التوقیع على ما جاء في المؤتمر قبل التوصل إلى قرار
بشأن الدیون والقروض الممنوحة للصین. لذا، فشل المؤتمر، وحصلت الصین على التنازلات من
بلجیكا وألمانیا والنمسا والاتحاد السوفیاتي، واستعادت السیطرة على الممتلكات التي منحت في
اتفاقیات تیانجن Tianjin. لكن الیابان بقیت محتفظة بالأراضي الصینیة التي اكتسبتھا في الحرب
العالمیة الأولى، ومال الحزب القومي الصیني Kuomintang في تأییده إلى الشیوعیة، ودعم
العمال، مما أثار مخاوف الجانب الیاباني الذي ینظر إلى الصین على أنھا مجال حیوي لاقتصاده.
عندھا أرسلت الیابان حملة عسكریة (1926-1928) إلى الشمال، تعرضت لھجوم من قبل قوات
الجیش الوطني الصیني الثوري National Revolutionary Army (NRA)، وكذلك تعرض
عدد من القنصلیات لحوادث مماثلة في محاولة لمناھضة السیاسة الاستعماریة عرفت بحادثة
Chinese أو Kuomintang (KMT) في (24 آذار 1927)، وتقدم الجیش الوطني Nanjing
Nationalist Party بقیادة Chiang Kai-shek في جنغزھو Guangzhou، لیصل إلى شندونغ

.Shandong

وفي المقابل، جرت محادثات بین الیابان والولایات المتحدة بشأن الحصول على قرض
لتطویر سكة الحدید جنوب منشوریا. ونتیجة التطورات في الصین، "عدلت الحكومة الیابانیة في
سیاستھا ودعت إلى الاستثمار الدولي في العدید من الصناعات عبر سكة الحدید في منشوریا" 647.
وأدت ھذه التطورات إلى استقالة حكومة Wakatsuki Reijiro في (20 نیسان) من نفس العام،
والاستیاء من سیاسة شیدھارا Shidehara الخارجیة؛ فكان لا بدّ من تغییر في السیاسة الیابانیة
تجاه الصین بالدرجة الأولى والسیاسة الدولیة بالدرجة الثانیة. وكانت أولى الخطوات أن وجھت
،Shandong حملة إلى شمالي الصین بدأت من وسطھا إلى Tanaka Giichi وزارة تاناكا
Toho فانسحب الجیش الوطني الثوري منھا، وتوصل الطرفان إلى عقد مؤتمر الشرق الأقصى
kaigi في الأول من (تموز 1927). "كان للقائدین Chiang Kai-shek وZhang Zuolin میول



معادیة للشیوعیة، فانقسمت السلطة القضائیة في الصین بینھما إلى شمالیة وجنوبیة" 648. مما أتاح
لھذین القائدین التنسیق مع السلطات الیابانیة في بناء سكة الحدید في منشوریا 649 حیث أخذت

وزارة تاناكا Tanaka مھمة إنجازھا، وتطویر البنى التحتیة فیھا.

وفي (تشرین الأول) من نفس العام، وقعّت الیابان الاتفاقیات الخمس لبناء سكك حدید مع
Zhang Zuolin. وفي (تشرین الثاني 1927)، اجتمع Zhang Zuolin برئیس الوزراء الیاباني
Tanaka Giichi (نیسان 1927 - تموز 1929)، للحدّ من تكرار الحوادث، بعد أن زحفت القوات
الیابانیة شمال وجنوب الصین، وتجاه وادي Yangi حیث كانت لبریطانیا مصالح عدة. وتوجت ھذه
المعركة في (1 آذار 1928) باستسلام Shandong بحادثة جینان Jinan، وعانى الجیش الوطني
من ھزیمة كبیرة، "بعد ذلك سیطر Zhang ابن Zhang Xueliang على منشوریا. وعلى الرغم
من الجھود الیابانیة الكبیرة في مقاومة KMT، أعلن [الجیش الوطني] ولاءه لحكومة
Kuomintang تحت قیادة Chiang Kai-shek" 650. وبات على السلطات الیابانیة التخلص أولاً

من الأفكار الوطنیة الصینیة لتحقیق التوسع القاري.

تلقى Zhang Zuolin المساعدة من الحكومة الیابانیة، "في (أول أیار 1928)، واستسلم
Jinan في إقلیم Shandong، وعانى جیش الدفاع الوطني من ھزیمة كبیرة" 651. فاعتقد القادة
العسكریون بأن الحرب مع الصین ستكون قصیرة وإقلیمیة، لكنھا دامت ثماني سنوات، وأصبحت
جزءًا من الحرب العالمیة الثانیة. لم تكن الحسابات الیابانیة للحرب على الأراضي الصینیة مصیبة
في معظمھا؛ فقد توسعت جبھات القتال وتعاظم شأنھا. وانتھى العقد الثاني من القرن العشرین بأربعة
أحداث متعاقبة، كان لھا تأثیر على العلاقات الیابانیة - الصینیة والسیاسة الیابانیة، "وھي: حادثة
اغتیال Tsinan في (أیار 1928)، واغتیال Chang Tso-Lin من قبل ضابط في ھیئة الأركان في
جیش Kwantung الیاباني في (4 حزیران 1928)؛ وتوقیع حلف Kellong-Briand في (27
آب 1928)، وإدخال إیدیولوجیة التتویج والتقدیس في النصف الثاني من عام (1928) إلى المیدان
العام" 652. عملت السلطات الیابانیة القائمة بأعمال سكة حدید منشوریا بمسؤولیة عالیة، حیث تعتبر
القضیة صفقة تجاریة من الجانب الصیني، فیما سعى الأعضاء المسؤولون على المحافظة على
النظام العام للسیطرة على المناطق الداخلیة بشكل تدریجي. وفي عام (1931)، غزت الیابان منطقة
الصین الواسعة شمالي منشوریا، وحوّلتھا إلى دمیة للیابان سمیت Manchukuo. أما عصبة الأمم،
فقد صوّتت في (24 تشرین الأول) على انسحاب القوات الیابانیة من الأراضي الصینیة في موعد
محدد، وصوّت المجلس في (10 كانون الأول) على إرسال لجنة لتحري الأوضاع في المنطقة،
وأرادت الیابان أن یشمل التحقیق كامل الصین ولیس فقط منشوریا، لإیضاح وجود حركة معادیة

للیابان في الصین وتبریر فعل الیابان في منشوریا الذي شكّل تحدیّاً للإرادة الدولیة.

في ھذه الأثناء، كانت الحكومات الصینیة تسعى إلى إجراء مفاوضات مباشرة وسریة
لتغییر الوضع الراھن، "فتفاوضت حكومة Nanjing الوطنیة مع النظام Guangdong لإحداث



Chiang Kai-shek اندماج فیما بینھما لمقاومة الیابان" 653. ولكن شرط المفاوضات كان ترك
موقعھ كرئیس وزراء، كذلك ترك الرئیس التنفیذي Yuan والقائد العام للجیش والأسطول في (15
،Sun Ke كانون الأول عام 1931) موقعھ والانسحاب من الحیاة العامة، لیحل مكان الأول
الشخصیة الرئیسیة في حكومة Guangdong، ووزیر خارجیتھا Chen Youren كقائد عام

للجیش والأسطول.

ب- حذر الولايات المتحدة من السياسة اليابانية

أبدت الولایات المتحدة استعداداتھا لحمایة السلام العالمي، وذلك من خلال ربط الدول
بالمساعي الإنسانیة ونبذ الحرب، وإبداء حسن النیة في العالم المتحضر، والتحذیر من استخدام
Kellogg- الغازات السامة. لذا، وقعّت الولایات المتحدة معاھدة مع القوى الأخرى عُرِفت بمیثاق
Briand في عام (1928)، "أدان [المجتمعون] اللجوء إلى الحرب لحل النزاعات الدولیة، والابتعاد
عن الحرب كوسیلة سیاسیة وطنیة" 654، على أن تكون ھذه المعاھدة بین الأمم ضروریة للمحافظة
على السلام بین الأمم، مما یعكس عدم فعالیةّ عصبة الأمم في حل النزاعات كما أنّ الدول لا تزال

بحاجة إلى مزید من الاتفاقیات.

وربطت ھذه المعاییر بالدول المتحضرة، وفي ذلك إشارة إلى أھمیة تأثیر التحضر وإلى
اعتبار بعض الدول مثل الیابان كدولة متحضرة بنظر الدول الغربیة، بناءً على احترامھا ھذه
المعاییر؛ "وبأن جمیع التغییرات في علاقاتھا مع بعضھا [الدول الموقعة] یجب أن تحلّ فقط
بالوسائل السلمیة وتكون النتیجة عملیة وسلمیة ومنظمة... كما أدانت ھذه الدول باسم شعوبھا اللجوء
إلى الحرب لحلّ النزاعات الدولیة" 655. مع التركیز على الموقعین الذین أودعوا تواقیعھم على
التوالي في واشنطن، وفي (24 تموز 1929)، أصبحت ساریة المفعول. وعقدت الاتفاقیات، ومنھا
مؤتمر لندن في عام (1930)، فنتج عنھ معاھدة دولیة لتخفیض التسلح البحري 656. وأثارت
الأحداث التي وقعت في الصین غیظ الولایات المتحدة، فأصدر وزیر خارجیتھا ھنري ستمسون
Henry Stimson تحذیرًا للقوات الیابانیة، "واعتبر أن تدخل الیابان في منشوریا ھو انتھاك
للمعاھدات الدولیة، واستبدل اتفاقیة "الباب المفتوح"، بمذھب "عدم الاعتراف" الذي ینكر
الاعتراف بأي أرض مكتسبة بالقوة" 657. كما رفضت الولایات المتحدة الاعتراف بالاتفاقیات
السابقة بین الیابان والصین التي حددت التبادل التجاري الحر في المنطقة، كما رفض الرئیس
الأمیركي Hoover دخول الولایات المتحدة في أي صراع في الشرق الأقصى. لكن الولایات
المتحدة قدمت اعتراضاتھا من خلال القنوات الدبلوماسیة، آملة في التوصل إلى حلّ بالطرق
السلمیة، "وبأنھ من المحتمل إیجاد اتفاق سلمي في المستقبل القریب یتوافق مع توقعات الرأي العام

في جمیع أنحاء العالم" 658.



وأرسل وزیر الخارجیة إلى سفیره في الیابان برقیة لیبلغھا إلى الجانب الیاباني في (31
كانون الأول 1931)، یطالب فیھا بالانسحاب الیاباني من شنغھاي، وترك مسافة آمنة لتجنب

الاشتباكات بین الحكومتین.

Manchukuo وبینما كان الجیش الیاباني یكمل احتلال المنطقة، أعلن أنھ یجب أن تكون
مستقلة ذاتیاً. ردت الولایات المتحدة بدعم احتجاج الصین أمام عصبة الأمم، واستدعت الحكومة
الأمیركیة سفیر الیابان في الولایات المتحدة على وجھ السرعة لتبلغھ موقف بلاده المدین لھذا العمل:
"إن ھذا العمل أثار زوبعة في فنجان الشاي... وأن ھذا العدوان موجھ للأمم الغربیة عمومًا،
والولایات المتحدة خصوصًا، وبلا شك، ھدفھ تعزیز قبضة الجیش في مغامرة منشوریا بوجھ

الاعتراض الغربي، الذي اعتبرتھ إشارة ضعف للیابان ولیس قوة" 659.

وحذر Grew الیابان من صعوبة الحصول على القروض، وتكبدت الیابان تكالیف عالیة
مقابل مغامرتھا في منشوریا وحاجتھا للمال. في حین طمأنت الولایات المتحدة الصین في برقیة
أرسلتھا إلى الوزیر الصیني بأنھا ستبذل ما بوسعھا من أجل حلّ الأزمة بالطرق السلمیة، وقدم
Forbes وزیر الخارجیة الأمیركي إلى الیابان اقتراحاتھ لوقف النزاعات، بالاشتراك مع كلّ من

بریطانیا وفرنسا: أولاً، توقف كل أعمال العنف من كلا الجانبین حالاً.

ثانیاً، استبعاد التعبئة أو التحضیر لأي عداوات بین الأمتین.

ثالثاً، انسحاب كل المقاتلین الیابانیین والصینیین من كل نقاط الاحتكاك في منطقة شنغھاي.

رابعاً، حمایة المستوطنات الدولیة القائمة في المناطق المحایدة لتفریق المقاتلین.

خامسًا، القبول بھذه الشروط لحل كل الخلافات البارزة بین الأمتین بروح اتفاق باریس
وقرار عصبة الأمم في (9 كانون الأول)" 660.

وعلى أثر ذلك، غزت الیابان شنغھاي في (نھایة عام 1932) بسرعة وشراسة، وھي كانت
ا للجالیات الأجنبیة في الصین، واعتبرت الولایات المتحدة أن ھذا العمل یشكل تحدیاً لقواتھا في مقر�
المنطقة، فسعت إلى زیادة قواتھا البحریة في المحیط الھادئ استعداداً لأي عدوان مرتقب. ورد
Stimson على ھذا التطور معلناً أنھ "كنتیجة لانتھاكات الیابان الواسعة، فإن الولایات المتحدة
Franklin تعتبر نفسھا غیر ملتزمة باتفاقیات القیود البحریة" 661. وفي (4 آذار 1933)، انتخب
Delano Roosevelt رئیسًا للجمھوریة الأمیركیة، وكان ضباب الأزمة الاقتصادیة لا یزال
مخیمًا على العالم وعلى الولایات المتحدة الأمیركیة التي تأثرت علاقاتھا التجاریة بھا بشكل كبیر،
وبذلت الولایات المتحدة الجھود من أجل إبعاد شبح الحرب، وإیجاد الحلول للأزمة الاقتصادیة بدلاً
من التركیز على زیادة القوة العسكریة، مؤكدة على أنھ لا یحق لأیة دولة التدخل بالشؤون الداخلیة
لدولة أخرى. وعلى الرغم من خروج الیابان من عصبة الأمم، إلا أن العلاقات الدبلوماسیة الیابانیة



- الأمیركیة بقیت مستمرة على ذات الوتیرة من التھدئة والترقب. وحافظت الولایات المتحدة في ھذا
الوقت على العلاقات السلمیة مع الیابان. وفي (21 شباط 1934)، تسلم وزیر الخارجیة الأمیركیة
من السفیر الیاباني رسالة من وزیر خارجیتھ Hirota مؤكداً على حمایة العلاقات الودیّة بین
البلدین، قائلاً "إن كل القضایا بین البلدین بالانتظار، وستكون الأوضاع مستقرة، عندما یتوصل كلّ
مناّ إلى معرفة موقع الآخر، فنتفاھم على ھذا الأساس ونتناقش بعقل منفتح وبكل صراحة، بروح
التعاون والمصالحة" 662. وحاولت الیابان الاحتفاظ بروح التعاون مع الولایات المتحدة لتأمین
Saito تجارتھا، والترویج للصداقة التقلیدیة بین البلدین. جاء الردّ الأمیركي عبر السفیر الیاباني
تأكیداً على روح التعاون والصداقة بین البلدین، على أن تشمل جمیع الدول التي لھا مصالح في

الشرق الأقصى.

لكن الیابان لم تنسَ ما لحق بھا من شعور بالإذلال، والنكسة التي أصابتھا نتیجة التمییز
Adolf العنصري في مؤتمر واشنطن وقانون الحدّ من الھجرة، وساھم وصول أدولف ھتلر
Hitler إلى السلطة (1933) في قلب الموازین الدولیة، وسعت بریطانیا إلى عقد اتفاقیة مع ألمانیا
تسمح للأخیرة بإعادة بناء قواتھا البحریة بشكل محدود عام (1935). وتركز اھتمام الولایات
المتحدة في الباسیفیك حول تأمین التجارة الحرة في مباحثات عصبة الأمم، وحددت سیاستھا في
مذھب مونرو لصیانة السلام ومنع أي دولة غیر أمیركیة بالتوسع على حساب أیة دولة أخرى. ولكن
بعد عدة مؤتمرات ولقاءات في القارة الأمیركیة لتحدید السیاسة الدولیة، أصبح مبدأ مونرو بمثابة
قانون یشمل جمیع الأراضي التابعة للولایات المتحدة، ووافقت جمھوریات أمیركا في مؤتمر
أمیركي داخلي على صیانة السلام العالمي في مؤتمر Buenos Aires في عام (1936)، فاجتمعت
الدول التسع في بروكسل في (تشرین الثاني 1937)، واقترحت كل من بریطانیا والولایات المتحدة
مقاطعة الیابان، وبخاصة بعد انضمامھا إلى دول المحور 663. وفي نھایة المؤتمر أعلن فرض
العقوبات على الیابان، فكانت ھذه المقاطعة كسیاسة استراتیجیة للولایات المتحدة التي زادت من
الروح الانتقامیة لدى الیابان، وأثار ذلك امتعاضًا كبیرًا لدى الولایات المتحدة لما أصاب رعایاھا

الموجودین في الصین جراء القصف الیاباني على المدنیین.

أرادت الحكومة الأمیركیة حمایة مواطنیھا وفق مبادئ النظام السلمي الدولي وفرض
المساواة على المبادئ السیاسیة الأمیركیة، في وقت كانت الیابان تنتھك بھجومھا العسكري على
الصین ومنشوریا المعاھدات والاتفاقیات الدولیة، ورفضت المساومة وسعت إلى فرض الضغط
الاقتصادي. اتخذت الولایات المتحدة سیاسة نقدیة مستقرة في (25 أیلول 1936)، بالتعاون مع
فرنسا وبریطانیا لإعادة تنظیم العلاقات الاقتصادیة الدولیة ومتابعة سیاسة الترویج للتجارة العالمیة،
وتحسین مستوى معیشة الشعوب، ودعم العملات الرئیسیة، والمرونة بین النظم الاقتصادیة
المختلفة. ودعت حكومات الدول الأخرى إلى إدراك ھذه السیاسة النقدیة، وعرضت الولایات
المتحدة بیع الذھب، وأعلنت عن نیتھا في استعمال الموارد المتاحة من أجل تأمین الاستقرار في
العلاقات الاقتصادیة الدولیة. وقبیل بدء الحرب الیابانیة - الصینیة، كان المشروع الیاباني موجھًا



نحو ازدھار وتطور آسیا، أما الحرب على جنوب شرق آسیا فتحولت إلى حرب مقدسة. ھذه
التطورات فرضتھا السیاسة الأمیركیة التي وجدت في التطور الصناعي للیابان نقطة تحول كبیرة.
ولا بد من توجیھ ضربة كبیرة للقوات الیابانیة المتعاظمة "وأعطت حتمیة الحرب... فیما اعتبر

بعض الزعماء الیابانیین، أن الحرب الآن أفضل من الأیام المقبلة" 664.

وعقد المؤتمر الدولي الثامن للولایات الأمیركیة في لیما Lima عام (1938) للتشاور فیما
بینھا لصیانة السلام والأمن في العالم. وفي أول تموز من نفس العام، وعلى أثر اتساع رقعة القصف
الیاباني على المدنیین الصینیین "عارضت الحكومة الأمیركیة بقوة بیع الطائرات وأجھزة الطیران
إلى البلدان التي تستعمل قواتھا المسلحة والطائرات للھجوم على المدنیین" 665. وحتى عام
(1939)، وعلى الرغم من ازدیاد الوضع تعقیداً، إلا أن مجلس الشیوخ الأمیركي اقترح تشریع

الحیاد، فكان الرّدّ الیاباني من حكومة Konoe والمقر الإمبراطوري بعدم توسیع منطقة القتال.

وتخوفت الولایات المتحدة من قیام الیابان بإغلاق الأسواق الصینیة بوجھ السلع الغربیة
والتحكم بالتجارة الصینیة، وحاولت منعھا من إعلان الحرب في الشرق الأقصى، كما اعتبرت أن
سیاسة الحیاد تشجع استمرار وزیادة العدوان الیاباني. وبحلول عام (1939)، قامت ألمانیا بشن

الحرب على بریطانیا وفرنسا، لمنع وصول الأسلحة الأمیركیة إلیھما.

ومنذ (10 تموز 1939)، جرت المحادثات بین السفیر الیاباني ووزیر الخارجیة الأمیركي
Cordell Hull، حول المصالح الأمیركیة في الشرق الأقصى، وكانت القضیة الأبرز تخوّف
الولایات المتحدة من إقدام الیابان على التعامل مع الصین وجزر المحیط الھادئ على غرار ما فعلت
في منشوریا، في حین سعت الولایات المتحدة إلى حمایة النظام العالمي من الأخطار، ولا سیما ممّا
یجري في أوروبا. وكانت ھذه المحادثات بمثابة تأجیل للصدام بین البلدین، وقد جاءت بعد أن وقعّت
الیابان اتفاق التحالف مع كل من إیطالیا وألمانیا، كما حملت روح التھدید، حین ذكر وزیر خارجیة
الیابان "نحن نستمر بالتسلح كلیاً والاستعداد لحمایة مصالحنا وحقوقنا... ونحن أشرنا إلى استعدادنا
للتعاون مع كل خطة عملیة لإعادة التجارة الدولیة والمالیة" 666. وسعت الولایات المتحدة إلى جانب
بریطانیا إلى إلحاق الھزیمة بألمانیا، مما زاد من استخدام مواد الطاقة، وھي المادة الأساسیة
والضروریة كوقود للسفن الحربیة والصناعات الھامة بخاصة الفولاذیة، في حین ازداد استھلاك
النفط في الیابان منذ عام (1931)، وبعد عام (1937)، بلغت كمیة النفط المستھلكة (3.701.300
كیلو لیتر) بعد حادثة الصین 667. فاھتم Ayakoto Okaza 668 كعضو مكتب الشؤون البحریة في
(وزارة البحریة)، بصناعة الذخیرة والمصادر الطبیعیة، وشارك في الأمور المتعلقة بالتخطیط
للتعبئة الوطنیة. فیما حاول الرئیس روزفلت الحصول من الكونغرس على قرار بسحب بند المقاطعة
لقوانین الحیاد لكنھ لم ینجح، فدعا إلى جلسة خاصة لمراجعة القوانین لتتمكن قوات التحالف من

الحصول على الدعم من الولایات المتحدة.



وكان للحرب الأوروبیة تأثیر مباشر على الوضع الاقتصادي العالمي، "فأمر الرئیس
روزفلت في (5 أیلول 1939) القوة البحریة الأمیركیة بتأمین حیاد البترول" 669، فرفضت السفن
الأمیركیة الدخول إلى المناطق المتقاتلة، بما فیھا البلطیق والأطلنطي. وھكذا "نتیجة تنقیح ھذه
القوانین، في (تشرین الثاني 1939)، أبطلت مقاطعة بیع الذخائر وجمیع المشتریات من قبل القوى
المتحاربة على قاعدة "ادفع وحمّل"؛ وحرّمت القروض للقوى المتحاربة" 670. وبعد بدء الحرب
العالمیة في أوروبا في عام (1939)، ونتیجة لتحالف الیابان مع ألمانیا وإیطالیا، أصبح احتمال
وقوع الحرب في المحیط الھادئ أكبر. ودرست الولایات المتحدة إمكانیة وقوع الحرب بین البلدین
ومحاولة التخلص أولاً من الخطر الأھم وھو ألمانیا التي ھددت أمنھا بشكل مباشر. فقامت بتقدیم
المساعدة والدعم للدول الأوروبیة، لإبعاد الخطر الألماني عن السفن الأمیركیة في المحیطات، "لأن
اشتراك الولایات المتحدة في الحرب قد یخلق مشكلة الدفاع في كلا المحیطین [الھادئ والأطلسي]،

ولم تكن قد استعدت لمواجھة ھذه المشكلة بشكل كافٍ" 671.

أما خطة الیابان لحربھا في المحیط الھادئ فكانت قائمة على تحطیم قوات التحالف في
منطقة الشرق الأقصى، والاستیلاء على مستعمراتھا وأملاكھا، وفرض شروطھا المناسبة للسلام
في المنطقة بعد قیام "نظام عالمي جدید". لكن النتیجة لم تأتِ كما كانت تتمنى الیابان، حین توقعت
أن الولایات المتحدة تفتقر للإرادة في متابعة الحرب، وأن من مصلحتھا إزالة المخاطر التي تھدد
تجارتھا على امتداد العالم. بدأ الجیش الیاباني یقاتل بشراسة، "فظھر توازن في القوات البحریة مع

الحلفاء (باستثناء حاملات الطائرات)، وتفوق في القوات الیابانیة البریة والجویة" 672.

حاولت الولایات المتحدة اتباع سیاسة ضبط النفس مع الیابان تجاه الحرب بین الیابان
والصین، وتوجھت بشكل ثابت نحو حمایة مواطنیھا في الشرق الأقصى، وإبقاء سیاسة الباب
المفتوح، لذا استدعت السفیر الیاباني للاستیضاح منھ حول الأوضاع في الصین؛ لكن بعد إعلان
الیابان تحالفھا مع ألمانیا وإیطالیا، اتبعت الولایات المتحدة سیاسة القضم في ظل استمرار سیاسة
ضبط النفس والصبر، ومقاطعة بیع النفط للیابان "ترجمت من قبل الشعب الیاباني والحكومة

كعقوبات فعلیة ونوع من الانتقام" 673.

أما النظرة الیابانیة إلى الفلیبین، فكانت محكومة بالمصالح الأمیركیة، بالرغم من قرب
المسافة بین البلدین. وسبق للفلبیین أن عقدت اتفاقیات والتزمت في الفترة السابقة مع الولایات
المتحدة باحترام مصالحھا، واستمرت فكرة "آسیا للآسیویین" جدیدة من حیث الطرح على
المجتمع الفلبیني، "لذا لم تلقَ ھذه المقولة آذاناً صاغیة بعد فترة الحكم الأمیركي للفلیبین، لكنھا
أیقظت الشعور الآسیوي لدیھم، بینما كان "النظام الجدید" shin chitsujo لشرق آسیا أحد
الأھداف الرئیسیة للسیاسة الیابانیة الرسمیة في حربھا على أمیركا" 674. أي إن ھذه الشعارات
حركت لدى الفلبینیین الرغبة بالتحرر من سیطرة الولایات المتحدة وسیاستھا التجاریة من قبل



جیرانھم الیابانیین؛ لكن أیة فكرة جدیدة تضعھم في صراع بین التحرر والتبعیة. عندھا أرسل
الرئیس الأمیركي رسالة إلى الإمبراطور الیاباني، یذكره فیھا بالعلاقات الیابانیة - الأمیركیة، وبأنھم
باتوا متخوفین من أھداف دول المحور، بعد عقد الحلف الثلاثي بین الیابان - ألمانیا - إیطالیا،
واعتراف ألمانیا وإیطالیا بحق الیابان في فرض سیطرتھا على دول الجوار، واحترام إرادتھا في
قیادة تأسیس النظام الجدید في شرق آسیا العظیم، وشكل ھذا الإعلان تحدیاً للولایات المتحدة، "لكنھا
أبدت استعدادھا لمناقشة الاقتراحات المستندة إلى العدالة والعمل على حلّ المشاكل وإیجاد التزام
جدید لجمیع الأطراف المعنیة مباشرة" 675. لكن الأحداث التي جرت في أوروبا زادت في تعقید

الأمور وبخاصة بعد فشل ھتلر في ھجومھ على بریطانیا.

لذا، عملت الیابان على اتباع سیاسة مزدوجة ذات رأسین: فبینما كانت تعقد التحالف مع
ألمانیا وإیطالیا، أجرت محادثات مكثفة مع بریطانیا والولایات المتحدة. أما المصالح الأمیركیة في
المحیط الھادئ فقد كانت مھددة على الدوام من قبل الیابان. واعتمد أمن أمیركا إلى حدّ ما على
الأسطول البریطانيِ، كما ذكر Grew. ولقد أكد وزیر خارجیة الولایات المتحدة على ضرورة
الكفاح بكل الوسائل لإبقاء الوضع الراھنِ في المحیط الھادئ على ما ھو علیھ، على الأقل حتى
تظھر نتائج الحرب في أوروبا، وكانت المصالح الأمیركیة تردع الیابان من نیل حریتھا في التحرك
بالباسیفیك، فقط لأنھا تحترم قوتنا، "وأنھ بإمكاننا [الولایات المتحدة] أن نبقي الحالة على ما ھي
علیھ حتى نھایة الحرب. وفي حال ربحت بریطانیا تواجھ الیابان، ویتساءل: لربما یكون من الممكن
أن تتوصل الیابان والولایات المتحدة إلى معالجة المشكلة بشكل كامل في المحیط الھادئ. أخیرًا،
أعتقد بأنھ من وجھة نظر الوضع الحالي، قد تتطور العلاقات بشكل جدي وثابت وجید بین الولایات
المتحدة والیابان" 676. وفي (أوائل 1940)، بدأ الیابانیون بتحصین جزر المارشال الموجودة في

قلب المحیط الھادئ بین ھاواي والفلبین.

ج- سياسة اليابان تجاه الاتحاد السوفياتي

أخذت الیابان منذ حادثة منشوریا تبحث داخلیاً في إمكانیة خوض الحرب ضد الاتحاد
السوفیاتي، حیث أبدى Yukio Kasahara (6 تشرین الثاني 1889-2 كانون الثاني 1988) قائد
الجیش الیاباني الإمبراطوري في الحرب الیابانیة - الصینیة الثانیة، وجھة نظر وطنیة للدفاع عن
الإمبراطوریة، وحول وضع الاتحاد السوفیاتي في حال وقوع الحرب بین البلدین، والسیاسة
المستقبلیة. ووجد أنھ من الصعب تفادي وقوع الحرب بین البلدین آجلاً أم عاجلاً. وقد جاء في تقریر
(9 أیار 1931) "على الیابان أن تتبنى سیاسة قویة ضد الاتحاد السوفیاتي، وإیجاد حلّ جذري
ونھائي لمشكلة الثروات السمكیة وكل القضایا الأخرى" 677. وبین عامي (1931-1933)، أرسلت
الحكومة السوفیاتیة اقتراحات رسمیة إلى الحكومة الیابانیة للتوصل إلى اتفاق عدم الاعتداء وحلف
الحیاد، لكن الحكومة الیابانیة لم تعطِ جواباً. وفي (نیسان 1932)، عین الجنرال Itagaki عمید
ركن في جیش Kwantung، واعتبر أنھ من الصعب تفادي وقوع الحرب مع روسیا، "فعینّ لجنة



روجت لمصالح الیابان والبلدان الحلیفة والصدیقة لھا في كفاحھا ضد العالم الأنكلو - سكسوني"
678. وفي (نیسان عام 1933)، كتب Tojo مدیر مكتب الشؤون الأوروبیة - الأمیركیة، في مذكرة

سریة ذكر فیھا "رغبة الاتحاد السوفیاتي في عقد معاھدة عدم اعتداء مع الیابان لضمان أمن
أراضیھا في الشرق الأقصى من التھدید المتزاید الذي تشعر بھ منذ تقدم الیابان في منشوریا" 679.
وشكل نفط سخالین أھمیة كبیرة للبحریة الیابانیة. ومنذ منتصف الثلاثینیات، توجھت موسكو نحو
سیاسة "الأمن الجماعي في الشرق الأقصى" لضمان سلامة أراضیھا، بحیث باتت الیابان تشكل
تھدیداً لأمنھا بعد تطور الأحداث في منشوریا، "وفي (1934)، انضم الاتحاد السوفیاتي إلى عصبة
الأمم، في وقت كانت الیابان وألمانیا قد خرجتا منھا" 680. ووصل ھتلر إلى السلطة عام (1935)،
بینما الیابان كانت تستعد للحرب على روسیا، وعینت Oshima ملحقاً عسكریاً في برلین لتحدید

العلاقات الیابانیة - الألمانیة.

لم تكن الیابان تدرك إمكانات الاتحاد السوفیاتي في حال وقوع الحرب بین البلدین؛ لكنھا
توقعت أن التأخیر في بدء الحرب سیكون لصالح الاتحاد السوفیاتي ولتحصین نفسھا. لذا، دعت
الیابان إلى استخدام وسائل ذات تأثیر نفسي على العدو، لأنھ یصعب القضاء علیھ في الشرق
الأقصى، وذلك "باستعمال العناصر المعادیة للسوفیات في الداخل والخارج، مثل روسیا البیضاء،
ومنظمات أخرى وأجناس مختلفة لیؤدي ذلك إلى انھیارھا داخلیاً" 681. كما راھنت الیابان في
مناقشات حول احتمال وقوع حرب واسعة النطاق مع الاتحاد السوفیاتي، الذي بدوره كان علیھ أن
یحمي وجوده في الشرق، وبالرغم من تدریب الجیش الأحمر بمستوى عالٍ، وتمتعھ بالوحدة
الوطنیة، وقدرتھ العسكریة إلاّ أنھ "لیس قویاً بما فیھ الكفایة لمواصلة حرب واسعة النطاق. كما أن
جمیع الظروف تدعو إلى الإسراع في حسم الحرب الیابانیة - السوفیاتیة" 682. وجدت الیابان أن
ادعاءات الاتحاد السوفیاتي بأن الظروف غیر مؤاتیة لخوض حرب مجرد تطمینات، في حین
اعتبرت الیابان أن مجرد إیقاع ھزیمة في القوات السوفیاتیة ستكون ضربة نفسیة ثقیلة على الشعب
السوفیاتي، وأن الوقت مؤاتٍ لھذه الضربة على أن تتوقف الحرب على بحیرة Balkal، لتصبح
أراضي تابعة للیابان؛ مما أدى إلى تأزم الأوضاع بین البلدین على خلفیة تطور الحرب الیابانیة -

الصینیة الثانیة التي بدأت في عام (1937) وانضمام الیابان إلى دول المحور.

د- تطور العلاقات الدبلوماسية اليابانية - البريطانية

على أثر الأحداث التي سبقت وقوع حادثة منشوریا، في (30 أیار 1930)، أطلق الجنود
البریطانیون في شنغھاي النار على المتظاھرین ضد الأجانب. ونتیجة ذلك، منعت البضائع
البریطانیة من الدخول إلى إقلیم Canton وHong Kong، وأصیبت التجارة البریطانیة في ھذه

المنطقة بالنكسة، وحلت البضائع الیابانیة مكانھا في التجارة مع الساحل الصیني.



لكن المنافسة لم تقتصر على آسیا بل امتدت إلى أفریقیا مما أثار مخاوف الدول المستعمرة
بما فیھا بریطانیا. فقد سبق ووصلت السفن الیابانیة إلى أثیوبیا، حین وصل خیط القطن الیاباني إلیھا،
في أواخر القرن التاسع عشر، وسیطرت على تجارة الشاش الأمیركي. لكن الدول الأوروبیة حاولت
قدر المستطاع منع وصول القوات العسكریة والسیاسیة الیابانیة إلى أفریقیا، وأسھمت شروط
التجارة العالمیة في الحد من توسعھا التجاري، لكنھا أیقظت قلق دول الحلفاء من "خطر العرق

الأصفر" 683 على مصالحھا في "القارة السوداء".

وكان للبریطانیین قوة كبیرة في سنغافورة، وللولایات المتحدة في الفلیبین، فأجرت الیابان
مفاوضات مع الولایات المتحدة كانت محكومة بحال فشلھا بوقوع الحرب. وفي نفس الوقت، لم
ترضَ الولایات المتحدة بموقع الیابان في آسیا. لذا، أصبحت الحرب بین البلدین حتمیة. ونشط العمل
السیاسي على الخطوط العالمیة، فزار السفیر البریطاني نظیره الأمیركي، وطلب تعلیقھ حول
التحالف الثلاثي بین الیابان وإیطالیا وألمانیا، المعلن مؤخرًا وحول تأثیره المحتمل، مستعرضین
الوضع العام منذ (1937) حتى الإعلان. وقد لفت انتباه السفیر البریطاني إلى أن ھتلر قصد تحویل
الانتباه عن فشلھ بغزو بریطانیا وإبقاء سمعتھ جیدة وھذا ما لم یلحظھ الجانب الیاباني. وتخوف
السفیر البریطاني من تأثیر ذلك على حركة التجارة، والاتفاقیات البحریة والقواعد الجویة في

المحیط الھادئ، وسعى إلى بحث الأوضاع في المحیط الھادئ مع الولایات المتحدة.

حادثة منشوريا عام (1931) وخروج اليابان من عصبة الأمم

أ- أهمية منشوريا الاستراتيجية

منشوریا Manchuria منطقة حدودیة قلیلة السكان، لكن زاد عدد سكانھا بسرعة بسبب
ھجرة العمال إلیھا، وبخاصة بعد استئجار الیابان إقلیم Kwantung وشركة سكة حدید جنوب
،Mantetsu عرفت فیما بعد بمانتاتسو ،minami Manshū tetsudō geisha منشوریا
فتمركزت القوات الیابانیة في حامیة كونتونغ Kwangtung جنوب منشوریا، لتنتھي بخلق نظام

قوي منشوكو Manchoukuo كدولة تابعة.

وأدتّ الھجرة إلى وقوع عدد كبیر من المناوشات بین الكوریین والصینیین في منشوریا
تعدىّ عددھا المئة خلال ثلاث سنوات، كانت ذات طابع عنفي، وتشكلت حركات معادیة للیابانیین؛
واحتاجت المصالح الیابانیة إلى الاستقرار في البلاد، فمنعت السلطات الیابانیة الكوریین من الدخول
Ishihara Kanji إلى منشوریا، باعتبارھم رعایا یابانیین بعد إلحاق كوریا بالیابان، لذا "بحث
ضابط في جیش Guandong في إمكانیة الحصول على سیادة منشوریا، والتوصل إلى حل مشكلة
Manchu-Mongol كمفتاح لاستمرار الوجود الیاباني. قتل Ishihara في انفجار القطار الذي
وقع في (تشرین الأول عام 1928). في ذلك الوقت، كانت الوطنیة الصینیة في قمتھا، وعارض
الشعب [الصیني] بشكل عنیف الامتیازات الیابانیة الخاصة في منشوریا ومنغولیا" 684. حیث
شكلت ھذه الامتیازات مسألة مھمة اقتصادیاً للیابان. وكانت الیابان البلد الوحید الذي ما زال یتمتع



بالامتیازات في مدینة Tianjin إلى جانب بریطانیا وفرنسا وإیطالیا، لكن الحزب الوطني الصیني
Kuomintang حدد سیاستھ الخارجیة منذ (كانون الثاني 1924) في ثلاثة خطوط، "الاصطفاف

مع الاتحاد السوفیاتي، التحالف مع الحزب الشیوعي، دعم العمال والفلاحین" 685.

تخوفت الیابان من المنافسة الروسیة في الصین، في حین كانت الصین تسعى إلى التخلص
من الوجود الأجنبي على أراضیھا من جھة، ومن تزاید دور الحزب الشیوعي من جھة أخرى. فقام
قائد الجیش الوطني الصیني ینغ جي Yang Jie بزیارة القنصل الیاباني Morioka Shohei في
نانجینج، وأبدى أسفھ لما حصل من قبل عناصر جیشھ وبأنھ كان بتحریض من أعضاء الحزب
الشیوعي وأن الحكومة الصینیة تتخذ الإجراءات الصارمة بحقھم والبحث في التعویضات، "كما
اقترح وزیر الخارجیة الصیني Ch'en Yu-Jen التحالف مع القوات الیابانیة لمحاربة الحركة
الشیوعیة الصینیة المدعومة مالیاً من الاتحاد السوفیاتي" 686. وفي (3 نیسان 1927)، وقعت حادثة
Shidehara مع عناصر من البحریة الیابانیة مما أثار موجة انتقاد "لسیاسة Hankou
الضعیفة"، فاستقالت وزارة واكاتسوكي Wakatsuki Reijiro في (20 نیسان 1927)، بسبب
الأزمة الاقتصادیة التي حدثت، واستاء حزب Seiyūkai من سیاسة Shidehara الخارجیة، لتبدأ
البعثة الشمالیة بالتحرك من وسط الصین إلى شمالھا، وفي أیار إلى شندونغ Shandong لحمایة
رعایاھا، "وفي أواخر حزیران إلى أوائل (تموز 1927)، دعت وزارة تاناكا عدداً من الشخصیات
لاجتماع عرف بمؤتمر الشرق الأقصى توھو كائجي Toho kaigi" 687. لذا، لجأت السلطات
الیابانیة إلى إقامة توازن قوى بینھا وبین الاتحاد السوفیاتي في منشوریا، حیث اعتبرت أن شمال
منشوریا دائرة نفوذ روسیة، لكن وبعد تدھور العلاقات الیابانیة - الغربیة أخذت الیابان تتفادى
الصدام مع الاتحاد السوفیاتي لتأمین حاجتھا من النفط، وحمایة المواطنین الیابانیین في الصین بعد
ارتفاع وتیرة التوتر بین البلدین وازدیاد فاعلیة الحركة المعادیة للیابان في الصین. أما الحكومة
القومیة في جنوب الصین فكانت تتبع استراتیجیة دبلوماسیة تشتمل على استعادة سیادة "حكومتھا

الثوریة" لاستعادة سیادة الوطن.

1- حادثة جينان

استأنف القائد العسكري والسیاسي الصیني Chiang Kai-shek توحید الصین عندما
أرسل البعثة الشمالیة في (نیسان 1928)، على أن تكون Nanjing عاصمة لھا. فقررت وزارة
Zhang لحمایة السكان الیابانیین "ودعم ،Shandong إرسال القوات الیابانیة مجدداً إلى Tanaka
Zongchang، الذي حاول إیقاف تقدم (NRA)" 688. لكن Chiang Kai-shek اكتسح الصین
حتى وصل إلى Shandong، مما أضطر الحكومة الیابانیة إلى إرسال ثلاث فرق لحمایة الیابانیین
بسبب ارتفاع عدد الضحایا من بینھم، "واشتبكت القوات الیابانیة مع الجیش الوطني الثوري الصیني
National Revolutionary Army (NRA) في (3 أیار) في Jinan" 689. وبعد حادثة (أیار
1928)، قاطعت الصین المنتوجات الیابانیة وتشكلت جمعیة معاداة الیابان، لإیقاف الصفقات



التجاریة مع الیابان، "وبذلك أعادت الصین السیطرة على العائدات البحریة، والتعریفات الجمركیة،
والاتصالات البریدیة، واحتكار عائدات الملح، وما یقارب ثلثي الامتیازات الأجنبیة في الصین"

.690

وعلى الرغم من الدعم الیاباني للقائد Zhang الذي سیطرة بسرعة على منشوریا، إلا أنھ
انضم إلى Chiang Kai-shek، "وأعربت بریطانیا عن استعدادھا للاعتراف بحق الصین بفرض
تعرفة خاصة" 691. وبدأت المفاوضات بین الیابان والوطنیین في Nanjing، في حین كان
ا ملحوظًا، كما نما إنتاج القطن الیاباني المصنع في الصین بشكل كبیر. الاقتصاد الیاباني یشھد نمو�
فبدأت حركة معادیة للیابانیة بعد حادثة جینان Jinan بین (تشرین الأول 1928 وآب 1929) حادة
جد�ا، بسبب فرض مقاطعة المنتوجات الیابانیة، وقد "طوّر أسلوب المقاطعة بشكل تدریجي
وأصبحت أكثر صرامة. وفي (15 كانون الثاني 1929)، توقفت جمعیة معاداة الیابانیة في شنغھاي
عن إصدار الشھادات التي تعترف بالمساھمات في صندوق الإنقاذ الوطني" 692. ظھرت شنغھاي
كمركز لمعاداة الیابانیین، فتجددت الاشتباكات في (18 كانون الثاني من نفس العام)، وأرسل
الأسطول الیاباني قبالة الشواطئ الصینیة. وفي (28 كانون الثاني)، اشتبكت تعزیزات مجدداً مع
وحدة الجیش الصیني التاسع عشر. في حادثة شنغھاي، "عارض رئیس الوزراء Inukai ووزیر
المالیة Takahashi Korekiyo نشاط الجیش في شنغھاي، لكن القوات البحریة جادلت بضرورة
حمایة المواطنین الیابانیین في الصین" 693. كانت الجھود المبیتة لجیش Kwantung وحامیة
الصین تھدفان إلى فصل شمال الصین، "فأصبح "مذھب مونرو" الیاباني مصدرًا مباشرًا للنزاع
مع الولایات المتحدة وبریطانیا. بینما كان النقاش الداخلي الحاد یدور حول kokutai، وظھر استیاء

شعبي بشكل كبیر لدى النخب في الأمة" 694.

2- توتر العلاقات اليابانية والمجتمع الدولي

آمن الجناح العسكري الیاباني بأنھ لا بدّ من العمل العسكري في منشوریا، وتخوفت الیابان
من التھدید العسكري السوفیاتي منذ (1929)، ومن المدّ الشیوعي، في حین تخوّف السوفیات من
إقامة الیابان موقعاً عسكری�ا في مواجھتھا. وفي نفس الوقت، ضمنت الیابان الوصول إلى المصادر
الغنیة في منشوریا، للتوصل إلى الاكتفاء الذاتي اقتصادیاً. من جھة، كانت الیابان بحاجة لمثل ھذه
الأعمال الخارجیة من أجل تأمین الاصطفاف الداخلي وراء الجیش والانشغال بالأوضاع الخارجیة.
ومن جھة ثانیة، مھدت الظروف في الصین للتدخل الیاباني في شؤون السلطة بعد "أن أصدر
Zhang Xueliang في (29 كانون الأول 1928)، طلباً برفع Guomindang [الحزب الوطني]
الأعلام (شمس بیضاء وخلفیة زرقاء) بدلا من كل علم بخمسة أعلام كانت مرفوعة سابقاً في
المحافظات الشرقیة الثلاث (باستثناء إقلیم Guandongzhou حیث تعود ملكیتھ إلى سكة حدید
منشوریا" 695. وقد بذل الضابط أركان Ishihara Kanji جھده في الحصول على سیادة منشوریا،



وتأسیس إدارة الحاكم العام في منشوریا منشوكو Manzhouguo، حیث لم تكن جزءًا من خطة
الجنرال Ishihara Kanji قائد جیش Kwantung الذي خلع الملك Qing في بدایة القرن
Mukden وكان وراء حادثة ،Kwantung العشرین، وھو ضابط في ھیئة أركان الجیش
(المعروف الیوم Shenyang) للحصول على سیادة منشوریا. في حین كانت القومیة الصینیة في
ذروتھا، ومشاعر الشعب الصیني عدائیة تجاه الامتیازات الیابانیة في منشوریا ومنغولیا، استنتج أنّ
مشكلة Manchu-Mongol ھي المفتاح، واستمرار الوجود الیاباني فیھا، یكون بحلّ مشكلة
الاضطرابات في منشوریا - منغولیا بوضع "خطة لحصول جیش Guandong على منشوریا -
منغولیا"، فصاغت وزارة Tanaka Giichi السیاسة الاستعماریة التي سقطت بسبب مقتل
Komoto في انفجار القطار. "كان الجناة مجموعة تحت قیادة العقید Zhang Zuolin
Itagaki بالعقید Komoto استبدل .Guandong وھو ضابط كبیر في جیش ،Daisaku
Seishiro الذي وصل إلى منشوریا في (أیار عام 1929)" 696. وتذرع وزیر الخارجیة
Shidehara أن التھدید العسكري الروسي ظھر ثانیة في (1929). واعتبر وزیر الخارجیة
الأمیركیة Henry Stimson في برقیة بتاریخ (22 أیلول 1929)، أن ھذا العمل الذي قامت بھ

.Kellogg-Briand الیابان عدواني، ومخالف للقوانین، ولا یحترم ما التزمت بھ الیابان في حلف

وفي ھذه المرحلة، بحثت الیابان عن فرصة لتدعیم مواقعھا في آسیا عسكریاً، والمحافظة
على مكتسباتھا الاقتصادیة في المنطقة، فوضعت خطة استراتیجیة تحت شعار "الدفاع الیاباني
الوطني الیوم وغداً" Genzai oyobi shorai ni okeru Nippon no kokubo الذي أطلقھ
،Guandong نائب رئیس اتحاد الشباب المنشوري كبیر المستشارین لجیش Kanai Shoji
وأرسلت حملة إلى شمال الصین، كان ھدفھا الحصول على منشوریا ومنغولیا، لفرض حاكم عام
للعلاقات المشابھة لتلك المعمول بھا في كوریا ومنشوریا وتنفیذ الخطة الاستراتیجیة "خطة استملاك
جیش Kantogun لمنشوریا ومنغولیا Kantogun Manmo ryoyu keikaku "لا سیما أنھ كان
ھناك حاجة لإنعاش الركود الاقتصادي ومحاربة الفائض السكاني والنقص الغذائي" 697. من جھة
أخرى، كانت الیابان تنظر إلى ھذه القضیة على أنھا حل للأزمة الاقتصادیة العالمیة، واستطاعت
الیابان أن تؤمن اكتفاءً ذاتیاً، كما استطاعت أن تقیم علاقة مستقرة متبادلة مع الاتحاد السوفیاتي،
فشكلت منشوریا المسألة الأكثر أھمیة في الداخل الیاباني، في حین كانت مجموعة الضباط
العسكریین 698 تستعد لحرب إقلیمیة مع كل من الولایات المتحدة وبریطانیا. لقد حدثت عدة نزاعات
بین الكوریین والصینیین حول الحدود والمیاه الإقلیمیة، سقط فیھا عدد من القتلى من الجانبین.
Nakamura وظھرت إضرابات معادیة لكوریا في الصین، فأرسلت الیابان النقیب والمترجم
Shintaro للتجسس في شمال غربي منشوریا على أثر بعض الأعمال الاستفزازیة، ودعا قائد
جیش Guandong الجنرال Honjo Shigeru إلى مؤتمر في (أوائل آب عام 1929) نتج عنھ
التخطیط لعمل عسكري في منشوریا، أما وزیر الحرب Minami Jiro فقد دعا الجیش للتصرف
حسب رغبة الشعب، وأبرق Ishiwara Kanji إلى القنصل العام Hayashi Kyujiro في

ّ



Mukden للسیطرة على الوضع. وقع المجتمع المنشوري تحت سیطرة قطّاع الطرق والمجرمین،
وذلك لأسباب عدیدة بخاصة في المجتمع المنشوري بشكل خاص وبالمجتمع الصیني بشكل عام، في
Saionji حین كان ھناك تفوق في المجتمع الیاباني من خلال الوعي والتعلیم، والقیادة الحكیمة. ذكر
في مذكرتھ في (18 آب 1931)، حول الأحداث التي جرت في منشوریا، Harada أنھ أرسل
رئیس ھیئة الأركان Yen Shis-shan للجیش Kwantung، كما عبرّ العمید Okada من وزارة

الخارجیة عن قلقھ حول تنفیذ الخطة في منشوریا ومنغولیا والصین 699.

Shenyang انفجرت قنبلة على سكة الحدید في جنوب منشوریا في القسم الشمالي من
والمعروفة باسم Manchu في (18 أیلول 1931)، وعرفت ھذه الحادثة Liutiaohu، على
أطراف Mukden، ھذا الحدث عجّل في غزو الیابان لمنشوریا Manchuria التي قصفھا
الیابانیون طوال اللیل. وفي صباح الیوم التالي، احتل الجیش الیاباني مدینة Guandong، مستقدمًا
المزید من التعزیزات من كوریا لاستكمال احتلالھا والسیطرة على كامل سكة الحدید، "ودخلت
Jinzhou الواقعة شمالي شرقي الصین تحت السیطرة السوفیاتیة، وغزا ،Qiqihar القوات الیابانیة
بعیداً عن سكة الحدید شمالي الحائط العظیم" 700. استعمل الانفجار كعذر للتدخل - ویدعي
الصینیون أن القوات الیابانیة كانت مسؤولة عن الانفجار، "تحرك جیش Kwantung إلى
Mukden، لیحتل المدینة في (19 أیلول 1931) وسقطت كل من Changchun، وAntung. أما

Yinkow فسقطت في (20 أیلول) وKirin (Jilin) في (21 أیلول)" 701.

وجرى تفاھم بین القیادة الجیش Guandong والجیش الكوري الیاباني بشأن إرسال
تعزیزات، وطلب من الحكومة السماح لجنود الجیش الكوري الیاباني بعبور الحدود إلى منشوریا،
وبالرغم من رفضھا "عبر الجنود الكوریون الیابانیون في (21 أیلول) نھر Yalu إلى الصین
لینضموا إلیھ [جیش Guandong]" 702. اجتاح الجیش الیاباني المنطقة، بعد مواجھة من الجیش
الصیني غیر المدرب، وقد استمر الجیش الیاباني بتعزیز سیطرتھ على المنطقة الغنیة بالمصادر.
وأعلن أنھ یجب أن تكون ولایة Manchukuo مستقلة ذاتیاً، وتابعت العملیات العسكریة توسعھا
حول شنشووا Chinchow، السلطة الإداریة الأخیرة الباقیة لحكومة الجمھوریة الصینیة في جنوب
منشوریا منذ (1931). بدأ الھجوم على Jinzhou في (9 تشرین الأول) بقصف جوي، في وقت
كانت الحكومة فیھ من حزب Minseito رئیس الوزراء Wakatsuki Reijiro ووزیر الخارجیة
Guandong الذي استقال من منصبھ لعدم تمكنھ من الحدّ من أعمال جیش ،Shidehara Kijuro
وإجباره على العودة إلى قاعدتھ في سكة الحدید، لیحل محلھ Inukai Tsuyoshi من حزب
Seiyukai. شھدت تلك الفترة تعاظمًا في المشاعر القومیة التي طغت على مشاعر الوحدة الآسیویة
بتحسین مستوى الشعوب المتخلفة. وفي تشرین الثاني من نفس العام، تحرك الجیش شمالاً، "بطلب
من مسؤول الجیش الیاباني على الرغم من أن تعداده (15.000 جندي) فقط لاحتلال كامل

منشوریا" 703.



وعلى خلفیة ھذه الحادثة، جرت مفاوضات بین الجانبین الیاباني والصیني، حیث أرسل
وزیر الخارجیة الیاباني شیدھارا Shidehara والقنصل العام الیاباني كیواشیما Kuwashima في
تنسین Tintsien رسالة في (1 تشرین الثاني1931)، حول عمل المسؤولین لحمایة النظام في
المناطق الداخلیة والسیطرة علیھ، بھدف السیطرة على شركة سكة الحدید جنوب منشوریا كصفقة
تجاریة مع الجانب الصیني. كما طلب منھ التروي في إعلان منشوریا دولة مستقلة "لأن ھذا
الإعلان یناقض المادة الأولى من اتفاق القوى التسع في مؤتمر واشنطن، وسیؤدي بالتأكید إلى نزاع
كبیر مع أمیركا والقوى الموقعة على الاتفاق المذكور" 704. وافق الجیش على ھذا الرأي، ووجد
Shidehara أنھ من الممكن أن تؤجل ھذه الخطوة لكن لا یمكن إیجاد تفاھم أبدي مع الصین، كما
أنھ من الصعب إعادة الإمبراطور ھسوشي تونغ Hsushi Tung إلى الحكم، لأن ذلك لا یحترم
المبادئ الدیموقراطیة، وأنھ في النھایة ستصبح كل من منشوریا ومنغولیا تحت سیطرة
الإمبراطوریة الیابانیة. إذاً، الیابان تبحث عن فرصة لفرض سلطتھا على منشوریا دون إثارة
مشاعر العداء مع الولایات المتحدة والدول الغربیة، أو خرق السیاسة الدولیة التي تمّ التوصل إلیھا

في مؤتمر واشنطن.

ویشیر Bix في كتابھ أنھ تمت السیطرة على المقاطعات الشمالیة الثلاث بسھولة، حیث لم
تبدِ القوات القومیة الصینیة سوى مقاومة ضعیفة، وقد تركت سكة الحدید سلیمة مما یدل على أن
حكومة الیابان لا ترید تدمیر البلاد بل السیطرة علیھا والاستفادة منھا، "وقد طلب ضابط الأركان
Itagaki Seishiro [قائد الأركان في الجیش Kwantung في Mukden] الدعم من الحامیة
المستقلة وفوج المشاة التاسع والعشرین لمھاجمة الثكنات الصینیة في منشوریا من الجیش الذي
یحیط بمدینة Mukden" 705. أما Zhang Xueliang فقد حاول أن یتفادى أي نزاع مسلح مع
الیابانیین بعد الحادثة في Beiping (Beijing) حیث تخوف من إضعاف جیشھ الشمالي الشرقي،
Guandong بالرغم من تعداده الذي یزید عن (200 ألف جندي)، في المقابل لا یزید الجیش في"
عن (20 ألفاً)" 706. فقد كانت حادثة Mukden (1931-1932) سبباً لتوسع الیابان في الحرب
الیابانیة - الصینیة (1937-1945)، والسیاسة الیابانیة القائمة في Manzhouguo على "قتل

الجمیع، وسلب الجمیع، وحرق الجمیع".

ب - خروج اليابان من عصبة الأمم وردود فعل دولية

أصرت الولایات المتحدة على احترام سیاسة الباب المفتوح في الصین وتكافؤ الفرص،
فأیقن Ishihara أن الحرب الیابانیة - الأمیركیة أصبحت حتمیة. فتوترت الأوضاع بین الیابان
والولایات المتحدة على أثر تطور الأوضاع في منشوریا، والتي كانت محكومة بمصالح البلدین في
الشرق الأقصى؛ فمبدأ الباب المفتوح في الصین سمح للولایات المتحدة بضمان الفرص التجاریة في
الصین، والالتزام مع السلطات الأخرى بالتعاون في المنطقة وسلامة الأراضي. واعتبرت حادثة
انفجار وتحطم قسم من خط سكة الحدید Liut' iaokou في شمالي مدینة Mukden في (18 أیلول



Guandong 1931)، التي كانت تحت السیطرة الیابانیة، "مؤامرة من قبل ضابطین في جیش
Army" 707. وقدمّت الولایات المتحدة التطمینات للصین في برقیة أرسلتھا إلى الوزیر الصیني

بأنھا ستبذل ما بوسعھا من أجل حلّ الأزمة بالطرق السلمیة، لكن ھذه التوترات وصلت في (19
أیلول 1931) إلى عصبة الأمم. ومنذ ذلك الوقت، قدمت الولایات المتحدة الاعتراضات من خلال
القنوات الدبلوماسیة، آملة في التوصل إلى حلّ بالطرق السلمیة، "وبأنھ من المحتمل إیجاد اتفاق

سلمي في المستقبل القریب وبالتوافق مع توقعات الرأي العام في أنحاء العالم كافة" 708.

أصبحت عقیدة Stimson مذھباً خاصًا، جاء فیھ أن الولایات المتحدة لا تعترف بأیة
معاھدة بین ھذین البلدین تنتھك حقوقھا. فما كان من الحكومة الیابانیة إلا أن وافقت على أعمال
جیش Guandong باعتبارھا دفاعًا عن النفس. وبسبب المعارضة الداخلیة للتوسع في الأراضي
الصینیة والتي تثیر حفیظة المواطنین من جھة، وتتعارض مع طموحات التكنوقراطیة الیابانیة
وتحقیق التعاون والازدھار مع الدول الآسیویة من جھة أخرى، عدلّ الجیش من خطتھ وأسس دولة
منشوكو على أساس الاختیار "الجنة تحت الحكم الاختیاري" Ōdō rakudo أي بالارتكاز على
"الانسجام العرقي" minzoku kyōwa 709، لتظھر أمام المجتمع الدولي على أنھا تساھم في

إنماء الدول التي تقع تحت سیطرتھا.

واتھمت الیابان من قبل الحكومة الصینیة بأنھا خططت لاحتلال منشوریا من أجل السیطرة
علیھا للخروج من الأزمة، فوضع Ishihara Kanji خطة لاحتلال جیش Kwantung منشوریا
وداخل ووسط منغولیا "لقمع تمرد Shi Yousan، من خلال إدخال الجیش الیاباني إلى شمالي
شرقي منشوریا. نقل Zhang Xueliang أكثر من (60.000 جندي) إلى الشمال "لبدء حرب
السھول المركزیة"" 710، في خطة نفذت على ثلاث مراحل: أولاً، احتلال منشوریا وإطلاق نظام
الدمیة الموالي للیابان؛ ثانیاً، تحویل ھذا النظام إلى بلاد مستقلة؛ ثالثاً، إلحاق منشوریا بالیابان التي
عرفھا Shigemitsu Mamru "بالاستراتیجیة العسكریة" tora no maki، وھو الذي أنشأ ھذا

الجیش.

لجأت الصین إلى عصبة الأمم لطلب المساعدة من المجتمع الدولي، وواصلت الیابان
Wellington Koo توسعھا في الصین على خلفیة الصدامات المتواصلة، فقدم المندوب الصیني
إلى عصبة الأمم في أیلول ملخصًا عن الأحداث في الشرق الأقصى "وطالب بإدانة [الأعمال
الیابانیة] نتیجة العدوان المسلح المستمر، والانتھاك الصارخ للقانون الدولي ورفض الالتزام بمعاھدة
"الحصار غیر الشرعي لساحل الصین"، والإرھاب المتعمد وعدم تمییز قصف الطائرات الحربیة

الیابانیة بین الصینیین والمدنیین الأجانب" 711. التقى وزیر المالیة

T.V. Soong (Sung Tzu-wen) مع القنصل الیاباني Shigemitsu Mamoru في القنصلیة
الیابانیة في الصین للبحث بشأن ھذه الأزمة، وأراد Soong بحث المسألة مباشرة مع الجانب



الیاباني، فأبلغ عصبة الأمم بأن الحادثة Mukden جاءت تحت عنوان "مناورات الجیش
الیاباني"، لكن ھذا الأمر أحدث انشقاقاً في الجانب الصیني، حیث شكّل رئیس الحكومة
الوطنیةChiang Kai-shek لجنة للمعالجة الدبلوماسیة للعلاقات الیابانیة الصینیة. وفي نفس الیوم،
قدمت الحكومة الوطنیة احتجاجًا لعصبة الأمم بعنوان "السلوك العدواني للجیش الیاباني" ودعتھا
للتدخل. "في تلك اللحظة، تعلقت كل آمال الوطنیین الصینیین بقرار العصبة بشأن الحادثة، متوقعین

وقوف الرأي العام الدولي ضد العدوان الیاباني" 712.

وجاء الرد من الجانب الیاباني على لسان وزیر الخارجیة Shidehara Kijuro بأن
الیابان كانت ترغب في حلّ النزاع على أساس الاقتراح الذي قدمھ T.V. Soong، بحیث عمدت
الحكومة الیابانیة إلى إظھار الحادثة على أنھا أمر عرضي، ولضمان موقعھا الدولي، والتوسع
Legislative Yuan) الإقلیمي على أساس أن الأوضاع غیر مستتبة في منشوریا. أما رئیس
المجلس التشریعي الیوان) Hu Han-min في إقلیم Canton فأكد على ضرورة مواصلة
المفاوضات الیابانیة - الصینیة، "وبرّر عدم وضع الحكومة الیابانیة استراتیجیة دبلوماسیة حول ما
حدث في Mukden بأنھ لم یصدر عنھا، بل عن مجموعة صغیرة من المسؤولین المتحمسین في

.Kwantung" 713 الجیش

وانفجرت المعارك مجدداً بین الجیش الیاباني والقوات الصینیة في المركز التجاري في
شنغھاي في (كانون الثاني 1932)، وأنھت احتلال Jehol في (23 شباط) أي قبل یوم واحد من
اجتماع عصبة الأمم وتبني تقریر Lytton Report 714. وفي (16 شباط 1932)، دعت قیادة
جیش Kwantung الصینیین المتعاونین البارزین لتأسیس لجنة لإدارة المنطقة الشمالیة الشرقیة.
وفي الیوم التالي، أعلنت اللجنة استقلال الدولة الجدیدة في منشوریا. واعترفت الیابان بمنشوریا

حكومة مستقلة، كما حصلت الیابان من خلال المعاھدة على "الحقوق العلیا".

وأصدرت عصبة الأمم تقریرًا بالاستناد إلى لجنة تحقیق في الأعمال التوسعیة التي قامت
بھا الیابان برئاسة Lord Vector Bulwer-Lytton (1876-1947)، یدین الأعمال الیابانیة التي
لا یمكن أن تعتبر دفاعًا عن النفس كما ادعّى المندوب الیاباني. وبعد شھر من تشكیل حكومة
Saitō، في (20 شباط عام 1932)، وقبل التصویت على تقریر اللجنة المكلفة، قررت الیابان ترك
المنظمة العالمیة. "وفي 24 شباط عام [1932] تمّ التصویت في العصبة، وكان (42) صوتاً مؤیداً
[لما جاء في التقریر] مقابل صوت واحد ھو للیابان، تبنىّ التقریر الذي رفض الاعتراف بمنشوكو
Manchaukuo وانتقد الاعتداءات الیابانیة" 715. لذا وجدت الیابان نفسھا في عصبة الأمم أمام
خیارین: إمّا الخروج من منشوكو أو الخروج من عصبة الأمم، فكان ذلك یمثل خیارًا جدیداً للسیاسة

الیابانیة.



قررت الیابان الانسحاب من عصبة الأمم اعتراضًا على تبني الأخیرة تقریر لجنة لیتن
Lord Lytton في (24 شباط 1932(، واعتبرت الیابان أنھ من الصعب متابعة التعاون مع أعضاء
العصبة. وبالرغم من ھذا الإعلان، إلا أن الدوافع الاقتصادیة كانت كامنة وراء السیاسة التوسعیة
الإمبریالیة التي دفعت الیابان إلى الاحتلال العسكري لمنشوریا وداخل منغولیا. بدأ التمدد الیاباني في
دول الجوار عبر إنشاء حامیة عسكریة منشوریا عام (1932(، وسمیت منشوریا "الماسة في تاج

الصین".

بعد خمسة أشھر من القتال في منشوریا، تأسست دولة منشوكو في (15 أیلول 1932(،
وأنھت الیابان سلطة الإمبراطور الصیني وعین Puyi حاكمًا على منشوریا، وذلك لأھمیتھا بالنسبة
للصین التي تسمح بالتدخل المباشر بالمنطقة، لیبدأ عصر جدید من التوسعات الیابانیة في شرق آسیا.
وفي (30 أیلول 1932)، طالب مجلس عصبة الأمم الیابان بالانسحاب فورًا دون أن یحدد موعداً
نھائیاً لھا، وسعى بكل الوسائل، وبالتشاور مع ممثلین عن البلدین، إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت
علیھ سابقاً. في المقابل طالب الجانب الصیني بتطبیق المادة الحادیة عشرة من میثاق العصبة، التي
تقضي بأن "أي حرب أو تھدید بالحرب، لھ تأثیر مباشر أو غیر مباشر على أي عضو من
الأعضاء، یعلن بموجب ھذه المسألة قلق كامل الاتحاد، وأن الاتحاد سیتخذ أي إجراء قد یعتبر

حكیمًا وفعاّلاً لحمایة سلام الأمم" 716.

لكن الیابان لم تتنازل عن دورھا في الحفاظ على السلام في شرق آسیا، والتزامھا "بالروح
التأسیسیة للعصبة"، ووحده المندوب التایلندي وقف إلى جانب الیابان "خلال اجتماع الجمعیة
العامة لعصبة الأمم عام (1933)، حیث لم یترك المندوب التایلندي قاعة الاجتماعات لكنھ بقي في
مكانھ، وأعلن بجرأة امتناعھ عن التصویت" 717. وقد ذھب أبعد من ذلك حین اعتبر أن عصبة
الأمم فشلت في مھامھا، "ودعا إلى تشكیل اتحاد آسیوي" 718. كما أعلن المندوب الیاباني إلى
عصبة الأمم باللغة الإنكلیزیة Matsuoka Yōsuke، انسحاب وزراءه، وبذلك فشل مؤتمر جنیف

لنزع السلاح، وتزامن ذلك مع انسحاب ألمانیا من العصبة.

وضغطت روسیا على الإمبراطوریة الیابانیة من الشمال، وخلال خمسة شھور كان الجیش
الیاباني قد اجتاح كامل أراضیھا أي في (9 آذار 1932). أصبحت Manchukuo حامیة عسكریة
وتابعة للیابان، وفي عام (1933)، دمجت محافظة Jehol بالحدود الرسمیة للدولة الدمیة الجدیدة
وأصبحت دولة مستقلة. ردت الحكومة الوطنیة الصینیة على احتلال Rehe بتوجیھ أوامر صارمة
لكل من Tang Yulin وZhang Xueliang للدفاع عن الإقلیم، فأرسل Zhang Xueliang أكثر
من (200 ألف جندي) من جیشھ الشمالي - الشرقي لاستعادة Rehe، "في (شباط عام 1933)،
وأطلقت وحدتان من وحدات الجیش Guandong عملیة Nekka [Rehe]، واندحرت القوات
الصینیة في أقل من أسبوعین" 719. في وقت كان شنك كاي شیك یقود حملة استئصال الشیوعیة من

البلاد. وفي أیار اخترق جیش Guandong الحائط العظیم وأصبح یھدد منشوكو.



دارت معارك عدیدة بعد حادثة Mukden بین الجیش الیاباني والجیش الصیني،
واستمرت الحملات الیابانیة على الجیوش المتطوعة وشكلوا اتحاد الفلاحین الثوریین المعادین
للیابان، الذي نشأ كردة فعل غاضبة على احتلال منشوریا، "لكن حاكم إقلیم راھو Rehe، وتانغ
یولین Tang Yulin، عملاً بحزم على مراقبة جیش Zhang Xueliang الذي حاول اختراق
منشوكو بھدف زعزعة البلاد" 720. ثم غزت القوات الیابانیة محافظة جي ھول Jehol الصینیة في

(23 شباط 1933).

استقال في (4 آذار 1933) الرئیس الأمیركي Herbert Hoover من منصبھ بعدما فشل
في إیجاد حلّ للأزمة، لیعُاد انتخاب Roosevelt، الذي دعا الحكومة إلى اتخاذ سیاسة اقتصادیة
صارمة في سیاسة الإنفاق الحكومیة. لذلك خطط جیش Guandong للسیطرة على Rehe بالقوة،
واحتلال Jehol قبل یوم واحد من اجتماع عصبة الأمم للبت في تقریر لیتن Lytton، لیتوصل
الفریقان إلى عقد ھدنة Tanggu في (31 آذار 1933)، و"أعطت الیابان حق السیطرة على
Tianjin- بالإضافة إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح بین الحائط العظیم ومنطقة ،Rehe
Beiping. وھكذا ھدفت الیابان إلى خلق منطقة حاجز بین منشوكو والحكومة القومیة الصینیة في
نانجینغ Nanjing" 721. لكن تطور الأوضاع وظھور مقاومة شرسة أقلقت رئیس الوزراء الیاباني
Saitō، ووزیر خارجیتھ Uchida، والإمبراطور، فأعلنت الیابان انسحابھا من عصبة الأمم،
وبذلك استطاعت فكّ التزامھا بالقرارات الدولیة، وكانت ھذه التوسعات مخالفة لقوانین عصبة الأمم.
كما تخوفت الدول الكبرى من انتشار القوة العسكریة الیابانیة المستعملة في شمال الصین بعد قرار
المصادقة على تقریر لجنة لیتن في شمال الصین. وفي (16 تشرین الثاني عام 1933)، اعترفت
الولایات المتحدة بالاتحاد السوفیاتي بھدف الحفاظ على السلام العالمي، أما علاقاتھا بالشرق

الأقصى فقد كان یشوبھا القلق.

وجدت الیابان أن استغلال المصادر الأولیة الصینیة أمر غیر سھل في ظل المنافسة
السوفیاتیة. ومنذ عام (1935(، عمل Hirota Koki على إصلاح العلاقات الیابانیة - الصینیة،
وأعلن سیاسة عدم الاعتداء على الصین. وفي المقابل أعلن Whang Jingwei بدوره تعلیق سیاسة
Sakai Takashi المقاطعة بوجھ الواردات الیابانیة. ولكن في (29 أیار 1935)، وبعد اغتیال
رئیس ھیئة أركان الجیش في الحامیة الصینیة، زاد الاحتجاج على Heh Yingqin، وقمعت جمیع
النشاطات المعادیة للیابان، فقبلت الصین الشروط المتعلقة بإقالة الحاكم Yu Xuezhong ورئیس
البلدیة Tianjin Mayor Zhang ومدیر الشرطة، وانسحبت الوحدة الواحدة والخمسون من
Hebei، وأجبرت الحكومة الصینیة على الامتثال إلى المطالب الیابانیة الصارمة. وفي (31 أیار)
اتصل السفیر الصیني في الیابان Jiang Zuobin بوزیر الخارجیة الیابانیة Hirota Koki بشأن
التوصل إلى تسویة سلمیة، والتوصل إلى اتفاق مع الحامیة الیابانیة في Tianjin مباشرة، مما یدل
على أن الیابان أرادت من الصین الاعتراف بالحامیة كقوة أساسیة فیھا. توصل السفیر الصیني إلى
Yu إلى الحائط العظیم، "أمھل Kwantung وبعد تحرك الجیش ،Hirota Koki تسویة سلمیة مع



Xuezhong خمسة أیام قبل أن یقدم شروطھ، التي على أساسھا تمّ إجراء المحادثات بین الجانبین
الیاباني Yoshijiro Umezu والصیني Heh Yingqin إلى أن توصلا إلى اتفاقیة في (10
حزیران 1935)، لكن المعاھدة لم توقع" 722. فأجرى الیاباني Yoshijiro Umezu مع الصیني
Heh Yingqin محادثات وجرى في (10 حزیران 1935) تبادل للطلبات بینھما، التي لم توقع من
Hebei وكان أحد أبرز المطالب "تنازل الحكومة [الیابانیة] عن إقلیم .Heh Yingqin جانب
والخروج منھ، وطرد Yu Xuezhong، وترك كل من Peioing وTianjin ھیئات ووحدات

الجیش المركزي، وقمع الحركات المعادیة للیابان" 723.

رسم جیش كوانتنغ الخطة التي رفضھا وزیر الحرب Umezu. "وفي (17 أیلول عام
،Fengchen 1935)، عبر الجیش على التوالي خط سكة الحدید عبر الحائط العظیم في فنغشن
Hepei فتطورت العلاقات التجاریة الیابانیة في شرق .Paotow" 724 وخلال شھر وصل إلى
تحت سیطرة سیادة حكومة Nanking، التي دعت "لإزالة العقبات الرئیسیة التي أربكت العلاقات
Hebei- وأنظمة Hepei الیابانیة - الصینیة خلال السنوات الأربع الماضیة، ودعا إلى إلغاء شرق
Chahar، وإبطال اتفاقیات Ho-Umezu وCh'in-Doihara" 725. وبرز في ھذا الإطار خلاف
بین الھیئة العامة لضباط الأركان وبین ضباط الجیش والبحریة المشاركین في العملیة في وزارة
الخارجیة، مما دفع الإمبراطور ھیروھیتو "أن یقترح على ماكینو Makino الذي أصبح في الثامنة
والثمانین من العمر إعادة دراسة شاملة لسیاسات المؤتمر الإمبراطوري تجاه الصین" 726. وبالرغم
من مطالبة الصین الحكومة الیابانیة بالتدخل في التطورات العسكریة التي یقوم بھا رئیس ھیئة
أركان الجیش في الحامیة الصینیة ساكاي تاكاشي Sakai Takashi من ضغط وتعزیز تجمع
القوات قرب الحدود، ونتیجة للمفاوضات بین القوات الیابانیة والسلطات الصینیة في شمال الصین،

.Beiping غرب Fengtai تمركزت الكتیبة الیابانیة في فنتغي

أما في منغولیا التي تواجد فیھا الأمیر Teh Wang، فقد خطط جیش Kwantung وقرر
حمایة منشوریا من الصین بشد عصب المنغولیین "بعد عام (1932(، فدفع بعملاء الجیش في
منشوریا إلى القیام ببعض الأعمال للحصول على دعم المنغولیین" 727، مقابل عدم التعرض للرعایا
المنغولیین. لم یكن ھؤلاء الزعماء المنغولیون متحمسین للتحالف مع منشوریا (والیابان) خوفاً من
شروط غیر مناسبة، تستخدمھا الیابان للحصول على تنازلات جدیدة من حكومة نانكینغ، تحت
ضغط المنغولیین المطالبین بالحكم الذاتي لمنغولیا الداخلیة، و"أسست الحكومة الوطنیة لإقلیم
منغولیا في نانكینغ المجلس السیاسي المستقل ذاتیاً. وفي (نیسان 1936)، بدأت الحكومة العسكریة
،Guandong تحت قیادة جیش ،Chahar في شاھار Dehua المنغولیة ممارسة عملھا في داھوا
مع De Wang كرئیس للحكومة، والذي توصل بسرعة إلى عقد معاھدة التعاون المتبادل مع

.Manchukuo" 728



وضعت وزارة Hirota في (1 آب 1936)، "السیاسة الإداریة الثانیة تجاه شمال
الصین"، وھدفھا الأساسي تقدیم المساعدة للشعب الصیني شمالاً للحصول على الاستقلال الذاتي في
إدارة البلاد، وضمان الحصول على المواد الأولیة الضروریة التي تحتاجھا الیابان، وحفظ العلاقات
الودیة خلال الحرب والسلم. ومنذ (18 أیلول) من العام نفسھ، قام الجنود الیابانیون بتنفیذ مناورة،
حیث كانت الحامیة الصینیة، فاشتبكت معھم دوریة صینیة في محاولة لإیقافھم "في الذكرى الخامسة
لحادثة Liutiaohu، كما اندلعت المناوشات بین القوات الیابانیة والجنود الصینیین التابعین للوحدة
السابعة والثلاثین في فنتغي Fengtai" 729. عندئذٍ تذرع الیابانیون بھذه الحادثة وقاموا بزیادة
التعزیزات في المنطقة، كما ازدادت الثكنات العسكریة في Fengtai على أطراف Beiping الأكثر
عدائیة للیابان. أما سیاسة وزیر الخارجیة الیابانیة التوسعیة فقد توجھت منذ (28 آذار 1936) مجدداً
نحو منغولیا، التي استكملھا خلفھ في الوزارة أریتا ھاشیرو Arita Hachiró. طلبت الیابان عام
(1937) من الصین الاعتراف الرسمي بحكومة Manchukuo، بعد أن أصبحت تسیطر الیابان
على منشوریا بكاملھا أي على مساحة ثلاثة أضعاف حجم الیابان في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر،
وأصبحت قاعدة لإكمال احتلال شمال الصین، وتركیز قواتھا في شمالھا وفي المناطق الحدودیة

لمنغولیا وجزیرة جینان، حتى بعد قیام السلام بین الیابان والصین.

اليابان في ظل نظرية آسيا للآسيويين بين عامي

(1931-1941)

أ- نمو النزعة القومية المتشددة الداعمة للتوسع العسكري

1- دور التعليم في دعم النزعة القومية

Amur Society black dragon بعد عام (1930)، نشط عمل جمعیة التنین الأسود
society التي وضعت "الخطة العظیمة لتأسیس البلاد"، حیث تلخص المبادئ الأساسیة لتأسیس
الإمبراطوریة، التي تشمل جمیع الناس في كل الأماكن لتحقیق مجد الأمة. واعتمدت الیابان على
مقومین أساسیین لتحقیق التوسع، الأول ھو العامل الدیني، والثاني ھو التفوق العلمي، فوضعت

الخطط ورفعت الشعارات المناسبة.

وكان للنظام التعلیمي وسیاسة الحكومة الدور الأساسي في بثّ الروح الوطنیة القومیة
والنزعة الوطنیة المتشددة لدى المواطنین. ومنذ عام (1930)، تشكلت حركة ثقافیة بوذیة سووكا
غاكئن Sōkka Gakkain تعتمد على العلم لتحقیق قیمة للمجتمع المتعلم، والتي أصبحت أكثر
تأثیرًا بعد الحرب العالمیة الثانیة، وقد اتفقت مع التكنولوجیین الذین اختلفوا عن الاشتراكیة العلمیة
في النظرة العلمیة الإنسانیة؛ فبینما اعتبر التكنولوجیون أنھ من غیر الضروري ارتباط المجال



التكنولوجي بحاجات الأمة مثل الإنتاج والدفاع الوطني، جعلھا الاشتراكیون حاجة علمیة اجتماعیة.
لكن القانوني موري ھیدوتو Mori Hideoto اعتبر ظھور التكنولوجیا والعلوم انتصارًا "للطریقة

الیابانیة" على الماركسیة التي تمثل وجھة نظر النیوتونیة التي تعود للقرن التاسع عشر.

وكان للتعلیم دور بارز في بث الروح العسكریة بین أبناء الیابان، "وفي ھذه الأثناء، تعدتّ
میزانیة وزارة التعلیم مجموع میزانیة وزارتي الجیش والبحریة حتى عام (1932)، وأصبح معدل
محو الأمیة (99.9%) للبالغین، و(37%) من سكان الأمة في المدارس الابتدائیة وقبل سن
المدرسة" 730. لذا، جعلت الإمبراطور مصدر الإلھام لرعایا "الطریق الإمبراطوري"، "وإن
العائلة الإمبراطوریة ھي مصدر العطاء للأمة الیابانیة، والحیاة الوطنیة... ولرعایة الطریق الموالیة
للإمبراطور عبر إھمال الذات، وذلك بدعم العرش الإمبراطوري الموجود برعایة السماء والأرض.

وطریق الرعایا الیابانیین معبدة بنصائح السلف وسجلھم الرائع الذي زینّ البلاد" 731.

ولكن الیاباني التكنوقراطي اعتبر أن تبني الأفكار الحدیثة وأحداث التطورات یجعل بلاده
زعیمة آسیا، "ما دفعھ إلى نشر مراكز البحوث في مختلف الوزارات والمؤسسات. وكان یطلق
علیھا النظام الجدید للتكنولوجیا والعلوم" 732. ھذه الاستراتیجیة العلمیة الیابانیة كان لھا ترجمة
فعلیة على أرض الواقع عبر الاستفادة من المصادر والمواد الأولیة الموجودة في شرق آسیا. لكن
الأزمة التي كانت تواجھ المتعلمین في الیابان أن (44%) منھم لم یجدوا عملاً، بخاصة في
اختصاصات القانون والاقتصاد والآداب. ویشیر Herbert Passin إلى أنھ رغم ذلك في (1937)،
كانت المدارس التقنیة قادرة على تزوید (16.4%) من التقنیین البالغ عددھم (17.630) في
المجالات الصناعیة الثقیلة. "لذا، منذ عام (1937) حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة، حلّ التجنید
العسكري والتعبئة الصناعیة مشكلة العاطلین عن العمل" 733. كما سخّرت إمكانیات الیابان في
سبیل تحقیق التوسع في شرق آسیا، فكان التعلیم عملیة توجیھ الأمة في المسار الذي یجب أن تكون
فیھ لا في المسار الذي ترید أن ترسمھ لنفسھا. فأعلنت وزارة التربیة عام (1937)، بیاناً عامًا
kokutai لصیاغة الأفكار الوطنیة، حددت فیھ "المبادئ العامة الأساسیة لسیاسة الوطن
nohonji"، التي أكدت على خدمة الیاباني للإمبراطور، وتكریس نفسھ ملكًا لھ. وحمّل
Gordon مسؤولیة الأزمة الاجتماعیة الیابانیة والإیدیولوجیة التي تتراوح بین الفردیة والشیوعیة
للأفكار الغربیة. لذا، وجد أنھ یجب "أن تكون ھذه المبادئ أساسیة للحیاة الاجتماعیة والمبادئ

الأخلاقیة" 734. ورفع روح الولاء العسكریة لتصبح قیم الأمة ونظام العائلة الأساسي.

أما الحدیث عن الروح العلمیة، فكانت مظھرًا آخر من مظاھر السیاسة العلمیة، حیث
Tanabe ّاختلطت النظریات حول العلوم، وتداخلت مع التعبیر الجدید "الروح الیابانیة"، "ومثل
Hajime (1885-1962)، التآلف بین الفكر الغربي والشرقي وأعلن أن الروح العلمیة الوحیدة
یمكن أن تنجز ھذه المھمة التاریخیة للیابان" 735. ألھمت آراء Tanabe الروح العلمیة منذ عام



(1940)، وشكلت تحدیاً للتوجھ الفاشي، فقد عرّف الروح العلمیة كتآلف بین "الروح العقلیة" التي
حرّكت القانون العام و"الروح التجریبیة" التي اختبرت القوانین الحقیقیة، بحیث تصبح الروح
العلمیة "فكرًا شرقیاً" و"روحًا یابانیة". كما انعكست الروح التقنیة على البرامج التعلیمیة، وعلى

المواد التعلیمیة بفرعیھا الأدبي والعلمي.

وبھدف زیادة الولاء الوطني، جرى في عام (1941)، إصلاح النظام التربوي
الإمبراطوري، لیصبح المتعلمون مواطنین منسجمین مع "الطریق الإمبراطوري"، "فالطالب
سیكون الضمیر في مھمة الإمبراطوریة في الشرق الأقصى والعالم فضلاً عن دوره الحیوي في
الدفاع الوطني، وزرع روح وفكر الأمة العظیمة" 736. وبكلام آخر، جعل الطلاب یدركون المھمة
الأخلاقیة للإمبراطوریة الیابانیة، فتمّ تدریبھم على الأخلاقیة العملیة لزرع المزایا المستندة إلى
المبادئ التي وردت في المرسوم الإمبراطوري للتعلیم، والمھمة العسكریة للمتعلم في الدفاع عن
الوطن، فتم الدمج بین التعلیم الأكادیمي والتطبیقي الذي "یھدف إلى تعلیم القیم الأخلاقیة لإعلاء

الدولة الیابانیة" 737.

واعتبرت السلطات الیابانیة أن المدارس والجامعات تشكل العمود الفقري لبث الروح
العسكریة "وأسست في طوكیو (في آب 1942)، "المعھد الدائم لتدریب المعلمین" تحت إدارة
وزیر التربیة ومجلس لغة الانتشار، وكان ھذا المعھد یخرّج سنویاً (500 معلم) من معلمي

"الوطنیة الیابانیة"" 738.

أما في عام (1943)، فقد أكدت وزارة التعلیم على أن دور الطالب ھو توضیح المبادئ
الأساسیة للطریق الإمبراطوري من خلال تعلیمھ الاختلاف بین ما ھو غربي وما ھو شرقي في
التفكیر والثقافة والتركیز على أھمیة المعرفة الثقافیة لشرق آسیا. وشددت الحكومة الیابانیة في (25
آذار 1943) على تلقین القومیة في النظام التعلیمي. أما التعلیم العالي الیاباني قبل الحرب العالمیة
الثانیة، فقد خضع للتنظیم من قبل الإدارة البیروقراطیة التي نظمتھا المؤسسات الحكومیة، "على
الرغم من قلة عددھا [الجامعات] (7 جامعات إمبراطوریة، و12 جامعة عادیة، و58 مدرسة
متخصصة عام 1943)، فالجامعات الإمبراطوریة، تتمتع بامتیازات من حیث عدد الموظفین،

والتجھیزات، والمیزانیة وغیره، بالمقارنة مع المؤسسات في القطاعات الأخرى" 739.

2- إحياء الدين الحقيقي (shuikyō fūkkō) احتاج السياسيون إلى إعادة
تنظيم المجتمع الياباني من خلال العودة إلى الأصول الدينية منذ عام (1932).
shuikyo fukkō "تحدث الصحافيون وعلماء الدين عن "إحياء الدين الحقيقي"
في اليابان" 740. وبخاصة أن الكنفوشيوسية اليابانية تختلف عن الكنفوشيوسية
الصينية، فكانت أكثر قدرة على كسب التقنيات واندماجها مع الشنتوية وجعلها
مذهباً قوياً، ساعد على دفع اليابان إلى التطور الذي يختلف عن التطور في



الصين، "كانت قادرة على الاحتفاظ بثقافتها وطريقة حياتها، والعلاقة بين
الرئيس والتابع، وتركيبتها العائلية" 741، وساهم في تماسك الأمة والسرعة في

تنفيذ السياسات التي جعلت فترات الاختبار قصيرة قياسًا لقيام الحضارات.
أما الأرثوذوكسية في اليابان فقد ربطت بالأفكار الأكثر علمانية في النظام
الاجتماعي، في حين أن الشنتوية هي مبادئ أخلاقية عامة، ووجهت سياسة
الحكومة في العلاقات بين الدولة والمجتمع المدني الياباني على مدى أربعة
عقود. ومنذ عام (1928)، ناشدت وزارة Tanaka Giichi مؤتمر الأديان اليابانية
لمساعدته في معركته بوجه الشيوعية، وفي عام (1929)، عبأت المجموعات
الدينية الرئيسية للتبشير، والاهتمام أكثر بالبوذية والمسيحية والتخفيف من
تأثير الراديكالية، التي تتناقض مع تعليمات ومعتقدات السلطات اليابانية،
وصعوبة اندماجها في المؤسسات اليابانية. انبثق عن الشنتوية بين الحربين
Shedon العالميتين عدد من الطوائف الدينية سُميت بالأديان الجديدة. ويشير
M. Garon إلى أنه بلغ عدد الطوائف الشنتوية المعترف بها ثلاث عشرة طائفة
بعد الحرب العالمية الأولى. ونتيجةً للسياسة التوجيهية بعد الأزمة الاقتصادية،
ارتفعت أصوات تطالب بإحياء الدين الحقيقي shuikyō fūkkō في اليابان عامة.

وجاء دمج الأضرحة المحلية بالنظام الوطني المقدس بتحويل الشعب إلى
مواطنين في الأمة. هذا الاندماج تزامن مع المناطق الإدارية الجديدة،
فاجتمعت سياسة الاندماج الديني بالهوية السياسية المحلية المقدسة، مما

أدى إلى ظهور حركات بوذية متعددة جديدة ومنظمات وجمعيات مختلفة.
ويرى Okuyama Michiaki أن Soka Gakkai 742 "بدأت عام (1930) كحركة
تربوية بإلهام الراهب Makiguchi، ومارست البوذية Nichiren أشكالاً مختلفة
من التأثيرات على المجتمع الياباني، وقد اعتبرت إحدى أكثر الجمعيات

.Nichiren" 743 المميزة لبوذية

ویرى Sheldon M. Garon أن تعبیر "النظام الإمبراطوري" قدم مع الشیوعیة الدولیة
في عام (1932)، حین وضع الحكم بید الإمبراطور حداً لأي تغییر في النظام. في حین انتقد
المسؤولون المسیحیون أي تدخل سیاسي في الشؤون الدینیة، كما نبُذت الخرافات البعیدة عن الواقع
في ھذه الفترة، وذلك لأن المجتمع الیاباني بات قائمًا على العملیة، والواقعیة المرتكزة على التجربة،
بالرغم من زیادة عدد الطوائف الدینیة، "وازداد عدد المجموعات بشكل كبیر لیصل إلى (414 عام
1930) وأخیرًا إلى (1.029) في عام (1935)، وأصبحت أوموتوكیو Omotokyo تضم ما
یقارب (ثلاثة ملایین) تابع" 744. فلقد تبنت المجموعات الدینیة "الطریق الإمبراطوري"، وكل
مجموعة دینیة تتنافى مبادئھا وأعمالھا مع ھذه السیاسة معرضة للحلّ، بعد أن حلتّ الأحزاب، "وفي



(تشرین الثاني 1940)، أسست الحكومة لوحة مناسك الشنتو Jingiin، وقدمت السلطة الرسمیة
الشنتو على جمیع الأدیان الأخرى" 745.

جرى "إحیاء الدین الحقیقي" shūikyō fukkō أي "الیابان الشاملة"، التي عملت على
إحیاء المفھوم التقلیدي hakko ichiu "إن الإمبراطور (Hakkō Ichiu) قدره أن یصبح أخلاقیاً
زعیم العالم الممجد" 746. وقد نجحت الیابان في تطبیق ھذه السیاسة في الداخل حین أوثقت الشعب
ببعضھ البعض بالدین وبالقیم الیابانیة التي رفعتھا إلى مستوى الدفاع عن الوطن والشخصیة الیابانیة
في وجھ "الآخر" للحد من التأثیر الغربي والشرقي، ومن الأفكار الشیوعیة، وظھور الطوائف
الجدیدة، لتصل إلى أقصى حد في عام (1935)، حین قام الجنود رسمیاً بحملة "استئصال الطوائف
الشریرة". "في (8 كانون الأول 1935)، توجھت مئات العناصر من الشرطة إلى مقر
Ōmotokyo قرب كایوتو Kyoto واعتقلت حوالي ألف من زعماء وأتباع الطوائف" 747. وجرى
تحطیم الأضرحة، لأن أصحابھا اعتبروا جماعات ضلالیة. حاول الإمبراطور ھیروھیتو كبح حركة
صغار الضباط، بتعیین نارا تاكاجي Nara Takaji في (نیسان عام 1933)، مفتشًا عامًا على
التربیة العسكریة. "في عام (1935)، وصل الكفاح الدستوري والقومي إلى حدّ القتال ضد
التغییرات المقترحة في الدستور الذي قلل من ألوھیة الإمبراطور ودوره المقدس في حكم العالم"
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أما طریقة الإمبراطوریة Kōdō فكانت حركة سیاسیة نابعة من علم اللاھوت عن المدلول
المعنوي للإمبراطور، وتتضمن المعنى الأدبي للیابان بین الأمس والیوم. في حین دلّ التعبیر على
حرب عقائدیة، "وتحریر الیابان من كل المشتقات الخارجیة مثل الدیموقراطیة الغربیة، والتحرریة،
والفردیة، والشیوعیة، لاستعادة احترام الذات القادرة على شنّ الحرب "المقدسة" ضد العقائد
السیاسیة الغربیة" 749. وھذا یعبر عن اندفاع الشنتو لتنقیة آسیا من التأثیرات الثقافة السیاسیة الأنكلو
- أمیركیة، كما تضمنت "طریق الإمبراطور"، التي تتشارك مع جمیع الطوائف البوذیة الیابانیة

.Nichiren وخاصة طائفة

ونادى وزیر الجیش الجدید Araki Sadao بفكرة "جیش الإمبراطور kōgun الذي لا
یقُھر" "ویتألف من العمال والفلاحین للدفاع عن الأمة تحت قیادة الإمبراطور" 750. كما برزت
شخصیات شجعت على المضي في إثارة الروح العسكریة لدى الإمبراطور وحث المجلس
الإمبراطوري على تبني ھذه السیاسة. ودعا Yosuke Matsuoka مجلس النواب إلى تحقیق
الھدف السیاسي الخارجي للیابان في منح كل أمة مكانھا الصحیح في العالم، بموجب "روح المثالیة
Hakko Ichiu"، التي ألھمت مؤسس الإمبراطوریة. ویجد Margaret Sleeboom أن
الكامیكاز ھم منتج من الخلیط الثقافي المحلي والعالمي، وأن المحفز لمفھوم tokkotai كان فكرة
إحیاء مبادئ الكونفوشیوسیة في إطار الدولة العصریة، والكتلة الجیوبولیتیكیة المتكاملة فیما بینھا.



فقد تبدل على رئاسة الحكومة بین (1888-1945) اثنتان وأربعون وزارة مختلطة في الیابان، وكان
الجیش ھو الضامن لقدرة البلاد على التدخل قانونیاً في السیاسات، بینما سیطر رؤساء الوزارات

على الجیش من خلال الإمبراطور والوزراء.



3- نمو الروح الوطنية (Kokutai) كانت القضية الأصلية لأصحاب
العقلية الإصلاحية من تأسيس kokutai (kokai taisaku iinkai) الروح الوطنية
المحافظة على سلالة الدم الإمبراطوري المتعاقب، "ولم يكن دورها التفاوض
حول المادة السياسية، إنمّا الوصول إلى معرفة كيفية التقدم في العمل
البرلماني" 751. وهي لا تشكل جزءًا من تركيبة النظام السياسي، بل جاءت
كردة فعل على الديموقراطية التي سادت في حقبة حكم الإمبراطور تايشو،
حيث اعتبر تحويل الإمبراطور إلى مجرد رمز بمثابة خيانة عظمى، "وأكدت

[مبادئ الروح الوطنية] على أن الحكم للأباطرة الذكور وسلطتهم العامة
مطلقة" 752. في حين أن التقليديين لم يرضوا عن تبعية اليابان للغرب،
ورفضوا أية علاقة مع الديموقراطية، معتبرين أن الحركة العمالية واليسارية
تشكلّ خطرًا على الشنتوية. وكافحت مجموعة من القصر من أجل وضع
الحكم الإمبراطوري ضمن إطار أيديولوجي جديد، لا سيما بعد خمس عشرة
سنة من ضعف الحكم الإمبراطوري Taisho. بينما أدى التقارب بين
التكنوقراطية والبيروقراطية إلى تعزيز الأهداف الوطنية، وكانت kokutai أداة
سياسية، وحركة لاستعادة سلطة الإمبراطور، في عصر تأسست فيه العديد
من الجمعيات منها الدينية ومنها الأكاديمية، ومنها ما كان له تأثير على حركة
الإصلاح البيروقراطية في السنوات التي سبقت حربها على الصين، فتداخلت
الصراعات الخارجية مع المنافسة الداخلية التي شكلت توجهات، منها ما هو

kokutai معتدل ومنها ما هو أكثر تطرفاً. كما أن زيادة مناقشة الجوهر الوطني
والتساؤلات أصبحت أكثر صعوبة لإبقاء تلك المؤسسة الأخلاقية مشتركة.

ويذكر Herbert Bix أن الحملة بدأت في مجلس النبلاء في (18 شباط 1935)،
بهجوم على Minobe على خلفية "نظرية العضو". وهذه النظرية الأكاديمية
التي وضعها Minobe Tatsukichi واجهت الانتقاد من قبل مجلس النبلاء حيث
اعتبر "التفكير الخائن لثائر أكاديمي". وقد ذكر Bix أنه نشأت حركة توضيحية
لمفهوم كاكوتائي kokutai من قبل أستاذ القانون Nakatani Takeo فسرها على
أنها "مزاوجة بين الأفكار الاستبدادية لإعادة صنع اليابان على صورة ألمانيا"
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Eiichi Baba ووضعت الیابان القوانین الضروریة لتنفیذ سیاستھا؛ فقد أقر وزیر المالیة
سیاسة مالیة "في عام (1937)، وضع "خطة اثنتي عشر سنة لتحسین الدفاع الوطني"، وإنفاق
(3 بلایین ین) للسنوات الست الأولى" 754. فتصاعدت النزعة القومیة المتطرفة، بالرغم من
الانقسام الداخلي الحاصل، ومع التطورات العسكریة التي فرضت نظرة مختلفة إلى دور



Organ الإمبراطور المحوري بین جمع أفراد المجتمع الیاباني، "فزعماء "اتحاد تحطیم نظریة
الإمبراطور" كانوا یحاربون لإلغاء السلطات الاستشاریة لوزراء الدولة، والعودة إلى العملیة الأكثر
مرونة في الحكم التي یستطیع فیھا صوت الجیش أن یتُرجم بحریة في سیاسة وطنیة" 755. ساھمت
التطورات المیدانیة في تحقیق ما أراد الجیش، بین عامي (1937-1945)، وبینما كان أعضاء
النادي Kojin قلقین من قلة الموارد الطبیعیة، "كانت الموارد في منشوریا والصین مقدمة من
السماء التي یمكن أن تشارك في "الخلق" أي خلق ثقافة التكنولوجیة الجدیدة. وھذا من شأنھ أن
یؤدي بھم إلى تطویر دورھا في خلق إمبراطوریة یابانیة متفوقة تقنیاً" 756. فكان لا بد للیابان من
kagagu "البحث عن الحلول في حربھا على الصین، فنادت التكنوقراطیة "بالتقنیة الوطنیة
gijutsu. ھذا النوع من العنصریة القومیة أكد على تفوق "الروح الیابانیة" و"الدم الیاباني"،
وتضمن نزعة قومیة تستند مطالبتھا إلى التفوق بشكل كامل للنھوض بالعلم والتكنولوجیا تحت شعار

"إمبراطوریة قویة، ویابان علمیة".

4- التوجّه نحو عسكرة النظام

مما لا شكّ فیھ، أن نمو النزعة الوطنیة التي سمحت بتعاظمھا نتائج مؤتمر واشنطن،
والتمییز العرقي الذي شعر بھ الوفد الیاباني، وقانون الھجرة، بالتالي قادت إلى إبعاد الدول الغربیة
عن آسیا بشتى الوسائل، وعن استغلال خیراتھا، ووجدت الیابان نفسھا غیر قادرة على مواجھة
تطور الأسلحة الذي ظھر في أوروبا، فركز Terunobu Hasebe 757 على دراسة الأسلحة
البیولوجیة مع فریق من العلماء. كما تعاظمت الروح العسكریة الیابانیة لدى الدبلوماسیین الیابانیین
الذین سافروا إلى أوروبا وأمیركا، ومنھم Ishii Shiro الدبلوماسي الذي شغل منصب السفیر
الیاباني في الولایات المتحدة، والذي التحق بالجیش، ومركز الأسلحة البیولوجیة، وكرّس نفسھ
للبحث والتصنیع لخدمة الاقتصاد الیاباني القلیل المصادر، "ووجد مؤیدین أقویاء داخل الجیش،
ومنھم العقید Chikahiko Koizumi الذي أصبح وزیرًا للصحة العامة وانتحر في نھایة الحرب
العالمیة الثانیة لخوفھ من محكمة جرائم الحرب" 758. وتمّ اكتشاف النواة الذرّیة في حین كان الجیش
الیاباني یتقدم في الأراضي الصینیة. وشكل ھذا الاكتشاف نقطة تحوّل بالنسبة للعلاقات الخارجیة
الیابانیة، فقد اطلع الأستاذ الجامعي Hideki Yukawa (كانون الأول 1907 - أیلول 1981) في
جامعة كایوتو، على ما كتبھ العالم الفیزیائي الألماني Heisenberg، ووضع ملاحظاتھ "وجادلھ
Werner Heisenberg في عدة وثائق غیر منشورة في عام (1933)، ووجد Yukawa أنھ من
الممكن أن یشكل برنامجھ خطوة للأمام نحو وضع نظریة أساسیة حول القوى النوویة" 759. وتابع
Yukawa أبحاثھ عن الإشعاع الكوني، وتطویر ھذه النظریة، "لكن وجدت أساس الفكرة الأولى
للقوة النوویة في عام (1935)" 760. ورغبت ألمانیا في استعمال ھذه الطاقة في إنتاج الأسلحة.
وكان العالم Yoshio Nishima عاصر كبار العلماء الأمیركیین 761. ونشر Yukawa "نظریة

meson". ودعا Korekiyo Takahashi إلى زیادة الإنفاق العسكري.



جدول رقم (12):

مقارنة قوة الجيش الياباني بالجيشين البريطاني
والأميركي

في عام (1930) 762

وحداتفرسانمشاةأسلحةمدفعیةدباباترجال/ألف

1485801400142001921000بریطانیا

1401047393635000256300الولایات المتحدة

230403000210003401800الیابان

فكانت القوات الیابانیة في عام (1930)، تمتلك قوات عسكریة تضاھي قوات كلٍّ من
بریطانیا والولایات المتحدة، فالجیش الیاباني یفوق تعداده جیشي كلا البلدین، ومعظمھم من المشاة،
كما تعتبر القوة الثانیة من حیث امتلاكھا المدفعیة والأسلحة، بینما تفتقر للدبابات لأنھا تحارب خارج
أراضیھا. ونتیجة لتطور الأحداث بعد الأزمة الاقتصادیة وحادثة منشوریا، أصبحت الیابان أمام تحدٍ
دولي، وتعززت الروح القومیة الشوفینیة. لذا، تغیرت النظرة تجاه مفھوم الوطنیة؛ فالوطنیة التي
كانت تبُث من خلال تحسین قدرات الجیش في فترة الحربین العالمیتین، وزیادة القدرة العسكریة،
باتت تتحقق بالنجاحات في مختلف المیادین داخل المجتمع، وبخاصة بعد نبذ الحرب. وھكذا
خضعت ھذه المعاني إلى التغیرات التي فرضتھا الظروف، ومیزت الیاباني في قدرتھ على التكیف
the discovery تعبیر "اكتشاف المجتمع Sugimori Kojiro مع المتغیرات الطارئة؛ فظھر عند
of Society (shakai no hakken)" 763. ولا سیما بعد أن بدأت صورة الإمبراطور تضعف



في الیابان مع نمو المجتمعات وبروز شخصیات قیادیة شكلت النخبة داخل الیابان، إضافة إلى نمو
الأھداف الوطنیة بعد انتصار الیابان في حربھا على روسیا.

وحصل انقسام سیاسي في الیابان، وصل إلى داخل الجیش حیث شبَّ نزاعٌ بین تیارین،
أحدھما یمثل المحاربین القدامى توشیھا Tōshi-ha المكوّن من كبار الضباط، وصغارھم والقادة
الجدد Kōdō-ha، الذین قاموا بانقلاب في (26 شباط 1936)، "عندما قامت مجموعة من صغار
الضباط الرادیكالیین المعروفین بكودوھا kodo-ha، قوامھا (1400 جندي) بالھجوم على منزل
رئیس الوزراء والمباني الأخرى في طوكیو، فقتل وزیر الداخلیة Saito Makoto، ووزیر المالیة
.Watanabe Jotaro" 764 ومفتش الجیش العام للتدریب العسكري Takahashi Korekiyo
واحتجاجًا على اغتیالات رؤساء الوزراء السابقین، "أسقطت الثورة بالقوة من قبل وحدات خاصة،
وأعُدم زعماؤھا بعد محاكمات سریة" 765. لكن ذلك حمل القیادة المدنیة على الاستسلام للطلبات
العسكریة لإنھاء العنف الداخلي، وانقسم الجیش بین فئتین: Tosei-Choshu Faction-ha (جناح
Choshu) المدعومة من البیروقراطیین التي تسعى لبناء دولة ذات كفاءة قتالیة عالیة، و"جناح
الطریق الإمبراطوري" Anti-Choshu Faction Kodo-ha التي كان أنصارھا من ذوي
المراتب الصغیرة، آمنوا بنظریة الدولة القومیة. شملت ھذه السیاسة الإدارات المحلیة في القرى
والمدن حیث جرى إصلاح زراعي nōhon-shugi 766، كما كان دور المھندسین المدنیین في
الحكومة المركزیة تنشیطھا ونصرة التقنیة، ومسؤولیة تطویر الأمة لكنھم ھدفوا إلى صناعة سیاسة
تعمل على تطبیق القانون وتعیین الموظفین الحكومیین الممیزین bunkan nin 'yōrei. إلاّ أنّ
الاحتكاك العنیف بین البیروقراطیین التقنیین والبیروقراطیین القانونیین شكل سیاسات علمیة وتقنیة
مستندة إلى تعریف تكنوقراطي للعلم، وتكون وثیقة الصلة مع تشكیل الطبقات العمالیة والروح

القومیة. وكان للحركة التكنوقراطیة tekunokurashii دور في نمو الصناعة الوطنیة.

صدقَ المجلس الإمبراطوري على قانون التعبئة العامة عام (1939)، فعبأ مصادر الیابان
- عملیاً - بمجملھا ووضعھا في حالة حرب، وبعد أن دخلت الیابان في الحرب الثانیة مع الصین،
أصبح الحكم تحت وطأة العسكرة. ودعا Yosuke Matsuoka إلى إلغاء الأحزاب ورفض الأفكار
اللیبرالیة التي تشكك بالسیادة الوطنیة، وقد لعب دورًا في تحدید السیاسة الخارجیة للیابان وفتح
المفاوضات بینھا وبین ألمانیا. ھذه التطورات أدت إلى "قمع الاتحادات العمالیة، وإحلال الجمعیة
الصناعیة مكانھا في خدمة البلاد، كما حلّ الأحزاب السیاسیة في عام (1940) لإفساح المجال أمام
الجمعیة المساعدة لحكم الإمبراطور imperial Rule Assistance Association بفرض
سلطتھا" 767. وھكذا سیطرت العسكرة على جمیع جوانب الحیاة الیابانیة، وانتشرت الأفكار الفاشیة،
فحددت الیابان سیاستھا الوطنیة، لتضمن موقعھا في شرق القارة الآسیویة دبلوماسیاً وعسكریاً
والتقدم نحو الجنوب. وأخذت السیاسات الحكومیة خطوات واسعة في ما یتعلق بالشركات في



(حزیران 1943)، "عندما تبنت الوزارة الخلاصة الأساسیة لإعادة اصطفاف الشركات لزیادة القوة
.Senryoku Zōkyō Kigyo Seibi Kihon Yōkō" 768 العسكریة

جدول رقم (13):

نسبة مساهمة الناتج الوطني في تمويل الحرب (1940-
769 (1944

(1940-1941)(1942)(1943)(1944)

(39.8 ملیونالإنتاج القومي
(45.4 ملیون(41 ملیون ین)ین)

(50 ملیون ین)ین)

قیمة مساھمة الإنتاج
الوطني في تمویل

الحرب
(23%)(31%)(42.1%)(52%)

ھكذا ازدادت نسبة مساھمة الإنتاج الوطني في تمویل الحرب حتى زادت عن النصف في
عام (1944). كما وضعت الیابان سیاسة اقتصادیة لكل من الصین ودول جنوب شرق آسیا التي
شملھا مشروع شرق آسیا العظمى الھادف إلى تحریر البلدان الآسیویة من نیر السیطرة البریطانیة
والأمیركیة، وتحقیق المبادئ الأساسیة للعلاقات بین الدول، دون تمییز "وستسعى دول شرق آسیا
العظیم إلى تسریع تنمیتھا الاقتصادیة من خلال التعاون الوثیق على قاعدة التعاون والترویج للتبادل

الشامل في إقلیمھا" 770.

5- دور الصحف والإعلام في بث الروح القومية

وبعد الحرب العالمیة الأولى، كان ھناك ردة فعل على التطور السریع للصناعة الثقیلة،
وكان Kijuro Shidehara وزیرًا للخارجیة ورئیسًا للوزراء في المرحلة الحرجة، حین ظھر فیھا
الخلاف الداخلي، واختلط الفكر السیاسي بالمنظور العسكري، "فلم تكن الآلة الدعائیة لجیش
كوانتونج نسخة مفبركة ومحرفة للحكومة فقط، بل أیضًا ضمانة للدعم الصحفي والحماس الشعبي



الكامل" 771. وحاول الإمبراطور وقادة الحكومة المدنیة السیطرة على تبعات الحادثة (1932) لكن
دون جدوى، وتكلل ذلك بمحاولة اغتیال الإمبراطور ھیروھیتو عام (1932)، الذي كان من

أولویاتھ استقلال العرش عن الأحزاب السیاسیة.

وعلى خلفیة ھذه الأحداث، تعرضت وزارة Seiyukai للنقد، لكن الأمر تطور بشكل
مفاجئ لیصبح أكثر عنفاً، وخاصة "عندما اغتیل Inoue Junnouke وزیر المالیة السابق في
وزارة واكاتسوكي Wakatsuki، والبارون Dan Takuma مدیر Mitsui Zaibatsu على
التوالي في (9 شباط و5 آذار) من نفس العام. وكان المرتكبون أعضاء مدنیین في فرقة الصحافة
Inoue ؛ ھذه المنظمة التي شكلھا الكاھن البوذيThe Blood Pledge Corps" 772 السریة
Nissho منذ (1928)، حیث استطاع ھذا التعصب العنصري أن یغیر مجرى الأحداث الداخلیة،
ویحمل القادة السیاسیین على التخلي عن تجربة الحكومات الحزبیة، "ومن (15 أیار 1932)،
أسست الحكومة العسكریة نظامًا رسمیاً "الفكر العسكري"، دعم بشكل غیر رسمي من قبل
مجموعات الیمینیین، وھاجموا المكتبات والصحف التي أغلقت في أنحاء البلاد كافة" 773. كما
أظھر Jacqueline M. Atkins في الصور التي نشرھا رسومات الأقمشة التي عكست ارتفاع
الروح العسكریة والحربیة لدى الیاباني على اللباس التقلیدي الیاباني 774. ومنذ وقوع حادثة شنغھاي
Shinghai في عام (1932)، "انتشرت الكتب والأفلام والمسرحیات التي تمجد القنابل البشریة
والرصاصات البشریة الذین قدموا أرواحھم على الجبھة" 775، مما كان یزید من الحماس الشعبي
للدفاع عن الوطن، واستعمار الدول المجاورة، ویتدخل في شرق آسیا لیستغل خیراتھا. كما مثلت
كتب الأطفال ومجلات الشباب في الثلاثینیات وأوائل الأربعینیات ترویجًا إعلانیاً ودعایة للحرب،
فوجدت في المجتمع الیاباني تجاوباً كبیرًا، وظھرت حرب الدعایة مع دول الحلفاء؛ وبالرغم من أن
الیاباني لم یكن ماھرًا بالدعایة، إلا أن Naokichi Horikawa مؤسس مكتب المعلومات وجد "أن

الدعایة ھي آخر مفتاح للنصر" 776.

كما كان للصحف دور في بثّ الروح العسكریة بین أبناء الأمة، فابتكرت المجلات
التصویریة، ومنھا مجلة الجیش Rikugun gahō الصادرة في (آذار 1935)، وكانت ناطقة باسم
أبناء الإمبراطوریة kōkoku danji العاملة في الجبھة التي ضمّت النساء المستعدات والراغبات
للدفاع عن الجبھة الداخلیة. وقد عانت الصحف الیابانیة من تقیید الحریة بعد عام (1936)، وبعد
محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بھا بعض العسكریین، "فانخفض عدد الصحف بشكل تدریجي من
(1200 صحیفة في عام 1936)، إلى (900 صحیفة عام 1939). ومنھا (20-30) یمكن تسمیتھا

صحیفة ذات "مھمة وطنیة زمن الحرب"" 777.

لكن مع بدایة الحرب الیابانیة - الصینیة الثانیة، أصبحت القضیة وطنیة، وشاركت
الصحف في بثّ الروح الوطنیة، "وبحلول عام (1940)، أوجدت الحكومة وكالة أنباء وطنیة



وحیدة. وكانت الخطوة الأولى تخفیض عدد الصحف الوطنیة من (1.500 إلى 300). في وقت
لاحق من تلك السنة، دمجت أقسام المعلومات لجمیع الوزارات الرئیسیة، للتمركز وتدقیق الأخبار"
778. وواصل عدد الصحف بالانكماش بعد تشكیل اتحاد الصحف في (أیار 1941)، والتي مالت إلى

نشر العقیدة العسكریة والتأكید على الشنتو كدین الرسمي، وعبادة الإمبراطور، وطریق المحارب.

ب- الإمبريالية اليابانية في أقصى توسعها العسكري في آسيا

1- انضمام اليابان إلى دول المحور

وفي (25 تشرین الأول 1936)، انحازت الیابان إلى دول المحور في بحثھا عن حلفاء،
واصطدم طموح الإمبریالیة الیابانیة بالإمبریالیات الغربیة، وبدأت الیابان المحادثات مع الجانب
الألماني. لكن ظھر خلاف داخلي في الیابان، "فوقف الإمبراطور إلى جانب البحریة في معارضة
التحالف مع ألمانیا النازیة، ضد الجیش ووزارة الخارجیة" 779. وتخوفت البحریة الیابانیة من الجھة
الغربیة للمحیط الھادئ، واعتبرت أن أي تطور قد یؤدي إلى نزاع مع البحریة الأمیركیة المشتري
الرئیسي للفضة من الصین، التي أرادت حصر الحرب مع الیابان على الأراضي الصینیة
"وواجھت الولایات المتحدة تحدیّین أساسیین على المسرح الصیني: التحدي الأول كان سیاسیاً، على
الرغم من مواجھة خصم مشترك [الشیوعي]. أما التحدي الثاني فقد كان لوجستیاً؛ فالقتال یمتد على
جبھتین، وسیكون لدى الیابان حلفاء آخرون علیھا تجھیزھم، بالإضافة إلى اتساع نطاق الجبھات"
780. لكن المحادثات الیابانیة مع برلین استمرت. وفي (25 تشرین الثاني 1936)، تمّ توقیع الاتفاقیة

المعادیة للشیوعیة التي تھدف إلى منع انتشار الشیوعیة، وجاءت في اتفاقیتین. جاء في الأولى
"أولاً: التعاون في تبادل التقاریر بشأن الأنشطة الشیوعیة العالمیة، واتخاذ الإجراءات الضروریة
للدفاع. ثانیاً: تشكیل مجلس للتنسیق بین الدولتین" 781. وقد دعت الاتفاقیة أیة دولة تعتبر أن سلامھا
مھدد من قبل الشیوعیین للانضمام إلیھا، فتمّ توقیع برتوكول جدید في روما في (6 تشرین الثاني
1937)، لتصبح طرفاً في المعاھدة السابقة. كما أدىّ إعلام دول المحور دورًا في بثّ الروح العدائیة
بین بریطانیا المتحالفة مع الولایات المتحدة اللتین تعملان على تقویة مركزھما في المحیطین
الأطلسي والھادئ، وروسیا في الشرق، لتصبح الیابان بین فكيّ كمّاشة، لكن لم تكن نوایا الاتحاد
السوفیاتي والولایات المتحدة واضحة أمام الیابانیین. لذا اعتقدت الیابان بأن ألمانیا المنتصرة لا
تشكل خطرًا على خطتھا التوسعیة في الصین، في حین ازداد حذر القوات العسكریة الیابانیة من

الموقف الأمیركي في ظل استمرارھا في "سیاسة القضم".

وفي ظل ھذه التطورات، نجد أن البارون Hiranima (Kiichiro) 782 الذي أوصى
anti- بانسحاب الیابان من عصبة الأمم، دعم الجیش في استخدام القوات المسلحة. وكان الحلف
Comintern Pact وسیلة توسعیة للسیاسة الیابانیة أستفاد منھا الجیش الیاباني، الذي طلب
المفاوضات للقیام بالرحلات الحرة فوق الأراضي الصینیة، وتأسیس مطار لتأمین خط الرحلات بین



الیابان، وManchukuo وألمانیا. على أن تبدأ ھذه الرحلات عبر شركة الطیران في شمالي
.Singkiang

توافقت السیاسة التوسعیة الألمانیة مع التطلعات الیابانیة، وبخاصة بعد أن أدركت ألمانیا
أن تحالفھا مع إیطالیا غیر كافٍ لتحقیق طموحاتھا التوسعیة، وتشكیل رادع بوجھ بریطانیا
والولایات المتحدة؛ فتوجھت أنظارھا نحو الیابان، حیث كان رئیس الوزراء Hirota Kóki (آذار
1936 - شباط 1937)، ووزیر الخارجیة Arita Hachiró (نیسان 1936 - شباط 1937)، دفعا
الإمبراطور ھیروھیتو إلى إجراء المحادثات مع كل من ألمانیا وإیطالیا، والعمل معاً على محاربة
البلاشفة، فعقدت اتفاقیة فیما بینھا من أجل تفكیك Komintern الشیوعیة الدولیة، التي تھدد الأمن
والسلام العالمي. وحذرت الاتفاقیة من الشیوعیة الدولیة، وتدخلھا في الشؤون الداخلیة للأمم،
"لاتخاذ الإجراء الضروري للقتال وسینفذ مثل ھذا الإجراء بالتعاون" 783. لتبدأ سلسلة من
المحادثات بین البلدین لمنع انتشار الشیوعیة في العالم، "ومن أھم ما جاء فیھا: أولاً، التعاون في

تبادل التقاریر بشأن أنشطة الشیوعیة العالمیة، ومواجھتھا.

ثانیاً، اتخاذ التدابیر الصارمة مع أولئك المتواجدین داخل وخارج البلاد.

ثالثاً، تشكیل لجنة للتنسیق بین البلدین..." 784.

وشمل التعاون بین الیابان وألمانیا المجالات الثقافیة والعلمیة، والتعاون بین العلماء
والخبراء في البلدین، مما أثار مخاوف الدول الغربیة في (آذار 1936)، بعد أن احتلت الحكومة
،Locarno النازیة منطقة إیرلندا، التي كانت قد نزعت السلاح بموجب معاھدة فرساي ومعاھدات

ووضعت المسألة أمام مجلس عصبة الأمم في

(11 آب عام 1936)، وعینّ Ribbentrop الألماني سفیرًا في لندن لفترة حوالي ثمانیة عشر
شھرًا، وقع حلف Anti-comintern الأساسي مع الیابان في (تشرین الثاني 1936)، وانضمت
إیطالیا إلى الحلف عام (1937). ونتیجة ھذا التحالف، طلب الجانب الألماني من الیابان مھاجمة
الأملاك البریطانیة في الشرق الأقصى، كما حثّ السفیر الیاباني في موسكو حكومتھ على مھاجمة
سیبیریا، على أن تقود بلاده النظام الجدید في شرق آسیا، "كما رغبت ألمانیا أن تھاجم القوات

الیابانیة القوات الروسیة في سیبیریا إذا غزت ألمانیا روسیا من الغرب" 785.

في ھذا الوقت، تعافى الاقتصاد الیاباني الداخلي نوعًا ما بین (1932-1936)، حیث یذكر
Hiromi Mizumo "أن میزانیة عام (1937) تحسنت عن السنة السابقة بنسبة (%25)،
وخصص منھا (40%) للنفقات العسكریة" 786. لتبدأ الیابان بتوسیع مجال صناعاتھا في المناطق
التي تسیطر علیھا، إضافة إلى المناطق التي راحت تتوسع فیھا على حساب الصین والمصالح
الغربیة فیھا. وفي نفس الوقت، انسحبت الیابان من معاھدة الحدّ من التسلح، لتتمكن من التوسع دون



قیود دولیة، مستعینة بالأسطول البحري والسفن الحربیة مثل Yamato وMusashi، لكن الیابان
ظلت متحفظة عن إعلان الحرب على الصین ووضعت الأحداث في إطار التوترات الأمنیة، وقد
أرادت من ذلك أن تضمن حصولھا على المواد الخام والأسواق فوجدت "أن الفرصة ذھبیة للتوسع
[عن طریق التجارة]، مؤمنة بھزیمة بریطانیا، وأن نھایة النصر سیكون لألمانیا. لذا، سعت الیابان

إلى الوقوف إلى جانب ألمانیا لتضمن مكانتھا في شرق آسیا" 787.

وعلى الرغم من التحالف الیاباني - الألماني ضد الاتحاد السوفیاتي، رغبت الیابان في
جعل الاتحاد السوفیاتي رأسمالیاً، وفكّ تحالفھ مع فرنسا وبریطانیا، وضمان عدم تدخل الولایات
المتحدة لصالحھ. وعلى أثر التطورات في أوروبا، سعى von Ribbentrop إلى التوفیق بین
Friedrich الیابان والاتحاد السوفیاتي، لتشكیل تحالف ثلاثي. وفي (الأول من تموز 1939)، أعلم
Schulenburg، سفیر ألمانیا إلى الاتحاد السوفیاتي، Vladimir Potemkin نائب مفوض
الشعب السوفیاتي للشؤون الخارجیة، بضرورة إنھاء تداعیات حادثة الصین فورًا. وكان الحلف
الثلاثي الأمل الذي من خلالھ سعت دول المحور المتحالفة إلى تشكیل كتلة قاریة أوراسیا، وھو ما
سماه السیاسي الیاباني Shimpei Goto "نظریة المواجھة بین القارة الجدیدة والقارة القدیمة"،
Masaki ویكشف .Joachim von Ribbentropو Yosuke Matsuoka كما یراھا كل من
Miyake عن وجود فكرة تقوم على تشكیل تكتل من أربعة بلدان: الیابان، والاتحاد السوفیاتي
وألمانیا وإیطالیا في (9 تموز 1939)، وقبل قلیل من معاھدة عدم الاعتداء بین الاتحاد السوفیاتي
وألمانیا. وعلى الرغم من تحقیق ألمانیا الانتصارات في أوروبا إلا أن ھذا الوضع لم یدم طویلاً. وقد
جاء في مذكرة Ribbentrop "بعنوان: الطریق لإنھاء حادثة الصین فورًا وإیجابی�ا، اقتراح تشكیل
تحالف بین القوى الأربعة، الیابان، وألمانیا، وإیطالیا، والاتحاد السوفیاتي في (19 تموز 1939).
واقترحت ھذه الوثیقة تقسیم دوائر النفوذ مع الاتحاد السوفیاتي" 788. احتاجت ألمانیا إلى ھدوء
الجبھة الشرقیة للتوسع في القارة الأوروبیة؛ لذا، حاولت التوصل إلى اتفاقیة مع الاتحاد السوفیاتي،
الأمر الذي أدى إلى استقالة وزارة Hiranuma معلناً أن الوضع في أوروبا معقد وغامض. وفي

عام (1939)، ردّ روزفلت على التطورات بقطع العلاقات التجاریة الیابانیة - الأمیركیة.

Nomonhan الذي انشغل في معركة Kwantung كان لھذا الحلف نتائج على جیش
الحدودیة بسبب ھجوم الجیش المنغولي، منھیاً بذلك اتفاقیة وقف إطلاق النار، Tanggu في عام
(1933)، في إقلیم Manzhouguo المجاور للحائط العظیم 789، مما أدى إلى تحوّل في الموقف
الدولي، وفتور في العلاقات بین الیابان وألمانیا، التي انتصرت على فرنسا، ووقعت ھدنة مع

حكومة فیشي في جنوب

فرنسا (22 حزیران 1940)، وبدت ألمانیا أنھا نجحت في تشكیل "نظام جدید في أوروبا". انعكس
تطور الأحداث في أوروبا على الحرب الیابانیة - الصینیة، والموقف الدولي في شرق آسیا. "أولاً،
بزیادة نشاط الیابان للاستفادة من ألمانیا في تأسیس "النظام الجدید" في آسیا والتقدم نحو جزر



الھند الشرقیة الھولندیة، والھند الصینیة الفرنسیة، اللتین كانتا خالیتین من أي سلطة. وفي (17
حزیران 1940)، رضخ Georges Catroux حاكم الھند الصینیة الفرنسیة للضغط الیاباني،
فجرى إغلاق طریق إمداد الصین. ثانیاً، رفضت حكومة الوحدة الوطنیة البریطانیة بقیادة تشرشل
عرض السلام من قبل ھتلر في (22 تموز 1940)، ووجھ إمكانات الإمبراطوریة البریطانیة
العسكریة إلى أوروبا. وفي شرق آسیا، أذعن البریطانیون للضغط الیاباني وفي (17 تموز) أغلقت

.Burma" 790 طریق بورما

واصل وزیر البحریة Yonai Mitsumasa تأییده لسیاسة عدم التدخل، ووجد أن تحالف
الیابان مع ألمانیا یشكل انزلاقاً نحو حرب واسعة النطاق؛ فاضطر إلى الاستقالة في (تموز 1940).
ووصل Konoe كرئیس للوزراء للمرة الثانیة، وتبنى السیاسة الوطنیة في أواخر تموز، ومفادھا
"خلاصة السیاسة الوطنیة الأساسیة"، و"خلاصة السیاسة الیابانیة في تحمل شروط التغییر
العالمي"، معتبرًا أن العالم في منعطف تاریخي مھم "فأعلنت الیابان السیاسة الوطنیة الأساسیة،
وأن مھمة الیابان الوطنیة بناء النظام العالمي الجدید في شرق آسیا، وتبني سیاسات وطنیة تتضمن
الإصلاح الشامل للسیاسات الداخلیة، وتأسیس الاكتفاء الذاتي اقتصادیاً، ونظام الدفاع الوطني" 791.

وفي (7 أیلول 1940) أطلقت ألمانیا ھجومًا خاطفاً على لندن قوبل بمقاومة عنیفة من
القوات البحریة البریطانیة، وفشل المخطط الألماني في الإنزال على الجزیرة البریطانیة. أما دول
المحور فقد أرادت من توقیع التحالف في (27 أیلول 1940)، في برلین، أن تتعھد بمساعدة بعضھا
البعض "بكل الوسائل العسكریة والاقتصادیة والسیاسیة في حال تعرضت القوى المتحالفة للھجوم
من قبل قوى أخرى، لیست مشتركة في الوقت الحاضر في الحرب الأوروبیة أو في النزاع الیاباني
- الصیني" 792. وسعت الیابان من خلال تحالفھا مع دول المحور إلى ضمان توسعھا في القارة
الآسیویة دون منازع، "بھدف عودة كل شعوب شرق آسیا الكبرى إلى سماتھم الفطریة والصحیحة،
والترویج للمصالحة والتعاون فیما بینھم" 793. وبخاصة أن الیابان كانت تسعى للتخلص من وجود
القوات المتحالفة منذ بدایة عصر ھیروھیتو الذي أراد أن یستعید الدول الآسیویة من أیدي الغرب،
والتخلص من تھدید الولایات المتحدة للمصالح الیابانیة. في حین كان تحالفھا مع إیطالیا وألمانیا قائمًا
على الاحترام والاعتراف بالنظام الجدید، والتعاون في مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة
والعسكریة والثقافیة، في حال تعرضت إحدى ھذه الدول للھجوم من أي دولة أخرى، "وقد جاء في
المعاھدة: البند الأول: تعترف الیابان بقیادة ألمانیا وإیطالیا بتأسیس النظام الجدید في أوروبا،

وتحترمھ.

البند الثاني: تقرّ ألمانیا وإیطالیا بقیادة الیابان لتأسیس شرق آسیا العظیم" 794.

وفي (5 آذار 1941)، وبموجب الحلف الثلاثي، طلبت ألمانیا من الجانب الیاباني اتخاذ
الإجراءات المناسبة في الشرق الأقصى بأسرع وقت ممكن، والقیام بھجوم على سنغافورة، الموقع



الرئیسي لبریطانیا في شرق آسیا. ونتیجة لما حققتھ الحرب الیابانیة في الجنوب من إنجازات، طالب
توجو ھیكدي Tōjō Hideki الحكومة بمزید من التعاون بین الجیش والقوات البحریة، لتحسین
إنجازات الحرب وتقویة التركیبة الوطنیة، فتتوافق نتائج الانتخابات العامة مع رغبة وحماس الشعب
في دعم القاعدة السیاسیة للإمبراطوریة، "كما أن الرغبة السیاسیة لدى الشعب الیاباني أنتجت
وأسست الجمعیة السیاسیة لدعم حكم الإمبراطور" 795. وأحدثت ھذه الجمعیة تغییرًا في وظیفتھا
حین انتقلت من دعم الحكم الإمبراطوري إلى دعم كامل الأمة، أي تحویلھا إلى أمة مقدسة، وجعل
كل فرد من أفرادھا سلیل الآلھة وذلك لبث روح المفاخرة والتكابر والتفوق للأمة الیابانیة على باقي
الأمم. وبعد التوسع الذي أحرزتھ الیابان في السنوات الأخیرة قبیل الحرب، أمنت مصادر أولیة
لصناعتھا وحققت الاكتفاء الذاتي، فاستطاعت بذلك أن تتخلص من الاعتماد في اقتصادھا على
الولایات المتحدة وبریطانیا ووضع "خطة الدفاع الوطني" مرتكزة على ضرورة تخطي الخلافات
الداخلیة بین الوزراء. خلق ھذا الأمر توترًا بین الیابان والولایات المتحدة باعتبار أن بریطانیا
وفرنسا كانتا منھمكتین في الحفاظ على مستعمراتھما في أفریقیا، وعملتا كل ما بوسعھما من أجل

منع وصول السفن الیابانیة إلى أفریقیا، وتنافستا مع ألمانیا وإیطالیا حول استعمار أفریقیا.

2- جسر ماركو بولو (روكوكيو) Marco Polo (Ruguokyo) وفي (7 تموز
1937) وفي ظل جو من التوتر، اندلعت مناوشات بين الوحدات اليابانية
المتمركزة قرب جسر Lugou Bridge (Lugouqiao) المعروف بجسر ماركو
بولو Marco Polo Bridge، rokōkyō jikin، وفقدت القوات اليابانية جندياً في
مكان قريب من Wanping، فرفضت السلطات الصينية البحث عنه، كما
رفضت السماح للقوات اليابانية بذلك، لكن ما لبث أن وجد سليمًا، وبالرغم

من ذلك "أشارت هذه الحادثة إلى بداية الحرب اليابانية - الصينية الثانية، التي
استمرت حتى (15 آب 1945)" 796.

وفي ظل ھذه الأجواء المتوترة، وقعت حادثة جسر ماركو بولو في (7 تموز 1937)، على
أثر قیام الجنود الیابانیین بمناورات أدت إلى اشتباك مع الجنود الصینیین، وتعرض المعسكر
Ichiki Kiyonao بطلب من قائد الكتیبة Shimizu Setsuro لإطلاق نار مرتین. أرسل القائد
لیشنّ ھجومًا في صباح السابع من تموز، لمحاصرة القوات العسكریة الصینیة، ویبدأ القتال في (14
تموز عام 1937) بین المجموعات القتالیة، واستمر حوالي أسبوع لتبدأ المحادثات بین البلدین.
وعلى أثر ھذه التطورات، جرى "اتفاق بین الیابان والصین بتاریخ (23 تموز 1937)، تضمن ما

یلي: البند الأول، وقف التعزیزات.

البند الثاني، انسحاب الوحدة السابعة والثلاثون من الجیش الصیني إلى الجنوب.

البند الثالث، طلبت الیابان:



أ - الاعتراف بحكومة Manchukuo من قبل الصین، ووعداً بعدم المس بقضیة منشوریا
(لاعتبارات مقصودة(.

ب - إقامة التحالف العسكري بین الیابان والصین.

أما البند الرابع، فیتضمّن في المقابل، موافقة الیابان تباعًا على طلبات الصین، مثل إلغاء
نظام الشرق Hopei، Tengku True الذي أقیم في (1933)، وھدنة The Shanghai (في

.797 "(1932

وفي (25 تموز عام 1937)، سیطرت القوات الیابانیة على منطقة Tientsin، وھي صلة
وصل حیویة بین شمال الصین ووسط منغولیا، وسكة الحدید Peiping-Suiyuan، وقصفت منطقة
Wanping بالمدفعیة الیابانیة. وأعلنت الحرب المقدسة والتعبئة العامة في كافة الأراضي الصینیة
مستخدمة القوات البریة والبحریة والجویة. "ورفضت الحكومة الصینیة إعلان الحرب، واعتبر
Wang سفیر الصین إلى الأمم المتحدة، أن الیابانیین ھم قراصنة، وإعلان الحرب سیكون بمثابة

فرض عقوبات شرعیة في القانون الدولي" 798.

وبعد الاحتلال الیابانيِ Peiping، صاغت وزارة الخارجیة، في (30 تموز 1937)، خطة
تقوم على تأسیس دولة مستقلة شمال الصین، فاقترح وزیر البحریة ووزیر الحرب بأن تشمل
Tangku المحادثات امتداد منطقة منزوعة السلاح في شمال الصین - كان قد وضع سابقاً في الھدنة
(أیار عام 1933) - والتعاون الاقتصادي بین الیابان والصین في شمال الصین. وبعد أسبوع،
صاغت وزارة الخارجیة خطة أخرى اقترحت فیھا تسویةً شاملةً للقضیة بین الیابان في (7 آب عام
1937)، وكان الھدف منھا إرغام الصین على الاعتراف بمنشوكو كدولة مستقلة، "وجدت وزارة
Konoe وكبار موظفي الجیش الشروط المناسبة لطموحاتھم في شمال الصین التي یمكن أن یجدوا
فیھا طریقة لحماسھم في تنظیم "سرایا السیاسة الوطنیة" kokusaku kaisha لاستغلال الطاقة
الاقتصادیة في شمال الصین" 799. وبالرغم من أن Chiang Kai-shek فاوض في (13 آب
1937) الیابانیین المعتدین، ھاجم الیابانیون شنغھاي Shanghai، ما حملھ على رفع الحظر عن
الحركة الوطنیة الصینیة للتعبیر عن حماسھم في المقاومة الوطنیة المسلحة، مما زاد من اھتمام
الجیش الیاباني المتواجد في الصین في السیطرة على شمالھا عبر وضع "خطة تجریبیة للتنمیة
الاقتصادیة شمال الصین"، صادرة في (16 تشرین الأول 1937). وقعت الیابان في (6 تشرین
الثاني) اتفاقیة مع كل من إیطالیا وألمانیا للتعاون بوجھ تمدد الشیوعیة الدولیة، وقطعت الطریق على
أي شكل من أشكال التعاون بین ألمانیا والصین التي كانت لا تزال قائمة منذ الحرب العالمیة الأولى
بخاصة في مجال صناعة وتجارة الأسلحة. ورسم جیش كوانتنغ الخطة التي رفضھا وزیر الحرب
Umezu لیتابع تقدمھ. "وفي (17 أیلول)، وصل إلى خط سكة حدید عبر الحائط العظیم في فنغشن
Fengchen، وبعد شھر واحد وصل إلى Paotow " 800. ثم تحرك الجیش نحو نانكینغ



Nanjing لوقف وصول المساعدات الأمیركیة إلى الصین "وفي (12 كانون الأول)، أغرقت
.Yangtze بالإضافة إلى ثلاث ناقلات في نھر U.S.S. Pana الیابان القارب المسلح الأمیركي
وقتُل عدد من الأمیركیین" 801. بالرغم من ذلك تجنب الطرفان إعلان الحرب حتى عام (1941(،
وسعى الجیش الیاباني إلى توسیع جبھة القتال كي لا تتمكن الصین من تلقي المساعدات من الاتحاد
السوفیاتي وبریطانیا، وسمیت "حادثة شمالي الصین" أو "حادثة الصین"، وتحت اسم "سیاسة
الدفاع الوطني". ومنذ ذلك الوقت، تركز اھتمام ھیئة الأركان العامة على الاستعداد للحرب
المحتملة مع الاتحاد السوفیاتي، وتفادي الحرب مع الصین، ورُسمت الخطط للسیطرة على شمال
الصین، فاندلعت حرب شاملة على بعد ألف كیلومتر إلى الجنوب، وصولاً إلى شنغھاي حیث لا
تشیانغ ولا الیابان كانتا ترغبان في حصولھا. لكن القادة العسكریین الیابانیین حاولوا استغلال حادثة

Lukouchiao من أجل ضم كامل الصین بالقوة.

3- مجزرة نانكينغ Nanking في (كانون الأول من عام 1937)، قام
الجيش الإمبراطوري الياباني بالزحف تجاه المدينة الكبيرة عاصمة الصين

Nanking، وجرت معارك عنيفة في شنغهاي قبل الاحتلال الفعلي لنانكينغ (في
صيف 1937)، ورفعت القوات الصينية قدرتها على المقاومة متوقعة تحقيق

النصر على الجيش الصيني. "بالرغم من المقاومة الشرسة للجيش الصيني،
استطاعت القوات اليابانية أن تجتاح كامل الصين خلال ثلاثة أشهر، ما حمل

الجيش الياباني على الانتقام وقتل المدنيين والعسكريين" 802.

وأقدمت القوات الیابانیة على ارتكاب مجزرة بحق الشعب الصیني لإرھابھ، حیث كان
ھناك صعوبة في تحدید عدد ضحایا لنانكینغ الذین ذھبوا في ھذه المجزرة في (18 كانون الأول عام
1937)، إلا أنھا كانت مذبحة جماعیة لترویع السكان 803. وبلغ تعداد الجیش الیاباني الذي اجتاح
لنانكینغ (50 ألف جندي)، بالرغم من أن الجیش الصیني كان أكثر عدداً وعدة من الجیش الیاباني
الذي قادھم مقیدین وحطم المدینة في (13 كانون الأول 1937)، فصدرت الأوامر "بقتل جمیع
الأسرى". وقتلت أعداد كبیرة من المدنیین والعسكریین "وذھب ضحیتھا أكثر من ثلاثمئة ألف
شخص، لقد كانت مجزرة رھیبة ترتكب ضد مدینة واحدة" 804. وفي (كانون الثاني 1938)، قرر
Chiang Kaishek الانسحاب إلى الغرب واستمرت الحرب الدفاعیة للمقاومة الصینیة. وأعلن
Konoe ھدفھ الجدید من الحرب على الصین ألا وھو إذلال النظام الوطني الصیني. وفي (10
كانون الثاني 1938)، قدمت وزارة الخارجیة تقریرًا توضح فیھ بأن وزارة الحرب الیابانیة قدمت
في (1 تشرین الأول 1937) مسودة للسیاسة الأساسیة في ما یتعلق بحادثة الصین، وذلك في أثناء
المؤتمر الذي حضره ممثلون عن الأركان العامة ووزارة الخارجیة ووزارة البحریة والحرب، كما
حضره رئیس مجلس الشورى Hiranuma، ولقد قدمت المسودة إلى الإمبراطور "واحتوت على

الشروط التالیة: أ - الاعتراف بمنشوكو من قبل الصین.



ب - یجب أن لا تكون الصین معادیة للیابان ولمنشوكو.

ج - إقامة منطقة منزوعة السلاح في شمال الصین ووسط منغولیا.

د- التعاون الاقتصادي في شمال الصین بین الیابان ومنشوكو والصین.

ھـ- تأسیس حكومة معادیة للشیوعیة وسط منغولیا المستقلة ذاتی�ا.

و- إقلیم منزوع السلاح حول شنغھاي وتعاون اقتصادي بین الصین والیابان.

ز- إبرام اتفاقیات اقتصادیة بین الیابان والصین ومنشوكو حول التعرفة والتجارة والخط
الجوي والاتصالات.

ح- تقدم الصین ضمانات للیابان" 805.

كما أبلغ مكتب الشؤون العسكریة قادة الجیوش الیابانیة في آسیا أن المؤتمر الإمبراطوري
أقر ھذه البنود الأساسیة للسیاسة الیابانیة، والذي كان وراء إقراره قائد جیش شمال الصین
Terauchi وقائد جیش وسط الصین Matsu. وھذه الوثیقة تكشف أن الجیش ووزارة الحرب
ووزارة الأركان العامة كانوا بمثابة المحرك الأساسي لسیاسة الیابان تجاه الصین. كما توصلوا إلى
وضع السیاسة النھائیة في (21 كانون الثاني 1938) بین البلدین، وشددت على خلاصة السیاسة

الوطنیة، "فشملت النقاط التالیة: 1. تعزیز التعاون بین الیابان والصین ومنشوكو.

2. تحقیق السیاسة تجاه منشوكو والصین بالتوسع الاقتصادي نحو الجنوب.

3. التعبئة الوطنیة والتجھیزات العسكریة.

4. تطویر الصناعات الوطنیة المھمة، بما في ذلك شمال الصین.

5. توجیھ تفكیر الشعب.

6. المراقبة الوطنیة للأسعار، المالیة، المشروع، التجارة والقوة والتواصل والعمل...

7. القضاء على الشیوعیین والمجموعات الأخرى" 806.

كما اشتملت على التعاون المشترك في مجال شرق آسیا.

"وفي (4 كانون الثاني عام 1938)، وافقت بریطانیا على بناء طریق یسمح بنقل
التجھیزات من بورما إلى الصین، لكنھا رفضت طلبات Jiang Jieshi للقروض النقدیة، مخافة من
إشعال حرب مباشرة مع الیابان" 807. وعمل الاتحاد السوفیاتي على زیادة إنتاجھ من النفط منذ



حادثة منشوریا لتوفیر ما تحتاجھ للصناعة. وإنّ النصر السریع للیابان شكل تنافسًا بین الرأسمالیة
الیابانیة والولایات المتحدة، في نفس الوقت الذي زادت فیھ الأزمة الداخلیة في الصین والحركة
الثوریة، فوجد الاتحاد السوفیاتي نفسھ محاصرًا من جھة بالرأسمالیة المتصارعة، ومن جھة أخرى
بدول المحور. كما وضعت الیابان القانونین المھمین في جلسة 73rd للمجلس الإمبراطوري في
أوائل عام (1938) "قانون التعبئة العامة وقانون تأمیم الطاقة الكھربائیة. أي أنھا أصبحت في حالة
حرب، وأصبحت الحكومة تسیطر على الموارد البشریة والمادیة، بھدف الدفاع الوطني" 808. وفي
(تموز 1938)، استطاعت القوات الصینیة إیقاف تقدم الیابانیین، وتأخیر احتلال مدینة ووھان إلى
شھر (تشرین أول) من نفس العام، بسبب فیضان النھر الأصفر. وعلى الرغم من انتصارات
الیابانیین المتلاحقة إلا أن ذلك لم یوقف المقاومة الصینیة، لكنھا منعت وصول المساعدات من
السلطات الغربیة وخاصة البریطانیة إلى الحكومة Guomindang، التي حاولت حمایة

.Singapore وسنغافورة ،Hong Kong مستعمراتھا في ھونغ كونغ

وفي عام (1939)، فجرت سلسلة معارك بین روسیا والیابان في منغولیا، كان لھا تأثیر
(Nomonhan) كبیر على سیر المعارك فیما بعد في الحرب العالمیة الثانیة، وشكلت نومونھان
الحدود بین الجیشین الیاباني والروسي. وفي (أیار عام 1939(، أعید رسم الحدود بین الیابان
والاتحاد السوفیاتي وأصبحت منشوریا تحت سیطرة الیابان ومنغولیا تحت السیطرة الروسیة،
وتوقف كلا الجانبین في (14 تموز(. وأظھر الروس تفوقاً عسكریاً على الیابان، عندھا وجدت
الیابان أن كسر المقاومة الصینیة صعب حیث كانت الصین تتوزع إلى دوائر نفوذ والكل یحاول
المحافظة على نفوذه 809، ففضلت التوجھ جنوباً في عمل مفاجئ یربك العدو ویحملھ على تقدیم

التنازلات.

وعلاوة على ذلك، جاء في المادة الثانیة "أنھ في حال تعرض أحد الطرفین للاعتداء، یلتزم
الطرف الآخر بالحیاد طیلة فترة النزاع. ویدخل الحلف حیز التنفیز منذ التصدیق علیھ ویبقى لخمس
سنوات ما لم یطلب أحد الطرفین إلغاءه، ویجدد لخمس سنوات تالیة (المادة الثالثة)" 810. وقد ألحق
بھذا الحلف إعلان بخصوص منغولیا لمصلحة تأمین علاقات الصداقة والسلام بین البلدین،
والسلامة الإقلیمیة وحمایة منشوكو على أن تحترم الیابان سلامة الأراضي الإقلیمیة وحمایة
الجمھوریة المنغولیة. كما وضعت خطة شاملة لتحطیم الأسطول الأمیركي، ولضمان السیطرة على
ألوشیان Aleutians، وجزر میدواي Midway، "ودعت الخطة إلى توظیف أكثر من مئة ألف

جندي یاباني تقریباً في الأسطول الیاباني المشترك و(176) سفینة حربیة" 811.

في عام (1939)، أوقفت الولایات المتحدة تصدیر الأسلحة إلى الیابان المتحالفة مع ألمانیا
وإیطالیا، "شملت "المقاطعة الأخلاقیة" المواد الضروریة لصناعة الطائرات والمعامل،
والمصانع، والمعلومات التقنیة لإنتاج غازولین للطائرات ذي النوعیة العالیة" 812. وعلى أثر تحرك
القوات الیابانیة باتجاه الھند الصینیة، زادت الولایات المتحدة من الضغط على الیابان، واستطاع



Tojo Shigenori أن یثیر المشاعر الوطنیة لدى الحاضرین في المجلس الإمبراطوري، بإشارتھ
إلى إقدام الولایات المتحدة إلى "قطع العلاقات التجاریة بین الیابان والولایات المتحدة، بالتعاون مع
بریطانیا العظمى، وأمیركا الوسطى وأمیركا الجنوبیة، وھددت إمبراطوریتنا وحاولت بالقوة منعنا
من تنفیذ سیاستنا الوطنیة" 813. وأصبحت الحرب بین البلدین أمرًا واقعاً، وأرسلت الیابان
الجواسیس التابعین لھا إلى أمیركا الجنوبیة، "وبدت جمیع مكاتب الدبلوماسیة الیابانیة في أنحاء

العالم كافة مستعدة للطوارئ" 814.

وكان قد سبق وانخفضت نسبة الصادرات الیابانیة إلى الولایات المتحدة بعد الأزمة
العالمیة، وبذلت الولایات المتحدة الجھود من أجل إقناع الحكومة الیابانیة بالتخلي عن السیاسة
العدوانیة واستخدام القوة، في حین عانت الحكومة الیابانیة من الحظر الاقتصادي من قبل قیادة
الجیش والسلطات البحریة الأمیركیة، على الرغم من أن الیابان تستورد بنسبة أكبر من الصین،
"فاستوعب الأرخبیل الیاباني (8%) من الصادرات الأمیركیة، أما الصین فاستوردت نسبة (%3)"
815. وفضّل الرئیس روزفلت المضي بنظریة Stimson، بفرض العقوبات الاقتصادیة على

الیابان، التي ردت بدورھا "بتأسیس مجال ازدھار التعاون المشترك في شرق آسیا العظیم، وأعلنت
الیابان في تشرین الثاني عام (1939) عن تأسیس "نظام جدید" shintaisei. وفي الأول من شباط
دعا وزیر الخارجیة الیاباني الأمم للاشتراك بھذا الجھد" 816. وجاء ھذا الأمر كرد على سیاسة

المقاطعة التي فرضتھا الولایات المتحدة بالتعاون مع بریطانیا.

بعض الاستنتاجات

فرضت التطورات الجدیدة على الیابان تغییرات عدة، فقد حكم الإمبراطور مایجي
المؤسس للإمبراطوریة الیابان الحدیثة أربعین عامًا، ومضى على وفاتھ أكثر من خمسة عشر عامًا،
ومن المؤكد أن یصل إلى الحكم طبقة جدیدة، تحمل أفكار عصرھا، تؤثر وتتأثر بالأحداث

وتطوراتھا، وبخاصة بعد أن امتلكت الیابان القوة الاقتصادیة المدعومة بالعسكریة والتكنولوجیة.

ونتج عن الثورة الصناعیة الثانیة في الیابان تمركز السلطة بید النخبة في المجتمع، وقاد
المھندسون مسیرة بناء الیابان العظمى. وتركز العمل على تحویل الیابان من إمبراطوریة برلمانیة
وحكومة دستوریة إلى إمبراطوریة تولیتاریة وحكومة عسكریة في عصر الإمبراطور ھیروھیتو؛
وذلك نتیجة الأزمات التي أصابت الاقتصاد الیاباني، ورغبة من القیادة الیابانیة في اللحاق بسیاسة
المحاور الكبرى. وفي ظل البحث عن حلول سریعة، والشعور بالتفوق على دول الجوار، وعلى
الرغم ممّا مرّ من أحداث داخلیة في الیابان إلاّ أنھّا بقیت متماسكة؛ فھذا التناغم بین السلطة السیاسیة
الداعمة للإمبراطور والسلطة الاقتصادیة الموجھة للسیاسة الداخلیة والخارجیة، أتاح لكبار

السیاسیین اتخاذ قرارات، ووضع قوانین إلھیة فرُضت على الشعب المتجانس دینیاً.



وكردة فعل على إخفاق المنظمة الدولیة في تحقیق السلام العالمي، عملت دول المحور
على تغییر النظام الدولي وفقاً لمصالحھا، بشكل أحادي الجانب. واحتاجت الیابان إلى اتخاذ مجموعة
قوانین في الداخل، كان لھا تأثیران: أولاً، تأثیر الأفكار الشیوعیة بین العمال. وثانیاً، إحداث تغییر
في مسار الفكر الجماعي، بإحیاء الشنتو لتعزیز الانسجام الوطني، أي بتحویل الفرد من مواطن
عادي إلى كاھن في خدمة الإلھ. وھكذا تلاقى الیاباني في طموحھ مع الألماني بمجرد وصول ھتلر
إلى حكم ألمانیا، حیث كان لوسائل الإعلام دور في تعبئة الجماھیر، استعداداً لشن حرب واسعة
النطاق على شرق آسیا. ویبدو أن الطموح الیاباني كان أبعد من المتوقع؛ فقد حاول مدّ تأثیره إلى
أفریقیا وغرب آسیا، وبات یھدد التجارة العالمیة، فأصبح الھدف الغربي الأول: التخلص من العدو
النازي في أوروبا؛ والثاني: التخلص من العدو على طرف الكرة الأرضیة الآخذ بالتوسع شرقاً

وغرباً، أو إعادة تطویعھ.

فسعت الیابان إلى تقدیم نفسھا على أنھا الضمان لإحلال السلام في الشرق الأقصى،
وفرض سیاسة الأمر الواقع كإحدى الدول الكبرى، وخلق موقع استراتیجي لقیادة آسیا. فبرز التوجھ
الجدید في الیابان من خلال انتھاجھا سیاسة السلطة المطلقة في شرق آسیا، وھذا ما أدى إلى تصادم

التوسع الیاباني في المنطقة مع الإمبریالیات الغربیة.

إذاً، فكرة الاستعمار الجدید كانت قائمة والجمیع یبحث عن أسواق جدیدة لمنتوجاتھ
ومصادر أولیة لصناعاتھا. فظھر مشروعان یختلفان في أھدافھما وسبل تحقیقھما، سیما أن عصبة
الأمم كرّست الانقسام بین الدول، ووجدت الیابان نفسھا أقرب إلى المعسكر النازي، وذلك لأن
المشروع النازي الفاشي یھدف إلى تقاسم العالم وخلق نظام جدید، وتكون الیابان أحد أسیاده. أما
معسكر الحلفاء، فكان ھدفھ تأمین التجارة الحرة في أسواق العالم والسیطرة على مصادر الطاقة
والمواد الأولیة في العالم بما فیھا الصین، التي باتت تشكل أمل الیابان في أن تصبح دولة عظمى.
من جھة أخرى، وجدت الدول الغربیة أن الیابان أصبحت تشكل منافسًا قویاً في التجارة الدولیة. وقد
ذكر مسعود ضاھر في كتابھ "الیابان والوطن العربي"، أنھ في عام (1934) كانت أول شحنة نفطیة
من البحرین إلى الیابان، ومن بغداد عام (1939)، نظرًا لوجود ألمانیا فیھا، مما أقلق الدول
الاستعماریة. إضافة إلى توجھ الیابان نحو أفریقیا بعد أن أصبحت تملك أسطولاً. ولم یكن لدى
الولایات المتحدة القدرة على قبول الیابان كإحدى الدول الكبرى في المجال الاقتصادي، وبعد أن
اعترفت بھا في مؤتمر واشنطن عسكریاً، أي أرادت الولایات المتحدة من الیابان أن تكون الرادع،
أو المحارب من أجل الدول الغربیة أو إذا صح التعبیر دولة صدیقة للدول الكبرى. في حین استمرت
العلاقات الدبلوماسیة بین الیابان والولایات المتحدة منذ مایجي حتى ھیروھیتو حذرة، ومنذ حادثة
منشوریا تحولت إلى المواجھة التي شكلت تحدیاً للمجتمع الدولي. ولم یعد بإمكان الیابان المضي في
الدبلوماسیة المزدوجة تجاه الخارج، حیث قسمت سیاستھا إلى قسمین: القسم الأول الإقلیمي: سیاسة
- عسكریة. والقسم الثاني: سیاسة - دولیة، سیاسة التھدئة والمراوغة، فنجحت بسرعة في الحلول
مكان الدول الغربیة الإمبریالیة في جنوب شرقي آسیا ومحاولة خلق جیل خاضع للفكر الیاباني.
ومھما اختلفت التسمیات تبقى الحقیقة أن ھناك مشروعًا سیاسیاً - اقتصادیاً - اجتماعیاً، أرادت

الیابان إنجازه على حساب الشرق الآسیوي.



كانت فكرة "تطویر وتحضیر شعوب المستعمرات"، التي أصابھا التطرف حین سیطرت
النزعة العسكریة على الطبقة الحاكمة، وخاصة أن الإمبراطور یعاونھ مجلس الوزراء الذي
باستطاعتھ أن یفصل بالأمور بغض النظر عن موافقة الإمبراطور، وأن ھذه الحركة العلمیة لم
تشرك العلوم الاجتماعیة في عملھا فجاءت ناقصة. وبدت الیابان وكأنھا مجموعة أفكار وتوجھات
تتصارع فیما بینھا على أرض آسیا؛ فاتخذت الفاشیة شكل "الیاباننة" Japanism، وھي
إیدیولوجیة ترتكز على أسطورة الإمبراطور المقدس الملھم، وجعلت التضحیة في سبیلھ طریق
القداسة. ونتیجة للسیاسة الاقتصادیة في الیابان بین الحربین العالمیتین، ظھر تیاران: تیار سلمي
ملتزم بالسیاسة الدولیة والتجارة الحرة، بینما سعى التیار العسكري للتوسع الخارجي وتحقیق
الانتصارات. لكن ما وصلت إلیھ الیابان من تقدم وتطور جعلھا تتخلى عن سیاستھا القدیمة في

مھادنة الغرب، وإعلانھا الحرب على الحلفاء، والاتجاه نحو المركزیة الإداریة.

فبدل أن تعمل الیابان على خلق نظام اقتصادي إقلیمي لوحدة شرق آسیا یتكامل مع النظام
الاقتصادي العالمي للتجارة الحرة من داخل عصبة الأمم، والنظامان بدورھما یتناقضان مع النظام
الاشتراكي، انحرفت نحو عسكرة النظام الاقتصادي، وبات التركیز على Japanist نتیجة
الموروث العقائدي الذي حاولت الیابان أن تخفیھ حوالي ستة عقود؛ وانفجرت ھذه الأنا مع احتلال
منشوریا وفرض اتفاقیة مع روسیا، وبدء الیابان إعداد العدة للإجھاز على الصین باعتبارھا الأحق
في خیرات جارتھا الآسیویة من الدول الأجنبیة، مما أثار المشاعر القومیة لدى ھذه الشعوب التي

وقعت تحت السیطرة العسكریة الیابانیة بما فیھا الصین.

ھكذا، انحرفت الیابان عن تطبیق الدستور الیاباني الذي وضعھ الإمبراطور مایجي.
وانحرفت عن مقولة "توحید دول شرق آسیا" إلى خلق "الیابان العظمى"، واستخدمت الیابان
التطور والتقدم من أجل فرض الاستعمار ولیس من أجل تحریر الشعوب من الأفكار القدیمة،
وتحدیث الشعوب المجاورة. وأتاح العنف المستخدم من قبلھا تدخل الدول للحدّ من ھذا التطرف. في
حین كان ھدفھا التحدیثي قد یوصلھا إلى توحید الشعوب الآسیویة في إطار تبادل الخدمات والمواد
وإنجاز مشروعھا "الازدھار المتبادل لمجال شرق آسیا" بطریقة سلمیة حضاریة، وامتلاكھا
الخطط الناجحة؛ لكن إنفاقھا المتزاید على العسكر أفشل النتائج. جاء المشروع الیاباني الاستعماري
متناقضًا في طروحاتھ، وغیر متكامل، تتجاذبھ مقولات عدة وشعارات متناقضة بین الازدھار الذي
من شأنھ تطویر البلاد، والاضطھاد الذي یزید العداءات. لذا، اعتبرت الیابان عدوًا مشتركًا لجمیع
الصینیین، بالرغم من الأخلاقیة الشنتویة التي تركز على الإنسان وقیمھ. سعت الیابان إلى وضع
مشروعھا التوسعي لمواجھة الأطماع الغربیة، وذلك بالاستفادة من المعارف والعلوم العصریة
لتحقیق مشروعھا "یاباننة الشعوب الآسیویة"؛ فكان لھا انعكاسات متعددة على الداخل الیاباني كما
على السیاسة الخارجیة. مما یدل على أن ھناك عدة توجھات داخل الیابان وأنھ لم یكن ھناك سیاسة

موحدة، بل ھناك مقولات وشعارات سعت الأطراف إلى تحقیقھا.



وفي الحقیقة كان إحیاء الإمبراطوریة، ورسم السیاسة الجدیدة للبلاد على حساب الدول
المجاورة، تطبیقاً لسیاسة فوكوزاوا یوكوشیما الذي دعا إلى الھروب نحو آسیا؛ فما كان من
السیاسیین إلا أن وضعوا سیاسات تتماشى مع ھذه المقولة، منھا التعاون المشترك مع دول شرق
آسیا، لكن وجود الیابان في عصبة الأمم وضع قیوداً على حریة الحركة في المنطقة، فكان التصویت
على تقریر لیتن سبباً للتخلص من الالتزامات السابقة، والانحراف نحو الحلول العسكریة بعقد
التحالفات مع دول المحور، حین تغلب التفكیر بأن النصر سیكون حلیفاً لھا. كما كان الخلاف
الداخلي حول مكان التوسع ولیس وقفھ أو زیادتھ، أي أن المحیط العام بعد سلسلة قرارات ودور
الإعلام في بث الروح العسكریة المعادیة لدول الغرب، الذین جاؤوا مھددین بأسلحتھم المتطورة منذ

أكثر من نصف قرن أصبح بإمكانھم محاربتھ والانتصار علیھ.

لكن، ھل كانت الفاشیة في الیابان نوعًا من أنواع التمیز أم حركة ثوریة تعتمد على الھویة
العرقیة minzoku، أصیبت بالانحراف من الآسیانیة إلى الیابناننیة؟ والسؤال الأبرز كان، ھل حقاً

وجدت الفاشیة في الیابان أرضًا خصبة؟

استخدمت الیابان شعارات عدیدة من أجل إبراز قدرتھا على القیادة؛ ومن ھذه الشعارات
"آسیا للآسیویین"، منذ عھد الإمبراطور مایجي؛ لم یستكمل ھذا الشعار ملامحھ، ولم تتبلور
أھدافھ طیلة المرحلة الممتدة بین الحربین العالمیتین، فحصل صدام بین المفاھیم التي ارتدت على
العلاقات الخارجیة الیابانیة. فبعد أن تحملت الیابان مسؤولیة تحضیر الأمم الآسیویة الشقیقة، وأمام
التطورات في الصین ومحاولة استقوائھا بالقوات الغربیة، لم یتعدَّ الأمر عن دور الدول الاستعماریة
وادعاءاتھا بتحضیر الأمم ریثما تصبح قادرة على حكم نفسھا بنفسھا. وسعت الیابان إلى تقلید

الولایات المتحدة في جمع دول شرق آسیا في نظام اقتصادي سیاسي موحد.

إذاً، اتجھت الیابان نحو امتلاك الوسائل العصریة بكل أشكالھا بما فیھا الأسلحة المتطورة،
والإعلام والدعایة لبثّ الروح الوطنیة بین أبناء الوطن؛ فكانت الیابان بحاجة إلى إطلاق مقولات
أكثر جاذبیة وإثارة المشاعر الوطنیة والإقلیمیة، والترویج للھویة الآسیویة المتفوقة على دول
الجوار، وتمجید الانتصارات العسكریة، بھدف إضعاف الأفكار الشیوعیة والتحرریة على حدّ

سواء.

كما ورث العالم بعد الحرب العالمیة الأولى نزعة توسعیة إمبریالیة، وظھر قادة یابانیون
بنوا على مبادئ البوشیدو النزعة العسكریة التي انتشرت بین الحربین العالمیتین كردٍّ على الوجود
العسكري الغربي في المیاه الإقلیمیة، ورأت الیابان أنھا أحق بخیرات آسیا من الدول الغربیة، فزاد
الأمر توترًا بین الیابان والدول الغربیة، لأنھّا لم تقرأ الواقع جیداً حین ذھبت بعیداً في تنمیة النزعة
الإمبریالیة لتقفز فوق قرارات عصبة الأمم التي كانت تشكل ضمانة لمصالحھا في شرق آسیا

بالرغم من المنافسة الغربیة لھا.

أما الفاشیة فكانت نتیجة فشل النظام الدیموقراطي في الیابان في حلّ المشاكل الاقتصادیة،
Diet وضعف الزعماء السیاسیین الذي ترُجم بانقسام الأحزاب بین بعضھا البعض. كما فشل مجلس



في اتخاذ القرارات، وسعى وزیر الجیش إلى الحصول على الجزء الأكبر من أموال الأمة لتطویر
الجیش. فبات من یتخذ القرارات الرئیسیة للأمة الشركات الاقتصادیة الرأسمالیة التي تعمل على
زیادة میزانیتھا، ووضع قانون التعبئة الذي جعل المواطنین حماة للوطن والمدافعین عنھ، من خلال
منع الحریات الفردیة. ولخص Hideki Kubota من جامعة Konan الھدف من النظام
الإمبراطوري بثلاث نقاط: من خلال وضع قیود على رواتب المدراء والمستخدمین؛ والمراقبة على
الإنفاق الخاص والمصادر المالیة؛ ومراقبة المحاسبة وتفتیشھا. ورسم سیاسة للشعب ھي "طریق
الإمبراطور"، بعد أن رفع مجدداً الإمبراطور إلى منزلة الإلھ، وعمل على إثارة المشاعر الوطنیة
التي غذتھا طبقة القادة العسكریین أصحاب الإیدیولوجیة العنصریة المتأثرة بالنازیة والفاشیة، والتي
خرجت من رحم العدائیة تجاه الآخر، فوقعوا التحالف مع ألمانیا وإیطالیا، بھدف خلق نظام عالمي
جدید، انطلاقاً من مقولة موسولیني بأن "الحرب أبو الخلق وأم الثقافة"، مشیرًا بذلك إلى أن
الحرب تسمح بإعادة صیاغة الأمور وفرض سیاسة جدیدة على أرض الواقع. فكان الجیش القوة
الدینامیة التي قادت الیابان نحو تأسیس النظام الجدید في شرق آسیا، لذا سمیت ھذه المرحلة
"بالفاشیة العسكریة" gun-fuashizumu، بالرغم من أن الإمبراطور ھیروھیتو كان حریصًا

على استمرار الیابان تحت سقف عصبة الأمم.

أما مشروع الیابان في خلق مجال مشترك لدول شرق آسیا فلم یكتب لھ النجاح، لأن الیابان
حملت في ظلھ مشروعین متناقضین: الأول، أن الیابان أرادت إبعاد الدول الغربیة عن استغلال
الدول الآسیویة، وكرستھ في انسحابھا من عصبة الأمم مؤكدة على انقطاع سبل حلّ الأزمة داخل
المنظمة العالمیة، أي أكدت على أنھا خرجت من تحت سیطرة الإرادة الدولیة، لتدخل تحت شعار
"آسیا للآسیویین" وتطلق ید قادتھا العسكریین في تنفیذ ھذا المشروع. أما المشروع الثاني، فھو
"تفوق الجنس الیاباني على باقي الأجناس الآسیویة"، وھذا ما خلق حالة عداء مع محیطھا
الآسیوي، وفشل مشروعھا: أولاً، حین استعجلت في تنفیذه. ثانیاً، في وسیلة التحقیق، حیث طغت آلة
الحرب على المنطق والمشاعر الإنسانیة والوحدة الجامعة القادرة على تجییش الشعوب الآسیویة في
وجھ القوى الغربیة، ولم تعمل على تعزیز القواسم المشتركة والترویج لھا بین الدول الآسیویة. وفي
المقابل، عملت على فرض سلطتھا بالقوة، ونشرت الرعب واستخدمت العنف، ممّا جعلھا تجنح نحو
الفاشیة. وانحرفت Pan-Asianist نحو Pan-Japanist، مما أحدث ردة فعل سلبیة لدى الشعوب

الآسیویة.

انطلقت السیاسة الیابانیة تجاه آسیا على أساس "الیابان متطورة، آسیا متطورة"،
و"الیابان متقدمة، آسیا متقدمة"، و"الیابان متحررة، آسیا متحررة"، فازداد الطموح الیاباني
وسعى إلى الانفتاح على جمیع الدول الآسیویة؛ وفي ذلك محاولة لتوجیھ رسالة للولایات المتحدة بأن
الیابان قادرة على قیادة آسیا وتحریرھا من الھیمنة البیضاء، لكن ھذه المفاھیم أوجدت اختلافاً بین
"الیاباننیة" و"الآسیانیة". وبالرغم من وجود صلات عرقیة وثقافیة بین الیابان وكوریا والصین،
إلا أن الیاباننیة تؤكد على Kokutai أي "الداخلي"، ومارست الیابان السیاسة الاستعماریة في



كوریا مما خلق حالة عداء إلى جانب السیاسة التحریضیة للمبشرین الأمیركیین، وزاد من التمییز
بین الیابان وغیرھا من الدول الآسیویة؛ فكانت الآسیانیة "الخارجي" غیر الیاباني، أي كافة دول
شرق وجنوب شرق آسیا؛ لكن التنافس بین الدول الرأسمالیة دفع بالیابان إلى الانحراف نحو زیادة
العسكرة وصولاً إلى الفاشیة المتطرفة. وساھم وجود قادة طموحین في تعزیز القومیة الیابانیة أو
الشوفینیة، التي لا تتوافق مع "الآسیانیة"؛ فالآسیانیة تقوم على إثارة المشاعر الجامعة لھذه الدول
الآسیویة، بینما "الیاباننیة" تقوم على القومیة الیابانیة على أن الیابانیین مواطنون متمیزون عن
سائر شعوب آسیا، كما تتنافى مع فكرة التحالف مع النازیة الألمانیة والفاشیة الإیطالیة المتحالفة

والتي غزت الاتحاد السوفیاتي.

كما لا یمكننا نكران الدور الیاباني في "خلق مجتمع قوي" في الأراضي التي وقعت تحت
سیطرتھا؛ فقد انضم ربع سكان تایوان إلى المدارس الیابانیة المشتركة، وكذلك في الصین، عمدت

إلى بناء جیل تابع لھا ثقافیاً واقتصادیاً. وخلق الاحتلال الیاباني نخباً محلیة في جنوب شرق آسیا.

وبفضل ھذه التوسعات أصبح لمفھوم "جنوب شرق آسیا" و"مجال الازدھار المشترك
في جنوب شرق آسیا" تعریف مستقل ومحدد في الأحادیث السیاسیة الدولیة، وأوجد مفھوم التكتل
الآسیوي الذي ما زال یخیف الولایات المتحدة التي تقف عائقاً أمام تحقیق ھذا المشروع. لكن بعد
استسلام الیابان في (آب 1945)، سعت الولایات المتحدة إلى الیابان بتكبیل اتفاقیات التعاون بین
البلدین، مما سمح لھا بالتحكم بالمنطقة من خلال تواجد أسطولھا في البحار، وبالتالي التحكم
بالتجارة الدولیة ومراقبة تحرر الدول بشتى الوسائل الأرضیة والفضائیة، ومنع أي تغییر في الواقع

الیاباني مستقبلاً، وواقع الصین، حیث رأت في ھذا التكتل خطرًا على اقتصادھا.

وصبغت الدبلوماسیة الیابانیة بشخصیة الوزیر أو رئیس الوزراء، والقوى الداخلیة
المتحكمة باتخاذ القرارات التي تعكس التعاضد بین السلطة السیاسیة والاقتصادیة. ویمكننا القول إن

الیابان نجحت في خلق دولة إمبراطوریة وطنیة، لكنھا فشلت في بناء إمبراطوریة قومیة.



الفصل السادس

التوسع العسكري الياباني يواجه معارضة قوية

(1941-1945)

موقف الولايات المتحدة الأميركية من التوسع الياباني

في الدول الآسيوية

أ- تطور العلاقات اليابانية - الأميركية منذ بداية الحرب العالمية الثانية

دفعت الظروف والأوضاع التي وصلت إلیھا العلاقات بین الیابان والولایات المتحدة
بالسفیر الیاباني إلى اتخاذ خطوات لعقد معاھدة تجاریة جدیدة، والتوجھ نحو تحسین العلاقات بین
البلدین، في حین كانت العناصر العسكریة ترى في ھذه التطورات فرصة للتوسع، وأن النصر
سیكون في النھّایة لألمانیا. وكان لا بد من أن تقع الیابان تحت تأثیر الدعایة بأن بریطانیا وحلیفتھا
الولایات المتحدة تعملان على تقویة مركزیھما في العالم، وذلك یتعارض مع المصالح الیابانیة.
وبرزت أصوات في الیابان تدعو إلى التخلي عن الاعتماد على الولایات المتحدة فیما یتعلق باستیراد
المواد الضروریة "للحرب المقدسة". و"في (3 آذار 1940)، كشفت وثیقة سریة عن نیةّ وزارة
الخارجیة [الیابانیة] بإجراء مراجعة كاملة لبرنامج التوسع الاقتصادي والصناعي، لإنجاز الاكتفاء
الذاتي من المواد الضروریة للحرب،... ودعت الخطة الجدیدة إلى التوسع في صناعة الآلات،

لإنتاج المواد البدیلة..." 817.

وفي أواخر (أیلول عام 1940)، تمّ توقیع الحلف الثلاثي إلى جانب دول المحور، مما
أخاف الولایات المتحدة من أن تحذو الیابان حذو ألمانیا في آسیا. وفي الثامن من تشرین الثاني، وفي
مذكرة من وزیر الخارجیة الأمیركیة إلى السفیر الیاباني Horinouchi، أبدى أسفھ لما وصلت إلیھ



العلاقات بین البلدین مبررًا قرار المقاطعة "بأن البلاد في حالة طوارئ، ومنشغلة ببرنامج الدفاع
الوطني" 818. وحملت مذكرة وزیر الخارجیة الأمیركي لھجة تھدیدیة "بأن حكومة [بلاده] كانت
صبورة وما زالت تطلب منا الترویج لعلاقات ودیة مع الیابان... وبأن أولئك الذین یسیطرون على
السیاسات الخارجیة الیابانیة مصممون على غزو الأراضي الواقعة في منطقة المحیط الھادئ نحو
الجنوب والمناطق القاریة الجنوبیة" 819. اعتبرت الیابان تصرف الولایات المتحدة عملاً غیر ودي،
ویشیر إلى ما ذكره رئیس الوزراء الیاباني Konoye 820، بأنھ سیكون مناسبة لبدء تأزم العلاقات
بین البلدین، وأن العلاقات یمكن أن تعود إلى ما كانت علیھ في حال كانت الیابان عادلة فیما یتعلق
بحقوق وامتیازات الأمم الأجنبیة ضمن الأراضي التي احتلتھا. لكن الیابان وجدت أن استمرار حذر
بیع الغاز ونفایات الحدید والفولاذ محاولة لتقیید الیابان والحدّ من إمكاناتھا وتطور صناعة الأسلحة

فیھا، وفرض عقوبات اقتصادیة علیھا، ولا بدّ من رفض مثل ھذه المعاملة.

استمرت المفاوضات بین الیابان والولایات المتحدة لتھدئة الأوضاع، بالرغم من التوسع
الیاباني في الأراضي الصینیة حتى بات ھدف الولایات المتحدة حمایة أملاكھا في جنوب المحیط
الھادئ. وكانت الولایات المتحدة قد شجبت بیع الغاز للطیران عن الیابان لصالح النصف الغربي من
الكرة الأرضیة وبالتحدید بریطانیا العظمى، "بعد أن كانت الیابان لبضع سنوات المشتري الرئیسي
للحدید ونفایات الحدید من الولایات المتحدة، فاحتجت الحكومة الیابانیة على الإجراءات التي اتخذتھا
الحكومة الأمیركیة بما یتعلق بتصدیر الحدید والنفایات الفولاذیة" 821. وركز السفیر الیاباني
محادثاتھ حول المقاطعة الأمیركیة لتصدیر الحدید والفولاذ إلى الیابان، وبرر وزیر الخارجیة
الأمیركیة بأن تلك المواد تدخل في برنامج سیاسة الدفاع الوطني، والذي اعتبرتھ الحكومة الیابانیة
تصرفاً غیر ودي. كما أكّد السفیر الیاباني "أنھ یجب أن یعلم أي یاباني أو أمیركي بأن النزاع بین

البلدین سیكون مأساویاً جدا لكلیھما" 822.

وطالبت حكومة Konoe عام (1940)، بتبنيّ سیاسة الحزب الواحد، لتصبح قوة استقرار
في شرق آسیا، تساھم في تحقیق السلام والرفاھیة للأمة، "وأن تتبنى سیاسة وطنیة أساسیة نظرًا
للشروط المحلیة والدولیة الحالیة، لتضمن موقع الیابان في شرق القارة الآسیویة دبلوماسی�ا

وعسكری�ا" 823.

وعندما أصبح Yosuke Matsuoka وزیرًا للخارجیة اتخذ عدة خطوات تتوافق مع
المواقف الدولیة الملیئة بالمفاجآت والتذبذب، و"جعل السیاسة الخارجیة الیابانیة تقوم على أساس
التحالف الثلاثي [الیابان وألمانیا وإیطالیا]" 824. كما صاغ السیاسة المؤثرة في اتفاقیة (22 أیلول
عام 1940)، والوساطة المفروضة حول الھدف الحدودي بین تایلند والھند - الصینیة الفرنسیة. وفي
Yosuke (27 أیلول عام 1940)، وقع تحالف بین كل من الیابان وألمانیا وإیطالیا، وأكد
Matsuoka أن ھذا الحلف لن یؤثر على علاقات بلاده مع الاتحاد السوفیاتي، باعتبار أن شرط أي



سلام ناجح ھو أن یضم دول العالم، ویسعى إلى خلق التعاون فیما بینھا في شرق آسیا العظیم
والمحافظة على النظام والترویج للازدھار المتبادل ورفاھیة الشعوب، على أن یشمل الازدھار دول
العالم كلھ. أما الدول الثلاث فالتزمت بالاحترام المتبادل، وأسس Matsuoka سیاسة خاصة

بالمنطقة الجنوبیة.

وحسمت الیابان أمرھا بعد أن استنفرت جمیع مؤسساتھا لتكون بخدمة العسكر، وأدركت
أن الحرب تتطلب العقلانیة لأن فرصة النجاح أمام الأسطول الیاباني كبیرة. وتوقع زعماء الأسطول
الیاباني أن الحرب ستكون طویلة وأن الیابان تعاني من نقص في المواد الأولیة، ومواجھة ھذه
المشكلة ستكون باحتلال جنوب شرق آسیا، وشحن النفط منھا إلى الیابان. إذاً، ستكون ھذه المنطقة
الاستراتیجیة في مواجھة الولایات المتحدة في الحرب الطویلة، رغم التقدیر بأن ھذه الحرب ستكون
مغامرة لكنھا قد تنجح. ھكذا أرغمت وزارة Konoye الثانیة على الاستقالة لكي یقیل وزیر حكومتھ
Matsuoka الذي كان یدعو للھجوم الفوري على الاتحاد السوفیاتي، وتوقفت المفاوضات الیابانیة -
الأمیركیة غیر المجدیة، لا سیما وأنھ منذ عام (1939)، والولایات المتحدة تفرض قیوداً صارمة
على الصادرات إلى الیابان وتطلب مقاطعتھا دون أن یكون ھناك جدوى من الاحتجاجات، وھذا
یعطي الیابان حقّ الدفاع الوطني لضمان الحیاة الاقتصادیة. وقبل وقوع ھجوم بیرل ھاربر
المفاجئ، حاولت الولایات المتحدة فھم نوایا الیابان في التوسع جنوباً؛ بأنھا تبحث عن مصادر جدیدة

للنفط بعد رفض الولایات المتحدة تزویدھا بھ.

وفي (30 تشرین الثاني 1940)، كانت الولایات المتحدة قد عدلّت قانون (20 نیسان
1918) المتعلق بالدفاع الوطني. ومن جھة أخرى، اعتبرت الیابان أنھا تدافع عن المجد الوطني
والأمن الاقتصادي عن طریق غزو شرق آسیا، وعملت الیابان على التحرر من الاعتماد

الاقتصادي على الولایات المتحدة.

وفي (7 كانون الأول 1940)، حصلت المعارضة على أغلبیة الأصوات بعد أن فقدت الثقة
بالحكومة، مع زیادة مظاھر العسكرة في البلاد. وكان للجمعیات دورٌ في تحدید المواد الأولیة ورأس
المال، وتحدید الأسعار، وحصة السوق والإنتاج. واشترك رؤساء شركات زیباتسو في مجالس
الإدارة إلى جانب البیروقراطیین؛ بینما أصحاب الشركات الصغرى استمروا في الأعمال والإنتاج
(حتى عام 1943)، حین وضعت الحكومة "نظامًا وطنی�ا موحداً للجمعیات الصناعیة" التي سمیت
بالاتحادات، مما حمل الكثیر منھا على الإفلاس أو الاندماج مع آخرین. أما النقابات الصناعیة فقد
جُندت للأعمال العسكریة، وكذلك العمال. وأدت مقاطعة الولایات المتحدة لتصدیر النفط إلى الیابان
"إلى ھبوط في الكمیة المستوردة من (1.346.000 كیلو لیتر) في عام (1940)، إلى (465.000

كیلو لیتر عام 1941)" 825.

رفض السفیر الأمیركي (Grew) في الیابان في (12 كانون الأول 1940)، عقد معاھدة
تجاریة جدیدة بین البلدین، لأنھ حالیاً لا یرى مبررًا لھا، إذ إنّ القوات العسكریةّ الیابانیةّ تحاول



الاستفادة من وضع البلاد الرّاھن الذي ترى فیھ فرصة ذھبیة" لتحقیق أحلامھا في التوسع. كما
اعتبر "أن العلاقات الیابانیة - الأمیركیة على منعطف خطر، إذا طبقت الولایات المتحدة العقوبات
الاقتصادیة. وقد یؤدي ذلك إلى تطورات ستجعل العلاقات بین البلدین تدریجیاً غیر ثابتة" 826. ثم
أبلغ السفیر الأمیركي Grew وزیر خارجیتھ بأن زیادة القوة العسكریة في المحیط الھادئ أمر ملحّ.

وفي المقابل، دعت الیابان الولایات المتحدة إلى الوقوف على الحیاد حتى نھایة الحرب؛
وفي حال ربحت بریطانیا فستواجھ الیابان، ویتساءل ربما یكون من الممكن أن تتوصل الیابان
والولایات المتحدة إلى معالجة المشكلة بشكل كامل في المحیط الھادئ؛ فالصورة السلبیة للیابان قبل

عام (1941) لدى القوات الأمیركیة تعود إلى بدایة ظھور الخطر الیاباني 827.

أما العلاقات التجاریة بین الیابان وجنوب شرق آسیا فكانت محدودة وتحت سیطرة القوى
الغربیة، وشكلت أحد المعوقات أمام تحقیق "شرق آسیا العظیم"، "فتمّ الربط بین عموم آسیا
وتأسیس "الیابان العظیمة"، دون فصلھا عن مفھوم آسیا العظمى" 828. كما حثّ الجانب الألماني
بشخص سكرتیر الحزب النازي Ribbentrop الیابان على مھاجمة الأملاك البریطانیة في الشرق
الأقصى في (13 شباط عام 1941)، وتفاءل الیابانیون بانتصار دول المحور بعد لقاء ھتلر بوزیر
الخارجیة الیاباني Yosuke Matsuoka ورئیس مجلس الشورى Yoshimichi Hara اللذین
وجدا أنھ یجب توجیھ ضربة شمالاً نحو الاتحاد السوفیاتي قبل التوجھ جنوباً؛ ولكن التوجھ جنوباً
یسمح للیابان بالسیطرة على النفط في جزر الھند الشرقیة الھولندیة، بالإضافة إلى المطاط والقصدیر

من ملایو والھند الصینیة، مما یدل على تبدل في وجھات النظر.

وفي (آذار 1941)، ذھب Matsuoka إلى ألمانیا وتشاور مع Ribbentrop (سیاسي
ألماني) حول قضیة المساعدة الألمانیة للیابان لضرب سنغافورة، وعقد اتفاقیة حول عدم اعتداء
الیابان على السوفیات. وأعرب بأن ھدف الدبلوماسیة الیابانیة بموجب Hakko Ichiu، "الروح
القتالیة العالیة"، ھو أخذ مكانھا الصحیح بین دول العالم، وقد ألھمت القادة بتأسیس الإمبراطوریة
وعقد التحالف الثلاثي، ملتزمة بتقدیم المساعدة العسكریة والاقتصادیة والسیاسیة في حالة الحرب،
"كشرط بأن تعترف كلّ من ألمانیا وإیطالیا بزعامة الیابان وتأسیس نظام جدید في شرق آسیا
العظمى وتحترما ذلك" 829. وشرح Yosuke Matsuoka العلاقات الدبلوماسیة مع الدول
الآسیویة، والتي تظھر مدى الانفتاح الیاباني على دول العالم؛ فقد حدث تبادل دبلوماسي بین الیابان
وأسترالیا، كما أن الیابان توجھت نحو الشرق الأدنى وعقدت معاھدة الصداقة مع إیران، وأشار إلى

عقد اتفاقیة ثقافیة مع البرازیل، وتبني العلاقات الدبلوماسیة مع الأرجنتین.

وفي (آذار 1941)، استعرض وزیر الخارجیة الأمیركي Cordell Hull أمام السفیر
الیاباني في الولایات المتحدة الانتھاكات الیابانیة للإرادة الدولیة في الصین وجنوب تایلند والھند
وسایغون، وإنھ قد بذل جھوده للتخفیف من فكرة الغزو العسكري لدى الجانب الیاباني - الأمیركي،



وتجاھل الیابان للقوانین والمعاھدات الدولیة، وأن ذلك سیؤدي إلى توتر في العلاقات بین البلدین.
وتخوفت الولایات المتحدة والدول المتحالفة من النزعة التوسعیة التي تحكم الیابان، "بعد أن توصل
Konoe إلى اتفاقیة الحیاد مع الروس. وتبع ذلك تمدد الیابان إلى الھند الصینیة، بعد أن حصل على
موافقة من حكومة فیشي Vichy لاحتلال شبھ الجزیرة بكاملھا كحاكم فعلي لھا" 830. وخافت
الولایات المتحدة على الأراضي التي تقع تحت سیطرتھا؛ فجددّت في (10 نیسان عام 1941) على
التأكید على مبادئ مذھب Monroe Doctrine، حیث أصدر الكونغرس الأمیركي قرارًا بعدم
الاعتراف بنقل أیة منطقة جغرافیة في الكرة الأرضیة من قوة غیر أمیركیة إلى أخرى غیر
أمیركیة، "بینما أكّد المجلس على السیاسة التقلیدیة، بأنھّ إذا حاولت أیة جھة أو سلطة غیر أمیركیة
توسیع نظامھا في أیة بقعة من نصف الكرة الأرضیة فذلك سیشكّل خطرًا لیس فقط على سلام وأمن

الولایات المتحدة بل على الجمھوریات الأمیركیة الأخرى أیضًا" 831.

ومنذ (6 أیلول عام 1941)، جرت محادثات في المؤتمر الإمبراطوري لاتخاذ قرار إما
الحرب أو السلام. وفي (27 أیلول عام 1941)، حددت كل من الیابان والولایات المتحدة سیاسة
التعاون فیما بینھما بما یتعلق بحفظ السلام في منطقة المحیط الھادئ، وعدم السماح بتكرار
الصدامات، لتكون مواقف البلدین منسجمة حول مفھوم: العلاقات الدولیة، وتجاه الحرب الأوروبیة،
وإحلال السلام بین الیابان والصین وإنھاء العداوات بین البلدین، وإدخال حكومة Chungking في
المفاوضات بین البلدین والامتناع عن اللجوء إلى أعمال العنف، والتأكید على استمرار العلاقات
التجاریة بین البلدین، "على أن یتعھدا بعدم اللجوء إلى أي إجراء أو أعمال قد تعرض ھذا الاستقرار
للخطر؛ فسیاستھما سوف تؤثر على استقرار المنطقة. وإن الیابان لن تقوم بأي تقدم مسلح، واستخدام
الھند الصینیة الفرنسیة، أو أیة منطقة مجاورة لھا (ما عدا الصین) لتأسیس السلام العادل في منطقة

المحیط الھادئ" 832.

ب- تأزم العلاقات اليابانية - الأميركية

في (5 تشرین الثاني 1941)، خلال المؤتمر الإمبراطوري الیاباني، وجدت الیابان أنھ من
مصلحتھا الذھاب لإعلان الحرب على الولایات المتحدة وبریطانیا، وتنفیذاً لضرورات السیاسات
الإمبراطوریة، التي تقضي ببدء الحرب في بدایة كانون الأول من نفس العام. ونتیجة لعسكرة
Kaya Okinori النظام، ازدادت المیزانیة المخصصة للعسكر، وذكر وزیر المالیة كایا أوكینوري
في بیانھ في (5 تشرین الثاني 1941): "أن میزانیة بلادنا زادت بشكل كبیر منذ حادثة الصین،
ووصلت إلى أكثر من (7.99 بلیون ین) من القیمة الإجمالیة، و(5.88 بلیون ین) للإنفاق العسكري

الاستثنائي (اتفق علیھ في الجلسة السادسة والسبعون للمجلس 76th) أو مجموع أكثر من

(13.2 بلیون ین)، نحن [الیابان] نستطیع أن نؤمن كمیات كبیرة من ضرائب المدخرات" 833. في
تلك الأثناء، انقسم الجیش الیاباني إلى (20 وحدة) و(21 لواء) مستقلاً عن الجبھة الصینیة؛ فجمیع



الظروف التي سبقت عام (1941)، كانت تدل على توتر العلاقات بین الیابان والولایات المتحدة،
بالرغم من محاولة الولایات المتحدة إبعاد شبح الحرب عن أراضیھا، وتقدیم المساعدة للحلفاء، لكن
تطورات الأحداث أجبرتھا على الدفاع عن نفسھا بعد أن انحازت لدول الحلفاء، وتعرضت سفنھا
للاعتداء من قبل الغواصات الألمانیة. لذا، ارتكز الھدف الأمیركي على إلحاق الھزیمة بدول المحور

الأوروبیة بما یسمح لھا بالھجوم على الیابان دون أن تتلقى أیةّ مساعدة من حلفائھا.

وفي الیابان، وجد المواطنون والحكومة في المقاطعة التي فرضتھا الولایات المتحدة على
تصدیر النفط الذي شكل حوالي (80%) للیابان، عملاً عدوانیاً وبخاصة "دعاة العسكرة"، لذا
"كان على القیادة العامة للإمبراطوریة الیابانیة الاختیار ما بین الانھیار الاقتصادي والانسحاب من
الفتوحات الأخیرة (بخسارتھا [أو] العكس)، فبدأت التخطیط للحرب على القوى الغربیة في (نیسان

.834 ")1941

وفي (18 تشرین الثاني 1941) أثناء المفاوضات في واشنطن، حصل تغییر جذري في
الیابان، حین تسلم وزیر الحربیة Tōjō Hideki رئاسة الوزراء، مما حسم الأمر بإعلان الحرب،
رافضًا جمیع أشكال المساومات؛ وساھم الإعلام التابع للجیش في شحن المشاعر الوطنیة. وقد
أطلقت الیابان ھجومًا جویاً من حاملات الطائرات على بیرل ھاربر، لضرب ثماني سفن حربیة
أمیركیة، "وراھنت الیابان على موافقة الولایات المتحدة على مفاوضات التسویة التي تسمح للیابان

بالتحرك الحرّ في الصین بعد الھزیمة المفاجئة والھائلة" 835.

ومن جھة أخرى، جرت محادثات واسعة بین الیابان والولایات المتحدة، سلم فیھا وزیر
الخارجیة الأمیركي السفیر الیاباني وثیقة في (26 تشرین الثاني 1941) 836، تتعلق بتحدید السیاسة
الأمیركیة تجاه الشرق الأقصى وتعرض الاقتراحات لإقامة سلام شامل في منطقة المحیط الھادئ.
كما استندت المحادثات السریة إلى مبادئ السلام والنظام والتعامل العادل بین الأمم، وصیانة
الأرض وتكافؤ الفرص والتعاون، ومنع الخلافات، ونتج عنھا اتفاقیة بین البلدین، تضمنت سیاستھما
الوطنیة، وحسن نوایاھما، وتأكیدھما على ما جرى التباحث بشأنھ. ووافقت الحكومتان على
الاتفاقیة، وعلى بنود أخرى شملت سیاسة الیابان الاقتصادیة والتجاریة والسیاسیة تجاه الدول
الأخرى، والتعاون والمساعدة لتحقیق التطور المستمر. ووضعتا خطوات لتنفیذ ھذه السیاسة، أھمھا:
التوصل إلى اتفاقیات مع الدول المعنیة بشأن الشرق الأقصى. وشملت المفاوضات بین الولایات
المتحدة والیابان مناقشة القضایا الأھم ومنھا ضمان أمن النفط، وتدخل الیابان في الصین وتھدیدھا
لأمن جنوب شرق آسیا، "ولكن كان واضحًا لقادة ھاواي من خلال البرقیات التي استلموھا من
واشنطن، ومن خلال المفاوضات أن العلاقات بین البلدین باتت أكثر توترًا" 837. ووضعت حكومة
الولایات المتحدة شروطھا حول الالتزام بالسلام العالمي، والتوصل إلى معاھدة تلُزم الأطراف بعدم
الاعتداء، ممّا یعیق التزام الیابان بالحلف الثلاثي مع دول المحور في حال اشتراك الولایات المتحدة
في الحرب مع الدول الأوروبیة. كما تركزت سیاسة الولایات المتحدة على دعم النظام في



Chungking سیاسیاً وعسكریاً واقتصادیاً، وتجاھلت وجود حكومة Nanking، وعرقلت إعادة
العلاقات الطبیعیة بین الیابان والصین وعودة السلام إلى شرق آسیا، وتثبیت سعر الدولار مقابل

الین.

فاقترحت الیابان حلولاً لھذه التطورات، من خمس نقاط، یتعھد فیھا كل من الطرفین بإعادة
الأمور إلى ما كانت علیھ سابقاً: "1. تتعھد الحكومة الیابانیة والولایات المتحدة بأن لا تزید قواتھما
العسكریة في المنطقة، باستثناء الھند الصینیة الفرنسیة، في جنوب شرق آسیا ومنطقة المحیط

الھادئ الجنوبیة.

2. تتعھد الحكومتان بالتعاون بشأن تأمین الحصول على السلع والبضائع في
جزر الھند الشرقیة والتي تحتاجھا من البلدین.

3. تتعھد كلتا الحكومتین بإعادة العلاقات التجاریة بشكل متبادل، [بما فیھا
النفط]. وتتعھد حكومة الولایات المتحدة بتزوید الیابان بالكمیة المطلوبة من النفط.

4. تتعھد حكومة الولایات المتحدة بألاّ تلجأ إلى إجراءات، أو تنفذ أي مساعٍ
من شأنھا أن تضرّ بعودة السلام العام بین الیابان والصین.

5. تتعھد الحكومة الیابانیة بسحب قواتھا المتمركزة في الھند الصینیة
الفرنسیة وبعودة السلام إلى كلٍّ من الیابان والصین، وتنظیم السلام العادل في منطقة

المحیط الھادئ" 838.

واعتبرت الصین أن الاقتراح مدمر للسلام بین الیابان والصین، لكن الحكومة الأمیركیة لم
ترفض الاقتراح الجدید، بل أعلنت عن نیتھا في مواصلة مساعدة Chiang Kai-Shek عسكری�ا
في (27 تشرین الثاني) متذرعة بأن الاقتراح لم یكن ناضجًا؛ عندھا بدأت الاستعدادات للحرب،
فأرسل القائد العام لھاواي Chief Kimmel في (27 تشرین الثاني عام 1941) "تحذیرًا من
الحرب"، وتكثفت المفاوضات. وكان الھدف الأمیركي ھو فصل الیابان عن دول المحور، ثم التدخل
في الحرب في أوروبا. وحثّ موسولیني الیابان على الاستمرار في موقفھا بقولھ: "إن الیابان
مخلصة في سیاستھا وفي خلق نظام جدید في شرق آسیا. كان ھذا أمرًا واقعیاً في الماضي
والحاضر، وسیكون كذلك في المستقبل. وأنا واحد من الذین أقنعوا الیابان بأن لھا الحقّ في أن تكون
زعیمة منطقة شرق آسیا العظیم" 839. إضافة إلى مواقف الحكومة الأمیركیة التي أثارت حفیظة
الیابانیین الذین وجدوا أن الولایات المتحدة سعت إلى منع تأسیس الیابان نظامًا جدیداً في شرق آسیا،
وحفظ الحقوق الأمیركیة والإنجلیزیة. لذا توصلت الحكومة الیابانیة إلى استنتاج بأنھ من الصعب
التوصل إلى اتفاق بین البلدین. و"أخذت تستعد للحرب، فأرسلت حملة برمائیة مقابل الفلیبین وتایلند

.Borneo" 840 أو بورنیو Kra وشبھ جزیرة



كل المؤشرات باتت تدلّ على قرب وقوع الحرب بین البلدین، وأرسل Kimmel في (28
تشرین الثاني) إنذارًا للقوات الأمیركیة الموجودة في جزیرتي Wake وMidway. وبین (28
تشرین الثاني - 5 كانون الأول)، تمّ تبادل التھدیدات بین القوات الیابانیة والأمیركیة، وحملت
الطرفین على متابعة المحادثات، التي أفضت في البدایة "إلى إجراء اجتماع طویل بین وزیر
الخارجیة الأمیركي Hull والمبعوثین الیابانیین في (الأول من كانون)، وأعطت انطباعًا بأن الأزمة
قد انتھت، على الأقل في الوقت الحاضر" 841. لكن في (30 تشرین الثاني) بدت الحرب في غرب

المحیط الھادئ وشیكة.

عرض وزیر الخارجیة الیابانیة یوسوكي ماتسوكا Yosuke Matsuoka في جلسة
المجلس الإمبراطوري (76Th) أھمیة العلاقات مع الھند الصینیة الفرنسیة، "وأن على الیابان أن
تعمل على تعمیق العلاقات جنوباً نحو الھند الصینیة الفرنسیة وتحسین وضع الشعب فیھا" 842.
،Kenkichi Yoshizawa فأرسلت الحكومة الیابانیة وزیر الخارجیة السابق كنكیشي یوشیزاوا
لاستئناف المفاوضات مع السلطات الھولندیة في جزر الھند الصینیة حول إمكانیة استیراد المواد
التي كانت الولایات المتحدة منعت تصدیرھا إلى الیابان، "وشكلت الھند الصینیة الفرنسیة الطریق
الأكثر أھمیة لإمداد Chungking منذ بدایة القضیة الصینیة" 843. وأكد وزیر الخارجیة توجو
شیجینوري Tōjō Shigenori في بیانھ بعد "حادثة الصین" على قیام "مجال الازدھار المشترك
لشرق آسیا العظیم"، بقولھ: "منذ بدایة حادثة الصین، تعمل كل من الولایات المتحدة وبریطانیا من
جھة على عرقلة تقدمنا في القارة، ومن جھة أخرى، تقدمان المساعدة إلى Chiang؛ وتراقبان
Yosuke Matsuoka تحركاتنا في الصین وتصعدان الإجراءات الاقتصادیة ضدنا" 844. وقد أكد
في رسالتھ إلى المجلس الإمبراطوري في (21 كانون الثاني 1941)، على إعادة دول شرق آسیا
إلى روح الأصالة الشرقیة والتعاون فیما بینھا، "فواجھت القوات التایلندیة [المتحالفة مع الیابان]
نزاعات متكررة مع قوات الھند الصینیة الفرنسیة على الحدود. والیابان زعیمة شرق آسیا لا یمكنھا

أن تبقى مكتوفة الأیدي" 845.

كانت التقدیرات الیابانیة أن الدول الغربیة لن تخوض حرباً من أجل حمایة مستعمراتھا،
وستقبل في النھایة بعقد اتفاقیات السلام؛ بعد عقد الحلف الحیادي مع الاتحاد السوفیاتي، حیث أعرب
الطرفان عن رغبتھما في الحفاظ على علاقة سلیمة بینھما، وعلى احترام سلامة الأراضي الإقلیمیة
بشكل متبادل ومراعاة الحیاد بین أطراف الحرب. بینما أكمل الجیش الیاباني والبحریة استعداداتھما،
Tōjō بعد أن وصلت المفاوضات مع الحكومة الفرنسیة إلى توقیع الاتفاق حول الھند الصینیة. وكان
مؤمناً بنجاح وقدسیة الحرب، "ودعا العمید یاماموتو إیسوروكو Yamamoto Isoroku إلى
الھجوم المفاجئ على بیرل ھاربر، بینما مانعت الأركان العامة البحریة تبني خطتھ بسبب الأخطار
الكبیرة التي تتضمنھا" 846. وكان الرئیس الأمیركي روزفلت ینتظر الردّ البریطاني، واعتقد بأنھ
لربما "فضّل الیابانیون استغلال وضع بریطانیا العظمى وضرب سنغافورة أو أي منطقة أخرى في



الشرق الأقصى" 847. فاستمرّت المحادثات بینھ وبین مبعوثي وزارة الخارجیة الیابانیة یوم الأحد
من العاشرة قبل الظھر حتى الثانیة عشرة ظھرًا، ولم یتوقع المفاوضون الأمیركیون الحرب على
الولایات المتحدة. وعند الساعة الواحدة، استدعى الرئیس الأمیركي إلى البیت الأبیض المندوب
الصیني Hu shih لإجراء محادثات سریة، وأبلغھ بمبادرتھ الأخیرة للسلام مع الیابان؛ لكن
الإمبراطور ھیروھیتو لم یجب، وبأنھ یتوقع الغدر من الجانب الیاباني. وفي وسط ھذه التوقعات،
أخذ یعدّ خطابھ أمام الكونغرس، یوضح فیھ أن بلاده في حالة الدفاع، بعد ثمانیة شھور من

المحادثات مع الیابان انتھت بالفشل.

موقف الاتحاد السوفياتي وبريطانيا من التوسع

العسكري الياباني في المحيط الهادئ

سیطرت الولایات المتحدة على (40%) من اقتصاد العالم الرأسمالي(منذ 1928)، إضافة
إلى إنتاجھا الخاص، وأصبحت أكثر ھیمنة على الرأسمالیة العالمیة، وارتبطت بلدان كثیرة اقتصادیاً
بالولایات المتحدة، وكان من الصعب على بریطانیا استعادة موقعھا في آسیا. وقدمت الولایات
المتحدة المساعدة لألمانیا كي تعید بناء آلتھا الاقتصادیة لتصبح أفضل مما كانت علیھ قبل الحرب.
ھذه التناقضات قادت إلى اضطرابات وتقلبات اقتصادیة حاكتھا الولایات المتحدة لتحل محل الدول

الاستعماریة الأوروبیة.

أ- تطور العلاقات اليابانية - السوفياتية

تخوفت وزارة Kiichiro Hiranuma بعد اتفاق ألمانیا - الاتحاد السوفیاتي في (آب
1939)، من انعكاسات تحسن العلاقات بین البلدین، ولا سیما أنّ ستالین وجھ إنذارًا شدید اللھجة إلى
الیابان مھدداً بأنّ صبر الاتحاد السوفیاتي قد نفذ بعد حادثة Nomonhan؛ وقد ناقش النقیب
Sokichi Takagi في بحریة الإمبراطوریة الیابانیة في (24 آب 1939)، سیاسات خارجیة

مختلفة اختارت الصداقة بین ألمانیا وإیطالیا والاتحاد السوفیاتي.

سافر Matsuoka إلى موسكو وبرلین حاملاً مشروع توقیع اتفاقیة تحالف رباعي في (13
نیسان 1941)، على أن یتمّ العمل بھا لخمس سنوات من تاریخ تصدیقھا. كما شمل ھذا الاتفاق
مسألة منغولیا، "حیث تتعھد الیابان باحترام سلامة الأراضي الإقلیمیة لجمھوریة منغولیا الشعبیة"
848. وأرادت الیابان تأمین حدودھا الشمالیة، كما أعلن الاتحاد السوفیاتي عن جدیة احترام سلامة

الأراضي الإقلیمیة وصیانة منشوكو Manchoukuo، وتمكنت القوات الألمانیة من نقل قواتھا
غرباً، ووافق الاتحاد السوفیاتي على السماح لألمانیا باستعمال سكة الحدید عبر سیبیریا لنقل السلع
من مانتشوكوو إلى ألمانیا. كما أتاح المجال أمام الیابان بنقل جنودھا نحو جنوب شرق آسیا، والتفرغ
لمواجھة الولایات المتحدة. إذاً، بعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد السوفیاتي، استطاعت الیابان



المحافظة على سلامة أراضیھما الإقلیمیة، ومراعاة الحیاد في حال دخول أحد الأطراف الحرب مع
جھة ثالثة، لحفظ السلام بین البلدین في وقت السلم والحرب "لإبقاء علاقات الصداقة السلمیة بینھما
واحترام سلامة أراضیھما الإقلیمیة بشكل متبادل" 849. وبذلك استطاعت الیابان التمدد باتجاه الھند

الصینیة واحتلال كامل شبھ الجزیرة.

وتوصل البلدان، بواسطة ممثلین رفیعي المستوى: عن الجانب الیاباني وزیر الخارجیة
Yosuke Matsuoka ممثلاً جلالة الإمبراطور، وعن الجانب السوفیاتي مفوض الشؤون
الخارجیة للاتحاد السوفیاتي، إلى عقد حلف الحیاد من أجل تعزیز علاقات الصداقة الودیّة بین
البلدین؛ وقد جاء ھذا الاتفاق في أكثر الأوقات التي كانت الیابان فیھا بحاجة لضمان حیاد الاتحاد
السوفیاتي، لتأمین ظھرھا من جھة روسیا. وفي (حزیران 1941)، وبالانسجام مع ھذا الاتفاق
تقاسمت الیابان والاتحاد السوفیاتي جزءًا من الأراضي الصینیة، لكن الأوضاع تفاقمت بعد توسع
الیابان في المناطق الحدودیة بین الصین والاتحاد السوفیاتي، حیث راح الاتحاد السوفیاتي یقدم
المساعدات للقوات الصینیة. أما موقف ھتلر بعد فشلھ في الھجوم الخاطف على بریطانیا فقد تبدل،
وبعد التنسیق بین دول المحور "ھاجم الجیش الألماني في (22 حزیران 1941) الأراضي
السوفیاتیة. وحصل الھجوم دون إعطاء أي إشارة رسمیة للیابان" 850. وشكّلت الخطوة الألمانیة
الخطوة الخائنة الثانیة بعد معاھدة عدم الاعتداء الألمانیة - السوفیاتیة. وكانت نقطة خلاف بین رئیس
الوزراء Konoe ووزیر الخارجیة Matsuoka وھو صاحب فكرة التوسع شمالاً، وحول العلاقات
المتبادلة مع الولایات المتحدة. وأصبح الحلف الثلاثي قانوناً غیر نافذ، وتحولت الیابان من موقف
الردع العسكري إلى المفاوضات الدبلوماسیة. وفي (تموز 1941)، منعت الولایات المتحدة تصدیر

كافة مستلزمات الیابان من النفط 851.

ب- المنافسة اليابانية - البريطانية في المحيط الهادئ

اھتمت بریطانیا بحمایة وجودھا واستمراره في مستعمراتھا، وعملت على تأمین الاستقرار
في المستعمرات الواقعة شرق قناة السویس، لكن دور الاستخبارات البریطانیة بقي ثانویاً حتى
منتصف عام (1941)، "كما كانت غیر منظمة بشكل جید خلال سنوات الحرب" 852. وقبل وقوع
الحرب العالمیة الثانیة في المحیط الھادئ، عملت الحكومة البریطانیة في الھند وملایو وھونغ كونغ
على تطویر مراكز الاستخبارات، ووجھت تھدیدات للمواطنین والشیوعیین وغیرھم من المخلین
بالأمن، لإبعاد تھدید الأخصام الآسیویین (الیابان والصین والاتحاد السوفیاتي). كما أعاقت بریطانیا
التجارة الیابانیة مع الصین في حین سعت الیابان إلى التخلص من ھذا الوجود، ووضعت نظامًا
جدیداً لشرق آسیا. وكانت جزر الھند الشرقیة الھولندیة والھند الصینیة الفرنسیة، وتایلند تقع جمیعھا
ضمن مجال الازدھار المشترك لشرق آسیا. وعلى أثر ذلك، استدعت السلطات الیابانیة السفیر

الفرنسي الممثل لحكومة فیشي Vichy لإجراء المفاوضات على أساس التعاون المتبادل.



تفاقمت الأوضاع بین الیابان ودول الحلفاء جراء توقیع تحالفھا مع دول المحور، وكان
لبریطانیا مستعمرات في جنوب شرق آسیا، بالإضافة إلى التنافس بین ألمانیا وإیطالیا من جھة
وفرنسا وبریطانیا من جھة أخرى؛ واعتبر ھذا التحالف تحدیاً لھما وتھدیداً لممتلكاتھما في الشرق
الأقصى وكذلك في الشرق الأوسط، بھدف خلق تغییر في النظام العالمي الذي وجدت فیھ كل من
الیابان وألمانیا إجحافاً في حقھما. اجتمع ونستون تشرشل Wenston Chershel ورئیس الولایات
المتحدة Franklin D Roosevelt في البحر للبحث بالتجھیزات، في مؤتمر Atlantic في (14
آب 1941)، معتبرین أن الأخطار العالمیة تبدأ من سیاسة الھیمنة العسكریة لحكومة ھتلر وشركائھ.

وفي (7 كانون الأول عام 1941)، أنھت الولایات المتحدة عزلتھا عن الحرب العالمیة
وانضمت إلى التحالف الروسي - البریطاني لإضعاف دول المحور. فبدأت الحرب في المحیط
الھادئ بین الیابان والحلفاء، وذكرت الوثیقة المبادئ التي تحكم سیاسات حكومة الولایات المتحدة
تجاه الشرق الأقصى، وتعرض الاقتراحات لتسویة سلمیة شاملة في الأراضي التابعة لھا في منطقة
المحیط الھادئ؛ وھي عبارة عن مجموعة من المراسلات بین البلدین، أثارت الغضب الأمیركي
بسبب المغالطات التي جاءت في رسالة السفیر الیاباني في الولایات المتحدة. وعلى أثرھا، التقى
السفیر الیاباني في (7 كانون الأول) بوزیر خارجیة الولایات المتحدة، الذي كان ممتعضًا لما جاء
فیھا من مغالطات، فسلم السفیر الیاباني الوثیقة، في حین رغبت الولایات المتحدة بتعدیل العلاقات
وتحسینھا بین البلدین، من أجل المزید من الاستقرار في المحیط الھادئ. وقد جاء فیھا: "أولاً، إن
الحكومة الیابانیة مدفوعة برغبة أصیلة للوصول إلى اتفاق وديّ مشترك مع الولایات المتحدة
یضمن السلام في منطقة المحیط الھادئ مساھمةً في إنجاز السلام العالمي. ثانیاً، أن سیاسة الحكومة
الیابانیة ثابتة وذلك لتأمین الاستقرار في شرق آسیا والترویج للسلام العالمي، لتتمكن كل دولة من
إیجاد مكانھا الصحیح في العالم" 853. واتھم الجانب الیاباني الولایات المتحدة وبریطانیا بتآمرھما
مع نظام Chungking لعرقلة قیام نظام السلام العام بین الیابان والصین، وذلك لاعتبارھما أنّ
الیابان تھدد جزر الھند الشرقیة الفرنسیة، والأملاك الخاصة لكل من الولایات المتحدة وبریطانیا،
وھذا من شأنھ أن یؤدي إلى قطع العلاقات الاقتصادیة معھا، وخلق حالة عدائیة. أما الیابان فقد

انصرفت إلى زیادة قواتھا العسكریة، وعرّضت أمن الإمبراطوریة الیابانیة للخطر.

انتفاضات الشعوب الآسيوية ضد الاحتلال الياباني

نتیجة تزاید قوة الیابان الإمبریالیة، وممارساتھا الوحشیة بحق الشعوب الآسیویة، ساھمت
Nitobe Inazö قضایا عدیدة في انتفاضة الشعوب الآسیویة في وجھ الاستعمار الیاباني. واعتبر
854 (1933-1862)، الذي كان مؤمناً بدور الیابان دولی�ا، أنّ الاستعمار مكوّن ثقافي سیاسي دولي.

وقد أدرك صناّع السیاسة الیابانیة بأنھم بحاجة إلى استخدام نوع آخر من الاستعمار وھو الاستعمار
الفكري، أي إفساح المجال أمام طلاب المستعمرات بالتعلم 855.

أ



أ- كوريا تقاوم الاستعمار الياباني

في العقد الأول من الاستعمار، أبقت السلطات الیابانیة على المؤسسات التربویة التي
التزمت ببعض المعاییر الإلزامیة، وأقفلت حوالي نصف المدارس الكوریة الخاصّة، ممّا أدى إلى
انخفاض عدد الطلاب إلى الثلث، "وحاولت طمس القومیة الكوریة، وتشویھ الوطنیة والتاریخ
الكوري" 856. كما أن العلماء جادلوا حول العلاقة بین الاستعمار وسبل إدخال الحداثة الغربیة، أي
الحداثة العشوائیة التي تخدم المصالح الاقتصادیة، وتشمل بناء الموانئ وسكك الحدید والطرق
وغیرھا، ونشأت المؤسسات الرأسمالیة باسم الحداثة. أما وجھة النظر الیابانیة بفرض التبعیة على

كوریا، كونھا غیر قادرة على الحكم الذاتي، فاحتاجت "العنایة" من التطور الیاباني 857.

وطوّرت مجموعات المثقفین والمصلحین الكوریین العلاقات الأمیركیة - الكوریة، وكیفیة
تفاعل وجھات نظرھم مع العالم الخارجي، فأجمعوا على ضرورة الإصلاح والتغییر لبلادھم، وھي
ما سمیت بحركة التنویر، خاصة بعد مناداتھم بالاستقلال 858؛ ومن أجل ذلك تأسست مجموعة
قومیة كوریة تكافح من أجل تمثیل البلاد في المواقف الدولیة؛ "قبلت حركة التنویر القیم الغربیة
بشكل نشیط، كما أرادت تشكیل أمتھا الخاصة خلال الفترة الاستعماریة والإمبریالیة" 859. وكان
لموقع كوریا الجغرافي أھمیة استراتیجیة أكبر بالنسبة للیابان، حیث بإمكانھا أن تھدد أمن الیابان.
وفي ثلاثینیات القرن العشرین كانت تایوان أكثر تقدمًا اقتصادیاً من كوریا، وكذلك مستوى المعیشة
فیھا، "مما أثار مشاعر معاداة للیابان في كوریا، إضافة إلى النزاع الإقلیمي بین الیابان وكوریا فیما

یتعلق بصخور Liancourt النقطة المركزیة التي تعتبر وقوداً للمشاعر المعادیة للیابانیة" 860.

ونتیجة لزیادة العسكرة الیابانیة ولسیاستھا، زاد الولاء الكوري للولایات المتحدة متأثرًا
بالتبشیر المسیحي؛ حیث ربط "معاناة كوریا" Ham Sokhon في ظل الاحتلال الیاباني بمعاناة
"السید المسیح"، التي تناولتھا الصحف والمجلات، بالإضافة إلى تأثیر الحركة التبشیریة في
كوریا؛ وبدأت سمات التغییر تظھر في المجتمع الكوري بعد انطلاق الحرب في المحیط الھادئ،
ونمو الروح القومیة الكوریة "فطیلة فترة استعمار كوریا، تركزت جھود الحركة الوطنیة الكوریة
على كسب حق تمثیل الشعب الكوري في المناسبات الدولیة وفي الحصول على الاعتراف بھذا
الحق من الحكومة الأمیركیة" 861. بحیث كانت ھذه الخطوة الأولى في طریق مقاومة الاستعمار
الیاباني مستندة إلى المعلومات والمساعدات من الحكومة الأمیركیة. واستفادت كوریا من حاجة
الولایات المتحدة لحلیف في حربھا على الیابان، وكذلك من موقعھا الجغرافي الذي جعلھا أكثر
أھمیة في إحلال الأمن في منطقة كوریا الآسیویة الشرقیة بعد الحرب، مما أدى إلى لفت انتباه
المجتمع الدولي إلى القضیة الكوریة. عندھا أعلنت الیابان عن قیامھا بإجراء إصلاحات ثقافیة،
ووضعت حداً للمعالجة القاسیة للشعب الكوري. ولقد تزامنت الحركة القومیة في كوریا مع الحركات
التي جرت في الصین، وروسیا وفتح عصر القومیة المطالبة بالاستقلال، "لكسر المفھوم الثابت



للانھزامیة والجبریة العمیاء في إطار التاریخ الكوري. وأھمیة الھویة للأمم المستعمرة لا یمكن أن
تتحقق، إلا إذا زودت باتجاه اجتماعي وھدف وطني" 862.

ونتیجة ذلك، انخفضت نسبة تسجیل الشباب الصیني في المدارس الخاصة، فطالبت
الحكومة الیابانیة بإغلاقھا في عام (1943)، لكن الاستعمار الیاباني في تایوان جاء كامتداد تاریخي
عرقي، "لربط حركة عموم آسیا بنجاح متكامل بین الیابان ومستعمراتھا، من خلال التفاعل بین
المُستعمِر والمُستعَمَر" 863. كما وقعت كوریا تحت قانون التعبئة الیاباني، والذي سخّر إمكانات
المناطق المستعمرة خدمة لمصالح الیابان العسكریة على مراحل وفق توسعاتھا العسكریة بین
(1931-1945)، وتمّ تحویلھا إلى مستودع لأسلحة الیابان والمواد الكیماویة في آسیا. وعند دخول
الیابان إلى الصین، ارتفعت الأصوات منادیة بالتعاون مع الحكومة الأمیركیة، كما سعى الوطنیون

الكوریون إلى إقناعھا بالاستفادة من الموقع الاستراتیجي لھذا البلد 864.

وعلى الرغم من اعتبار الكوریین رعایا یابانیین، إلا أن النداءات المستمرة لمقاومة
الاستعمار من قبل الصحف والمبشرین المسیحیین الغربیین أدتّ دورًا بارزًا بما فیھا الأمیركیة.
وبدأت جھود المقاومة الكوریة الوطنیة بالعمل على نیل الاستقلال، ونادت الحكومة الوطنیة الكوریة
(KPG) بقیادة Syngman Rhee بالتعاون مع الأمیركیین؛ وقد كان لموقع كوریا على المحیط
الھادئ أثر في التدخل في تحقیق الاستقلال، بدءًا من عام (1940) حیث قادت مجموعة من الحركة
الوطنیة الكوریة حرب المحیط الھادئ حول العالم. وفي (نیسان 1940)، تشكل حزب الاستقلال
الكوري، الذي دعا إلى التعاون مع الولایات المتحدة، وحاولوا الاتصال بالحكومة الأمیركیة نیابة
عن الشعب الكوري، "وفي رسالة أعدت عام (1941)، من قبل رئیس وزراء الحكومة الكوریة
المؤقتة، Kim Ku، كتب أن العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین كانت قد توقفت منذ عام (1905)
بالقوة، وإن الكوریین الوطنیین والولایات المتحدة في عداء مع الیابان، وسیكون التعاون مع
الكوریین مفیداً؛ لذلك صمموا على المحاربة ضد الیابانیین" 865. وبنھایة عام (1941)، كان معظم
المبشرین قد أبُعدوا عن شبھ الجزیرة الكوریة، "وأثناء الحرب العالمیة الثانیة، كانت الیابان قد
جندت أربعة ملایین رجل كوري للكفاح من أجل الیابان وللعمل في المناجم، والمصانع، ومعسكرات

الجیش" 866.

وفي عام (1942)، قطعت الیابان العلاقات الدبلوماسیة مع الولایات المتحدة، وغادر كبار
الموظفین الدبلوماسیین الیابان؛ في المقابل، عملت الجالیة الكوریة على تعزیز العلاقات مع الولایات
المتحدة لدعم الحكومة الوطنیة، التي وجدت بدورھا إیجابیة في ھذا الدعم، منھا وجود قدرة لدى
الكوریین على تحریر بلادھم وھزیمة العدو، وتشابك مصالح الكوریین مع المصالح الأمیركیة
المتعاطفة مع الكوریین، ورغبة الولایات المتحدة بالاعتراف بالھویة الكوریة الخاصة، وتدریبھم
وتسلیحھم، "من ھنا جاء الاتصال بمجموعتین قومیتین كوریتین رئیسیتین: اللجنة الكوریة



Syngman Rhee واتحاد الشعب الصیني - الكوري، تحت قیادة Kilsoo Haan" 867. لكن
Soon Kyo Hahn الانقسام بین ھذه المجموعات أضعفھا، وأتاح التنافس فیما بینھا. عندئذٍ نشط
كزعیم ثوري لتحریر كوریا، لكن بقیت مسألة الاعتراف بالحكومة الوطنیة أمرًا عالقاً إلى أن عملت

الحكومة الأمیركیة على إعادة تنظیم KPG في عام (1944).

ب- الصين تواجه القوات اليابانية

بعد سقوط النظام الإمبراطوري في الصین عمّت الفوضى. وعلى الرغم من ولادة
الحكومة القومیة Kuomintang بقیادة تشانغ كاي تشیك، إلا أنھا لم تستطع القضاء على دویلات
أمراء الحرب، التي مثلت في أغلبھا الأعراق والإثنیات الموجودة في الصین المترامیة الأطراف.
ولقد تزامن ذلك مع تسلم Mao Tsitung قیادة الحزب الشیوعي الصیني الذي تحول إلى قوة كبیرة
ومؤثرة في الصین، مدعومة من قبل الاتحاد السوفیاتي. واجتمع القادة والفرقاء الوطنیون
والشیوعیون بھدف تغلیب المصلحة الوطنیة، فاتفقوا على إیقاف الصراع الداخلي وتوحید الجھود

لمواجھة الیابانیین في (كانون الأول عام 1936).

في الیابان، استبدل رئیس الوزراء أوشیدا Uchida بكیروتا كوكي Hirota Koki في
(شباط 1937)، حیث سعى نائبھ Shigemitsu Mamoru إلى تثبیت العلاقات الیابانیة - الصینیة
بصیغة الشراكة مع نظام Chiang-Wang. عندھا تركزت استراتیجیتھ على إقناع الصین بالتعاون
مع الیابان، ونمت قضیة التعاون إلى أن أصبحت قضیة دولیة عندھا "رفضت الیابان مزاعم وآراء

القوى العظمى بخصوص مشكلة الصین، وانسحبت من عصبة الأمم نھائیاً" 868.

وعلى أثر حادثة ماركو بولو في (7 تموز 1937)، بدأت المقاومة الصینیة للاحتلال
الیاباني، الذي أودى بحیاة ملایین الصینیین ودمار Guomindang في "عملیة عسكریة للإبادة
،Hebei الكاملة للحكومة المعادیة للیابان"، وذلك بقیام الحامیة الصینیة في حكومة شرق الصین
وانشغل الوطنیون مع الشیوعیین في الحرب الأھلیة الصینیة، لذا لم تستطع الصین مقاومة العدوان
الیاباني بشكل فعاّل. وأصبحت في مواجھة التوسع الیاباني، وسعت إلى تحقیقھ بقوة السلاح. وفي (7
Lukouchiao إلى أن الإمبریالیة الیابانیة نظمت حادثة Mao Tse-Tung تموز 1937)، أشار
،Kuomintang في محاولة لضم الصین بقوة السلاح إلى الیابان بحجة محاربة الشیوعیین وحادثة
مما حمل الشعب الصیني على الإجماع في حربھم ضد الیابان، بعیداً عن التنازلات والمساومات؛

حیث أعلن Chiang Kai-shek في بیان عام في Lushan عن المقاومة المسلحة.

(Kuomintang) مكان الحكومة الوطنیة Kai-shek Chiang حلت الإدارة الجدیدة
للإشراف على المناطق المحتلة من قبل القوات الیابانیة، وكان على الصین أن تسعى لتوحید القوات
الداخلیة، بمحاربة الشیوعیة، إضافة إلى الوضع القائم من خلال التدھور الاقتصادي نتیجة الأزمة
الاقتصادیة وخسارة منشوریا وما تشكلھ الأخیرة من أھمیة اقتصادیة، وھبوط كبیر في دخل



التعرفة؛ وزاد الأمر سوءًا نظام العملات الذي فرضتھ الیابان على الأقالیم الصینیة. وفي الصین،
تلقت المقاومة الصینیة الدعم الأكبر من الاتحاد السوفیاتي، وانطلقت حملة معادیة للیابان، حیث
Hu Tsung- اجتمعت القوات الصینیة الشمالیة والغربیة والوحدات (38) و(37) و(34) بقیادة
nan، وتوزعت المھام من أجل تحریر البلاد. وقد وجد Mao Tse-Tung أن جیش
Kuomintang یدیر ظھره للیاباني ویقاتل الحزب الشیوعي خدمة للیابانیین، بعد أن توحدت
الصین وطنیین وشیوعیین في مواجھة القوات الیابانیة، لكن الجیش الصیني كان ضعیفاً من حیث

التجھیزات والتدریبات.

وفي (8 تموز 1937)، بعد حادثة Lukouchiao أصدرت لجنة الحزب الشیوعي
الصیني بیاناً عامًا إلى الأمة جمعاء تدعو فیھ إلى الحرب لمقاومة الاحتلال، والتحضیر لمواجھة
حالات الطوارئ، ومساندة بطولات الجیش Feng Chih-an، كما أعلنت الإدارات المحلیة في
شمال الصین الدفاع عن الوطن حتى الموت. أما جیش Chiang Kai-shek فقد تأخر عشرة أیام
قبل إعلانھ المقاومة المسلحة للجیش الیاباني وأطماعھ التوسعیة، وواصل في نفس الوقت مفاوضاتھ
مع الجانب الیاباني؛ لكن الھجوم الیاباني الرئیسي في (13 آب 1937) على Shanghai، عبأ
الجیش التاسع والعشرین لیرسلھ إلى الجبھة، إضافة إلى القوات البحریة والجویة، ودعا الشعب
والحكومة والقوات المسلحة لتكون موحدة صلبة كصلابة الحائط العظیم في مقاومة الجیش الیاباني،
"ووجھ Sung Cheh-yuan نداء للشعب لمواجھة الیابان في حرب مقدسة تحت شعار "الدفاع
المسلح عن Peiping وTientsin، وشمال الصین! ندافع عن وطننا حتى آخر قطرة دم!..."
869. وھناك عوامل أثرت على نتیجة الحرب الأھلیة في الصین، منھا تعبئة جماعة الفلاحین

ومعاداة الیابانیة، والتي تتعارض مع الآسیانیة التي كانت تدعو إلیھا الیابان لضمان سیطرتھا على
آسیا بعد أن أخذت تتمدد شمالاً وجنوباً، بالإضافة إلى تأثیر الاحتلال على الاستراتیجیة العسكریة
لكل من الشیوعیین والوطنیین، "في (خریف عام 1937)، مددتّ القوات الجنوبیة سیطرتھا وصولاً
إلى Beijing. واحتلت شبھ جزیرة شاندونغ Shandong وجزءًا كبیرًا من النھر الأصفر، حیث
ساندتھا القوات البحریة واستولت على شنغھاي" 870. لكن الحرب الیابانیة - الصینیة الثانیة زادت
العبء على طبقة الفلاحین التي سمیت "قومیة الفلاح" ضد الإمبریالیة الیابانیة، وتركّز ذلك الدعم

بوجھ حكومة Guomindang حتى ھزیمة الیابان.

عندھا دعا Zedong Mao الشیوعیین إلى مقاومة العدوان الیاباني، لا سیما بعد محاربة
الشیوعیین وإلحاق الخسائر بھم، حیث ولدّت السیاسة القمعیة التي اتبعتھا الیابان ردة فعل قویة،
"فنمت مجموعة شیوعیة صغیرة في آینآن Yan’an لتصبح قوة فتاّكة من المعارضة، شملت مساحة
واسعة من الأراضي ومدعومة شعبیاً" 871. وھكذا واجھ الجیش الیاباني مقاومة قویة وتكبد خسائر
جسیمة في معركة شنغھاي، وكانت المعارك دامیة لكلا الجانبین. في حین استطاعت الیابان إقفال
المرافق الحیویة للصین مدة ثلاثة أشھر، لكن مقر الأركان العامة في طوكیو قرر عدم التوسع في



الحرب، لما أصاب القوات الیابانیة من أضرار؛ فقد ھدمت البیوت، وحرقت الغابات، والثكنات
العسكریة. وفي (7 كانون الأول عام 1937)، كان احتلال القوات الیابانیة العاصمة الصینیة حدثاً لم
یسبق لھ مثیل للجیش الیاباني؛ فقد ارتكب الجنود الیابانیون أفعالاً غیر شرعیة، ومجازر مروعة،
"كما واصل الجیش الیاباني زحفھ إلى الأمام، فاخترق الخطوط الأخیرة للمقاومة الصینیة، لیصل
إلى مدینة Nanjing في (9 كانون الأول)" 872. في ذلك الوقت، اختلفت النظرة الأمیركیة تجاه
الصین بعد عام (1937)، فبدأت الدعایة الأمیركیة الموجھة للصین تحمل سمات الدیموقراطیة،
وسیاسة الباب المفتوح، و"استندت إلى الأسس التالیة: 1. الیابان ھي العدو المشترك لكل من الصین
والولایات المتحدة، لأن العدوان الیاباني على الصین كان لطرد القوات الغربیة من الجزیرة

الآسیویة واستبدال سیاسة الباب المفتوح "بالنظام الجدید".

2. الصین المسیحیة حلیف الدیموقراطي الأمیركي، وقد حاربت الیابان
الزعماء الصینیین الذین اعتنقوا المسیحیة لإبعاد التأثیر الغربي عن آسیا.

3. أمیركا مسؤولة عن العدوان الیاباني في الصین، لأن أمیركا كانت تزود
الیابان بأغلب مواد الحرب التي كانت تستعمل في قتل الصینیین" 873.

لذا، راحت الولایات المتحدة تدعو إلى ضرورة تحریر الصین، مع التمییز بین المصالح
الصینیة والمُثل الأمیركیة. في المقابل، طالبت الصین الولایات المتحدة بالالتزام بسیاسة الباب
Tae Jin Park المفتوح، وإبراز دور الصین المستقبلي في آسیا والحذر من الخطر الیاباني. ویشیر
إلى أن ھذا الدور التبشیري الجدید الذي التزمت بھ الولایات المتحدة، حاولت الصین الاستفادة منھ
ومن داخل عصبة الأمم، ولأن القصف الیاباني العشوائي یشكل تحدیّاً للقوى العالمیة. بل ذھبت
الصین إلى أبعد من ذلك، حین اعتبرت أن ھذا التوسع الیاباني یشكل خطرًا على الحضارة الغربیة؛
وربطت توقف المقاومة الصینیة بشرط تحقیق السلام العالمي؛ فلقد كان الأمن الجماعي القاعدة
الأساسیة الوحیدة للسلام العالمي في وجھ الأطماع الیابانیة، كما كان بمثابة نداء إلى المجتمع الدولي
لفرض العقوبات الدولیة على الیابان، وارتفعت الروح العسكریة في أنحاء المحافظات كافة،
وازدادت الحركة قومیة في الصین تحت قیادة الحزب الشیوعي الصیني. واضطرت الحكومة
الصینیة الوطنیة إلى الانتقال غرباً إلى Guomindang، فاستطاعت بذلك الجمھوریة الصینیة
السیطرة الإسمیة على أكثر من عشر محافظات خلال السنوات العشر السابقة (1938-1928)،
وبسطت سلطتھا بشكل ھادئ على المحافظات Zheijiang وJiangsu، لتضمن شنغھاي

وNanjing عاصمة Guomindang بعد حصارھا.

وفي (خریف عام 1938)، ضمّت الحركة الوطنیة الطلاب إلى جانب الشعب والجنود
والفلاحین، فكانت "حركة جماھیریة". ودخل الحزب الشیوعي الصیني في مواجھة الیابان وقرر
المحاربة حتى النھایة في نزاع طویل على أن تبقى الجبھة متحدة مع الوطنیین" 874. تجلت فیھا



حملة فدائیة باختراق القرى الریفیة الواقعة خلف خطوط الجیش الیاباني، وقد جرت حرب
العصابات بتسلیح الشعب، "وھزم الجیش الصیني الجیش الیاباني في (آذار 1938) في معركة
Taierchuang، بمھاجمة الحامیة الیابانیة في البلدة المحاصرة. وبعد أسبوعین من القتال العنیف،
والتعزیزات الثقیلة المستخدمة من كلا الجانبین، قتل (19 ألف) یاباني، و(15 ألف) صیني" 875،
فكانت مقاومة شعبیة. وھذا ما حمل إدارة الاحتلال الیاباني في (كانون الأول 1938)، على التقسیم
NCAA الإداري في المدن والقرى من أجل الحدّ من قدرة ھذه المقاومة. وفي (بدایة 1939)، تعھد
(جیش المنطقة شمالي الصین) بعملیات "التھدئة والتنظیف" ضد المقاومة المعادیة للیابانیة. وعلى
الحدود المنغولیة - السیبیریة بین (1938-1939)، ألحق الجیش الروسي الھزیمة بالجیش الیاباني.
أما بالنسبة للدول في جنوب شرق آسیا فقد خلقت الحرب حالة عداء لدى الأسترالیین المتحالفین مع
القوات البریطانیة والأمیركیة، "وعلى أثر التقاریر الشنیعة لمذبحة نانكنغ، زادت من تصمیمھا على

مقاومة تقدم القوات الیابانیة نحو أسترالیا" 876.

وبین (1941-1942)، خلق احتلال الیابان للصین صعوبات مالیة ھائلة للمناطق
المحررة، فكان على الحزب الشیوعي واجب قیادة الشعب لتطویر إنتاجھ. لذا، اتخذ الحزب عدة
تدابیر من أجل حثّ الشعب على زیادة الإنتاج ودعم الحكومة في إطار حملة "تطور الاقتصاد
وضمان التجھیزات"، وأنُجزت ھذه الحملة بنجاح، "حیث كان الجیش والشعب في المنطقة
الحدودیة Shensi-Kansu-Ningsia وفي المناطق المحرّرة وراء خطوط العدو تحت قیادة
الحكومة [التي ضمت إلیھا الشعب من كافة أنحاء البلاد] والتي كرست جھودھا للإنقاذ الوطني"

.877

الهجوم الياباني على الأسطول الأميركي في بيرل
هاربر

عام (1941)

أ - الاستعدادات اليابانية للحرب

كان الاعتقاد السائد قبل عام (1939)، بأن الطاقة الذریةّ سوف تتحققّ في (بدایة 1940)،
وقبل بیرل ھاربر؛ حیث ساھمت الولایات المتحدة وبریطانیا في الأبحاث في صناعة القنبلة الذریةّ،
وعمل العلماء الأمیركیون والبریطانیون سویاً، ما زاد على (65000 شخص) في ھذا العمل؛ وقد
قبل الرئیس الأمیركي مسؤولیة تصنیع ھذا النوع من الأسلحة، "لأنھ عملیاً في الوقت الحاضر، ھي
في موقف السیطرة على الموارد اللازمة لبناء واستخدام ھذا النوع من الأسلحة، حیث لا یمكن لأیةّ



دولة أخرى أن تصل إلى ھذا المستوى لبضع سنوات" 878. في (2 نیسان 1940)، ترك الأسطول
الأمیركي الساحل الغربي لیستقر في ھاواي. وفي تموز، ذھب العمید Richardson إلى واشنطن
لشرح الأسباب واعتقد أنھ یجب ألا یبقى الأسطول في بیرل ھاربر. أوضح Richardson "ضعف
الأمن في بیرل ھاربر. كما وصف الازدحام وصعوبة تحرك السفن ذھابا وإیاباً لضیق المدخل.
وأشار إلى أن الإقامة الطویلة بعیداً عن الجزیرة وقت السلام أثرّت سلبی�ا على الروح المعنویة

للرجال" 879.

وفي الحقیقة، إن الأسطول الأمیركي في تلك الأثناء لم یكن في حالة استعداد للحرب؛ لأنھ
في حال دخلت الولایات المتحدة الحرب، یجب أن یعود الأسطول إلى الساحل الغربي حیث یكون
أقرب إلى ساحة القتال مع الیابان. وعلى أثر ذلك، في (الثاني من تشرین الأول عام 1940)،
استدعت السلطات الأمیركیة العمید Richardson بناءً على طلب سكرتیر البحریة الجدید،
Knox، للنقاش حول إمكانیة الحرب في المحیط الھادئ، وأوضح العمید بدوره أن الأسطول بحاجة
للتدریب لمواجھة القوات البحریة؛ وفي نفس الوقت كانت بریطانیا تعمل على إعادة فتح طریق
بورما لتزوید القوات الصینیة بالإمكانیات لمقاومة القوات الیابانیة من جھة الجنوب، لكن الرئیس

الأمیركي روزفلت قلق بخصوص ھذا الشأن، لذا وضَعت الخطط لمھاجمة الیابان.

كما أن الیابان تلقت الدعم من حلفائھا، بعد أن عقدت سلسة من الاتفاقیات مع دول المحور.
وفي (أوائل عام 1941)، عیِّن العمید Admiral Isoroku Yamamoto قائداً عامًا للأسطول
الیاباني المشترك، وتوقع ألاّ یبقى الأسطول الأمیركي في بیرل ھاربر على الحیاد لأن قواتھ البحریة
ستھاجمھ بینما تقوم القوات البریة الیابانیة بمھاجمة الأملاك الغربیة في جنوب شرقي آسیا. وھذا
مطابق لتشریع الكونغرس في (11 آذار 1941)، الذي نصّ على "أن الولایات المتحدة سوف
تواصل تزوید حكومة المملكة المتحدة بالسلاح الدفاعي المطلوب، وخدمات الدفاع، والمعلومات
المفیدة.." 880. مما أظھر أن ھنالك تنسیقاً بین البلدین للدفاع المشترك، وإزالة كل أشكال المعوقات
أمام التبادل التجاري، والتأكید على تنسیق العلاقات الاقتصادیة بشكل متبادل. في المقابل طلبت
الیابان من ھونولولو مراقبة حركة السفن الأمیركیة قبل شھرین من الھجوم على میناء بیرل ھاربر.

أما العلاقات الیابانیة - الأمیركیة في شأن التطورات الحاصلة، فیمكن تلخیصھا كالآتي:
جرت بین البلدین محادثات وتبادل رسائل للتخفیف من التوتر. وفي (8 آب 1941)، زار السفیر
الیاباني Nomura في الولایات المتحدة وزیر الخارجیة الأمیركي، ناقلاً رغبة بلاده في تعدیل
وتحسین العلاقات "وأن الحكومة الیابانیة یمكنھا أن تفرض السیطرة على جمیع المجموعات في
الیابان" 881. وأمام ھذا الموقف الیاباني الودود، استلم السفیر الیاباني الردّ الأمیركي في نفس الیوم
والذي طلب فیھ وزیر الخارجیة شروطًا لتحسین العلاقات بین البلدین، تتمثل بانسحاب القوات

الیابانیة من الھند الصینیة والامتناع عن إنشاء قواعد عسكریة بحریة، بما في ذلك تایلند.



في (14 آب 1941)، عُقد مؤتمر أطلنتك Atlantic الذي أكدت فیھ كل من الولایات
المتحدة وبریطانیا على النصر، للدفاع عن الحیاة والحریة، والاستقلال والحقوق الإنسانیة والعدالة
الاجتماعیة، والكفاح المشترك ضد الأعمال الوحشیة، فیما بعد وقعت علیھ (26 دولة)؛ وھو بمثابة
تجییش دول العالم ضد دول المحور، وتعاون الدول الموقعة من أجل تحقیق النصر على ھتلر
والدول المتعاونة معھ. وقد تناول البند الأول عدم السماح لأیة دولة بتوسیع ممتلكاتھا، أما البند
الثاني، فقد جاء فیھ "أن الدول ترغب بعدم مشاھدة أیة تغییرات إقلیمیة بحریة لا تتوافق مع رغبات
الشعوب" 882. وأكد المؤتمرون في البند الثالث على حق الشعوب في اختیار شكل الحكم، وسعوا
إلى مساعدة الشعوب الصغیرة والكبیرة، منتصرة أو مقھورة، في دخول النظام العالمي الذي تم
الاتفاق علیھ تجاه العالم. ولكن الأحداث أضافت بعض التغییرات، ووضعت قواعد للسلام العالمي
العادل الذي یضمن حریة التجارة، بعد التخلص من الأنظمة الاستبدادیة والفاشیة لیحل مكانھا أنظمة
تنشد السلام، والحریة والاستقلال، والتعاون الاقتصادي والضمان لجمیع شروط العمل، ودعوا إلى
التعاون بین جمیع الدول بشروط متساویة في التجارة والمواد الأولیة في العالم الذي یطالب بالرخاء
الاقتصادي. أما السلام العالمي فھو لا یتحقق إلا بالقضاء على النازیة الاستبدادیة، وقد جاء ھذا
المؤتمر كردّ على إعلان التحالف بین الیابان - ألمانیا - إیطالیا. وھكذا خرجت الیابان من موقع

الحلیف إلى موقع دولة متمردة على النظام العالمي.

وأرادت الولایات المتحدة مع القوى الغربیة إعاقة الأعمال الحربیة للیابان في الصین أولاً،
فردت بإكمال أعمالھا نحو جنوب آسیا؛ وقد شملت ھذه المقاطعة ABCD (أمیركا - بریطانیا -
الصین - ھولندا)، لتشمل مواد النفط، الحدید الخام، والفولاذ، وھي ما تحتاجھ في أعمالھا العسكریة
في الصین والھند الصینیة. وكانت المسألة عالقة بین مھاجمة بریطانیا أو الولایات المتحدة خوفاً من
اعتراض أسطول المحیط الھادئ المرابض في الفلیبین ومھاجمتھ وملایو عاصمة الفلیبین بعد أن
ضمنت عدم تدخل قوات الاتحاد السوفیاتي بسبب الاتفاقیة بین ألمانیا الحلیفة والاتحاد السوفیاتي.
وكانت الخطة الیابانیة تقضي بالھجوم على المستعمرات البریطانیة والھولندیة لجنوب شرق آسیا

والأملاك الأمیركیة في الفلیبین.

لذا، قبل ھجوم بیرل ھاربر، رغبت الولایات المتحدة في قطع العلاقات التجاریة مع الیابان
بھدف الدفاع عن المستعمرات البریطانیة والھولندیة التي كانت ترید ضمھا إلى ممتلكاتھا، ولم یكن
واضحًا تخطیط الیابان أنھا كانت تنوي الھجوم على الولایات المتحدة بل كان الإمبراطور یرید
مواصلة المفاوضات مع الولایات المتحدة. ویدل على ذلك أن المفاوضات استمرت حتى (6 كانون
الأول عام 1941)، أي قبل ساعات من ھجوم بیرل ھاربر، ووضع كل منھما شروطھ؛ لكن الیابان
وجدت أن الاتفاق مع دول الحلفاء یشیر إلى توقف مشروع القادة السیاسیین العسكریین الیابانیین
SIS ومنعھم من تحقیق حلمھم في النظام الجدید في شرق آسیا. وفي المقابل، نجحت الاستخبارات
في الجیش والبحریة الأمیركیة في كشف مختلف الرموز "الشیفرة" الیابانیة، واستفادت كل من
الولایات المتحدة وبریطانیا في حمایة مستعمراتھما من ذلك. وفي ھذا الإطار، نجد أن الیابان كانت



مكشوفة بشكل جزئي أمام قوات التحالف 883. ولكن الیابان والولایات المتحدة اتفقتا في (شباط
1941) على التعاون لحمایة السلام العالمي من أي عدوان. في الوقت الذي كانت فیھ الولایات

المتحدة تعقد التحالفات مع بریطانیا.

وأصرّ Tōjō على تنفیذ خطتھ، وطلب بركة السماء لترعاھم في تنفیذ ھذه الخطة.
وتدھورت العلاقات بین البلدین وتضافرت الظروف الاقتصادیة والسیاسیة، فشنتّ الیابان ھجوم
بیرل ھاربر Pearl Harbor في (7 كانون الأول 1941)، مما أدى إلى وقوع الحرب، على الرغم
من أن الحكومة الیابانیة حاولت بذل الجھود من أجل تفادي وقوع الصدام المسلح المباشر بینھا وبین

الولایات المتحدة.

ب- الهجوم على بيرل هاربر

شملت التعبئة لخوض الحرب النفوس من خلال توجیھ الإعلام والصحف للشحن المعنوي،
"وكان الإمبراطور ھیروھیتو یجتمع بشكل دوري مع القادة العسكریین للاطمئنان على وضع الدفاع
الجوي للبلاد، ویراجع تحركات الأسطول، ویدقق في الخطط والخرائط، بالإضافة إلى تلقیھ التقاریر
من جمیع الوحدات الموجودة على الجبھات" 884. وبالرغم من توضیح الولایات المتحدة المبادئ
الأساسیة لسیاستھا تجاه الیابان والشرق الأقصى، أكد الطرفان على صدق النوایا؛ وسلمّ السفیر
الیاباني وزیر الخارجیة الأمیركي نصّ الوثیقة في (2:20) بعد الظھر مؤكداً فیھا على رغبة الیابان
في التوصل إلى تفاھم مع حكومة الولایات المتحدة، وبذل الجھود المشتركة لضمان السلام في
منطقة المحیط الھادئ وبذلك یساھم في الوصول إلى السلام العالمي. وإن سیاسة الیابان ثابتة في
شأن تأمین الاستقرار في شرق آسیا والترویج للسلام العالمي. كما أشارت المذكرة إلى أن الصین لم
تستطع إدراك نوایا الیابان، إضافة إلى ما توصلت الیابان إلیھ من اتفاقیات مع دول المحور والتي
تصبّ جمیعھا في إطار حفظ السلام العالمي، وبلغ عدد ھذه الرسائل (227) رسالة من (آذار 1941

إلى كانون الأول 1941)، قبل أن تتوقف دون تبریر، وتبیان الخطط والنوایا الیابانیة.

قامت الخطة الیابانیة على عنصر المفاجأة والمباغتة، إضافة إلى تفوق قواتھا على القوات
المتحالفة في المحیط الھادئ، وضعھا العمید Isoroku Yamamoto الذي خطط لھجوم مفاجئ
على بیرل ھاربر Pearl Harbor في (7 كانون الأول 1941) 885. ویبدو أن الیابان حاولت

الاستفادة من انشغال الولایات المتحدة في

Mitsuo الحرب الأوروبیة، لتوجیھ ضربة قاسیة بھدف تدمیر الأسطول الأمیركي، "كان
Fuchida الطیار الرئیسي في مجموعة الطائرات المؤلفة من (360) طائرة قامت بالھجوم على
بیرل ھاربر Pearl Harbor، أعطى الأمر بالھجوم بصرخة! Tora! Tora! Tora! (أي النمر!
النمر! النمر! ... واعتبر البطل الوطني الذي كسب إلى جانب الإمبراطور شعبیة واسعة)" 886.



وكان قد اختار بعنایة الطیارین للقیام بھذه المھمة، وھم مثلوا المدّ الثقافي العالمي لھذه الحقبة من
الزمن. لذا، كانت الحرب بالنسبة للیابان "إما الموت أو الحیاة الجیدة"، دفاعًا عن مجد الإمبراطور
والأمن الاقتصادي، "فانقضت الطائرات الأولى على القاعدة الجویة العسكریة لجیش ھاواي في
Hickam، والقاعدة البحریة في جزیرة فورد Ford في قلب بیرل ھاربر" 887. وھكذا كانت
الیابان تستخدم لأول مرة ھذا الأسلوب في الدفاع عن مشاریعھا القاریة. كما أن الھجوم لم یكن
یقتصر على جزر ھاواي، ففي نفس الوقت "كان الطیارون الیابانیون من اللواء الحادي عشر
Iba وإبا فیلد Clark Field یحققون مفاجأة تكتیكیة بمھاجمتھم القواعد العسكریة لكلارك فیلد
Field [في الفلیبین]" 888. فكان ھذا الھجوم بمثابة مغامرة قامت بھا لیلاً القوات الیابانیة الجویة
على جزر الباسیفیك، في (كانون الأول من عام 1941) 889. وتفادیاً للأعمال البحریة الصباحیة،
اندفعت القوات البحریة الیابانیة في شرق آسیا بأعمال ھجومیة ضد القوات البحریة الھولندیة
والبریطانیة والأمیركیة المحلیة، وھاجمت الإمبراطوریة الیابانیة العدید من الجزر في غرب
الباسیفیك وجنوبھ. ولقطع الطریق أمام الدفاع الأمیركي من حمایة مصالحھ في المنطقة، ھاجم
الأسطول الیاباني البحریة الأمیركیة، في میناء ھاربور Pearl Harbor، وھاواي Hawaii، بھدف

إجبار الولایات المتحدة على الانسحاب من الحرب.

لكن الخسائر الأمیركیة جاءت أقل من المتوقع وإمكاناتھا أكثر مما توقع القادة الیابانیون،
كما أن وحدات الاستخبارات لم یصبھا أي أذى. ولم تكن الولایات المتحدة قد تدخلت في الحرب،
وكانت تعمل على الاستفادة من وجود الحرب لبیع إنتاجھا العسكري؛ ولكن بعد أربعة أیام من ھجوم
بیرل ھاربر، أعلنت ألمانیا وإیطالیا الحرب على الولایات المتحدة، كما أن التیار المعارض لدخول
الولایات المتحدة الحربي قد تبدل. وفي المقابل، وفي (8 كانون الأول 1941)، بدأ الھجوم الیاباني

على الفلیبین، لكنھ افتقر إلى الغطاء الجوي.

وفي (9 كانون الأول 1941)، أعلن مجلس الشیوخ الأمیركي حالة الحرب على الیابان، ثم
استعرض مخاطر النازیة التي تسعى إلى استعباد العالم وأن أي تأخیر یعرّض القارة الأمیركیة إلى
مخاطر أكبر. وصف الرئیس الأمیركي في الخطاب الإذاعي لإعلان الحرب على الیابان (في
العاشر من كانون الأول) الھجمات الیابانیة في المحیط الھادئ بالإجرامیة، مما زاد القضایا الدولیة
تعقیداً. واعتبر أن الیابان تنتھك السلام القائم بین البلدین منذ (88 عامًا) عند مجيء العمید البحري
بیري إلى الیابان، واستعرض جمیع الانتھاكات التي قامت بھا دول المحور وصولاً إلى ھاواي،
والھجوم على بیرل ھاربر قد یتكرر، وأوضح أنھ "یجب العمل على تعزیز قوات الولایات المتحدة
البحریة والجویة والبریة، وتطبیق سیاسة "التضحیة لجمیعنا" من أجل الأفضل لأمتنا، بعد أن
قامت الیابان بالھجوم المفاجئ على ملایو Malaya وتایلند Thailand والولایات المتحدة دون
سابق إنذار. ویعتمد مستقبل ھذه الأمة على حیاة جنودنا [الأمیركیین] وحریتنا في اختیار الأسلوب

الذي ینجز بھ كل منھم التزامھ تجاه بلادنا" 890.



وأعلن الرئیس الأمیركي Frankin D. Roosevelt في (11 كانون الأول 1941) في
خطاب إذاعي عن مخاطر الفاشیة والنازیة والدول المتحالفة معھا على العالم والمؤمنین بالنصر
العالمي، وطلب من الكونغرس إعلان الحرب ووضع كافة الإمكانات لتحقیق النصر، في حین

رفضت الحكومة ذلك 891.

وفي (25 كانون الأول 1941)، حاصرت ھونغ كونغ Hong kong التي سقطت في
(12 كانون الثاني عام 1942). وفي (30 كانون الثاني 1942)، كان (28 طیارًا) ینتظرون لتغطیة
Dallas في أسترالیا، "وفي نھایة كانون الثاني، أقنع قائد القوات المتحالفة Darwin داروین
Scott بالسماح لھ بسحب طائراتھ الثماني إلى داروین" 892، لتتابع القوات الیابانیة تقدمھا نحو

الفلیبین غرباً، فاحتلت تایلند والھند - الصینیة.

وفي (19 شباط عام 1942)، قصفت القوات الیابانیة داروین، وتسببت بأضرار عظیمة
Lae للقوات البحریة والجویة للحلفاء. واحتل الأسطول الرابع الیاباني في أوائل شھر آذار
وSalamaua على طول الساحل الشمالي الشرقي لغینیا الجدیدة، وكان یستعدّ لاحتلال میناء
Moresby قبل أن یتحرك نحو بحر المرجان بین أسترالیا وھبریدس Hebrides الجدیدة، لیصل
إلى تروك Truk في (29 نیسان). لكن القوات البحریة الیابانیة المولجة بالإنزال على میناء
مورسبي Moresby بقیادة الجنرال Horii تعرضت لھجوم جوي وبحري، مما حمل الیابان على

أخذ الحیطة لحمایة قواتھا.

وقام اتفاق التعاون العسكري المتبادل بین الولایات المتحدة وبریطانیا في (28 شباط
1942) 893، في مواجھة التحالف الیاباني - الألماني - الإیطالي، "لتقدیم الاحتجاج القوي ضد
الخطوات الیابانیة العدوانیة والمتكررة استناداً إلى المبادئ الأساسیة للنظام العالمي" 894. وقال
السفیر البریطاني بأنَ ھذه كَانت وجھةَ نظر خاصة بھ وبحكومتھ، حیث ساھمت الحكومات
البریطانیة والھولندیة والشعب في منطقة جنوب المحیط الھادئ في الدفاع لإبعاد الخطر الذي
یھددھا، لبسط سیطرتھا وتعزیز مكانتھا في جمیع أماكن وجودھا، مما حمل القادة البریطانیین في
الشرق الأقصى وممثلین عن أسترالیا، ونیوزیلندا، والھند، وبورما على التشاور فیما بینھم. وانتقل
العمید Robert Ghormley البریطاني إلى واشنطن لمتابعة المحادثات، "حیث رسمت الحكومتان
الأمیركیة والبریطانیة الخطط المشتركة للمواجھة في المحیط الھادئ" 895. وفي (تموز 1942)،
ازداد التوتر في العلاقات بین الیابان والولایات المتحدة بعد أن استولت الیابان على الھند الصینیة
الفرنسیة (فیتنام حالیاً)، فردت الولایات المتحدة بفرض المقاطعة على بیع النفط الأمیركي إلى

الیابان، وتجمید الأموال الیابانیة.

عكس الھجوم على بیرل ھاربر غیاب التنسیق داخل الیابان وانقسامًا بین القیادة العسكریة
والقادة السیاسیین؛ فالقیادة العسكریة التي تتمتع بالسلطة على المشاریع الاقتصادیة استطاعت فرض



السیاسة الداخلیة واتخاذ الخطوات الأساسیة لتقریر السیاسة الخارجیة، مما جعل الیابان تدفع ثمناً
باھظًا لمغامرتھا العسكریة التي قام بھا القادة العسكریون. في حین امتلكت تفوقاً في قواتھا البریة
والجویة، واحتفظت بریطانیا بقوة كبیرة في سنغافورة، والولایات المتحدة في الفلیبین. في المقابل
كانت القوات الجویة الیابانیة مدربة وأكثر تفوقاً، "كما أنتجت الیابان حوالي خمسة آلاف طائرة عام
(1941) مقابل تسعة عشر ألف طائرة أمیركیة في العام نفسھ. وزاد الخلل في السنوات التالیة؛ حیث

أنتجت الیابان تسعة آلاف طائرة عام (1942)، مقابل خمسین ألف طائرة أمیركیة..." 896.

أما القرار النھائي لدخول الحرب والتقدم إلى الفلیبین، وجزر الھند الشرقیة الھولندیة،
وملایو وبورما إلى المنطقة الجنوبیة الشرقیة، فكان بإعطاء الجیش الأوامر لفتح ملایو، وسومطرة
لتعزیز الدعم الجوي الأول في شمال لوزن Luzon على خط عرض (16)، ومعھا بدأت حرب
الباسیفیك. وكانت الیابان قد ضمنت حیاد الاتحاد السوفیاتي منذ (13 نیسان 1941)، في حین
استمرت العلاقات التجاریة الأمیركیة - الروسیة ناشطة "فمنذ الأول من تشرین الأول (1941 حتى
آخر أیلول 1943)، زادت كمیة الشحن من بیرل ھاربر في الولایات المتحدة إلى الاتحاد السوفیاتي

بنسبة (46%)" 897، مما سیسمح بتحسّن العلاقات بین البلدین.

جدول رقم (14):

القوات اليابانية والأميركية البحرية في المحيط الهادئ

(كانون الأول 1941) 898

القوات المتحالفةأمیركیةیابانیة

carriers 103شركات نقل-

Carrier Aircraft 545280حاملات طائرات-

1192سفن حربیة



18131الطرادات الثقیلة

171110الطرادات الخفیفة

1048020المدمرات

677313الغوّاصات

یدل ھذا الجدول على تفوق القوات الیابانیة في المحیط الھادئ على قوات التحالف المتمثلة
بالولایات المتحدة وبریطانیا باستثناء الغواصات الأمیركیة والبریطانیة حتى عام (1941).

كانت بریطانیا والدول التابعة للكومنولث تملك أسطولاً في الأطلسي. وفي (آب عام
1942)، سحبت منھ ثلاث ناقلات إلى الھادئ، بالإضافة إلى عدد من السفن الحربیة. في المقابل،
رفعت الیابان عدد حاملات الطائرات إلى (13 حاملة) وحوالي (650 طائرة) في عام (1942)،
كما توقفت التجارة. وخفضت الولایات المتحدة من قواتھا البحریة في Guadalcanal، واستولت
على مطار یاباني غیر منجز بعد. وفي ھذه الأثناء، وفي المنطقة الشمالیة الغربیة، كانت الیابان
تسعى للسیطرة على غینیا الجدیدة، مما حمل الإمبراطور على إعلان الحرب على الولایات المتحدة
وبریطانیا وھولندا. وجاء في المرسوم "أھدافنا تأمین الاستقرار في شرق آسیا والمساھمة في السلام
العالمي،... وكان من المستحیل تجنب الصدام مع أمیركا وبریطانیا،..." 899. لذا، سعت الیابان إلى
تدمیر الحیاد الأمیركي. وبینما كانت البحریة تسیطر في المحیط الھادئ كانت القوات البریة تتقدم في
الصین، "ولكن في تلك الأثناء سیطرت على القیادة العسكریة للحرب في المحیط الھادئ النزاعات
والمنافسة بین جنرالات الجیش وعمداء الأسطول البحري فأصبحت القوات المسلحة أكثر انقسامًا"
900. أخطأ قائد البحریة الیابانیة Isoroku Yamamoto في تقدیره، وھو الذي أمضى عدة سنوات

في أمیركا، حین اعتقد أن الحرب على الولایات المتحدة ستكون قصیرة الأجل. كما عانت القوات
المسلحة الأمیركیة أیضًا من الانقسام حول الحرب في المحیط الھادئ، وترجم في تعیین العمید ماك
Nimitz قائد الأسطول السابع والسادس والثامن، بینما عینّت الیابان العمید MacArthur آرثر



قائداً على ثلاث جبھات (المحیط الھادئ المركزي، المحیط الھادئ الشمالي والمحیط الھادئ
الجنوبي).

ویستمر الجدل حول الھجوم على بیرل ھاربر القاعدة العسكریة الأمیركیة. كما لا یمكن أن
تغفل عن شخصیة القادة الیابانیین ومدى تأثیرھم على العلاقات الدبلوماسیة الیابانیة، في الوقت الذي
تعاظمت فیھ الروح القومیة التي تمجد الأسلاف وتستمد شرعیتھا من قدسیة الحرب التي أشار إلیھا
رئیس الوزراء یوسوكو ماتسوكو Yosuke Matsueke في (22 نیسان عام 1942) في رسالة
موجھة إلى الإمبراطور 901، حیث ذكر: إن حكومة الولایات المتحدة احتجت مرارًا على تدخل
الیابان في الصین، وھذا من شأنھ أن یؤثر على تحقیق مجال الازدھار المشترك في شرق آسیا الذي
تعمل الیابان على تنفیذه وتحقیق التكامل الاقتصادي، على نسق الوضع في الولایات المتحدة. ومن
جھتھا، أرادت الولایات المتحدة تأمین التجارة الحرّة؛ وبالطبع ھذان المشروعان المتعارضان

یقودان إلى مفاوضات فاشلة، وبالتالي إلى صراع حاد.

انطلقت عملیات المرحلة الثانیة في الفلیبین، وبورونیو Borneo، وCelebes، وجاوا
Java، وشمال غینیا الجدیدة، وأرخبیل بیسمارك، وجزر Gilbert وجزیرة Wake، على أن یستلم
الجیش قیادة الفلیبین حالما تقوم القوات الجویة بالإنزال على الیابسة. وكانت الخطة الیابانیة الشاملة
الفوز بالحرب، معتمدة على السلاح الجوي والبحري من طائرات وسفن حربیة. وبالرغم من أن
الولایات المتحدة فقدت الفلیبین وغرب ھاواي، وأصبحت سفنھا عرضة للضربات الجویة الیابانیة،
وأجبر الجنرال الأمیركي ماك دوغلاس Douglas MacArthur على التراجع إلى أسترالیا.
وبدأت الحرب في المحیط الھادئ بانتصارات الجیش الیاباني والأسطول البحري تثیر الانتباه. ففي
الأشھر الأولى من الحرب، أخذت الیابان بورما من البریطانیین، واستولت على أملاك واسعة لجزر
الھند الشرقیة الھولندیة في أندونیسیا وفي Borneo وCelebes، واحتلت الجزر في الوسط وجنوب

المحیط الھادئ. كما انتصرت الیابان على القوات البریطانیة في ملایو 902.

ولكن بحلول عام (1942)، عرف مارك دوغلاس بأن الألمان كانوا یعملون بشكل جدي
لامتلاك القوة وتنفیذ مشروعھ بھدف السیطرة على العالم، فعملوا على إنتاج الطاقة المحركة. في
(16 شباط 1942)، اقترح الدبلوماسیون البریطانیون توقیع اتفاقیة سلام مع الیابان، تعترف
بریطانیا بموجبھا بحكم الیابان في منشوریا وشمال الصین مقابل إعادة الیابان شبھ الجزیرة المالاویة
Malay وسنغافورة Singapore إلى الیابان. وقعت اتفاقیة واشنطن في (23 شباط 1942)، وقد
مثلھا سومنر ویلس Sumner Welles وزیر الخارجیة بالوكالة، والسفیر البریطاني فیكونت
ھلیفاكس Viscount Halifax وتعھدا بالتعاون فیما بینھما، في سنوات الحرب، كما تعھّدت
الولایات المتحدة بتقدیم المساعدة المطلوبة لبریطانیا لمقاومة العدوان، وترسیم السیاسة الدولیة حتى
وضع قواعد السلام العالمي العادل والدائم. لكن ھذه المساعدة كانت مشروطة "بالترویج للعلاقات
الاقتصادیة العالمیة وتحسینھا، والالتزام بالدفاع المشترك" 903. فاعتبرت بریطانیا بأن حمایة



النصف الغربي للكرة الأرضیة أمر ضروري، للدفاع عن الولایات المتحدة بوجھ الاعتداءات
الیابانیة. في حین شكّل المحیط الھادئ المسرح المشترك للمعارك البحریة، بالأسلحة المتطورة،
والقضایا الاستراتیجیة، في الحرب بین (8 كانون الأول 1941) و(6 أیار 1942)، والتي انتھت

بغزو الیابان لجزر الفلیبین.

وبحلول (شھر نیسان 1942)، كان الجیش الیاباني قد أنجز احتلال ستة بلدان رئیسیة في
جنوب شرق آسیا بورما، تایلند (سیام Siam) وملایو الغنیة بالموارد الطبیعیة. وحصلت الیابان

على نسبة عالیة من المصادر الأولیة شھریاً من Netherlands شرق الھند ما عدا النفط.



النسبة المئویة شھریاً للمصادر الأولیة من Netherlands شرق الھند عام (1941) 904:

الكمیةالنوع

Nickel ore (%62)معدن النیكل

(%144)القصدیر (السبیكة مانع الاحتكاك والزخرفة)

(%42)بوكسیت

(%400)المطاط الخام

(15000) (كمیة قلیلة بالنسبة للاستیراد عامCasava root, theriac (للكحول الصناعي)
(1941

Copra، زیت النخیل (غلیسرین، نفط بدیل
للآلات)

(13000) (كمیة قلیلة بالنسبة للاستیراد عام
(1941

substitute for) نوع من الأشجار Sisal
(manila hemp

(3000) (كمیة قلیلة بالنسبة للاستیراد في
(1941

(20000) (%26)ذرة (علف الحیوانات ومواد غذائیة)

(7000) (%8)الملح الصناعي

(20000) (%25)السكر



وھي سمة مھمة راقبھا الخبراء العسكریون والیابانیون فأثارت اھتمامھم، "إضافة إلى
المنطقة الجنوبیة الشرقیة الآسیویة، المعروفة بالمناطق الجنوبیة، غطت (1.7 ملیون میل مربع)
وكان عدد السكان (140 ملیوناً) ضعف عدد سكان الیابان تقریباً" 905. وقد تحطمت نسبة (%50)
من طائرات القوات المتحالفة، بعد نجاح العملیة الأولى في بیرل ھاربر، "واحتلت القوات الیابانیة
ملایو والفلیبین والجزر Wake وGuam في كانون الأول، ورابول Rabaul في كانون الثاني. كما
كسبت الیابان تفوقاً جویاً في بورما بخسارة (102 طائرة) من القوات المدربة للقتال، وكلف احتلال
ھذه المنطقة سبعة آلاف جندي" 906. كان Hideki Tojo متلھفاً للتوسع في جنوب شرقي آسیا
وشرق آسیا، فرفض أیة عملیة سلام وأحبط مساعي Seigo Nakano زعیم حزب (مجتمع الشرق
الأقصى منذ عام Tohokai (1936 والمدافع عن الفاشیة وأفكارھا، "فتقدمت القوات الیابانیة نحو
الأرخبیل الأندونیسي وأسرت حوالي (30 ألف رجل) من القوة العسكریة التابعة للحلفاء، أضیفوا
إلى الرجال العسكریین (130 ألفاً) الذین أسروا في ملایو وسنغافورة" 907. وفي (صیف عام
1944)، أعادت الیابان بناء قسم من قواتھا البحریة التي دمّرت بشكل نھائي في معركة في بحر

الفلیبین.

هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية

وانعكاساتها السلبية على المجتمع الياباني

أ- الاستراتيجية اليابانية 908

اتضحت الاستراتیجیة الیابانیة خلال الحرب العالمیة الثانیة، وھي تقضي بتأسیس "مجال
ازدھار مشترك في شرق آسیا"، لكن یبدو أنّ ما لم تتوقعھ الدول الغربیة ھو توجیھ ضربة مباشرة
للولایات المتحدة التي كانت منشغلة بالحرب في أوروبا، قبل الانتقال جنوباً وشرقاً لاحتلال ملایو،
وجزر الإندیز، والفلیبین، وجزیرة Wake، وجزیرة Guam، وجزر جلبرت، وتایلند وبورما،
وتأسیس خط دفاعي من جزر كوریل، وجزیرة Wake، وجزر مارین وكارولین ومارشال وجزر
Gilberts، إلى Rabaul، ومنھا یمتد إلى الشمال الغربي نحو غینیا الجدیدة وحول الإندیز،
وملایو، وتایلند، وبورما. عملت الیابان على حمایة أراضیھا من خلال توسیع دائرة الخطوط
الدفاعیة، لحمایة نفسھا من نیران الحرب المتوقعة مع الولایات المتحدة، ممّا یمكنھا من التفاوض من
موقع أفضل وبأقل خسائر، تلتَھا ھذه الانتصارات السریعة والتي تغنىّ بھا Tōjō Hideki رئیس
الوزراء في افتتاحیة المجلس الإمبراطوري Diet في (27 أیار عام 1942)، بعدما أبُیدت القوات
البریطانیة والأمیركیة في المحیط الھادئ، مثبتاً للعالم أن بلاده أصبحت قوة لا یسُتھان بھا مؤكداً
على ھدفھ في بناء شرق آسیا العظیم، موجھًا شكره إلى الجنود والضباط في الجیش الیاباني، ومعبرًّا



عن فخره بما أنجزوه كردٍّ على المعاملة السیئة السابقة: "أعتقد بأنھ منذ اندلاع الحرب، اتحد مئة
ملیون یاباني تحت الرایة الإمبراطوریة، بتصمیم ثابت وقوي، وإیمان صلب" 909.

لكن نشوة الانتصارات سرعان ما تبدلت أمام رغبة الولایات المتحدة في الردّ على التوسع
الیاباني جنوباً، مما أثرّ على میزان القوى في منطقة آسیا والمحیط الھادئ؛ فقد عُزز الأسطول
الأمیركي في ھاواي، في نفس الوقت الذي صدقّ فیھ الكونغرس على اعتماد عسكري بقیمة (1.3
بلیون $)، "وفي أواخر حزیران توّلى كل من Henry Stimson وFrank Knox الجمھوریین
المتشددین، منصب سكرتیر الحرب والبحریة، وعملا على تحسین الاستعدادات للحرب" 910. حیث
وضعت الاستراتیجیة الھجومیة في المحیط الھادئ، بالرغم من أن الجیش كرّس ثلث مصادره تقریباً
للحرب في المحیط الھادئ. ولقد ردّ الحلفاء على الاعتداءات الیابانیة بقوة صارمة، حین بسطت
الیابان سلطتھا وراحت تعمل على زیادة قواتھا في عام (1942)، واتخذت قاعدة Rabaul في
أسترالیا. وفي المقابل، زادت الولایات المتحدة من استعدادھا للردّ على الیابان، "بتطویر وتحصین
خط الاتصال عبر الباسیفیك (جنوباً) نحو أسترالیا، وذلك لتقویة دفاعاتھا في أسترالیا وفي القارة
نفسھا" 911. ویمكن للقواعد الجدیدة التي أقامتھا الیابان أن تصبح منطلقاً لھجمات مضادة، وبذلك
تخسر الیابان خطوطھا الدفاعیة الأولى، وتصبح عرضة للھجمات الأمیركیة. وفي (ربیع عام
1942)، حاولت الیابان توسیع خطوطھا الدفاعیة تجاه المنطقة الجنوبیة الشرقیة من Rabaul إلى
Aleutians في Kiskaو Attu في السولومون؛ حیث استولت على Guadalcanal Tulagi

912، لكنھا فشلت في تحقیق أھدافھا حین بدأت القوات الأمیركیة في الرد.

1- غارة Doolittle (18 نيسان 1942) على خلفية خسارة الولايات
المتحدة للفليبين، قدمّت خطة الهجوم على طوكيو إلى وزير الخارجية
الأميركية Stanley K. Hornbeck في (كانون الثاني عام 1942)؛ المهمة الأولى
كانت اختيار الطائرة التي تلبي المتطلبات، واختار المخططون طائرة

متوسطة ذات محركين (B-25)، على أن تحتوي الطائرات على ثلاثة خزانات
Vladivostok وقود وغازولين للتزود بها، وخاصة أنها لن تتمكن من أن تحطّ في
على بعد (600 ميل) عن طوكيو للتزودّ بالوقود، بسبب اتفاق الحياد بين اليابان
والاتحاد السوفياتي. واختار الجنرال Henry H. Arnold قائد الحملة المقدم
James H. Doolittle، وبقيت خطة الهجوم على طوكيو سرية، "وشملت هذه
السرية حكومة Chungking التي يجب أن تقوم بالترتيبات لاستقبال الطاقم
Lt. Gen. Joseph والجنرال Chiang Kai-shek] عندما ينتهي من مهمته. وكشف
W. Stilwell قائد الجيش الأميركي في الصين، وبورما والهند] بأن بعض
الحقول في شرق الصين يجب أن تكون جاهزة لاستخدام قاذفات القنابل
الأميركية وأن كمية غازولين يجب أن تكون متوفرة بحلول 19 نيسان [عام



1942]" 913. وكان شينك كاي شيك، في (28 آذار) قد وافق على الخطة. كانت
القوات المتحالفة في بحر المرجان، ومنذ حلول شهر (نيسان 1942) وبعد

سلسلة الانتصارات العسكرية اليابانية ناقشت أهدافها المستقبلية؛ فأراد قادة
Isoroku الجيش الاندفاع جنوباً إلى المحيط الهادئ، وفضّل إيسوروكو ياماموتو

Yamamoto عميد البحرية إكمال دمار القوة البحرية الأميركية بتحطيم حاملات
الطائرات المتبقية، "وفي (18 نيسان 1942)، بعد أربعة أشهر بقليل من الهجوم

James “Jimmy” السيئ السمعة لبيرل هاربر وفي هجوم معاكس، قاد العميد
B-25 هجومًا ناجحًا على طوكيو واستطاع تدمير (16 مدمرة Doolittle
Mitchell“”) متوسطة من الباخرة الأميركية Hornet" 914. وكانت أولى
المواجهات المضادة بالرغم من أنها لم تلحق الضرر الكبير بها، فإنها كانت

ذات تأثير معنوي كبير حين قام العميد بغارة على طوكيو بعد تسعة أيام من

استسلام بتائن Bataan، اتبعها بغارة جوية ثانية بعد عشرين دقيقة، حيث
أصابت حوالي (1240 قنبلة متفجرة) الهدف في طوكيو، ومحيط القصر

الإمبراطوري، "ضرب المصانع، ومخازن النفط، ومحطات الكهرباء، والمواقع
،Yokohoma العسكرية" 915. أما الطائرات الثلاث الأخرى، فضربت يوكوهاما
وناغويا Nagoya، وساحل يوكوسوكا Yokosuka، وكوبا Kobe. ونجحت الغارة

المؤلفة من ست عشرة طائرة بإنجاز مهمتها لكنها فقدت طائرة واحدة.

شكّل الھجوم صدمة للشعب الیاباني، "أدى الھجوم الرمزي على طوكیو إلى إحداث
أضرار طبیعیة قلیلة، كان لھا ارتدادات عدة داخل القیادة الیابانیة وضرب الروح المعنویة للأمة"
916. وكان على المسؤولین الأمیركیین أن یعملوا على توجیھ الحرب إلى المحیط الھادئ لمنع

التھدیدات في الجنوب؛ الأمر الذي یعطي لأمیركا مركزًا ممیزًا واستراتیجیاً لتكون النقطة الرئیسیة
لأي حرب ضد الیابان وبالتحدید الفلیبین وجزر ھاواي، لتبدأ في (تموز عام 1942)، سلسلة
عملیات في جنوب وجنوب غرب المحیط الھادئ، على المعقل الیاباني في رابول Rabaul وعلى
الجزیرة البریطانیة الجدیدة. وتسیطر بذلك القوات المتحالفة على أرخبیل بیسمارك، باعتبار أن أي

حرب ضد الیابان تبدأ من ھاواي نحو الفلیبین.

وشرح Robert W. Coakley خطة القوات المتحالفة لاستعادة أملاكھا في المحیط
Robert L. Ghormley الھادئ، وشملت ھذه الحملة ثلاث مراحل: المرحلة الأولى بقیادة العمید
للاستیلاء على المواقع الأساسیة في جنوب السولومونس Solomons. أما المرحلة الثانیة، فھي
تقدمّ قوات جنوب المحیط الھادئ شمال السولومونس، وانتقال قوات جنوب - غرب المحیط الھادئ
.Salamaua وسالاماوا Lae نحو شمال غینیا الجدیدة ثم لیا (MacArthur تحت قیادة الجنوال)
Guadalcanal أما المھمة الثالثة فھي، "بدء الھجوم (7 آب 1942)، عند نزول القسم الأول على



والجزر القریبة من جنوب سولوموني، واستفادة القوات الیابانیة بشكل كامل من الخطوط الداخلیة
من قواعدھا في رابول Rabaul وتروك Truk، للردّ بقسوة" 917. وكان لھذا العمل أثر كبیر على
مجرى الأحداث بحلول آخر أیلول وبدایة تشرین الأول، وكنتیجة لفشل الجیش الأمیركي في استعادة
Guadalcanal، للدفاع على طول خط Kokoda Tail، اشترك الجیش الیاباني في الحملات على

.Guadalcanalغینیا الجدیدة و

2- الهجوم على الفليبين

استعدّ الجنرال دوغلاس Douglas MacArthur وجھز القوات الفلیبینیة المؤلفة من
(12 ألف جندي) تحت قیادتھ، إضافة إلى (16 الف جندي) أمیركي تمركزوا في الفلیبین، لكنھا
كانت ضعیفة التدریب والتجھیز للدفاع عن الجزر ضد الھجوم الیاباني على الفلیبین الذي بدأ في (8
كانون الأول عام 1941) بعد عشر ساعات من الھجوم على بیرل ھاربر في ھاواي. انسحب
الأسطول الأمیركي في آسیا من الفلیبین إلى جاوا Java في (12 كانون الأول عام 1941)، وضمن
استراتیجیة الھجوم الشامل "نزلت القوات الیابانیة في جنوب تایلند Thailand وشمال ملایو
Malaya، في (كانون الأول عام 1941)، وتقدمّت باتجاه سنغافورة" 918. زادت القوات الأمیركیة
بقیادة مارك آرثر من تعزیزاتھا بعد دمار بیرل ھاربر، في حین تمكنت القوات الیابانیة من اختراق
خط دفاع Bataan، تمكن مارك آرثر من الھرب في لیل (11 آذار 1941)، في (PT-41) المتجھ
نحو أسترالیا على بعد (4 آلاف كلم) في المیاه تحت سیطرة القوات الیابانیة. وفي تلك الأثناء،
Bataan استسلم للقوات الیابانیة (76 ألف) أمیركي من الجائعین والمرضى والفلیبیین المدافعین في
في (9 نیسان 1942)، لم تحترم الیابان اتفاقیة جنیف (1929) فیما یتعلق بمعاملة أسرى الحرب فقد

قتلت القوات الیابانیة حوالي (10 آلاف) جندي.

وبحلول (شھر نیسان 1942)، احتل الجیش الیاباني مناطق واسعة من جنوب شرق آسیا
شملت بورما وتایلند وملایو من ضمنھا سنغافورة، وأندونیسیا، الھند الصینیة والفلیبین، "وغطت
(1.7 ملیون میل مربع) من الأراضي وأصبحت تضم (140 ملیون) شخص" 919. واحتفل العدید
من المجندین في سنغافورة من الجیش الخامس والعشرین في (29 نیسان 1942)، "بعید میلاد
الإمبراطور الیاباني. وتحت توجیھ وحدة الدعایة، حمل آلاف من تلامیذ المدارس العلم الوطني
الیاباني الشمس المتصاعدة وھتفوا بطول العمر للإمبراطور. وبالإضافة إلى المراسیم الرسمیة،
سارت مواكب تلامیذ المدارس لتقدیس إمبراطور القصر في طوكیو" 920. وعلى الرغم من ذلك،
فشلت الیابان ولجنة إدارة الأراضي المحتلة في تحقیق ھدفھما في فرض برنامج تعلم اللغة الیابانیة

لصعوبتھا.

انطلق Yamamoto یاماموتو نحو Aleutians في المیناء الھولندي في ألاسكا، وتلاه
ھجوم برمائي؛ وبالھجوم الثاني كان علیھ أن یحتل Attu وKiska، في محاولة لإنقاذ الخسارة في



میدواي Midway. ولقد قام الجانب الیاباني في (3 أیار 1942)، بإنزال في Tulagi جنوب
سولومونس، وحاصر دوبوین Deboyne من ساحل بابوا Papua، ففوجئ الحلفاء بوجود قوة على
بعد حوالي (500 میل) جنوباً ما زالت تزود بالوقود. وفي (الخامس من أیار)، احتل الیابانیون
جزیرة Deboyne، على الرغم من وجود القوات المتحالفة في بحر المرجان، وعززت القافلة في
بورت مورزبي بمجموعة Shoho، لدعم إنزال Tulagi. وبعد احتلال میدوایا وغونا ومارینا
"اتجھت القوات الیابانیة نحو الفلیبین، وأرغمت القوات الأمیركیة على إخلاء مانیلا، والتراجع إلى
مناطق دفاعھا، في مرتفعات Corrigidor. واستمر القتال الوحشي في (6 أیار 1942)، عندھا
استسلمت القوات الأمیركیة بقیادة الجنرال دوغلاس ماك آرثر Douglas MacArthur وتوماس

.Admiral Thomas Hart" 921 ھارت

وفي (7 أیار)، تقدمت القافلتان Shokaku وZuikaku اللتان كانتا مكشوفتین في میاه
جنوب سولومونس من سان كریستوبال San Cristobal، ومع ھذه الانتصارات التي حققتھا
القوات الیابانیة جنوب شرق آسیا "أصبح تحالف ازدھار شرق آسیا ممتداً إلى منطقة البحر
الجنوبي، بما فیھا الھند الصینیة وتایلند وشبھ جزیرة ملایو والفلیبین وأندونیسیا" 922. وساھم ھذا
النصر في إثارة المشاعر الآسیویة لدى الشعوب الآسیویة التي عانت من الاستعمار الغربي، لكن
الیابان لم تستطع استثمار النصر بشكل إیجابي، وخاصة بعد أن قامت بأعمال العنف لإرھاب
الشعوب التي سیطرت على أراضیھا، "فأكثر من أربعین ألف طفل أجنبي احتجزوا من قبل
الیابانیین في الشرق الأقصى خلال الحرب العالمیة الثانیة" 923. كما احتجز الیابانیون آلاف الأطفال
في جاوا وسومطرة، ویشیر Bernice Archer إلى أن الأرقام المفصلة عن الأطفال والنساء غیر
متوفرة 924. ووجدت الیابان مقاومة محلیة بدعم غربي؛ ففي جنوب شرق آسیا، تداخلت قضیة

المقاومة مع قضیة الھجرة التي استمر تأثیرھا إلى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة.

وأراد مارك آرثر العودة لتخلیص الفلیبیین من الاحتلال، فنزل في (20 تشرین الأول عام
1944) على جزیرة Leyte بقوة ھائلة برمائیة ھائلة (700) سفینة و(174 ألفاً) من الجیش البري
والبحري، حتى حررھا من الیابانیین في (كانون الأول 1944). وتحولت القوات الیابانیة بعد بیرل
ھاربر إلى موقع الدفاع لتثبیت موقعھا في "مجال الازدھار المشترك في شرق آسیا"، وتحدیداً في
المحیط الھادئ منطقة الدعم الاقتصادي، وإجھاض أیة ضربة أمیركیة محتملة. لكن ھذا الھجوم
جعلھا في مواجھة القسم الغربي للكرة الأرضیة، وخسرت الیابان خلال الحرب أعداداً كبیرة من
قواتھا وعتادھا. "بلغ عدد الیابانیین الذین قتلوا في الحرب ما بین (1945-1937)، (1.771.000
إلى 3.187.000 یاباني)" 925. لكنھا انتھت بالانتصار على الفلیبین، "حیث كانت الحامیة الیابانیة
تضم (350.000 جندي) في عام (1944)" 926. لتبدأ المقاومة الفلیبینیة العظیمة بوجھ الاحتلال
الیاباني والتي تضم (260 ألف فلیبیني) كانوا قد انتسبوا إلى منظمات فدائیة سریة فعاّلة ضد
الاحتلال الیاباني. ومن ناحیة أخرى، كان من الصعب على الیابان الاستمرار في احتلال جنوب



شرق آسیا بسبب تكلفة الاحتلال الباھظة التي بلغت (عام 1943، 93%) من المیزانیة. وكذلك في
الھند الصینیة 927.

3- معركة ليكسنغتن Lexington في بحر المرجان Coral Sea في
انفجار ليسكنتن Lexington: حدث ما لم يكن في الحسابات اليابانية
المتعاظمة، فقد أرادت الولايات المتحدة حسم الأمر بتوجيه ضربة موجعة
لليابان، لا تسمح لها بالعودة مجدداً إلى فكرة استخدام القوة. فبدأت القوات
الأميركية مواجهة اليابان في جبهتين منفصلتين، عملية Solomons البحرية،
وحملة غينيا الجديدة، حيث تمّ الاتفاق على عملية عسكرية مع القوى
المتحالفة، والتي لم يكن لها أطماع توسعية، لكنها اتفقت فيما بينها على عدة
مهمات عسكرية ضد اليابان، بهدف تجريدها من جزر منشوريا، وفرموزا،

بسكادوا، وجميع الأراضي التي أخذتها بالقوة منذ الحرب العالمية الأولى،
وإعادتها إلى الصين "وطرد اليابان من كل الأراضي الأخرى التي أخذت بالعنف
والقوة. ولحظت القوى العظمى الآنفة الذكر، استعداد الشعب الكوري، حيث
قررت بأن كوريا ستصبح حرة ومستقلة في الوقت المناسب" 928. وأعلنت

الولايات المتحدة أنها في حالة حرب مع اليابان، وأنها سوف تجعلها تستسلم

دون شروط. واستنفذت قدراتها من أجل ملاقاة الهجوم الياباني في منتصف
الطريق، ووضعت خطة الطريق في مرحلة عملية Aleutian، للمواجهة في
المنطقة الشمالية والدفاع عن ألاسكا، حيث شكل الجنرال نيميتز Nimitz لجنة
للعمل تحت قيادة العميد البحري Robert A. Theobald تشمل ثلث الأسطول،
في (25 أيار عام 1942)، بما بقي من الأسطول وبشكل خاص حاملات
الطائرات. العميد نيميتز Nimitz كان قادرًا على مواجهة العميد ياماموتو

Yamamoto وأخذه على حين غرة، "من خلال تدمير أربع حاملات طائرات
يابانية في ميدواي Midway ومنع احتلالها" 929. وفي (الأول من تموز عام
1942)، قام الجيش الأميركي وقواته البحرية بعمليات هجومية في جنوب
المحيط الهادئ، وذلك بالتنسيق مع القوات في ألاسكا والتي عززت من قبل

وحدات الدفاع الغربية للضغط على قوات الاحتلال اليابانية استعداداً لسلسلة

معارك في Aleutian. بحلول عام (1943)، أصبحت اليابان في مركز الدفاع في
أنحاء المحيط الهادئ كافة. كما وضعت الدول الأوروبية والولايات المتحدة
الاستراتيجيات للضغط على اليابان من أجل الوصول إلى استسلام غير

مشروط، مستفيدين من خطأ الاستراتيجية الهجومية اليابانية؛ حيث أضعف
المسرح الجغرافي للمعارك قدرة اليابان على حماية مكتسباتها، ما يتطلب



عبور المحيط، إما بالقفز فوق سلسلة الجزر في جنوب غرب المحيط الهادئ،
نحو الفليبين والصين أو من خلال قطع مسافة واسعة في قلب المحيط الهادئ
Douglas نحو اليابان، "وفضل الجيش الأميركي تحت قيادة دوغلاس

MacArthur طريق الجزيرة في جنوب غرب المحيط الهادئ" 930.

فقد اجتمع زعماء أمیركا وبریطانیا في الدار البیضاء في (كانون الثاني عام 1943)،
لمناقشة الاستراتیجیة الدفاعیة لتلك السنة. ونتج عن الاجتماع مذكرة خولت فیھا القوات الأمیركیة
الجنرال DeWitt لقیادة دفاع الفرقة السابعة لاستعادة كیسكا Kiska، "وفي (11 أیار 1943)،
حررت جزر Attu. وأصبحت القوات والموارد أكثر من السابق، والتدریب المتوفر أفضل لإزالة
التھدید الیاباني الكبیر على كیسكا Kiska. وفي (15 آب 1943)، أجرت القوات المتحالفة ھجومًا

.Aleutians" 931 أنھى الاحتلال الیاباني لـ Kiska برمائیاً على كیسكا

وخلال مؤتمر في القاھرة (أواخر تشرین الثاني 1943)، تبنتّ ھیئات الأركان المشتركة
Hansell الاستراتیجیات الكبرى" البیان الذي تضمن تغییرًا ھامًا في التعبیر كما أوصى الجنرال"
بمخطط القوات الجویة للجیش، حیث إنّ احتلال الجزر الیابانیة الرئیسیة قد لا یكون ضروریاً
وھزیمة الیابان تكون بحرًا وجوًا، بإعاقة التحركات الیابانیة وحمایة القوات المتحالفة من مواجھة
القوات الیابانیة. لھذا، وبعد ھزیمة ألمانیا، تحولت الأنظار نحو الیابان، لكن الاستراتیجیة الأمیركیة
درست الأمر مطولاً، ووجدت "أنھ لھزم الیابان أو حتى إحراز التقدم المفید نحو النصر، علینا أن
ندرب المزید من أقسام الجیش، وتوفیر أعداد أكبر من السفن، ومئات مراكب الإنزال وآلاف

الطائرات، ووضع برامج التموین موضع التنفیذ" 932.

Konoe Fumimaro في نفس الوقت، كان ھناك مجموعة صغیرة من الضباط قادھا
لإخراج Tōjō Hideki من مھمتھ، وأصبحت الحرب أقل دمویة وخاصة أن الیابانیین لم یكن لدیھم
الوقت الكافي لبناء دفاعات فعاّلة، "وفي (24 تموز 1944)، أقرّ الإمبراطور الخطط لخوض
،[Nansei] Ryukyus معارك المواجھة في الفلیبین، وتایوان، والخطط الجنوبیة الغربیة لجزر
والجزر الیابانیة مع استثناءات Hokkaido وKuriles" 933. أما في المحیط الھادئ، ومع سقوط
Saipan النقطة المركزیة في المحیط الھادئ في (نھایة 1944)، فقد فقد الجیش الیاباني السیطرة
،Imphal على جزء من "منطقة انطلاق الدفاع"، كما عانت الیابان من خسائر في حملة أنفال
التي سعت إلى احتلال الھند من شمالي بورما. في المقابل، تنامت موجة من المعاداة لكل من توجو
Tojo تحت قیادة Konoe Fumimaro، وحُلتّ الوزارة في تموز، "وقررت القوات الیابانیة
الدفاع عن الخط الذي یربط الجزر الیابانیة، مع أوكیناوا Okinawa، وتایوان، والفلیبین، وذلك
بإشغال العدو لیھاجم من خلف ھذا الخط الدفاعي؛ وسمیت ھذه الاستراتیجیة بعملیة شوغو
Shogo" 934. لكن الخسائر الیابانیة من جراء القصف الأمیركي كانت كبیرة، أي أكثر من ألفي



طائرة خلال عام (1944)، كما زادت الیابان بشكل كبیر من إنتاج الطائرات، "ضمت (2.550
انتحاریاً یابانیاً)، أي (18.6%) فقط كانت فعاّلة في إصابة الأھداف. أما السفن الحربیة من مختلف

الأنواع فأتلفت، بما فیھا (12 حاملة طائرات)، و(15 سفینة حربیة)" 935.

وفي (صیف عام 1944)، تطورت تقنیة الكامیكاز، حیث زودت الطائرات بالكامیرات
لتحدید أھدافھا، بالرغم من أن خسائر الطائرات والطیارین ستكون محسومة، "وبین (24 تشرین
الأول والأول من تشرین الثاني عام 1944) [حملة الفلیبین]، أغرقت الھجمات الانتحاریة حاملة
الطائرات في لیت Leyte في الفلیبین، ومدمرة واحدة، وأتلفت ناقلتین سریعتین وواحدة خفیفة،
وسبع حاملات طائرات، وطراداً خفیفاً، وثلاث مدمرات" 936. وقصدت الیابان توجیھ ضربات
قاسیة للعدو، وإنزال أقصى ما یمكن من الخسائر، ولكنھا كانت بالحقیقة تمارس الانتحار الجماعي
للمجتمع الیاباني الرافض للاستسلام أمام توحد المجتمع الدولي. كما أن ردة فعل الولایات المتحدة
على الیابان باستخدام السلاح النووي تعكس مدى تأثیرھا على المصالح الأمیركیة في المنطقة.
وبحلول (شھر تشرین الثاني عام 1944)، احتلت القوات الأمیركیة القواعد الجویة الیابانیة في
Hatano التي احتلتھا القوات الیابانیة بعد استخدام السلاح الكیماوي كما ذكر Liuzhouو Guilin
Sumio، "وإن إجمالي إنتاج الطائرات أثناء الحرب بلغ (65.300 طائرة یابانیة)" 937. ولكن
السلاح الحاسم للحرب الأمیركیة ضدّ الیابان، كان بفقدان الیابان ما مجموعھ (9 ملیون طن) من
إجمالي الشحن. أما في حملة أوكیناوا Okinawa بین (نیسان - حزیران 1945)، فالیابان خسرت
(1.465 طائرة) في ھجوم الكامیكاز، وأغرقت (21 سفینة)؛ ھذه الحرب كانت الأكثر دمویة في
التاریخ خلال القرن العشرین، "كما فقدت الولایات المتحدة (4.900 رجل) من القوت البحریة

الأمیركیة (أي أكثر من 7% من القوات البحریة قتلوا) و(4.800 جُرحوا) أثناء الحملة" 938.

وفي (أول نیسان عام 1945)، ھبطت قوات التحالف على Okinawa ودارت معارك
عنیفة، حیث لقي (64.000 یاباني) و(26.000 جندي) من الحلفاء حتفھم، "وأغرقت الیابان بین
(24 تشرین الأول عام 1944 و31 كانون الأول عام 1945)، عشر سفن أمیركیة (حاملتي
طائرات، وثلاث مدمرات، وكاسحة ألغام صغیرة، إضافة إلى عشر سفن صغیرة، بما فیھا مركب

PT)، وتضرر ثمانون، كما أسُقطت (378 طائرة) انتحاریة، و(102 طائرة) مرافقة" 939.

4- الحرب على اليابان عام (1945) والاستسلام

بین (حزیران ونیسان عام 1945)، عاش الشعب الیاباني خلال الحرب تحت تأثیر
الحماس المتزاید، وأجبر العمال 940 على الھرب من المدن بعد أن بدأت ھجمات الحلفاء بین
(1944-1945)، استنتج بعض زعماء البلاط، والدبلوماسیون الیابانیون أن الاستسلام الكلي أفضل
من مواصلة الحرب خاصة بعد دخول الاتحاد السوفیاتي الحرب إلى جانب الحلفاء. وتخوف الأمیر
Konoe Fumimaro رئیس الوزراء السابق من إطالة الحرب التي قد تقضي على الإمبراطوریة؛



فظھر انقسام بین المحافظین الموالین للإمبراطور والثوریین ضد الإمبراطور في الجیش. وقدم
Konoe اقتراحھ إلى الإمبراطور بعد ھزیمة ألمانیا "حثّ ھیروھیتو على قبول السلام غیر
المشروط مع الولایات المتحدة" 941. وشرح كونوي وجھة نظره ورغبتھ في تجنیب الإمبراطوریة
الدمار الذي سیحلّ فیھا. وقد جرت تغییرات في الحكومة "في محاولة لإنھاء الحرب باكرًا، ما لم
نعمل [الیابانیون] على التغییر الجذري لھذه المجموعة [رجال الأعمال والقادة العسكریین]، التي
أدت إلى خلط كبیر سببھ التعاون بین المدنیین الیمنیین والیساریین لتحقیق أھدافھم؛ فنحن علینا أولاً
أن نجري تغییرًا جذریاً في ھذه المجموعة" 942. لكن في عام (1944)، استقال رئیس الوزراء
Tōjō وخلفھ كوسو كونیئكي Koiso Kuniaki، الذي أعلن عن رغبتھ في تجدید اتفاق الحیاد مع

الاتحاد السوفیاتي.

وفي (3 شباط 1945)، اخترقت الكتیبة الرابعة والأربعون الأمیركیة معسكر سانتو
توماس Santo Tomas، لكن القوات الیابانیة زادت من مقاومتھا حین أطلقت النار على
المعسكرات. وفي (11 شباط) بدأ المعتقلون بترك المعسكرات، إلى أن قامت القوات الخاصة
الأمیركیة الثانیة، في (الأول من آذار) بالھجوم على إقلیم یاماغوشي Yamaguchi، بینما قامت
القوة الھجومیة الخاصة الأمیركیة الأولى في (20 آذار)، بالھجوم على (36 غواصة) قزمیة من
نوع Kairyu، و(8 طرادات) من نوع Kaiten، على جزیرة جوغاشیما Jogashima في إقلیم
كاناغاوا Kanagawa، لكن الإنزال الأمیركي في كیوشو كان معرضًا لقسم كبیر من القوات
الیابانیة، "أما التقدم البرمائي للولایات المتحدة نحو الیابان فاستمر عبر طریقین، إحداھما فوق
الساحل الشمالي لغینیا الجدیدة إلى الفلیبین، والآخر في وسط المحیط الھادئ من مارشال
Marshalls إلى مارینا Marianas إلى بالو Palau ومن ثم إیو جیما Iwo Jima وأوكیناوا"

.943

Ketsu- أما خطة القوات المتحالفة لھزیمة الیابان فكانت في العملیة الحاسمة غاتسو - غو
Go، حیث كانت الشواطئ مناسبة للاعتداءات على كیوشو Kyushu، وسھل كانتو وجنوب
طوكیو. وتوقعت استخبارات القوات الیابانیة أن الاحتلال سیحدث في جنوب كیوشو في میازاكي
Miyazaki، وعلى خلیج أریاك Ariake وشبھ جزیرة ساتسوما Satsuma، "وكانت آخر مھمات
الجیش الیاباني [تشمل الھند والصین] في (آذار 1945)، لتنتقل قواعد (B-29) إلى قلب المحیط
Suzuki في (نیسان 1945)، وخلفھ العمید سوزوكي كاناتارو Koiso الھادئ" 944. واستقال
Kantarō فازدادت الأزمة الدولیة تعقیداً، وانطلقت القوات الأمیركیة في معركة عنیفة في أوكیناوا.

وفي أثناء متابعة الحرب بدا الیابانیون وكأنھم یواجھون الموت المحتوم، والإبادة
الجماعیة، فانھارت معنویاتھم القتالیة، وأصبح الاستسلام أمرًا واقعاً في وقت أرادت فیھ الولایات
المتحدة تدمیر البنى التحتیة للیابان، وإذلال الإمبراطور والتقلیل من دوره الإیدیولوجي في رفع
معنویاتھم؛ فالنظام الحاكم في الیابان كان قائمًا على اعتبارات تتعلق بشخصیة الإمبراطور، أكثر



مما كانت تتعلق بسیاسة البلاد. وبالرغم من أن الیاباني بطبیعتھ لدیھ شخصیة نموذجیة تعبر عن
جمیع الیابانیین، وإنّ الكل یعمل على تحقیق ھذه الشخصیة، التي تعتریھا بعض الخصوصیة

الفردیة.

5- السلاح النووي ضمان لعدم تكرار الحروب العالمية

في الوقت الذي كانت فیھ ألمانیا تسعى للحصول على نوع من الأسلحة الذریةّ الجدیدة،
وتواصل تجاربھا، حدث الانشطار النووي في عام (1938)؛ فعملت الولایات المتحدة على تطویره
Henry Lewis وإدخالھ في الحرب، كما أنفقت الأموال وخصصت المیزانیات لإنتاجھ. واعتبر
Stimson الذي شغل منصب وزیر الحرب في الولایات المتحدة بین (1941-1945)، المسؤول
المباشر عن إدارة التعھد لإكمال ھذا النوع من السلاح، قائلاً: "نحن یجب أن نكون الأوائل في
تطویر السلاح، ویجب أن نمتلك الآلة الجدیدة العظیمة لاختصار الحرب وتخفیف الدمار. إن السلاح
الذري الجدید ممكن أن یكون متفجرًا وقویاً جدا، لكنھ شرعي مثلھ مثل أي نوع آخر من الأسلحة
الجدیدة والمتفجرات القاتلة في الحرب" 945. كما برّر إنفاق الكثیر من الوقت والمال، بقولھ: إن
بلاده في حالة حرب ویجب إنجاز ھذا العمل. وفي مذكرات ستمسون، ركز على ضرورة التعاون
مع الاتحاد السوفیاتي، "فالاتحاد السوفیاتي یسیطر على الأجزاء الأوسع لإنتاج الغذاء في أوروبا
الوسطى، بینما أمیركا تملك الأجزاء الصناعیة" 946. كما كان لدخول ھذا السلاح (القنبلة الذریة)
اعتبارات سیاسیة على كل أجزاء الكرة الأرضیة. وكان على الولایات المتحدة التأكد من أن الاتحاد
السوفیاتي لدیھ میول لاكتساب ھذا السلاح في وقت قصیر على قاعدة التعاون والثقة. كما أن
بریطانیا في الواقع كانت بمنزلة شریك للولایات المتحدة في تطویر ھذا السلاح، وعبرّ ستمسون
قائلاً: "نحن سنبقى الكتلة الأنجلو - سكسونیة في النھایة ضد السوفیات في امتلاك ھذا السلاح" 947.
كما أعرب عن عدم تخوّفھ من امتلاك الاتحاد السوفیاتي لھذا السلاح، أو حصول روسیا على
الأسرار الضروریة لإنتاج ھذه القنبلة لأنھا قد تحتاج ما بین أربع سنوات وعشرین سنة تقریباً وكحدّ
أقصى لإنجاز المھمة، ویتابع "نحن قد نقامر بحسن نیة ونخاطر بالبدء بإنتاج القنابل الصغیرة،
لوضع المسألة بشكل مصغر، معتبرًا أن مشكلة علاقتنا المقنعة مع روسیا لم تكن عملیاً محكومة
بالقنبلة الذرّیة" 948. كما أنّ ھدف العلاقات القائمة بینھما تعزیز الثقة المتبادلة 949. ووقع زعماء
الدول الثلاثة الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي وبریطانیا العظمى، اتفاق یالطا Yalta في (11
شباط عام 1945)، الذي یقضي بأنھ في غضون شھرین أو ثلاثة أشھر، وبعد استسلام ألمانیا،
ستدخل الولایات المتحدة إلى جانب الحلفاء في حرب ضد الیابان بشرط: "إبقاء الوضع الراھن على

ما ھو في منغولیا Outer-Mongolia (الجمھوریة الشعبیة المنغولیة)" 950.

أما بالنسبة للعلاقات الیابانیة - الأمیركیة، ففي حین كان الإمبراطور الیاباني یوقع
الاستسلام المذلّ، كانت الولایات المتحدة تعمل على إعادة صیاغة شكل الیابان وفق ما یناسبھا.
ویشیر وزیر الحرب بین عامي بین عامي (1940-1945) وواضع مبدأ ستمسون الذي أعلن
ّ



معارضة الولایات المتحدة للتوسع الیاباني، إلى أنھ اقترح على الرئیس "بأن تلك الطاقة یجب ألاّ
تستعمل في الحرب" 951. لكن منذ عام (1938)، كان الألمان یجرون تجاربھم على الانشطار
النووي، مما دفع الولایات المتحدة إلى الإسراع في استخدام الأسلحة الذرّیة في ساحة المعركة، في
حین لم یكن قرار استخدامھا في أوروبا ممكناً بسبب الكثافة السكانیة، إضافة إلى قرب القارة
الأوروبیة من الأفریقیة وقرب ألمانیا من فرنسا الحلیفة. وبعد النجاح في إنتاج القنبلة، بات ضروریاً
تفجیرھا في (صیف 1945)، فسعت الولایات المتحدة إلى تحسین علاقاتھا مع الاتحاد السوفیاتي
لتغطیة نوایاه تجاه الیابان بدعم موقفھا في شأن استخدام السلاح الجدید، الذي باتت جمیع الدول
المتطورة تسعى لامتلاكھ؛ فكما أنّ الیابان وألمانیا توصلتا إلى الإشعاع النووي، كثفّ العلماء
البریطانیون والأمیركیون أبحاثھم حتى تمكنوا من إنتاج الذرّة، ولكن لم تجُرَ علیھا التجارب
وإدخالھا في إنتاج الأسلحة. وفي رسالة موجّھة إلى الرئیس روزفلت من السیناتور في البیت
الأبیض Richard B. Russell، طلب منھ إجبار الیابان على الاستسلام بموجب إعلان بوتسدام
Potsdam بشكل غیر مشروط، مبررًا قراره "بأن الھجوم على بیرل ھاربر دفعنا [الولایات
المتحدة] إلى دخول الحرب وأنا [Richard B. Russell] غیر قادر على رؤیة أي سبب مقنع

یجبرنا على مراعاة شعور الآخرین وأن نكون أكثر تساھلاً مع الیابان وألمانیا" 952.

،Henry L. Stimson وكان من الممكن أن یحتفظ بالقنبلة في نیو مكسیكو وفق ما ذكره
وقد أیدّ الرئیس روزفلت ھذا الرأي في (15 آذار عام 1945)، ومات في (نیسان 1945)، فخلفھ
نائب الرئیس Harry S. Truman، وحصل تبدل في السیاسة الأمیركیة تجاه الیابان؛ وفي (تموز
1945) تركزت على تحقیق الدمار الكامل للقوة العسكریة الیابانیة وقد ربط ذلك بالإرادة الشعبیة،
وإنھ لا یتفق مع السید Mr. Grew في المحافظة على مكانة الإمبراطور الیاباني حیث لا یوجد
بینھما التزام شنتاوي، كما دعاه إلى تغییر أسلوب الحرب مع الیابان والرد على أسلوبھا المفاجئ
بالقیام بالضربة الأولى بدون تحذیر مسبق "وأننا نحن [الأمیركیین] یجب أن نتوقف عن ندائنا
للیابان لتستسلم، ولنحصل لاحقاً على الاستسلام یجب أن ندمر طوكیو نھائیاً" 953. كما توقعوا بأن
مثل ھذه الصدمة من شأنھا أن تحمل الإمبراطور الیاباني على الاستسلام وتظھر قوة الولایات
المتحدة في تحطیم الإمبراطوریة، وبناء نظام دیموقراطي مستقر وتصل في النھایة إلى نزع

السلاح.

في (26 تموز 1945)، طالبت كل من الولایات المتحدة والإمبراطوریة البریطانیة
والصین الیابان بالإذعان للاستسلام غیر المشروط والتخلي عن مستعمراتھا، وإلا ستكون عرضة
"للدمار العاجل والمطلق"، فرفضتھ الیابان، في وقت كانت فیھ الولایات المتحدة قد زرعت
جواسیسھا منذ عشرین سنة قبل الھجوم، إلا أن القلائل من الأمیركیین كانوا قادرین على فھم أسلوب
تفكیر الیابانیین، "أما إیلي زاشاریا Elies Zacharias فقد أخذ الحذر الكبیر في العمل التكتیكي،
واعتقد بأن العدو یمكن أن یوافق على إحلال السلام إذا أخضع لضغط نفسي، تحت إشراف وزارة



الأعلام. وبدأ زاشاریا وزملاؤه بتنفیذ خطة معینة في الشیفرة السریة تحت اسم (1-45) لیكون ھذا
الھجوم النفسي الجريء ضد حكومة الیابان" 954. وكما یشیر إلى أنّ إنتاج ھذه القنبلة یحتاج إلى
ست سنوات. وكان لھیروشیما وناكازاكي مساھمة فعاّلة في المجھود العسكري إلى جانب جمیع
المدن الیابانیة، "وبشكل خاص كانت ھیروشیما مركز القیادة الرئیسیة ونقطة انطلاق الجنود القاریة
والنقاط الجنوبیة" 955. وكانت القوات المتحالفة قد احتلت أوكیناوا، التي حاولت كسر الروح القتالیة

للشعب الیاباني وزعمائھ.

وبعد ھزیمة ألمانیا، بقیت الیابان القوة العظمى الوحیدة التي استمرت في القتال، فسلم
وزیر الخارجیة الروسي Molotoff رسالة إلى السفیر الیاباني في روسیا یعرض فیھا ظروف
الحرب وما آلت إلیھ الأمور، وأنّ الحلفاء دعوھا للمساعدة في وضع حدّ للحرب في المنطقة،
وانضمت إلى إعلان بوتسدام، "لأنھا وجدت أن ھذه السیاسة ھي الوحیدة القادرة على تحقیق السلام،
وتحریر الشعب الیاباني، وتفادي الأخطار والدمار" 956. بناءً علیھ، أصبحت في حالة حرب مع
الیابان، أذعنت للسیاسة الیابانیة في (9 آب عام 1945). لكن جوھر استراتیجیة استخدام السلاح
النووي الانشطاري شكّل عنصر المفاجأة وأرھب العدو. اختفى عمل الكامیكاز منذ (تشرین الأول
عام 1944)، وأصاب الشلل جمیع الموانئ الیابانیة، فتعرضت لنقص في المواد الغذائیة، فإن ھدف
السیاسة الأمیركیة العسكریة تجاه الیابان، إجبار الیابان على الاستسلام التام، و"أن الدمار الكامل
للقوة العسكریة [الیابانیة] یمكن أن یفتح الطریق نحو السلام الدائم. حیث كانت ھجماتنا العنیفة

المتزایدة قد أضعفت الیابان منذ (تموز 1945)" 957.

وفشلت الیابان في تقدیر حجم الخسارة في حال قررت الدول المتحالفة إسقاطھا بالقوة
David D. وتجریدھا من جمیع الأراضي التي سیطرت علیھا. وفي مجموعة مذكرات للسید
Lioyd یوضح حجم الخسائر التي یمكن أن تتسبب بھا ھذه القنبلة على الجانبین الأمیركي والیاباني،
ویذكر "أن الأستاذ Cate یلفت انتباه [الرئیس] إلى توجیھ رسالة في (25 تموز عام 1945) من
الجنرال Spaatz تحتوي طلباً لرفض شنّ ھجوم بالقنبلة الذرّیة" 958. كما یشیر إلى مجموعة وثائق
تظُھر أسرار إلقاء القنابل النوویة. وقد جاء في مذكرات المؤرخ والكاتب ومحرر القوات الجویةّ
James Cate "أن قرار إلقاء القنبلة كان متخذا منذ (أواخر تموز عام 1945)،... وأن ھناك وثائق
تعطي الأمر بإسقاط القنبلة في (25 تموز عام 1945) أي قبل إعلان بوتسدام، وتشیر إلى أنّ أمر
إلقاء القنبلة سیكون حالما یسمح الطقس بذلك بعد (3 آب)" 959. استمرت موسكو على الحیاد، في
Henry Stimson حین حسمت الولایات المتحدة أمر استخدام السلاح الجدید، في مذكرة ستمسون
حول العلاقات مع روسیا، واعتبر Truman أنّ إشراكھا أي الاتحاد السوفیاتي في إنتاج السلاح
یحتمّ على روسیا التغییر والتقدم نحو الحریة الفردیة وإن بشكل تدریجي. كما أنّ الدبلوماسیة
الأمیركیة أرادت أن تضمن تأیید الاتحاد السوفیاتي، ولعبھ دور الوسیط في مفاوضات السلام. لذا،
كان على الولایات المتحدة الاستمرار في حربھا حتى النھایة وتدمیر قوات الیابان العسكریة. عندھا



وجھت الولایات المتحدة رسالة تحذیریة أخیرة إلى الشعب الیاباني بعد أن رفض زعماؤھم
العسكریون ثلاثة عشر إنذارًا، "ونحن یمكن أن نستخدم القنبلة الذرّیة التي أصبح لدینا منھا (2000
قنبلة) أخرى یمكن استخدامھا" 960. وتابع، بقي أن نختار على أي من المدن نلقیھا "فرشحت أربع
مدن یابانیة للقصف النووي: - ھیروشیما Hiroshima، عدد سكانھا (350.000 شخص)، وتعتبر

مدینة عسكریة، ومستودعًا للأسلحة، وتصنیع السفن الكبیرة والصغیرة.

- ناكازاكي Nagazaki، عدد سكانھا (210.000 شخص)، وھي مركز رئیسي للصناعة
.Kyushu والشحن في مرفأ

- كواكورا Kokura، عدد سكانھا (178.000 شخص)، فیھا أكبر ترسانة من الأسلحة.

- نیجاتا Niigata، عدد سكانھا (150.000 شخص)، وھي مدینة صناعیة مھمة" 961.

ویصحّ القول إن القصف على المدن الیابانیة كان من أجل الحدّ من غطرستھا، وإلحاق
الھزیمة بھا. أما إلقاء القنابل النوویة فكان الھدف منھ معرفة مدى تأثیرھا على البشر والحجر في
الیابان وتسجیل الملاحظات، من أجل اختبار ھذا السلاح على العلاقات الدبلوماسیة، وفیما إذا كان
سیحقق الھدف المنشود منھ؛ فكانت الخطة "أن الولایات المتحدة نشرت العسكریین والعلماء
المدنیین لتسجیل تأثیرات انفجار القنبلة. أما نشر أیة معلومة تتعلق باستعمال السلاح ضد الیابان
فتبقى في الأمانة العامة لوزارة الحرب ومكتب رئیس الولایات المتحدة الأمیركیة، على أن لا تطلق

أیة بیانات أو معلومات عن الموضوع من قبل القادة بدون سلطة معینة مسبقاً" 962.

لكن المباحثات حول تحدید مكان إلقاء القنبلة كان مدار بحث؛ وحرص الأستاذ Cate على
أن یكون القرار منسجمًا مع البیانات الأخیرة المنشورة والقاضیة "بأن القرار النھائي یعمل بھ فقط
بعد رفض الیابان الإنذار النھائي. عندما وصلت الرسالة إلى Potsdam كان ذلك الانفجار الذرّي
الناجح في New Mexico قد حصل، وبدأ الحماس والكلام حول تأثیره على حربھم المستمرة مع

الیابان" 963.

لكن ھذا العمل كان بحاجة إلى تغطیة دولیة، فعقد في بوتسدام Potsdam في (26 تموز)
مؤتمر ضم الولایات المتحدة ورئیس الحكومة الوطنیة للجمھوریة الصینیة، ورئیس وزراء بریطانیا
لإعطاء الفرصة الأخیرة للیابان لإنھاء الحرب، وحمل لغة التھدید "أن القوات البحریة والجویة
الضخمة للولایات المتحدة والإمبراطوریة البریطانیة والصین عززت بجیوشھا وأساطیلھا من
الغرب، استعداداً لتوجیھ الضربات النھائیة للیابان، وھذه القوة العسكریة مدعومة من جمیع الأمم

المتحالفة لتنفیذ الحرب ضد الیابان حتى تتوقف عن المقاومة" 964.

ً



ووفقاً للدكتور Radolph Winnacker، مؤرخ مكتب وزیر الدفاع، وجد أنھ من الواضح
أن الأمر العام لإلقاء القنبلة النوویة كان یمكن أن یلغى في انتظار الردّ الیاباني على إنذار

Potsdam النھائي كأي أمر عسكري.

بینما یؤكد William Craig بأنھ في (5 آب عام 1945)، بدأ العلماء والأعضاء
المشاركون یتجمعون لمشاھدة ھیروشیما بعد سقوط القنبلة 965. ألقت الطائرة الأمیركیة "إینولا جاي
Enola Gay" قنبلة ذریة في (6 آب عام 1945) فوق مدینة ھیروشیما الیابانیة، وحملت اسم
"الولد الصغیر"، عند الساعة السابعة والنصف صباحًا، وتمكنت القوات المتحالفة من تدمیر السلاح

الجوي الیاباني، إضافة إلى تدمیر المدینة بشكل كبیر.

وفي الثامن من آب، خرج الاتحاد السوفیاتي عن حیاده، لیعلن الحرب على الیابان عندما
تحقق من أن ھزیمتھا باتت محتومة، بعد أن شجبتھ في الخامس منھ. وقد كشفت الوثائق أن أمر إلقاء
القنابل النوویة كان بید الرئیس الأمیركي الذي طلب من الجنرال مارشال تخمین الخسائر من
الفریقین، الذي قدرّ بربع ملیون من كل منھما، في حین قدر ستمسون Stimson بأن الحرب

ستستمر على الأقل حتى (نھایة عام 1946) 966.

Bock’s وفي (9 آب) انطلقت الطائرات الأمیركیة الثلاثة نحو الھدف الجدید، وأسقطت
Car القنبلة "الرجل السمین" (Fat man) الذرّیة على ناكازاكي بدل Kokura بسبب سوء
الأحوال الجویة، حیث كان المقرر قصف عرضي لمدینة ناكازاكي، أما إشعاع الحرارة وفعالیتھا
التفجیریة فكانت تفوق تلك التي أسقطت على ھیروشیما، وقضت على معظم الصناعة فیھا، "
(96%) من الإنتاج الصناعي تركز في ناكازاكي في أبنیة میتسوبیتشي Mitsubishi Co التي
سیطرت على اقتصاد المدینة بالكامل، وقدرّت الخسائر بنحو (58%) من مصانع الأسلحة

و(78%) من قیمة مصانع الفولاذ" 967.

وعلى أثر ھزیمة الیابان، أعلن الرئیس الأمیركي في (13 آب 1945)، في مذكرة عن
تركیبة ھویة القوات المتحالفة لاحتلال الیابان فیما بعد الھزیمة، "التي ستكون مسؤولة بعد الحرب،
وإجراء الاستشارات مع الحلفاء، ولا سیما الاتحاد السوفیاتي، والصین، والمشاركة في الأعباء. أما
السیطرة السیاسیة فھي للأمم المتحدة حیث تتعھد الولایات المتحدة بتطبیق إرادتھا" 968. وفي (15
آب 1945)، أعلن الإمبراطور استسلام الیابان للقوات المتحالفة، لترسم خارطة جدیدة للیابان،
"وفتح الطریق أمام السلام العظیم لآلاف الأجیال القادمة"، خاف السیاسیون والبیروقراطیون من
أن تنھار مؤسسات الإمبراطوریة بعد الھزیمة التي كان وقعھا عظیمًا، كما كان الاستسلام صادمًا
للكثیر من الیابانیین، وأبدى الجنود استعدادھم للتضحیة بحیاتھم من أجل حمایة البلاد، وتحریرھا من
البریطانیین والأمیركیین، معتبرین أن ھذه القنابل لیست فقط لإبادة الیابانیین بل لدمار كل الحضارة

� ً



الإنسانیة، وكانت ردة الفعل العسكریة رافضة للذلّ، "وإنّ حوالي (350 ضابطًا عسكری�ا) انتحروا
مباشرة بعد ھذا الإعلان" 969.

6- بعض نتائج الحرب العالمية الثانية على اليابان

وفي (2 أیلول 1945)، قبلت الیابان الاعتراف بالھزیمة. وفي خلیج طوكیو، وقعّ كل من
Shigemitsu Mamoru وUmezu Yoshijiro شروط الاستسلام نیابة عن الإمبراطور، كما
وُقعّت من جانب الحلفاء أیضًا والقوات المتحالفة، ووجّھ الإمبراطور ھیروھیتو نداءً إلى كل
المحاربین والقوات البریةّ والبحریةّ والجویةّ بوقف القتال، والقبول بإعلان بوتسدام. وقعّ وزیر
الخارجیة الیاباني نیابة عن الإمبراطور وثیقة الاستسلام المقدمة من القائد الأعلى للقوات المتحالفة
في (26 تموز)، في الثاني من أیلول "نأمر [باسم الإمبراطور] جمیع قواتنا [الیابانیة] حالاً بإیقاف
المعارك، وإلقاء أسلحتھم لتنفیذ كل بنود وثیقة الاستسلام والطلبات العامة للإمبراطوریة الیابانیة"
970. وفي المادة السابعة، تعھد الجانب الیاباني بتحریر جمیع الأسرى والمعتقلین وبدأت القوات

المتحالفة بتنفیذ ما جاء في وثیقة الاستسلام في كوریا بتسلم المواقع العسكریة والأجھزة جنوب خط
(38°) (درجة) شمالي خط الاستواء. وأعلن بدوره Nobuyuki Abe الذي كان حاكمًا عامًا

كوریا، استسلامھ والتزامھ بما أعلن في وثیقة الاستسلام في الیابان.

ROC (Republique أما سیادة تایوان فحولت قانونی�ا من الحكومة الیابانیة إلى الحكومة
(Of China في معاھدة السلام الثنائیة بین الیابان - الصین، كما جاء في مؤتمر القاھرة، وھكذا
أصبح مصیر تایوان مرتبطًا بمعاھدة السلام مع الیابان؛ وبما أن الولایات المتحدة كانت راعیة لھذه
المعاھدة فھي ستحتفظ بتایوان وتكون شریكة في قضیتھا. وحالما اندلعت الحرب الكوریة، "اقترحت
الولایات المتحدة أن تحكم الأمم المتحدة تایوان في محاولة لمنع جمھوریة الصین الشعبیة من
امتلاكھا" 971. عندھا بدأت التفاوض مع الیابان، على أن تتخلى الیابان عن أي ادعّاء لھا في تایوان
لتقرر مصیرھا مع بریطانیا والجمھوریة الصینیة ROC والاتحاد السوفیاتي، وأن ھذه الأمم لن
تستطع حلّ المشكلة في سنة وھي ستكون قد أخذت طریقھا إلى الأمم المتحدة. لذا احتاجت الولایات
المتحدة إلى التعاون مع الیابان، فعملت على إدخالھا مجددا إلى الأمم المتحدة، وذلك لمنع

الاستراتیجیة الشیوعیة من الوصول إلى تایوان.

وفي (الثالث من أیلول)، وقعّ الجانب الیاباني وثیقة استسلام القوات المسلحة الیابانیة في
الجزر الفلیبینیة أمام القوات المتحالفة (GHQ) في المحیط الھادئ، وجمیع القوات البحریةّ والجویةّ
Tomoyuki Yamashita والبریةّ، ولقد وجھ قائد القوات الأعلى للجیش الإمبراطوري الیاباني
أمرًا للقوات الیابانیة في جزر الفلیبین "إلى كل القوات تحت قیادتنا الاستسلام بدون شرط، فكل
القوات الواقعة تحت سیطرتھم ستكون كأسرى حرب لدى قائد القوة الأمیركیة الأقرب" 972. وبعد
ھزیمة الیابان عام (1945) في الحرب العالمیة الثانیة، احتلت القوات المتحالفة الیابان، ووضعتھا



تحت سیطرتھا (GHQ)، وتحت نظام منزوع السلاح، ودیموقراطیة الحكم، وإعادة بناء البلاد من
جدید. وفي عام (1946)، أعلن الدستور الجدید، "وكانت الاستراتیجیة الأمیركیة ترتكز على
أمرین: أولاً، دیموقراطیة الدولة، وثانیاً نزع السلاح…" 973. وشكّلت حكومة عسكریة في الیابان،
تعھدت بالالتزام بسیاسة الأمم المتحدة ونزع السلاح، على أن تمارس الولایات المتحدة السیطرة
السیاسیة على الیابان. فقد قدمّت الولایات المتحدة ورقة خاصة بالشرق الأقصى، وكذلك تحدید حدود
الیابان بالجزر الأربعة تتضمن (1000 جزیرة) قرب الشاطئ الیاباني، ومجموعة جزر توشیما
Tsushima. "وستعمل القوى المتحالفة على صیانة السلام والحفاظ على الأمن وستسعى لإعادة

تفعیل عمل المنظمة العالمیة، وبدورھا تتعھد القوى المتحالفة بعدم استخدام القوة في المنطقة" 974.

وفي (19 كانون الثاني عام 1946(، تأسست المحكمة العسكریة الدولیة الخاصة بالشرق
الأقصى من ممثلین لإحدى عشرة دولة لمعاقبة مجرمي الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة، "حیث
م المجرمون إلى ثلاثة أصناف (A-B-C)، ومن الصنف (A) جرت محاكمتھم في (الیابان، وبلغ قسُِّ
عدد المعتقلین (4000 معتقل)، ونفذ الحكم أو قضى بالسجن على حوالي (1068) بین (1946-
1951)" 975. بعد ھزیمة الیابان وبعد الحرب العالمیة الثانیة، تخلصت الیابان من الغاز السام
والأسلحة الكیمیائیة، "كما حكمت محكمة طوكیو المحلیة لمصلحة المدعّین الصینیین الذین طالبوا
الجیش الیاباني الإمبراطوري بالتعویض عن الأضرار التي خلفتھا الأسلحة الكیمیائیة في الصین"
976. حیث سقط على محافظة Jilin الصینیة ما یقدرّ بسبعمئة ألف قذیفة كیماویة على الرغم من

توقیعھا والتزامھا باتفاقیات لاھاي الدولیة التي تمنع استخدام الغازات السامّة، وبنظام جنیف لمنع
الغازات السامة والبكترولوجیة في الحرب.

ویبقى السؤال الأبرز في ھذا الإطار، ھل الإمبراطور ھیروھیتو تفرّد في قرار الحرب؟ أم
أنھ كان مقیداً في قراراتھ؟

وقد جاءت الإجابة على ھذا السؤال على لسان Kido Kōichi "ھیروھیتو لم یكن لدیھ
قوة لكبح الحرب؛ فسلطة الإمبراطور كانت مقیدة. وإرادة الدولة لا تكون نافذة إلاّ بنصیحة ومساعدة
وزراء الدولة. فبقدر تعلق الأمر بجلالتھ، استمر اتخاذ القرارات السیاسیة كما كانت العادة منذ
الإمبراطور مایجي ولا یمكن لجلالتھ [الإمبراطور ھیروھیتو] أن ینقض ھذا الإجراء" 977. ویؤكد
Joseph B. Keenan بأن ذلك یعني إذا اتفق الوزراء على الحرب لا یستطیع الإمبراطور منع
وقوعھا، فأجاب بالإیجاب. لكن ھذا یتعارض مع ما ذكر Herber Bix الذي أشار إلى أنّ
الإمبراطور كان یشرف على الخطط وخرائط الحرب، ویطّلع بنفسھ على التقاریر والبیانات، ویأخذ

مشورة الوزراء.

7- التغيرات التي طرأت على اليابان بعد الاحتلال



لقد وجدت القوات المحتلة أنّ نظام التعلیم ساھم في خلق أشخاص بلغت فیھم الروح
الوطنیة والقومیة حدّ التضحیة بأنفسھم، لذا منعت نشر عقیدة ultra-national والتدریبات
العسكریة، كما وجد الأمیركیون أن الدین الشنتاوي ونظام التعلیم في الیابان كانا وراء إعداد النفوس
الیابانیة المقاتلة وخاصة بعد عام (1937)، وذلك بتلقین المفاھیم والممارسات المدنیة لاحترام السلام
العالمي، وكرامة الفرد، وحقوق الإنسان كالحریة الفردیة، "ھكذا طردوا المعلمین والتلامیذ، أو
علقوا أعمالھم ونشاطاتھم، أو أجبروھم على الاستقالة لفرض الأفكار التحرریة المعادیة للعسكریة،
ولیعلنوا إعادة التعیین فورًا بعد إعدادھم بشكل صحیح" 978. كما علقت وزارة التعلیم كل أنظمة
،Shūshin والتعلیمات والأوامر التوجیھیة في مواضیع معینة مثل تاریخ الأخلاقیة الیابانیة ،hōrei
والجغرافیة التي ستعلمھا، فوضعوا برامج جدیدة. وشمل ھذا التغییر حریة تحدث الفرد بأیة لغة
یرید، لكن الیاباني عرف كیف یحافظ على لغتھ في ظل الاحتلال وفیما بعد، حتى لو اضطر لتعلم
عدة لغات إن كان مقیمًا خارج بلاده، واستمر العمل في البرامج التعلیمیة ودراستھا في ظل
الاحتلال؛ وقد أرسلت لھذه المھمة لجنة مؤلفة من سبعة وعشرین عضوًا، برئاسة الدكتور جورج
ستودارد George Stoddard، ومشاركة وزیر التعلیم آب یوشیشیج Abe Yoshishige ورئیس
الجامعة Gakūshuin، في الإصلاح كما تقبلوا النقد. وبعد أن كانت الیابان قد تأسست على أسطورة
إلھین Izanagi وIzanami، أعُید تأسیسھا على أسس جدیدة كحقوق العمال والحقوق المعیشیة في
ظل التغییرات الاقتصادیة والسیاسیة "ویجب أن تعوا ضرورة ھذه المھمة المقدسة لتأسیس الثقافة
الجدیدة التي تتطلب تغییرًا تاریخیاً جدیداً للشروط" 979. وفي ظل الاحتلال، كان الھدف الأول
لقوات الاحتلال نزع فكرة التضحیة في سبیل الأمة التي عانوا منھا خلال الحرب، وذلك من خلال

إلغاء الشنتو رسمیاً، في (15 كانون الأول 1945) 980.

بعد استسلام الیابان، عین الجنرال MacArthur قائد السلطات المتحالفة (SCAP) في
طوكیو، والجھاز المساعد لھ في المھمة الصعبة لإعادة ھیكلة الاقتصاد الیاباني الزراعي والقواعد
السیاسیة. وكان الھدف الأساسي لمارك آرثر أن یلغي كل أشكال المظاھر العسكریة، وعمل على
رفع القوى الدیموقراطیة من خلال محاربة الاحتكار، والترویج للعلاقات الاقتصادیة الحرة، وفتح
الأسواق لتدفق البضائع، نحو "دیموقراطیة الاقتصاد"، عبر المؤسسات الدیموقراطیة. ھكذا،
قضت الولایات المتحدة على فكرة "اتحاد شرق آسیا العظیم" على الأقل في الفكر الیاباني، بعد أن
دفعت الیابان ثمناً باھظًا لھذا الحلم، لكنھا استطاعت أن تتحول في ظل العولمة إلى أمة أكثر انتشارًا،

قوامھا الإنسان.

وفي (27 آذار 1947)، جرى تعدیل على النظام التعلیمي، لحیاة دیموقراطیة، أما القانون
الأساسي للتعلیم (قانون رقم 23) فھو كیوئكو كیھون ھو Kyoiku Kihon Ho الذي تألف من عدة
مواد تحدد النظام التعلیمي، كما تحدد مھمة الدین "بأن یكون ھدفھ تنمیة الشخصیة الكاملة، والنضال
من أجل تربیة الشعب، ویكون الصوت للعقل والجسم، الذي یعشق الحقیقة والعدالة، ویقیمّ الفردیة،



ویحترم العمل والإحساس بالمسؤولیة العمیق... كما سیرُاعى السلوك والتسامح الدیني وموقع الدین
Nihon Kyoshokuin في الحیاة الاجتماعیة في النظام التعلیمي" 981. وقد ضمّ اتحاد المعلمین
Kumai (500.000 معلم) في (8 تموز عام 1947). ونظم التعلیم التقني لمواجھة العصر الجدید،
في اتحاد المنظمات الاقتصادیة في (9 تشرین الأول عام 1956). وفي الرابع من (تشرین الأول
عام 1946)، صدرت عن مكتب القائد الأعلى للقوات المتحالفة توجیھات تتعلق بإدارة البلاد حیث
رفع القیود المدنیة السیاسیة ومنح الحریات، وأزال كل أشكال التمیزّ؛ "وطلب الحجر الوقائي
Yobo kokin Tetsuzuki Rei لوزیر العدل Shihosho Re" 982. كما دعا إلى تعلیق جمیع
الأحكام والقوانین والتعلیمات التي كان یعُمل بھا سابقاً، وإبطال القوانین التي صدرت وقت الحرب؛
وكان ھدف القائد العام وضع أسس دیموقراطیة لإدارة البلاد، وإبعادھا عن الفكر العسكري "وإلغاء
كل المنظمات؛ وجمیع الأعضاء السیاسیین السریین، مثل مكتب الشرطة الذي یشرف على

المنشورات، كالصور، والخطابات والجمعیات والشؤون الدینیة" 983.

وفي ظل الاحتلال، حصلت عدة إصلاحات، فشرعت الحكومة في إصلاحھا الزراعي في
عام (1946)، حین تحرك أعضاء الحزب الشیوعي، ودعت القوات المتحالفة إلى إلغاء الإقطاعات
التي كانت قبل الحرب، وقدمّ الخبراء الأمیركیون والبریطانیون بضغط من الاتحاد السوفیاتي
مشروعًا في (أواخر عام 1946) إلى الحكومة الیابانیة من قبل SCAP، لیشرّع بحلول عام
(1949) "حیث أجُبرت الحكومة الیابانیة على إعادة توزیع حوالي (2 ملیون ھكتار) من الأراضي

الزراعیة، وملیون ھكتار من حقول الأرز المرویة" 984.

وتخوفت الولایات المتحدة من أن یصیب الاقتصاد الیاباني الركود ویؤدي إلى تحطیم
إمكاناتھا الصناعیة وبالتالي إلى أزمات اقتصادیة؛ فقامت بتفكیك الشركات الاحتكاریة الكبرى التي
اعتبرتھا داعمة للنزعة العسكریة، وحولتھا إلى كیانات اقتصادیة صغیرة. لكن ھذه السیاسة تغیرت،
وأنُشئت اتحادات من نوع جدید سمیت كریتسو keiretsu، وھي تشمل نطاقاً واسعاً من الشركات
القابضة على رأس ھذه المجموعات، وتشجع على التعاون في مجال التكنولوجیا والتمویل والأسھم،

والعلاقات الشخصیة، في إطار علاقات عملیة ھرمیة.

استمرت الولایات المتحدة في وضع الخطط الاقتصادیة للیابان بعد الحرب حتى عام
(1949)، حیث سیطرت على التجارة الخارجیة للیابان، وحرمت القطاع الخاص من إجراء
المعاملات التجاریة، وانخفض سعر صرف الین مقابل الدولار. لكن الولایات المتحدة عمدت إلى
خلق نظام دیموقراطي سلمي ومسالم یرفض القوة كما كرسھ الدستور الجدید، فقدمت المساعدات

الإنسانیة والاقتصادیة والتي بلغت بقیمة (1.59 بلیون $).

أما بالنسبة لقانون التعاونیات الزراعیة فقد أبطل Nogyokai الجمعیات الزراعیة التي
قامت على أثر قانون التعبئة الحربیة، حیث تمّ دمج التعاونیات، بالإضافة إلى جمیع القوانین المتعلقة
بالنشاطات الاقتصادیة استناداً إلى القانون الزراعي التعاوني عام (1947)، "فازداد عدد التعاونیات



الزراعیة بسرعة إلى أكثر من (13 ألفاً) متعددة الأھداف، ووصل تقریباً إلى (21 ألفاً) في (31
كانون الأول عام 1950)" 985.

وقد حمّلت المحكمة إوان ماتسو Iwane Matsui القائد العام للجیش الذي احتل
Nanking المسؤولیة، وغیرھم من الموظفین، "أما اللجنة العسكریة الأمیركیة في مانیلا فأدخلت
قرارات مشابھة لتلك من محكمة طوكیو تتعلق بجرائم ضد الإنسانیة" 986. وقد حددت اتفاقیة جنیف
الموقعة في (12 آب عام 1949)، التي أصبحت ساریة المفعول منذ (21 تشرین الأول 1950)،

مصیر أسرى الحرب.

وشرّع مجلس النواب في الیابان ثلاثة قوانین أساسیة تختص بعمل الاتحادات والعلاقات
الصناعیة، وسنّ قانون اتحاد العمال في (كانون الأول عام 1945)، الذي اعترف رسمیاً بعمل
الاتحادات مع الزعماء المنتخبین كوكلاء في المفاوضات الجماعیة وأعضاء متطوعین، واعترف

بشكل واضح بحق العمال بالإضراب.

كما عدل قانون العلاقات العمالیة في (أیلول عام 1946)، لاتخاذ الإجراءات المناسبة
والتوسط والتحكیم في النزاعات، "ففي (نھایة 1949)، عاد (55.8%) من العمال غیر المزارعین
لینتظموا في اتحادات، أوجدت (34.688 اتحاداً في الیابان). وبحلول عام (1955)، تراجعت القوة
العاملة الصناعیة إلى الثلث واستمرت كذلك حتى منتصف السبعینیات" 987. ومنذ ذلك الحین، كان

حوالي ربع القوة العاملة الیابانیة منتظمة في اتحادات ومعظمھا تشكلت بین (1949-1946).

Kado حلتّ قوات الاحتلال شركات زایباتسو تحت قانون إزالة تركیز القوة الاقتصادیة
Keizairuoku Syūchū Haijo Hō في (كانون الأول 1947)؛ وقانون إعادة بناء العمل وقانون
التسویة Kigyō Saiken Seibi Hō الذي حدد عدد الشركات (150 شركة)، كما عملت بجدیة
على إعادة إنعاش الاقتصاد. وقد أرسى وزیر المالیة Tanzan Ishibashi في الوزارة الأولى
Yoshida، وبعد الاستسلام سیاستھ الاقتصادیة على نظریة كینسین Keynesian وفرة أجھزة
الإنتاج والعمل، وأنّ الأموال العامة یجب أن تستثمر في إعادة الإنتاج. كما أسس بنك إعادة الإعمار
fukkō Kinyū Kōko فمنح القروض، ونشطت الصناعة بما فیھا إنتاج الفحم الذي زاد بنسبة
(50%). واستقرت الأسعار. وفیما انشغلت الولایات المتحدة في كوریا وفي دخولھا في الحرب
الباردة وتوازن القوى والمنافسة مع الاتحاد الروسي، سعت إلى تشكیل ھیئة الشرطة الاحتیاطیة
القویة من (75 ألف) عنصر. ولا بدّ من الاعتراف بأن وضع الیابان الاقتصادي تحسن في ظل
الاحتلال، حیث زادت نسبة التصدیر بین عامي (1949-1955) حوالي أربع مرات. والتزمت
الیابان بدفع التعویضات لنساء الراحة عن الانتھاكات العدیدة للمعاییر المألوفة لحقوق الإنسان
الدولي. تتضمن تلك الانتھاكات إبعاداً، واغتصاباً، ودعارة إجباریة، وتعذیباً، "وتؤكد المحكمة

الدولیة على التزامات الیابان القانونیة تجاه نساء الراحة" 988.



بعض الاستنتاجات

أصابت العلاقات الیابانیة الأمیركیة تقلبات عدیدة، ولكن الناظر إلیھا منذ وصول الجنرال
بیري في القرن التاسع عشر، یدرك أن الولایات المتحدة جاءت مھددة الیابان، وكان من الممكن أن
ترفض الیابان الانصیاع، لكنھا على العكس من ذلك رضخت لطلبات الغرب وفتحت أبوابھا أمام
السفن الغربیة. وإن تطور الأحداث أثبت أنھا كانت تنتھز الفرص من أجل الانقضاض على
التزاماتھا الدولیة، لكنھا كانت بحاجة إلى إثبات قدرتھا العسكریة في شرق آسیا، وانتزاع السلطة من
دول الحلفاء وإبعادھم عن مجال توسعھا باعتبارھا إحدى الدول الكبرى؛ وبمعنى آخر، مشاركة دول
الحلفاء في تقاسم الأراضي التي تحررت من سیطرة دول المحور. إذاً، ھذه السیاسة الیابانیة بقیت
منسجمة مع تراثھا وأفكارھا ومعتقداتھا الموروثة وإن اقتبست الوسائل الحدیثة. كما ساھم تطور
الأوضاع الاقتصادیة، وتبدل العلاقات الدبلوماسیة مع دول الحلفاء في إعادة إنتاج مفاھیمھا والبحث
في سیاستھا الخارجیة، بعد أن وجدت نفسھا محاصرة بأساطیل ھذه الدول ومصالحھا، فعملت على
التخلص من ھذا الوضع عبر طرح أفكار جدیدة بین الدول الآسیویة الغنیة بمصادرھا، متأثرة
بالشیوعیة العالمیة من جھة، والتجارة الدولیة من جھة ثانیة، إضافة إلى امتلاك القوة والتكنولوجیة.

وحتى (آذار 1941)، كانت الولایات المتحدة تبحث في إمكانیة إعادة الیابان إلى أفكار
مرشدھا مایجي، في تحكیم مصالح الأمة البعیدة الأجل على المصالح الآیلة للانھیار، المصالح التي
تبنتھا في عصر التنویر مع الإمبراطور مایجي الذي كان یحاول تفادى الوقوع في حرب مع
الولایات المتحدة، والعمل على صیانة العلاقات التجاریة التي ضمنت لھ تقدم بلاده وتطورھا، ونمو

اقتصادھا، والجلوس على طاولة المباحثات إلى جانب الدول الكبرى.

لكن التیار المتطرف داخل الحكومة اعتبر أن سیاسة الولایات المتحدة قد خذلت الیابان في
أمرین: أولھما، في التمییز العرقي؛ وثانیھما، في المقاطعة التجاریة، عندما أراد الخروج من تحت
المظلة الأمیركیة عبر الانضمام إلى معسكر آخر. لكن الیابان قد أخطأت في ھجومھا على بیرل
ھاربر، وھي خطة أعدت سابقاً في حال وقع اضطراب بین الیابان والولایات المتحدة، على أن
تستعمل الیابان جمیع الوسائل العسكریة. ویتضح ممّا تقَدََّم أن ھجوم بیرل ھاربر لم یكن عملاً
مخططًا لھ بشكل جید، بل جاء بعد أن وصل الحماس الشخصي إلى مستوى عالٍ، وتغلبّت المصالح
المترتبة على النتائج الإیجابیة لھذا الھجوم على تفكیر أصحاب المصالح من العسكریین

والاقتصادیین، معتمداً على عنصرین: المفاجأة وسرعة التنفیذ لتكون نتائجھ أكثر حسمًا.

إنّ المرحلة الممتدة بین (1941-1945) في التاریخ الحدیث للیابان نجدھا تمثل مرحلة
صدامیة بین ما ھو موروث وبین الحداثة في الیابان نفسھا، بین أصحاب المصالح الاقتصادیة
والممولة للدولة، والمتعاطفة مع القوى العسكریة، وبین الفكر السیاسي التصالحي مع القوى الكبرى
الذي رسمھ مایجي. وما یعزز ھذا الرأي أنّ الیابان نادت إلى جانب القوى الفاشیة بخلق "نظام جدید
في العالم" قائم على العدالة والحریة، بالرغم من استخدامھا العنف لتحقیق ھذا النظام على سبیل
الدول الغربیة التي أرادت تحضیر الشعوب التي انتدبتھا بالقوة؛ ولا یمكن أن ننكر أھمیة المشروع
الیاباني في تحقیق التكامل الاقتصادي بین الدول الآسیویة تحت شعار "الازدھار المشترك لمجال



شرق آسیا العظیم" حتى على المدى البعید، وخطورة التعاون بین السلطة المالیة والسلطة
العسكریة التي أصبح ھمھا تحقیق الربح دون إقامة وزن لأي من الاعتبارات الإنسانیة والدبلوماسیة

المركزة في ید الدولة والحكومة لجمیع مرافق الحیاة من جمعیات.

ویبقى السؤال: ھل كان بإمكان الیابان تحقیق مشروعھا الآسیوي لو اكتفت بضم الصین
وتایوان وكوریا؟ وھل كانت الولایات المتحدة ستقبل بالأمر الواقع سیما وھي تسعى لضمان حریة

التجارة وسلامتھا، كما تفضل التعامل مع الدول القویة؟

رفضت الیابان نظرة الغرب للدول الآسیویة، فتحررت من كل التزام إنساني تجاه الشعوب
المجاورة لإجبارھم على الانتقال من دول تابعة للغرب إلى كتلة قاریة آسیویة في مواجھة الدول
الأوروبیة والأمیركیة. فأصبحت الیابان بنظر المجتمع الدولي دولة خارجة عن القانون لارتكابھا
جرائم ضد الإنسانیة تجاه الشعوب المجاورة، وعدم احترامھا للاتفاقیات الدولیة. لكن العالم لم یجرؤ
على إدانة القصف بالسلاح النووي الذي عانت منھ الیابان لعشرات السنین، وتحقق ھدف الولایات
المتحدة الأمیركیة في إحداث صدمة جماعیة، ووضعت حد�ا للحروب الشاملة لأنھا تعطل التجارة
التي تدرّ على الدول أموالاً طائلة، وعملت الولایات المتحدة على الاستفادة من تصنیع الأسلحة

وبیعھا للدول المتحاربة.

وبفضل ھذه التوسعات، أصبح لمفھوم "جنوب شرق آسیا" و"مجال الازدھار المشترك
في جنوب شرق آسیا" تعریفان مستقلان ومحددان في الأحادیث السیاسیة الدولیة، وأوجد مفھوم
"التكتل الآسیوي" الذي ما زال یخیف الولایات المتحدة التي تقف عائقاً أمام تحقیق ھذا المشروع.
لكن بعد استسلام الیابان في (آب 1945)، سعت الولایات المتحدة إلى تكبیل الیابان باتفاقیات
التعاون بین البلدین، مما سمح لھا بالتحكم بالمنطقة من خلال وجود أسطولھا في البحار، وبالتالي
التحكم بالتجارة الدولیة ومراقبة تحرر الدول بشتى الوسائل الأرضیة والفضائیة، ومنع أي تغییر في

الواقع الیاباني مستقبلاً، وواقع الصین، حیث رأت في ھذا التكتل خطرًا على اقتصادھا.

شكل سقوط القنابل الذرّیة على كل من ھیروشیما وناكازاكي مثار جدل بین المؤرخین،
حین سارعت الولایات المتحدة إلى إلقائھما؛ وفي ذلك رسالة للعالم أجمع حول قدرة الولایات
المتحدة على مواجھة أیة دولة تعمل على إعاقة التجارة الدولیة، ھذا ما أثُبت حتى الآن؛ فھذا السلاح
صنع من أجل أن یستخدم في الأرخبیل الیاباني فقط، فمن جھة یصبح أداة لتھدید العالم بھ، ومن جھة
أخرى، بات یشكل توازناً دولی�ا. أما على الصعید الأمیركي، فقد كانت توجیھات الرئیس الأمیركي
لاعتماد القصف الجوي "آلة استراتیجیة عسكریة" لتخطیط التطور المستقبلي للقوات المسلحة
الأمیركیة، أي أنھ أراد اختبار مدى فعالیتھ في إلحاق الھزیمة بالألمان أولاً وبالیابانیین ثانیاً،
وإمكانیة الاعتماد على السلاح الجوي في فرض الإرادة الأمیركیة على العالم، وإصدار القرارات
من الأمم المتحدة المتوافقة مع مصالحھا، في ظل غیاب إرادة المعارضة لھا. فجاءت السیاسة
الأمیركیة متكاملة من حیث النظام والآلیات والوسائل والمفاھیم المعمول بھا بعد الحرب العالمیة
الثانیة وبدایة الحرب الباردة أو توازن القوى، والمحكومة بالسلاح النووي الذي استمر فزاعة القرن



العشرین، لنجد أن استعمالھ مجرد تجربة على طرف الكرة الأرضیة لمعرفة مدى فعالیتھ وأن
انتشاره یھدد العالم.

سعت قوات التحالف بقیادة الجنرال Douglans MacArthur إلى تحویل الیابان من
دولة عسكریة ذات أھداف توسعیة إلى دولة مسالمة بعد أن حلتّ قواتھا العسكریة، واحتفظت

بھویتھا الوطنیة ذات الخصائص الیابانیة الخاصة.

أما ظروف استخدام ھذا السلاح، فمن الناحیة الجغرافیة، ساعد الموقع الجغرافي للیابان
على طرف العالم على إجراء ھذه التجربة النوویة الأولى، وكانت دولة قلیلة الموارد والمصادر
الأولیة، إضافة إلى أنھا تقع على خط الزلازل. ثانیاً، أھمیة موقعھا بالنسبة للسفن التجاریة
والوصول إلى الصین الغنیة بالموارد والمصادر الطبیعیة. أما الظروف الخاصة بالیابان، فكانت
الأخیرة لا تزال تشكل خطرًا على تطبیق النظام العالمي الجدید في ظل النظام الإمبراطوري سلیل
الآلھة، والنظام التعلیمي اللذین یتعارضان مع المفھوم الحدیث لقیام الدولة الحدیثة والمتطورة التي
تخضع لمنطق العلم القائم على التجربة والمنطق. واعتمدت الولایات المتحدة مبدأ الصدمة مع
الیابان للحدّ من الشوفینیة المتعاظمة بعد انشغال الدول الغربیة بالحرب في أوروبا، فتركت الجبھة
الشرقیة والجنوبیة - الشرقیة مفتوحة أمام الیابان، وكان علیھا مسؤولیة استعادة موقعھا في المنطقة

والحدّ من الغطرسة الیابانیة.

أما بالنسبة للولایات المتحدة ودول الحلفاء بشكل عام، فقد أثبت التاریخ أنھم ما زالوا
یتخوفون من فكرة توحید آسیا، أو شرق آسیا وما زالت الیابان ملتزمة بالمادة التاسعة من الدستور
الیاباني، حیث وجدت فیھ حمایة لمصالحھا الاقتصادیة، كما وجدت فیھ حریة في التعامل مع دول
العالم من خلال المؤسسات الدولیة. وكان على الولایات المتحدة أن تتیقن أن مقاطعة بیع النفط
والمواد الأولیة لن یشكل عائقاً لتطور الیابان، وتعویض ذلك من الأسواق الصینیة؛ كما أساءت

الیابان تقدیر قواتھا واعتبرت أن التطور الذي وصلت إلیھ كفیل بتحقیق النصر.

لكن بقدر ما كشفت ھذه المواجھة بین الیابان والولایات المتحدة، أن الیابان غیر قادرة على
مواجھة المجتمع الدولي تحت مظلة الولایات المتحدة، كشفت للولایات المتحدة بالمقابل، أنھا لا
تستطیع أن تحمي أسطولھا في البحار والمحیطات دون خلق دول صدیقة لھا تكون عوناً لسیاستھا
الخارجیة، وحامیة لاقتصادھا. ھذه ھي الفلسفة التي تقوم علیھا الحیاة الیابانیة، التي لم تستطع
الخروج بعد من صدمة السلاح النووي، في ظل استمرار التطور التكنولوجي كسمة من سمات
المجتمع الیاباني؛ ومھما حدث من صدمات فھي قادرة على تحویل مسارھا حین ترید من أجل أن

تحافظ على تراثھا إلى جانب العصرنة.



الخاتمة

كانت الحرب بین الیابان والولایات المتحدة أمرًا واقعیاً تمّ تأجیلھا لسنوات طویلة، على
خلفیة احتلال الیابان لكوریا. وجرت محادثات مطولة بین البلدین قبل الحرب العالمیة الأولى،
وواجھت الیابان خلافاتھا مع الولایات المتحدة بالقفز فوقھا حتى اكتملت الظروف التي دفعت بھا
لإعلان الحرب علیھا. كما ألزمت الولایات المتحدة الیابان باتفاقیات اعتبرتھا الیابان مرحلیة، بینما
أرادتھا الولایات المتحدة مستمرة لاستمرار التجارة الحرة بشكل آمن، إلى أن تحقق وعي الذات
المختلف عن الآخر الذي یسعى إلى تذویبھ؛ ھذا الوعي غذتھ النزاعات والخلافات بین الدول،
والروح التوسعیة التي مارستھا الدول الغربیة، وكانت المواجھة بین "الطموح الیاباني" و"الأھداف
الاستعماریة" صدامیة، لیبقى الھدف الأساسي للحرب خلق "مجال ازدھار شرق آسیا العظیم"،
مما أقلق الدول الغربیة الباحثة عن شروط اقتصادیة أفضل لھا. وقد ساھم الاستقرار في المنطقة في
أواخر القرن العشرین في إحیاء ھذا الھدف اقتصادیاً ما دفع الولایات المتحدة إلى البحث عن وسیلة
جدیدة للحدّ من طموح بعض الدول، في امتلاك السلاح النووي. ویمكن اعتبار الحرب العالمیة
الثانیة حرباً ثقافیة بالدرجة الأولى حین اتخذت شكل "الآسیویة"، الذي ما لبث أن تحول إلى
"الیاباننة" في مقابل "الأوروبیة" و"الأمیركیة"، بعد أن ازدادت غطرسة الطبقة العسكریة في
منافسة التسلح بین الدول، وكان النشاط الیاباني ضد القنبلة الذریة في العالم في بدایة الأمر، بالرغم

من المحاولات التي قامت بھا من أجل تطویر الأسلحة.

Pan- وفي دراسة للأعمال التوسعیة الیابانیة، وتحدید مكانة الیابان في آسیا والعالم، كانت
Asianism في أغلب الأحیان أداة بناء إجماع لحكومة منسقة، مالت إلى صنع السیاسة الخارجیة
لتكون محكومة بالتنافس والتباعد في الآراء داخل الیابان، وحول أولویة مصلحة الوطنیة في الیابان
الأكثر إلحاحًا. ووضعت الیابان مشروعھا التوسعي الإقلیمي الھدف الأول في سلم أولویاتھا، لكن

ھذا المشروع لم یكن متكاملاً وینقصھ الكثیر من الخطوات: أولاً، صعوبة اللغة الیابانیة.

ثانیاً، التاریخ الصیني المتجذر وحداثة الیابان.

ثالثاً، نجد أن الدین الشنتوي في الیابان واجھ تعدد الطوائف الدینیة في الصین واختلافھا مع
الدول المجاورة نظرًا لمحاولة الدولة صیاغة سیاسة توافقیة بین الدین ومؤسسات الدولة.



ھذه الأسباب جمیعھا جعلت ھناك تباعداً بین الیابان والدول المجاورة. كما وجھت الیابان
إلى الدول الغربیة رسالة قاسیة منذ بدایة القرن في حربھا مع روسیا ثم الصین. وحافظت على
خصوصیتھا ووضعت أھدافھا الوطنیة كبلد حر ومستقل ذي أطماع توسعیة. فكانت الحرب في
المحیط الھادئ "حرباً عرقیة"، وضعت أسسھا في قانون الھجرة الذي أقرتھ الولایات المتحدة في

منتصف عشرینیات القرن العشرین لنشر "الإمبریالیة البیضاء" في أنحاء آسیا كافة.

Chiang Kai- أكدت القوات المتحالفة الثلاث (روزفلت، تشرشل وقائد الصین العام
shek) على أنھا تدخل ھذه الحرب لإعاقة ومعاقبة العدوان الیاباني، على أساس القرارات الصادرة
عن إعلان القاھرة (1 كانون الأول 1943)، وإعلان طھران في (الأول من كانون الأول 1943)
التي تتوافق مع إرادة الأمم المتحدة في حالة الحرب مع الیابان، وستواصل المثابرة في العملیات
یة والمطوّلة الضروریة لتحصیل الاستسلام غیر المشروط للیابان الكامیكازیة. كما أكدوا على الجدِّ
التعاون والاشتراك الحیوي لجمیع الأمم، كبیرة وصغیرة، وصنفت العسكریتاریة الیابانیة كالفاشیة
والنازیة فھناك ضرورة للقضاء علیھا نھائیاً. وبتأكید من دول الحلفاء، وبالتحدید من الولایات

المتحدة على أنھا لن تقبل أي تفوق خارج دائرتھا، ولیست تحت سلطتھا.

في (18 آب 1945)، حُددّت اللجنة التنسیقیة للحرب البحریة وانبثقت عنھا ھیئة الأركان
المشتركة (SWNCC) التي وضعت الیابان تحت الحكومة العسكریة للسلطات المتحالفة، كما
حددت مھام ھذه الحكومة بالعمل المشترك بین الحلفاء في الشؤون الیابانیة، وألقت المسؤولیة على
كل من بریطانیا والصین والاتحاد السوفیاتي في السیطرة العسكریة على الیابان، بینما تصرّ
الولایات المتحدة على تطبیق السیاسة الدولیة بالتوافق مع الأمم المتحدة؛ وفي ذلك تحمیل المجتمع
الدولي مسؤولیة أي قرار. وكانت الدول المتحالفة قد ناقشت وتوصلت إلى تشكیل ھذه الھیئة منذ
(بدایة عام 1945)، مما یدل على أن قرار إذلال الیابان قد أخُذ في حال وافقت على الاستسلام أم
رفضتھ. لذا ما كان من الاتحاد السوفیاتي والولایات المتحدة إلاّ أن اتفاقاً على صیغة إنقاذ الصین،
ومناطق نفوذھما بعد أن سیطرت الیابان على أجزاء واسعة منھا. لكن الأمر لم یكن بالسھل، فقد
وجد أن إنتاج سلاح جدید غیر مجرب بعد واستخدامھ بوجھ الیابان سیشكل رادعًا مھمًا فیما بعد، إذ
یحدد مستقبل المنطقة ویضمن إحلال الأمن والسلام، لوضع حدٍّ للأطماع الیابانیة في دول الجوار.
إذاً، كان لا بد من تدمیر قدرة الیابان بشكل نھائي، وإرجاعھا إلى كنف المؤسسة الدولیة التي

خرجت منھا، ولم تكن الیابان بعیدة عن التعاون مع النظام العالمي.

ونظرًا لأھمیة ھذا السلاح الجدید ولفعالیتھ الكبیرة، ونتیجة للسیاسة الدولیة والتعھدات فیما
بینھا، نرى أن الأمم المتحدة نشأت تحت وھم امتلاك ھذا السلاح من قبل الدول واستخدامھ، بعد أن
فشلت عصبة الأمم في منع تكرار الحرب وصیانة السلام، ورفعت شعارات إنسانیة. في وقت،
رفعت فیھ الولایات المتحدة رایة السلام بین الأمم لتحقیق العدالة الدولیة، أمضت الدول نصف
المتطورة زمناً في محاولة امتلاك السلاح الجدید، ویبدو أنھ بات الیوم مسموحًا بھدف إقامة توازن
إقلیمي في مناطق متفرقة من العالم، واستبُدل ھذا السلاح منذ بدایة القرن الواحد والعشرین



بالإرھاب الدولي المستخدم لجمیع وسائل التكنولوجیا والذي لا یقل أھمیة عن ھذا السلاح. كما
نجحت الولایات المتحدة في تقدیراتھا بأن إلحاق الھزیمة الكبرى بالیابان سیشكل صدمة تجبرھا
على الانصیاع للمجتمع الدولي. اجتمعت لجنة الشرق الأقصى المتكونة من ممثلي الدول المتحالفة،
ومقرھا في واشنطن، لتصوغ المبادئ الأساسیة للسیاسة التي ستلتزم بھا الیابان بعد الاستسلام وذلك
في (27 كانون الأول عام 1945)، حیث إن الحكومة الیابانیة ستعدّ التوجیھات بعد التوافق مع
اللجنة وترسلھا إلى القائد الأعلى في الیابان، ریثما تتفق على تركیب الدستور الیاباني. وكذلك
تناولت قضایا التصویت، وأسَست مقرًا لھا في طوكیو، والقائد الأعلى سیكون مسؤولاً عن تطبیق

شروط الاستسلام.

بذلت الیابان جھودھا بعد عام (1945)، لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بھا كدولة مسالمة،
لكن الأمر تطلب سنوات من العمل الجدي من قبل قوات التحالف في الیابان وتعدیل الدستور وإعادة
النظر في موقع الإمبراطور الیاباني بالنسبة للأمة، حیث نزع الدستور (1946) عنھ صفة الإلھیة
وأبقى على موقعھ، رأس الأمة والسلالة الحاكمة على غرار الكثیر من الدول ولا سیما بریطانیا.
حددت المادة التاسعة من الدستور الیابانیة الھویة السیاسیة الجماعیة الیابانیة والذاكرة التاریخیة
بوضع "دستور سلمي"، ومنع تكرار الحرب، ولكن الدستور لا یمنع حق الدولة باستعمال العنف
لأغراض أخرى. أما التغییر الآخر فكان تغیرًا من دستور الإمبراطوریة الیابانیة إلى دستور الیابان
أو الدستور الیاباني. مؤخرًا، وحالیاً، ھناك دعوات لتعدیل الدستور الیاباني منذ بدایة القرن الحادي
والعشرین، لكن الیوم وبعد انتشار الإرھاب المعولم، تبدو الیابان وكأنھا خارج الكرة الأرضیة، فقد
عرفت كیف تحمي نفسھا من جمیع التأثیرات خارج الإنسانیة، وجعلت القاسم المشترك بینھا وبین

الدول الأخرى المشاعر الإنسانیة، أما التعامل مع الأخر فخضع للقوانین الاقتصادیة.

وبالنسبة للدستور الذي وضع في (3 تشرین الثاني 1946)، فقد أقرّ بأن تكون الحكومة
ودیعة مقدسة للشعب، تستمد سلطتھا منھ، ویتمتع بمنافعھا؛ وقد جاء في مقدمة الدستور أن الشعب
یرید المحافظة على الأمة، وكیانھا. واستمرت الیابان تبحث عن فكرة التفوق، وعن مكان مشرف
لھا في المجتمع الدولي للمحافظة على السلام. ولقد تألف الدستور من مقدمة وأحد عشر باباً، ومئة
وثلاث مواد. واستمر منصب الإمبراطور في مقدمة النظام ولكنھ أصبح یستمدّ مركزه من الشعب
بعد أن كان سلیل الآلھة، بینما أبقى علیھ وراثیاً، یرشح البرلمان رئیس الوزراء ویعینھ الإمبراطور.
ومن أبرز التغییرات التي فرضت على الیابان ما جاء في المادة التاسعة من الدستور الیاباني عام
(1946)، لنبذ الحرب وحلّ القوات العسكریة وتسریحھا، بل أبعد من ذلك، حرمت من حقّ الدفاع

عن النفس.

وفي (الرابع من نیسان 1949)، عقد الحلف الأطلسي اجتماعًا، وأكدت الأطراف المجتمعة
على أھداف ومبادئ دستور الأمم المتحدة الذي جاء الدستور الیاباني متوافقاً معھ، وذلك لتحقیق
رغبتھم في العیش بسلام، وتوحید جھودھم للدفاع المشترك وحفظ السلام، كما أكدت جمیع الأطراف
على العمل باتجاه تطویر العلاقات الدولیة السلیمة وتقویة الصداقة، من خلال التفاھم على المبادئ،

والترویج لشروط الاستقرار والدولة.



وبما أنھا أدركت أن السیاسة الدولیة تحتم علیھا احترام إرادة الشعوب في عصر المنافسة
التكنولوجیة، أظھرت الیابان الوعي والواقعیة والانسجام مع الذات من خلال حفظ موقعھا وواقعھا
لدى العالم. فنجحت الولایات المتحدة في تقدیم النموذج الیاباني للعالم المتطور، بینما استمر العالم
المتخلف قنابل موقوتة بوجھ الغرب المتقدم. كما شجعت على التعلیم، وزیادة الإنتاج من خلال
مواكبة التطور العلمي. وكان التحصیل العلمي خاضعاً لخطة مدروسة في الاختصاصات بین

الرجال والنساء، وھو ما یسمى استثمارًا في الرأسمال البشري عبر التنمیة المستدامة.

وحاولت الولایات المتحدة إعادة الیابان إلى المجتمع الدولي من خلال اعترافھا بسفیرھا في
الولایات المتحدة Nomura وبأھمیة التجارة الدولیة والحفاظ على حریة الحركة في البحار
والمحیطات. وكان الھدف الأساسي للولایات المتحدة أن تمنع الیابان من أن تشكل خطرًا على حریة
التجارة ثانیة. تحملت الولایات المتحدة المسؤولیات، لتعكس بذلك مبادئ میثاق الأمم المتحدة، من
خلال تحدید سیادة الیابان على الجزر الأربع الكبیرة، وباتباع سیاسة سلمیة، وتغییر عادات الأفراد
بتشجیع الشعب على ممارسة الحریات الشخصیة واحترام الحقوق الأساسیة من خلال المنظمات
الدیموقراطیة والتمثیلیة؛ فبالإضافة إلى وضع الیابان تحت الحكومة العسكریة، والدعایة السیاسیة،
بتحریم التسلح ومعاقبة مجرمي الحرب، وإزالة القیود المدنیة السیاسیةِ، والحریات الدینیة، والرأي
والسیاسة دون التعرض للإمبراطور والحكومة، وإبقاء القیود على بعض المعلومات ونشرھا؛ ونشر
المساواة بین الجمیع، وحفظ السلام وحمایة حریة الفكر ومراقبة القانون، أعلنت منظمة العمل
الدولیة عن أھدافھا التي یجب أن توجھ سیاسة أعضائھا، وأھمیة العمل على مكافحة الفقر، ودور
رجال الأعمال، وقیادة السیاسة الوطنیة والدولیة، وھي المخولة للنظر في السیاسات المالیة
الاقتصادیة والإجراءات التي تؤثر في سیاسة الدول الأعضاء، ونظام العمل وعلاقة أرباب العمل

بالعمال، وتحدید أھدافھا العالمیة.

وبالرغم من أن الاتفاقیات الدولیة في فرساي، قد اعتبرت أن التجارة بالرقیق الأبیض عمل
محرم دولی�ا، وجرّمت إجبار النساء والبنات في أي عمر على العمل اللاأخلاقي، فإن الیابان انتھكت
القوانین الدولیة ضد تھریب النساء وإجبارھن على العمل بالدعارة. وقد طرحت قضیة السیاسة
الاستعماریة الیابانیة التي فرضت الخضوع الكامل لكوریا تحت قانون التعبئة الوطنیة، شملت البشر
والإمكانات وھي من القضایا العالقة بین البلدین. وفي نھایة الحرب، وبإلقاء القنابل الذریة على
ھیروشیما وناكازاكي، انتھى الاستعمار الیاباني لشبھ الجزیرة الكوریة، التي وقعت تحت تأثیرات
أربعة: الكنفوشیوسیة، الإمبریالیة الیابانیة والمسیحیة الغربیة، ثم الشیوعیة السوفیاتیة، مما أدى إلى
انقسامھا في نھایة الحرب بین كوریا الشمالیة وكوریا الجنوبیة، ومع بدایة الحرب الباردة، لتكون
Nobuyuki Abe بدایة نزاع دولي جدید. وفي (التاسع من كانون الأول 1945)، أقرّ الحاكم العام

بالواجبات التي فرضتھا علیھ وثیقة الاستسلام، وأعلن بدوره الاستسلام للقائد العام لقوات الحلفاء.

وفي (11 كانون الأول 1946)، عقدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة التي تبنت بدون
معارضة القرار المرتبط بمبادئ المحكمة العسكریة الدولیة، "أكدت الجمعیة العامة أن الجرائم ضد



الإنسانیة كانت عرضة للعقاب حتى الحرب العالمیة الثانیة" 989. واعتبرت الیابان مسؤولة أمام
المجتمع الدولي عن الانتھاكات التي قامت بھا خلال الحرب وبعد إعلان التعبئة العامة، وما تسببتھ
من أضرار على أولئك النساء اللواتي جندن لخدمة الجنود، من اغتصاب ودعارة إجباریة، وتعذیب،
وفرضت على الیابان التعویضات عن الآلام والإصابات التي تسببت بھا. وقد أوردت الدراسة
شھادات عدة لبعض الأطباء العسكریین أمثال Mitsuyoshi Nakayama وKen Yuasa اللذین
أكدا على ما تعرضت لھ النساء الكوریات اللواتي أصبحن عقیمات بسبب الاعتداءات الجنسیة
والإجھاض الذي تعرضن لھ، "لذلك مثلّ نضال نساء الراحة الكوریات نضالاً من أجل معالجة

الجرائم الماضیة ضد الإنسانیة والتي لا تزال توقع الأذى" 990.

وفي عام (1992)، رفضت المحكمة العلیا الیابانیة ادعّاءات الجنود التایوانیین بأن الجنود
الیابانیین مُنحوا مبالغ أكثر منھم. لكن في النھایة، لا بدّ من الإشارة إلى أن الیابان سعت بعد الحرب
العالمیة الثانیة إلى تحسین علاقاتھا مع جیرانھا، وإزالة الآثار النفسیة، ومخلفات الأسلحة، بما فیھا
النظر في ھذه القضایا التي تتعلق بالأسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة، فكانت حاضرة في المحاكمات

الدولیة بتھمة جرائم حرب.

أما عن عودة الیابان إلى المجتمع الدولي، فبعد استسلام الیابان، تحالفت مع الأمم المتحدة
متخلیة عمّا اكتسبتھ في حروبھا ضد جارتیھا روسیا والصین، للقبول بعضویتھا في الأمم المتحدة،
والقبول بالتمدید لوصایة مجلس الأمن، والابتعاد عن التھدید المسلح، مع الاعتراف بأن الیابان أمة
مستقلة ذات سیادة ولھا الحق في الدفاع عن نفسھا. كما ربطت معاھدة السلام بین الأمم في (8 أیلول
1951)، المصالح الاقتصادیة الیابانیة باعتراف الیابان بجمیع جرائمھا والأخطاء التي قامت بھا
أثناء الحرب، وستتعامل دول الحلفاء مع المصالح التجاریة الیابانیة على قاعدتھا المُفضلة لدى

الیابان والمسموحة في كافة البلدان.

وقد ربطت الدول الكبرى قبول الیابان في المجتمع الدولي بمدى التزامھا بجمیع أحكام
المحكمة العسكریة الدولیة الخاصة بالشرق الأقصى، وحلّ قواتھا المسلحة بناءً لـبنود المقالة التاسعة
من إعلانِ بوتسدام في (26 تموز 1945)، دون دفع أي تعویض مالي عن الأراضي التي كانت قد
احتلتھا في حروبھا السابقة، فكّ المصالح الیابانیة عن ارتباطھا بالصین، وتحجیم قوة الیابان،
وتخلیَّھا عن كل الامتیازات والحقوق الخاصة بالمصالح الصینیة، والتي كانت قد حصلت علیھا من
خلال المعاھدات التي عقدتھا معھا، وألزمت الیابان بالتخلي عن ادعاءاتھا فیما یتعلق بأعمال ودیون
الحلفاء. وقبلت الیابان جمیع أحكام المحكمة العسكریة الدولیة الخاصة بالشرق الأقصى، واعترفت
بجمیع الجرائم والأخطاء التي قامت بھا أثناء الحرب، واتخذت الیابان كل الإجراءات الضروریة
لضمان مثل ھذه الترتیبات لضمان الممتلكات الألمانیة في الیابان التي تقررت من قبل سلطات

الحلفاء في مؤتمر برلین في (1945) للتخلص من تلك الأملاك بانتظار الإجراءات النھائیة.

أظھرت الدول المتحالفة إصرارًا في إعادة الیابان إلى ما كانت علیھ قبل مایجي من خلال
إعلان بوتسدام، بعد أن فشلت الدول الغربیة بحمل الیابان على تبني التحدیث بإطاره الغربي، على
قاعدة "تأمل الذات یخلق القادة"، و"تعلم قدر ما تستطیع من المحن"، كما یقول ریوھو أوكاوا



Ryuko Okawa 991، فوجدت في عام (1945) فرصة لإعادة بناء الدولة الیابانیة الحدیثة بدلاً من

الإمبراطوریة الیابانیة، واستمرار الإمبراطور الیاباني في قیادة الدولة كرمز للبلاد. وأكد المجتمع
الدولي على ضرورة عودة الیابان للتعاون التجاري وتطویر خدماتھا الجویة المتساویة بین الدول
بموجب المادة (93) من اتفاقیة السلام مع الیابان في (8 أیلول 1951)، ونظرًا لأھمیة العلاقات

الاقتصادیة والتجاریة مع الیابان، استأنفت التجارة والملاحة منذ (أیلول 1945).

إذاً، یمكن القول إن الیابان بعد الحرب العالمیة الثانیة توقفت عن تقلید الغرب، ومنافستھ في
مختلف المجالات مع المحافظة على الروحیة الیابانیة، وأوجدت شخصیة متفوقة مناسبة لھا، وھي
ما یسمیھا مسعود ضاھر بالتحدي والاستجابة التي كانت تتوزع بین الاستجابة الإیجابیة والسلبیة،
والتحدي في ظل تقدیرات خاطئة. لكنھا، وفي جمیع الأحوال، بحثت طیلة الفترة الممتدة (1868-
1945) عن الشخصیة التي علیھا أن تتبناھا ونفضت عنھا غبار التطرف والفاشیة وعملت على
تبدیل ھذه الصورة التي رفضت أن تعبر عنھا، وإن كان الشعب الیاباني لا یزال یتمتع بشخصیة

ممیزة فیھا الكثیر من الجدیة والنظامیة.

ومن التغییرات التي طرأت على المجتمع الیاباني بعد الحرب العالمیة الأولى وبدء تنظیم
البلاد، یشیر Gordon Andrew إلى أن المجتمع الیاباني بدا شبیھًا بما كان علیھ في بدایة عملیة
التحدیث الأولى، حیث لبس أھل الریف الكیمونو والصنادل، كما كانت الطرق غیر معبدة، وشجعت
العمال على زیادة الادخار، من أجل ضمان الشیخوخة، "وبین عامي (1948-1949)، كان ھناك
زیادة كبیرة في نسبة الولادات، أدت إلى "تضخم سكاني". وفي السنوات التالیة حصل تبدل في
النسب حتى أصبح معدلّ الولادات في عام (1955) مساویاً لمعدل الوفیات، واقترنت ھذه النسب

بالتطور التقني الذي سمح بالنمو السریع في معدل الدخل الفردي" 992.

نفذت الولایات المتحدة ما عرف "بمشروع مارشال" الذي یھدف إلى بسط النفوذ الأمیركي
على المنطقة، وبخاصة بعد نمو خطر الصیني الأحمر وبدایة التوتر بین كوریا الشمالیة والجنوبیة.
وفي (25 تموز 1950)، بدأت الحرب الأھلیة في كوریا فسقطت كوریا الشمالیة بید الاتحاد
السوفیاتي، بینما كانت كوریا الجنوبیة تحت النفوذ الأمیركي. ووقعت الیابان معاھدة وبروتوكول مع
الولایات المتحدة في (2 نیسان 1953)، صدقّ من جھة الولایات المتحدة في (21 تموز 1953)
ومن قبل مجلس الشیوخ ورئیس الجمھوریة في (15 أیلول)، في حین صدقّ من قبل الیابان في (2
أیلول) من نفس السنة، وتم التبادل في واشنطن (30 أیلول 1953)، لیدخل حیز التنفیذ في (30
تشرین الثاني 1953). بینما وقع البرتوكول حول الصداقة والتجارة والملاحة في (2 نیسان
1953)، مشددین على العلاقات بین البلدین، والترویج بشكل متبادل للاستثمارات بما یؤسس
للحقوق والامتیازات، وقد وجد وزیر الشؤون الخارجیة الیابانیة Katsuo Okazaki، أنّ: أ. الھدف

من مواصلة التجارة بین البلدین جذب الأعمال التجاریة.

ب. تطویر وتوجیھ العملیات یتعلق بتنشیط عملیة استثمار كمیات كبیرة من الرأسمال.



ج. تسھیل دخول الرعایا الأجانب بین البلدین خدمة للأھداف التجاریة" 993. ووضعت
شروطًا لتطویر البلاد على المبادئ الدیموقراطیة، والتطور الصناعي وتشكیل حكومة مؤقتة.

وفي المؤتمر الذي عقد في جنیف لتحدید مصیر الھند الصینیة - مادواي في (7 أیار
1954)، أراد الاتحاد السوفیاتي أن یستخدم المؤتمر لتحقیق أغراضھ الخاصة بجعل الصین
الشیوعیة إحدى الدول الخمس الكبرى. واجتمع حلف الناتو، الذي أكد على أھمیة دخول الولایات
المتحدة الحرب واللجوء إلى العمل العسكري من أجل حمایة مصالحھا الحیویة ومبادئ السلام
والاستقرار، وإظھار أنّ الاستعمار الشیوعي مقید للحریات، في حین أن النظام الرأسمالي یحرر
الشعوب اقتصادیاً وصولاً إلى تحقیق الحریة السیاسیة، على أن تسودھا أخلاقیة عالیة تواجھ
المستقبل بثقة. ونجد أنّ الجمیع حاربوا من أجل إحلال السلام فوقعت الحروب المدمرة باسم السلام
والحریة ونشر الدیموقراطیة والازدھار. كما حدد مستقبل كوریا في المباحثات التي تلت الحرب
العالمیة الثانیة، فباتت منقسمة بین كوریا الجنوبیة التي أصبحت جزءًا من النظام الرأسمالي
والدیموقراطي، وكوریا الشمالیة التي أصبحت تحت تأثیر الشیوعیة؛ وقدم الاتحاد السوفیاتي
مشروعًا لتوحید الكوریتین لا یراعي رغبات الشعب ووصفھ الرئیس الأمیركي أیزنھاور "بالنسخة

الصینیة" حیث كان القتال لا یزال على أشده.

عادت الیابان إلى مجلس الأمم المتحدة في (18 كانون الأول 1956)، بعد انصیاعھا
للمجتمع الدولي بشكل نھائي، والتزامھا بالشروط التي فرضت علیھا ساعیة إلى تحقیق أھدافھا
وأخلاقیاتھا، مدركة التحدیات التي تواجھھا الأمم المتحدة في بعض الدول الأوروبیة والآسیویة،
و"قدمت الیابان طلب العضویة قبل خمس سنوات تقریباً" 994. وأكد نائب وزیر الخارجیة الیابانیة
للجمعیة العامة في الأمم المتحدة على احترام بلاده القوانین الصادرة عن الأمم المتحدة، واعتبر أن
الطاعة لھذه القوانین إلزامیة لجمیع الدول. كما أعرب عن رغبتھ في تحسین نظرة المجتمع الدولي
تجاه بلاده من خلال المشاركة في قوات حفظ السلام وبخاصة في الشرق الأوسط وأوروبا، "و[أن
بلاده] توافق على اعتبار أن مشكلة نزع السلاح مھمة رئیسیة في تحقیق ھدفھا في إحلال السلام...
ومنع استخدام أسلحة الدمار الشامل بسبب قلقھا المتزاید على مصیر الإنسانیة" 995. وأنھا مستعدة
لتقدیم المساعدات الإنسانیة، ولكنھا تؤید استخدام الطاقة الذریة لأغراض سلمیة، مساھمةً في التقدم
التكنولوجي. كما وجد Mamiru Shigemitsu أنھ من أجل إقامة السلام والتقدم في آسیا، لا بد من
إیجاد تنمیة اقتصادیة في بلدان المنطقة، ووضع سیاسة وطنیة للقضاء على البطالة، والدخول في
التجارة الدولیة من خلال زیادة وتحسین الإنتاج. كما نجد أن الیابان بالرغم ممّا لحق بھا من ویلات
الحروب، إلا أنھا استطاعت أن تعالج جمیع الأزمات المترتبة على نتائج الحرب العالمیة الثانیة
بالطرق الدبلوماسیة والاستفادة من دروس الحرب وتوظیفھا بشكل إیجابي وأن تقدم نفسھا كجسر
بین الشرق والغرب. وعلى الرغم من ضعف الاستفادة الآسیویة من التجربة الیابانیة، استمرت
العلاقات بین الیابان ومحیطھا ضعیفة بسبب كثرة الأزمات التي خلفتھا الحرب العالمیة الثانیة،



وتوجھ الیابان أكثر فأكثر نحو التنافس الاقتصادي مع دول شرق آسیا، والبعد الثقافي والعلمي مع
غرب آسیا.

على الصعید الاقتصادي حلّ الاحتلال شركات الزایباتسو التي كانت أھم مصادر تمویل
للحرب الیابانیة من قبل الرئیس الأمیركي شخصیاً، وتم تدمیر الأسلحة وجمیع الصناعات ذات
الطابع العسكري؛ وكان واضحًا من اختیار ھیروشیما وناكازاكي رغبة الاحتلال بالتدمیر الواسع
للإمكانات العسكریة الیابانیة، وظھرت تكتلات اقتصادیة جدیدة كیرتسو Keiretsu، لتمویل عدد
من الشركات، واستطاعت تحقیق نمو إنتاجي جید ومتطور. كما دفعت الیابان تعویضات لأسرى
الحرب وعائلاتھم عبر الصلیب الأحمر، لإعادة إعمار مستعمراتھا السابقة، بلغت قیمتھا (64.349

ملیون ین). وفي (22 تموز 1979)، دفعت آخر التزاماتھا.

تركت الیابان المستعمرة بصماتھا على شرق آسیا، إن لجھة نمو المشاعر الوطنیة، أو
الاطلاع على الحضارة والتقدم والتطور الذي وصلت إلیھ، وإظھار أھمیة المنطقة؛ فتوحد العالم
لمواجھة الیابان، وانضمت إلى دول الحلفاء بعد أن دعتھا الولایات المتحدة، التي فضلت التعامل مع
التكتل الجغرافي في المنطقة بدلاً من التعامل مع الیابان التي أثبتت شراسة عالیة. أما بالنسبة للسلاح
المستخدم خلال الحرب الیابانیة - الصینیة.، فقد طلبت الصین من الیابان التخلص من الأسلحة التي
خلفتھا الحرب العالمیة الثانیة في الصین. ویشیر Keiichi Tsuneishi "إلى أنھ في عام (1995)،
رافقت مجموعة من مجلس دایت الحزب الدیموقراطي الاجتماعي الیاباني لزیارة Haerbaling في
إقلیم Jilin في الصین، حیث دفن حوالي (700 ألف) قذیفة كیمیائیة، للنظر في الحالة القائمة" 996.
وأصدر Keiichi Tsuneishi تقریره حول التخلص من ھذا السلاح، وأنّ الیابان أبقت موقفھا
غامضًا حول استعمالھا ھذا النوع من السلاح، ویكمل في مقالھ بأنھ اطلع على وثائق وزارة الدفاع
رغم قلة الوثائق التي تعود إلى تلك الفترة، فوجد أن الیابان شحنت بین (1937-1941) إلى الخارج
(839.956 قذیفة) كیمیائیة. وأرسلت إلى الصین (571.946 قذیفة) و(268.010) إلى جنوب
شرق آسیا، ویتوقع أنھا شحنت المزید بین (1942-1943). وما زالت الصین تطلب من الیابان

التخلص من الأسلحة التي خلفتھا الحرب العالمیة الثانیة في الصین.

كما أن ھناك قضایا عدة عالقة بین الیابان والصین منذ الحرب العالمیة الثانیة، ومنھا قضیة
"نساء الراحة" اللواتي استخدمتھن الیابان لخدمة جنودھا وقدمت اعتذارات بشأنھن، لكن القضیة
تحولت إلى قضیة دولیة. وشكّلت زیارة مقابر شھداء الیابان في الحرب من قبل المسؤولین الیابانیین
تصرفاً استفزازیاً للمشاعر الصینیة الوطنیة، التي تتضمن حقوق الإنسان وضحایا العدوان الیاباني
والحكم الاستعماري، والقضیة الأكثر حساسیة في العلاقات الدولیة؛ قضیة النساء (المومسات) 997
اللواتي عملن في مراكز التسلیة والاستجمام. "لكن أی�ا من الوثائق الواضحة التي تشرح استخدام
القوة لإجبارھن لم تتوفر في ذلك الوقت، ومن المحتمل أن تكون قد أتلفت، وإن غیاب الحجة
الوثائقیة یجب أن لا ینفي بالضرورة فرضیة استعمال القوة" 998، وھناك شھادات حیة تشیر إلى



ھذه الممارسات. وفي (كانون الثاني 1946)، أدانت سلطات الاحتلال الدعارة الرسمیة ومنعتھا، كما
اعتبرتھا انتھاكًا لحقوق النساء. بالرغم من أن الجھود التي بذلھا السیاسیون والصحفیون
والدبلوماسیون، ما زالت عالقة حتى الیوم، ویرى الكثیر من الصینیین أن ردّ الصین على ما لحق
Park بھا خلال الحرب جاء أقل بكثیر مما یجب. أما في كوریا الجنوبیة فقد تعرضت إدارة

Chung-hee للمعارضة نتیجة تطبیع العلاقات مع الیابان في عام (1965).

ساھم انقسام كوریا إلى شمالیة وجنوبیة، وھجوم كوریا الشمالیة على الجنوبیة في إیقاظ
الانتباه الأمیركي إلى أھمیة كوریا الاستراتیجیة، مما حمل الولایات المتحدة على تعدیل سیاستھا
تجاه الیابان. وطرحت مسألة إحلال السلام في الھند الصینیة، وأصبح العالم منذ ذلك الوقت تحت
تأثیر معسكرین: الشیوعي والرأسمالي. بنھایة الحرب في الھند الصینیة، انسحبت القوات الأمیركیة
من آسیا ما عدا ھونغ كونغ، وبقیت حتى (1968) في سنغافورة، وفي (1969) أعلنت الولایات
المتحدة مذھب Nixon أو Guam الذي یدعو إلى الانسحاب من الفیتنام. ومثلت زیارة كیسنجر
Kissinger عام (1971)، والرئیس نیكسون في عام (1972) إلى بكین، اعترافاً رسمیاً بالوضع
القائم، وتكریسًا لسیادة القطبین الأمیركي والروسي والاعتراف بأھمیة السلطتین الشرقیتین الصین
والیابان في الشرق الأقصى، وأھمیة دورھما في الاقتصاد العالمي، في حین مضت الیابان في التقدم
الصناعي والتطور الاقتصادي بعیداً عن التفاعل السلبي مع الأحداث في العالم. وفي (أوائل عام
1980)، اعترف رئیس الوزراء الیاباني Hosokawa Morihiro بأن الحروب الیابانیة التي
شنتھا الیابان كانت أعمالاً عدوانیة وأبدى ندمًا عمیقاً، وقدم الاعتذارات الصادقة للضحایا الكوریین.

ویرى Dower John W. أن التفسیر البسیط لاستخدام السلاح النووي ضد الیابان "یفتح
نافذة على التفاعلات الأولیة النفسیة والمؤسساتیة والسیاسیة التي تساھم في دفع مثل ھذه السیاسات،
وھو احتمال رؤیة منطق الرعب" 999. وقد لخص ھذا المنطق بعدة نقاط منھا إنھاء الحرب
واستمرار موقع الولایات المتحدة المتفوق في العالم، والتي من شأنھا أن تردع الحروب في المستقبل
أو على الأقل الحرب النوویة المستقبلیة، فلجأت إلى استخدام عنصر الصدمة الجماعیة، لتكریس
الصورة المرعبة في الذاكرة الجماعیة. وبدت ردة الفعل متوقعة من قبل الولایات المتحدة فحصل
لدى الیاباني ارتداد وتحول في المسار. وكانت الحرب الیابانیة - الأمیركیة أبعد من الأھداف
الاقتصادیة والتوسعات الإقلیمیة؛ فقد كان ھناك مشروعان یختلفان في مبادئھما ومقوماتھما وسبل
تحقیقھما. وساھم تطور صناعة الأسلحة في تخلي جمیع الأطراف عن الاتفاقیات والمعاھدات
السابقة في سبیل المضي في تحقیق كلّ منھما؛ وعملت الولایات المتحدة على جذب الاتحاد
السوفیاتي إلى جانبھا حین كانت على یقین من أن التطور الصناعي سوف یوصلھ إلى إنتاج السلاح

النووي وإن تأخر، وإبعاده عن إي احتمال لتحالفھ مع دول المحور في المستقبل.

لكن نجاح التجربة الأمیركیة في الیابان في خلق دولة مسالمة، على أنقاض البلد المھدم،
وواقعیة الإمبراطور ھیروھیتو، أدتا إلى قول عبارة شھیرة "تمھید الطریق للسلام الكبیر لكل

ً



الأجیال القادمة"، حققت نتائجھا المرجوة بعدم تكرار الحروب العالمیة الكبرى أولاً، وامتلاكھا
السلاح الرادع في وجھ أي دولة تسعى إلى تشكیل تكتلات كبرى في مواجھة المؤسسة الدولیة التي
تعمل تحت رعایتھا أي الأمم المتحدة ثانیاً؛ كما أنھا أقامت توازناً خلال فترة الحرب الباردة مع
روسیا لمنع أیة دولة من العمل خارج السیاسة الدولیة التي فرضتھا، فكانت دول عدم الانحیاز
الصوت الثالث للدول التي وجدت في الأمم المتحدة انحیازًا لمصالح الدول الكبرى. كما أن الولایات

المتحدة أرادت من ھذه الحرب منع أي تفكیر بتشكیل اتحادات قاریة بعیداً عنھا.

إلا أن الولایات المتحدة بقدر رغبتھا في تغییر المسار التاریخي للعلاقات الیابانیة -
الأمیركیة الحذرة وتحویلھا إلى علاقات خضوع وانصیاع لسیادة العالم، فقد أرادت أن تجعل من
الیابان دولة حدیثة ونموذجًا عالمیاً لدولة تخلت عن فكرة الحرب واستطاعت العیش بسلام في ظل
انتشار الأمم المتحدة، وكانت بعیدة عن تأثیرات الحروب الدائرة في العالم، تتمتع بھویة وطنیة،
وثقافة وطنیة حافظت علیھا في وجھ النظام العالمي الجدید، في حین أن العولمة دمرت الثقافات
الوطنیة لكثیر من الدول. ویمكن القول، إن الیابان خرجت من عزلتھا الجغرافیة في عصر
الإمبراطور مایجي، لتصبح في منأى عن التأثیرات والتطورات السیاسیة والعسكریة وعن القضایا
الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة. لكنھا ما لبثت أن استطاعت الخروج مجدداً إلى العالم كإحدى

الدول المتطورة وتابعت تطورھا إلى أن وصلت إلى ثاني دول العالم اقتصادی�ا.

وأخیرًا، ھل الیابان المتطورة باتت تخشى الدخول في الحرب بالرغم من تحدیات كوریا
الشمالیة؟ أم أنھا لا تستطیع الخروج من بوتقة الولایات المتحدة؟ أو أنھّا وجدت في مخالفة الإرادة

الأمیركیة خسارة فعلیة لھا اقتصادی�ا وعسكری�ا؟

وھل أن إقرارھا بالخطأ الذي كرّستھ في مواقف عدیدة یوحي بأن المشروع التوسعي قد
انھار لدى الیابانیین واكتفوا بالتوسع عبر التجارة الدولیة الحرة، وتحقیق التطورات التكنولوجیة؟

ھل انتھى الحلم الیاباني في خلق مجال مشترك في شرق آسیا في ظل النظام العالمي
الجدید؟ وھل ما زال ھناك أمل في تحقیق مشروع الوحدة الاقتصادیة لدول جنوب وشرق آسیا؟

یشھد الشرق الأقصى تحدیات كثیرة تجعلھ على فوھة بركان؛ فكوریا الشمالیة تجري
تجاربھا النوویة، والسفن الصینیة تدخل المیاه الإقلیمیة للیابان وتسعى إلى إقامة مشاریع خاصة،
وغیرھا من القضایا التي قد تصبح أسباباً لإثارة التوترات بین دول الشرق الأقصى. فھل ستستمر
الیابان متمسكة بالمادة التاسعة؟ أم أن الولایات المتحدة ما زالت تخشى استعادة الیابان قوتھا
العسكریة التي كانت علیھا قبل الاستسلام؟ أم أنھا باتت مطمئنة بعد تدجین القوات العسكریة

الیابانیة، لذا دعت الیابان إلى تحمل مسؤولیتھا في الدفاع عن نفسھا؟

وفي خاتمة الخاتمة، أردت في ھذه الدراسة التي أخذت مجھوداً مضاعفاً، أن أقول إن
تاریخ الیابان ما زال یحتاج إلى مزید من الدراسة والبحث وبخاصة بین الحربین العالمیتین، الفترة

التي استطاعت أن تكشف النقاب عن سر نجاح الیابان.



الوثائق
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The Imperial Japanese Mission to the United States, 1917

THE LANSING-ISHII EXCHANGE OF NOTES, 1917

,DEPARTMENT OF STATE

.Washington, NOV. 2, 1917

:Excellency

I have the honor to communicate herein my understanding of the
agreement reached by us in our recent conversations touching the questions

.of mutual interest to our governments relating to the republic of China

In order to silence mischievous reports that have from time to time
been circulated it is believed by us that a public announcement once more
of the desires and intentions shared by our two governments with regard to

.China is advisable

The governments of the United States and Japan recognize that
territorial propinquity creates special relations between countries, and,
consequently, the government of the United. States recognizes that Japan
has special interests in China, particularly in the part to which her

.possessions are contiguous

The territorial sovereignty of China, nevertheless, remains
unimpaired, and the government of the United States has every confidence



in the repeated assurances of the Imperial Japanese government that while
geographical position gives Japan such special interests they have no desire
to discriminate against the trade of other nations or to disregard the
commercial rights heretofore granted by China in treaties with other

.powers

The governments of the United States and Japan deny that they have
any purpose to infringe in any way the independence or territorial integrity
of China, and they declare, furthermore, that they always adhere to the
principle of the so-called "open door" or equal opportunity for commerce

.and industry in China

Moreover, they mutually declare that they are opposed to the
acquisition by any government of any special rights or privileges that would
affect the independence or territorial integrity of China or that would deny
to the subjects or citizens of any country the full enjoyment of equal

.opportunity in the commerce and industry of China

I shall be glad to have Your Excellency confirm this understanding
.of the agreement reached by us

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest
.consideration

.ROBERT LANSING (Signed)

,His EXCELLENCY, VISCOUNT KIKUJIRO ISHII



Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

.of Japan, on Special Mission

Note from the Japanese Ambassador to the Secretary of State

,THE SPECIAL MISSION OF JAPAN

Washington, Nov. 2, 1917

:Sir

I have the honor to acknowledge the receipt of your note today,
communicating to me your understanding of the agreement reached by us in
our recent conversations touching the questions of mutual interests to our

.governments relating to the republic of China

I am happy to be able to confirm to you, under authorization of my
:government, the understanding in question set forth in the following terms

Here the special Ambassador repeats the language of the agreement]
.[as given in Secretary Lansing's note

,K. ISHII (Signed)



Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

.of Japan on Special Mission

,.HONORABLE ROBERT LANSING

.SECRETARY OF STATE

.Secretary of State Lansing's Statement

In his statement accompanying the announcement Secretary Lansing
:said

Viscount Ishii and the other Japanese Commissioners who are now
on their way back to their country have performed a service to the United

.States as well as to Japan which is of the highest value

There had unquestionably been growing up between the peoples of
the two countries a feeling of suspicion as to the motives inducing the
activities of the other in the Far East---a feeling which, if unchecked,
promised to develop a serious situation. Rumors and reports of improper
intentions were increasing and were more and more believed. Legitimate
commercial and industrial enterprises without ulterior motive were
presumed to have political significance, with the result that opposition to

.those enterprises was aroused in the other country

The attitude of constraint and doubt thus created was fostered and
encouraged by the campaign of falsehood, which for a long time had been
adroitly and secretly carried on by Germans, whose government as a part of
its foreign policy desired especially to so alienate this country and Japan,
that it would be at the chosen time no difficult task to cause a rupture of
their good relations. Unfortunately there were people in both countries,
many of whom were entirely honest in their beliefs, who accepted every
false rumor as true, and aided the German propaganda by declaring that
their own government should prepare for the conflict, which they asserted
was inevitable, that the interests of the two nations in the Far East were



hostile, and that every. activity of the other country in the Pacific had a
.sinister purpose

Fortunately this distrust was not so general in either the United
States or Japan as to affect the friendly relations of the two governments,
but there is no doubt that the feeling of suspicion was increasing and the
untrue reports were receiving more and more credence in spite of the
earnest efforts which were made on both sides of the Pacific to counteract a
movement which would jeopardize the ancient friendship of the two

.nations

The visit of Viscount Ishii and his colleagues has accomplished a
great change of opinion in this country. By frankly denouncing the evil
influences which have been at work, by openly proclaiming that the policy
of Japan is not one of aggression, and by declaring that there is no intention
to take advantage, commercially or industrially, of the special relations to
China created by geographical position, the representatives of Japan have
cleared the diplomatic atmosphere of the suspicions which had been so
carefully spread by our enemies and by misguided or overzealous people in
both countries. In a few days the propaganda of years has been undone, and
both nations are now able to see bow near they came to being led into the

.trap which had been skilfully set for them

Throughout the conferences which have taken place Viscount Ishii
has shown a sincerity and candor which dispelled every doubt as to his
purpose and brought the two governments into an attitude of confidence
toward each other which made it possible to discuss every question with
frankness and cordiality. Approaching the subjects in such a spirit and with
the mutual desire to remove every possible cause of controversy the
negotiations were marked by a sincerity and good will which from the first

.insured their success

The principal result of the negotiations was the mutual
understanding which was reached as to the principles governing the policies
of the two governments in relation to China. This understanding is formally



set forth in the notes exchanged, and now made public. The statements in
the notes require no explanation. They not only contain a reaffirmation of
the open door policy, but introduce a principle of non-interference with the
sovereignty and territorial integrity of China, which, generally applied, is
essential to perpetual international peace, as clearly declared by President
Wilson, and which is the very foundation also of Pan Americanism as

.interpreted by this government

The removal of doubts and suspicions and the mutual declaration of
the new doctrine as to the Far East would be enough to make the visit of the
Japanese Commission to the United States historic and memorable, but it
accomplished a further purpose, which is of special interest to the world at
this time, in expressing Japan's earnest desire to cooperate with this country
in waging war against the German government. The discussions, which
covered the military, naval and economic activities to be employed with due
regard to relative resources and ability, showed the same spirit of sincerity
and candor which characterized the negotiations resulting in the exchange

.of notes

At the present time, it is inexpedient to make public the details of
these conversations, but it may be said that this government has been
gratified by the assertions of Viscount Ishii and his colleagues that their
government desired to do their part in the suppression of Prussian
militarism and were eager to cooperate in every practical way to that end. It
might be added, however, that complete and satisfactory understandings
upon the matter of naval cooperation in the Pacific for the purpose of
attaining the common object against Germany and her allies have been
reached between the representative of the Imperial Japanese navy who is
attached to the Special Mission of Japan and the representative of the

.United States navy

It is only just to say that success which has attended the intercourse
of the Japanese Commission with American officials and with private
persons as well is due in large measure to the personality of Viscount Ishii,



the head of the Mission. The natural reserve and hesitation which are not
unusual in negotiations of a delicate nature disappeared under the influence
of his open friendliness, while his frankness won the confidence and good
will of all. It is doubtful if a representative of a different temper could in so
short a time have done as much as Viscount Ishii to place on a better and
firmer basis the relations between the United States and Japan. Through him
the American people have gained a new and higher conception of the reality
of Japan's friendship for the United States, which will be mutually

.beneficial in the future

Viscount Ishii will be remembered in this country as a statesman of
high attainments, as a diplomat with a true vision of international affairs

.and as a genuine and outspoken friend of America

Viscount Ishii's Statement

The following statement by Viscount Ishii, head of the Japanese
Special Mission, was given out by the Japanese Embassy: My final
departure from Washington affords a fit occasion for me to express once
more to the American people my deep sense of gratitude for the cordial
reception and hospitality accorded to the Special Mission of Japan. The
spontaneous and enthusiastic manifestations of friendship and good will
toward us on all hands have profoundly impressed not only the members of
the Mission, but the whole Japanese people. The kindly feeling and
fraternal spirit always existing between the two nations have never been

.more emphatically testified to

Believing, as I do, in frank talking, I have tried as best I could in my
public utterances in this country to tell the truth and the facts about my
country, the aspirations and motives which spur my nation. For to my mind
it is misrepresentation and the lack of information that allow discordance
and distrust to creep in in the relationship between nations. I am happy to
think that at a time when the true unity and cooperation between the Allied
nations are dire necessities it has been given me to contribute in my small



way to a better understanding and appreciation among the Americans with
.regard to Japan

The new understanding in regard to the line of policy to be followed
by Japan and America respecting the republic of China augurs well for the
undisturbed maintenance of the harmonious accord and good neighborliness
between our two countries. It certainly will do away with all doubts that
have now and then shadowed the Japanese-American relationship. It can
not fail to defeat for all time the pernicious efforts of German agents, to
whom every new situation developing in China always furnished so, fruitful
a field for black machinations. For the rest, this new understanding of ours
substantiates the solidity of comradeship, which is daily gaining strength

.among the honorable and worthy nations of the civilized world

It is a great pleasure for me to add that this declaration has been
reached as an outcome of free exchange of frank views between the two
governments. I can not pay too high a tribute to the sincerity and
farsightedness of Secretary Lansing, with whom it was my privilege to
associate in so pleasurable a way. It is my firm belief that so long as the two
governments maintain a perfectly appreciative attitude toward each other,
so long as there is no lack of statesmanship to guide public opinion, the
reign of peace and tranquillity in our part of the world will remain

.unchallenged
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Document No. (4) [Secret]

From: Peking To: Net

3 December 1941

(Purple)

Circular #616 (In 3 parts, complete) Peking to Tokyo #763 (Most
.secret outside the Ministry)

.Kitazawa, Commander Army of North China

.Arisue, Vice Chief of Staff

.Nishimura, 4th Section, Staff Headquarters

.Kazayama, Chief of Staff

.Shiozawa, Liaison Officer, Chinese Development Board

At a meeting on December 1st and 2nd, of the above five, the
following conclusions and decisions were reached: "If this war does start,
this will be a war which will decide the rise or fall of the Japanese Empire.
For this reason it goes without saying, do not have small, or local,
insignificant matters, occupy you. Instead quiet such things immediately
and settle in a most advantageous way to us. In addition, all administrative
control of these districts should be carefully planned anew with the above in
view. For example, the fact that this war is one which is unavoidable for the



existence of Japan and the maintenance of peace in East Asia' should be
made very clear to all foreign nations and thus internally strengthen the
unity of the people while guiding the world's public opinion in a direction
beneficial to Japan. Thus both during the period of war and at the end of the

.war during the peace negotiations the greatest benefit will accrue to Japan

Especially on the minds of the southern native peoples we must"
make an impression so as to draw them towards us and against the United
States and Britain. For this purpose, when this war starts all district and
regional authorities must as much as possible adhere to existing
international laws, etc. and under no condition should any action which
would look like 'stealing while the house burns' to foreign countries be
taken which might result in the loss of the main issue for a small immediate

.local profit

(Part 2)

In order to end this affair in a profitable note for Japan, one need"
but remember that in the Russo-Japan war it was necessary to have
President Roosevelt act as peace mediator, to appreciate that for the
expected coming war the only one who can be imagined as an intermediary
is the Pope. This fact should be kept in mind in any step which is taken in
the occupied territory. And for this reason too the enemy's position should
be considered, and the handling of enemy churches etc. in China should be

.carefully studied

It is evident that Japan will have to put everything that they have in"
the coming war, and for this reason it is only natural that our burden in
China be made as light as possible, so that our strength must be saved. For
this reason matters other than political or economic, that can be handled by
China should as much as possible be left to China to manage and thereby

.get credit for this from the Chinese, too

It can be imagined that the next war is to be a longer one than the"
China incident, so that in this region the main issue should be the obtaining



of materials. For this reason the question of closed trade and methods of
.gathering material should again be thoroughly studied

(Part 3)

II "The military will of course try to handle matters as much as
possible according to the International code. They will increase even more
their close cooperation with the Legations, especially regarding protection
of churches. In this regard they have already planned a complete education

".of the soldier groups stationed in the occupied territories

Arisue mentioned that he was on close terms with the Vatican here _
_ _ _ _ _ _ (2 lines garbled)

Arisue mentioned that he had always approved of allowing the)
Chinese to handle their own affairs and as a matter of fact he had been
acting with that in mind. However, he was only worried that by handing
over the management of things to the Chinese, that they might get the
mistaken idea that the Japanese had become weakened. This point should be
kept in mind and any action of this kind should be done in such a way as to
It is of course important to obtain" (.not let them get such a mistaken idea
materials, but regarding easing the ban on free trade in enemy territory, this

".subject should be studied from various angles

III Shiozawa expressed his agreement with most items mentioned
and declared that very close touch has been kept with military forces and

.different methods of leading North China politically were being studied

26881

JD-1: 7848 (Y) Navy Trans. 12-26-41 (C-NR) (EXHIBITS OF
JOINT COMMITTEE, EXHIBIT NO. 1 INTERCEPTED DIPLOMATIC
MESSAGES SENT BY THE JAPANESE GOVERNMENT BETWEEN

JULY l AND DECEMBER 8, 1941)



Document No.(5)

UCLA Center for East Asian Studies



Asian Studies Document

,Address by TOJO Hideki, Premier of Japan

at the Opening of the Imperial Diet, Tokyo

May 27, 1942

On this occasion of the opening ceremony of the Imperial Diet, I
have no way to express my heartfelt appreciation to have received the
gracious Imperial Rescript. I have received the Sacred Message in
reverence with you and by carrying out my (sincerity) I have sincere hopes
above all the fulfillment of the objective of the Sacred War. Ever since the
outbreak of the Greater East Asia War, within a short period not yet
exceeding the infant stage, our Imperial Forces have crushed the enemy
forces wherever encountered and hence the most important bases in the
OEA (?) have been occupied one by one by our forces. American and
British naval units have been annihilated in the Pacific Ocean and the
Indian Ocean. In the face of these victories, this is the 8th Imperial Rescript
conferred upon us. That our national prestige has been shown to the world
has left a record unprecedented in the past. Moreover, accompanying the
successive war victories unexampled n this world, new establishment is
successfully being carried out in the various areas. Here the objective of the
Greater East Asia War is steadily being established. In concert with military
operations in the southern regions, the activities of our Imperial Forces
within the land are swiftly bringing about the destruction of Chungking's
power. Furthermore, our defense in the northern direction has taken the
form of a solid rock. The fighting power of the Imperial Forces is a gift of
the August Virtue of the Emperor. I wish to express my deep gratitude to the
men and officers of the Imperial Forces with the people of the nation, and I
wish to pay my respects to the great number of the souls of valiant and
courageous men. The various races in Greater East Asia that suffered
greatly at the cruel treatment of America, Britain, and other countries in the
past have been embraced within the spirit of one pillar supporting eight



corners of the universe and have returned them to their original position.
That they have been able to advance themselves a step toward the
establishment of a new order is worthy of our mutual congratulation. In
concert with the great undertaking before us, the preparations for national
defense have been strengthened and enlarged more than ever. However, the
present situation which is advantageous for both within and without in the
disposal of the war has opened the gates leading us to victory. It is needless
for me to reiterate that the decisive battle for victory against America and
Britain truly exists on the results of total war in the future. To the 100
million people of Japan that have received the Imperial Rescript of the
Sacred War, I firmly believe that ever since the outbreak of the war the 100
million people are united under the Imperial message, their determination
unchangeable and firm, and their faith immutable. The requirements and
essence which guide the war in the future depend on the manifestations of
the close cooperation extended by both army and navy in carrying out
operations, expanding further the initial war results, as well as on the
magnificent construction boldly carried out, thereby establishing measures
to enhance the total war effort of the nation and strengthening a national
structure of a sure victory. With unswerving faith and unchangeable
determination, the Government expects to meet the faith of the people by
fulfilling the heavy responsibilities of establishing the firm qualities in the
foundation. Here then is the reason for holding the recent general election
for members of the Diet in the fact of the Greater East Asia war. Through
the media of the general election, the burning enthusiasm of the people was
revealed in the form of surging waves of sincerity aimed at the prosecution
of the Greater East Asia war, and the firm establishment of an Imperial Rule
Assistance political structure. The political desire within the hearts of the
people was crystallized and established the Imperial Rule Assistance
Political Society. That unity of political strength, which had been the
earnest desire of all the people for many years, has been realized anew for
the sake of the country is beyond gratification. Again on one hand, the
Government in response to the rising surge of the people's enthusiasm, in so
far as possible has allowed the people to demonstrate voluntarily through



which the government anticipated a marked development, thus bringing
about the Imperial Rule Assistance Association. Hence, in order to carry out
its enlarged aims, the Imperial Rule Assistance Association effected a
reform in its function, and by changing its significance has attained the
Imperial Rule Assistance support of the entire nation. Consequently, the
Government has been able to venture on the road of advancement with the
Association as the channel to combine together the demonstration of the

.people on the sacred path

At this time I should like to say a few words especially on the
economic strength of Japan. In the first place, Japan's economy in the past
had a strong tendency to rely on America and Britain. In regard to this the
Government has extended deep consideration and has spent earnest effort to
cover the weak aspects of Japan's economy. The government was strongly
determined to establish a self-sufficient structure with respect to vital
foodstuff and materials. As a result, the Government had made plans on the
supply of vital materials which were necessary for national defense by
establishing the 4-year plan. Consequently, immediately after the outbreak
of the Greater East Asia war, Japan has taken means to oppose American
and British oppression and has boldly established a strong economy that can
decisively carry through the Greater East Asia war. The establishment of
this economic power is truly the result of the extreme hardships undergone
on the part of each and every Japanese subject, and in this respect I wish to
express my innermost gratitude. The glorious war results achieved by the
Imperial forces ever since the outbreak of the Greater East Asia war have
taken management of the oil, tin, and rubber, and other supplying countries
in the various areas in the southern regions; all these have fallen into our
hands. As a result of mutual cooperation and self sufficiency, which is the
basis of Japan's economy, Japan's economy has become strong and firm
more than ever. Hence, the materials of Japan, Manchoukuo and China
added with the materials of the various areas of the southern region, the
foundation of Japan's self sufficient production has been firmly established.
Our war time economy which occupies the front of our military power has
reached its complete (heights) and has established a foundation of



strengthening and expanding our military power. As for the future of
economy, it holds things very bright. However, in regard to enemy countries
especially, which have relied on these various southern countries for
materials vital to their national defense, the blows they are receiving are

.serious

I should like to say a few words regarding our foreign relations.
Thailand and Manchoukuo has positively undertaken the same mission. It is
extremely gratifying and encouraging to know that in the future greater and
closer cooperation will be given by these countries. In the celebration of the
10th Anniversary of the founding of the Manchoukuo government, the
personal felicitation of the Emperor of Manchoukuo has been received with
the dispatch of special ambassador Chang to Japan. In response to this
mission, His Imperial Majesty has recently sent his personal emissary
Prince Takamatsu to Manchoukuo to express His Imperial Majesty's
congratulation to the Emperor of Manchoukuo on the 10th Anniversary of
the founding of the Manchoukuo government. Representing the people and
the government of Nanking, Wang Ching Wei visited Manchoukuo and has
strengthened the ties of Manchoukuo and Nanking. With the dispatch of our
delegate on this occasion, it means that the relationship among Japan,
Manchoukuo, and Nanking has been further cemented. To convey
felicitation on the Japan Thailand alliance, special emissary Lieutenant
General Phya Pahon arrived in Japan. He called on the various (ministries)
and exchanged intimate views with high officials. This shows the ardent
pledge based on the spirit of firmly establishing the Greater East Asia co-
prosperity sphere by mutual cooperation beyond the scope of love among
the people of the same race in the phases of politics, economics, finance and
military among Japan, Manchoukuo, Nanking, and Thailand. Here the
Imperial government with its people expresses its heartfelt and sincere
appreciation to the (brethren) of the Greater East Asia sphere who are

.imbued with a strong determination

In regard to Europe, the Imperial government at this time wishes to
sincerely express its felicitation to Germany and Italy that are cooperating



with Japan in the fulfillment of the same objective in this war and achieving
great war results by overcoming various difficulties. America and Britain
are undergoing a continuous change due to defeats suffered in this war and
are carrying out vicious propaganda by constantly accusing our country of
brutal acts. The fact that the countries of the world have been led by such a
maneuver on the part of the distressed America and Britain has enabled
them to realize that this has caused the grand union of the Axis countries
that are extending political cooperation. The evil policies of America and
Britain that have intended to live a life of ease and idleness on the many
races and that have thought of their own progress only have been exposed
to the world. At this time, as a result of sincerity shown by our imperial
forces, the people of Burma in the various areas that are under the Japanese
military administration of peaceful guidance have voluntarily brought upon
themselves the chance to attain their independence. This is truly gratifying.
The important defense bases of the (British) in India are falling into
Japanese control. The golden opportunity for the people of India to win
their -independence has now come to the surface. The British-India
negotiation led by Cripps did not bear fruits. The fact that it had ended in
utter failure makes us believe that India has given signs to depart from
British rule and attain its independence spiritually. The spiritual foundation
of Britain in India has become extinct. The first historical step of India's
independence has truly started. However, today in India there still remains
the skeleton structure of British domination and military facilities are still
rooted, and the country itself is still subjected to oppression. As long as
there remains British and American military facilities in India, Japan is
strongly determined to completely destroy them. As a result, it is truly
unavoidable that the people of India are exposed to such a misfortune. At
this time the people should be inspired with courage and destroy, wipe out
the British and American forces. By completely wiping out British and
American power, I greatly anticipate that the Indian people realize their
desire in the attainment of their independence. In connection with punitive
operations carried out in Burma, Chungking government has been finally
isolated and is at the threshold of destruction. In the first place as a result of



earnest efforts of the Imperial forces, there are many who have surrendered
and expressed their desire to cooperate with the Nanking Government. The
power of the Chungking government is a thing of the past. Unless
Chungking realizes its defeats and has no intention to correct it shall
continue to suffer as it has, and it is clear that the imperial forces are at the
final stages to crush the determination of the Chungking forces to offer

.resistance

By the close and joint operation of Imperial army and naval forces
the southwestern Pacific has completely fallen into our control. Australia
has become the orphan of the Pacific Ocean. Especially only recently in the
Coral Sea battle carried out on the northern tip of Australia the American
and British sea power has been crushed, and now there is no one before us
to defend Australia. At this time I should like to emphasize again anew what
I have said once before in the previous Diet meeting to the leaders of
Australia that they should survey the international situation, take into
consideration Australia's geographical (jurisdiction), and decide upon their
measures of disposal which at the present time is most important. At the
present time, India is in confusion and in an unsettled state, Chungking is
about to collapse, and Australia is isolated. As I review Shonan, Hongkong,
and other important bases, peace and order being restored are steadily
becoming the (foundation) of Greater East Asia establishment and are
making great strides in its rebirth. Our sea power in the Pacific and the
Indian Ocean is expanding day by day. Contrary to this, Britain has lost
their overseas possessions and the route by which natural resources have
been obtained has been taken control of by our forces. As a result it has
added a great strain on the British domestic politics, and at the present time,
Britain has reached a point of collapse. On the other hand, America that is
suffering. repeated defeats is trying to cover its mortal blow by relying on
vicious propaganda and is in a desperate condition trying to cover the rising

.criticism within the country and to preserve the right of neutral countries

To the people of America and Britain who are made victims of their
leaders, I have no way to express my sympathy to them who are fighting for



their leaders who value their commander with such character as to desert
his comrades at the most crucial moment,... Moreover, Imperial Japan has
firm confidence in the attainment of the ultimate victory in this sacred war
and our military operations which are magnificent and unparalleled in this
world are being boldly expanded. Hereafter, the Government has high
hopes in the fulfillment of the Imperial wishes by attaining complete unity
with the people, by managing the improvement and expansion of the total
war effort of the nation, and by so doing tightening the strings of the helmet
so that we may display ever more the ideal fighting spirit which is inherent
of Imperial Japan and we may quickly bring about the fulfillment of our

.mission in the Holy War

The bills which will be presented to the Diet concern measures for
the firm operation of shipbuilding and others that are outstanding in the
emergency situation. I earnestly desire that upon examination prompt
approval be given on these bills. At the conclusion, in regard to the
cooperation extended to Japan by the various axis nations, I wish to express
my heartfelt appreciation, I also wish to express my deep respect to the

.greatest and united efforts of each and every Japanese subject

Source: (U.S.) Foreign Broadcast Monitoring Service, Federal
.Communications Commission



Document No. (6)

.John Stone to General Arnold, July 24, 1945, Vertical File
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.The White House Washington, 1945



Document No. (8)

Memorandum for the President, Subject: National Composition of
.Forces to Occupy Japan Proper to the Post-Defeat Period





.Department Of States Washington, 1945



Document No.(9)



















Modern Japan In Archives, Political History Of The Opening Of The
.Country To Post-War



Document No.(10)

Address Of His Excellency Mamiru Shigemitsu, Deputy Prime
Minister And Foreign Minister Of Japan, Before The United Nations
General Assembly On The Occasion Of Japan’s Admission To The United

.Nations On December 18, 1956

:Mr. President, Distinguished Delegates

On behalf of the Government and the people of Japan, I wish to
express our profound gratitude for the warm and friendly words just spoken
by the President in welcoming my country to the United Nations. It is
indeed a matter for gratification to us that our admission to this great world
Organization has taken place during the Presidency of this Assembly of a
distinguished statesman and diplomat who represents our traditional friend,
Thailand. I wish also to express my thanks for the kind greetings of the Vice

.Presidents of this Assembly

Japan first applied for membership nearly five years ago. It has been
a long and anxious wait for us. But our people fully understand that the
failure to be admitted until today has been due to external reasons beyond
our control. This has given us all the more cause to receive with a deeper
sense of gratitude the words spoken by the Delegates of those friendly



States which have so ardently supported the membership of my country. I
wish to avail myself of this opportunity to express our sincere appreciation
to the eminent Delegates of those States which have endeavored
unsparingly these long years to realize our cherished hope. Let me also
tender our heartfelt thanks to the Secretary-General who has steadfastly
supported our cause with his great wisdom from which we have benefited

.enormously

The people of Japan today desire peace for all time and are deeply
conscious of the high ideals controlling human relationships. We have
determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and
faith of the peace-loving peoples of the world. We recognize that all peoples
of the world have the right to live in peace, free from fear and want. We
desire to occupy an honored place in an international society striving for the
preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery,
oppression and intolerance, for all time from the earth. We believe that no
nation is responsible to itself alone, but that the laws of political morality
are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all nations
who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign

.relationship with other nations

These sentiments express the firm conviction of the people of Japan
- a conviction expressed in the preamble of our Constitution and one which
is in complete accord with the purposes and principles set forth in the
Charter of the United Nations. The application for membership submitted
by Japan in June 1952 stated: "The Japanese people have an earnest desire
to participate in the work of the United Nations and to utilize the purposes
and principles of its Charter as a guide in the conduct of their affairs." And
the Declaration accompanying the application stated; "Japan accepts the
obligations contained in the Charter of the United Nations and undertakes to
honor them by all the means at its disposal from the day Japan becomes a
Member of the United Nations". We solemnly renew these pledges today as

.we take our seat among you



Many grave problems now beset the world. The United Nations is
faced with a momentous challenge - the crisis in the Middle East and
Eastern Europe. They are evidence of the need for vigorous action by this

.Organization in order to maintain peace and security

In the effort to solve the Middle East crisis and thereby to relax
international tensions, the United Nations, with the overwhelming support
of its Members, has played a tremendous role, the effectiveness and
importance of which is indeed incalculable. It is epochal that it has created
an International Emergency Force and is effectively employing it as a new
instrument in coping with a most difficult situation. It is our earnest hope
that the Untied Nations will always command the widest possible power
consonant with its mission as an instrument of world peace. I feel it
appropriate at this point to pay tribute to the Secretary-General who has
.played an effective role in implementing the decision of the United Nations

In regard to the situation in Eastern Europe, we Japanese cannot but
feel deep sympathy for the plight of the people of Hungary. We fervently
hope that the voice of the Hungarian people will be heard and their situation

.relieved in accordance with the resolutions of the United Nations

Japan is gratified that together with the maintenance of peace, the
United Nations places great importance on humanitarianism. It has taken up
the problem of disarmament as a major task in the pursuit of its objective of
maintaining peace. It is also devoting its efforts toward the prohibition of
weapons of mass destruction because of its vital concern for humanity.
Being the only country which has experienced the horrors of the atomic
bomb, Japan knows its tragic consequences. It was from the standpoint of
humanity in response to the earnest desire of the people that both Houses of
the Diet of Japan adopted in February last a resolution calling for the
prohibition of the use and testing of nuclear bombs. It came from a
prayerful desire that mankind may not again be visited by the horrors of
mass destruction. We earnestly hope that under the leadership of the United
Nations, the great task of disarmament will be successfully consummated



and mankind secured from a calamitous fate and relieved from the
inhibitive psychology of fear. It is most encouraging that the United Nations
is now taking active initiative in facilitating the peaceful uses of nuclear

.energy

Whatever may be the nature of the uncertainties and the tensions in
which the world is placed today and whatever may be their causes, there
should be no problem that cannot be resolved peacefully with the united
strength of eighty nations which now constitute our Organization. It would
be utter folly for mankind, which today has entered upon the Atomic Age,

.to pursue a path that leads to its own annihilation

In the region of Asia in which Japan is situated, the world situation is
reflected and here, too, tensions have not receded. No one can say with
certainty that a situation like that in the Middle East will not arise in Asia. I
am moved to say that the United Nations, in the spirit of the Charter, must
constantly be alert to situations which are a potential threat to peace and not
simply cope with crises after they have occurred but devise measures to
prevent them. Especially in East Asia where conditions of peace have not
yet been fully restored, there are still many potential dangers. In this
connection, I believe we should separate ourselves from ideological issues
and devise a realistic approach to the practical problems involved. From
this standpoint, Japan has resumed diplomatic relations with the Soviet
Union, terminating an abnormal technical state of war which had continued
for eleven years. We took this step in the belief that it would contribute to
peace and security in East Asia. It goes without saying that to find the basis
for lasting peace and stability in East Asia is an obligation of East Asian

.nations

The basis for peace and progress in Asia is to be found in the
economic development of the countries of the region. The countries of Asia
today are devoting their full efforts toward their economic advancement.
Not a few of them require the further assistance of the United Nations and
its Members in order to make their efforts more fruitful. Japan's relations



with them are those of mutual cooperation and common destiny, whether in
the political or economic fields, and she holds great expectations in the

.growth and development of these countries

Nationalism thrived in Eastern Europe after the first world war and
has risen in the Arab and Asian regions since the second world war. It is a
natural process in the liberation of mankind. I believe it should be fostered
with understanding, but that it should avoid running into excesses or into

.extreme nationalism

Japan today faces many difficulties in maintaining the livelihood of
her people. The foremost of these difficulties is the problem of supporting
an excessive population in her small territory. I need not say that the motive
power to maintain livelihood and raise living standards lies in the industry
of the people. Our people do not shirk hard work. Both men and women are
laboring industriously at their places of work. But the great problem of
national policy is how to make effective the labors of our people. We know
that the best solution to our population problem is to be found in internal
economic development and in the promotion of foreign trade through
increased production. Hence, we are extremely sensitive to obstructions to
international trade. Japan, therefore, welcomes any efforts of the United
Nations to promote the freer flow of people and goods across national
boundaries as an effective policy of peace. In this respect, all of us would be
building a firm basis for peace and justice by developing the unexploited
resources of the world and making life more abundant for peoples

.everywhere

Japan is a country that has a world-wide interest in trade and
commerce. At the same time, she is a country with the history and traditions
of an Asian nation. Herein is to be found the reason for our participation in
the Asian-African Conference at Bandung last year. We whole-heartedly
support the ten principles of peace adopted by that Conference which are in
complete accord with the spirit of the United Nations Charter. Peace is one



and indivisible. Japan believes that the United Nations is the world's central
.driving force for peace

The substance of Japan's political, economic and cultural life is the
product of the fusion within the last century of the civilizations of the
Orient and the Occident. In a way, Japan may well be regarded as a bridge
between the East and the West. She is fully conscious of the great
responsibilities of such a position. May I close my remarks by expressing
again before this great assembly the resolve of Japan to serve sincerely the

.high cause of the United Nations

.Thank you, Mr. President

Kasumigaseki 2-2-1, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919, Japan. Tel: +81-
(0) 3-3580-3311



الملاحق



أولاً: الجداول

جدول رقم (1):

التوزع السكاني للقوى العاملة في اليابان في مجمل
الصناعات الرئيسية

بين عامي 1920-1940 (بالألف)1000

192019301940

55,96364,45073,075السكان

27,01129,37732,433القوى العاملة

2502431,694القوات المسلحة

16,98719,03021,424القوى العاملة (رجال)

10,27410,58912.753القوى العاملة (نساء)

15,27215,01414,983القطاع الصناعي

14,82414,69914,385القطاع الزراعي والأسماك



448315598التعدین

5,1398,4159,150التصنیع والبناء

4,6145,8516,246تجارة ونقل ومواصلات

6,5428,4159,150خدمات مدنیة



جدول رقم (2)

مساهمة تايلند والهند الصينية في مصاريف ومدفوعات اليابان

بين 19451001-1941

تايلند

(أ)

bath

مصاري

ف

الحكومي

ة

التقليدي

ة

الإعتمادا

ت بالينّ

إجمالي

المصاري

ف

الحكومية

إيرادا

ت

الحكوم

ة (%)
من

الإنفاق

أموا

ل

الإنفا

ق

(%)

إنفاق

الذهب

من

اليابان

(%)

1941198,9________
_198,980,931,5_______

_

194220061,0261,056,536,55,7

1943261,1176,1437,148,460,66,6

1944360,7520,8911,631,456,76,6

1945425,2800,91.226,125,775,72,0

الهند

الصينية

(ب)
القرو

ش

كلفة

الاحتلال

والفائض

التجاري



piaster
s

1941151183,5334,545,119,8

1942181205,2386,246,165,7

1943171,691,0362,242,978,6

1944219,1405,4624,531,151,5

1945299,7943,91.243,719,375,8



جدول رقم (3):

1002
تمويل مصاريف الحكومة اليابانية وكلفة الاحتلال

تایلند (أ)

bath
إجمالي الناتج

المحلي
الاعتمادات

بالینّ

الاعتمادات بالینّ
بالنسبة لقیمة إجمالي
الناتج المحلي خلال

الحرب (%)

المساھمة
في كلفة
الاحتلال
(%)

19422,531.95661,0002,414,8

19434,218,629176,0504,27,0

19447,119,363520,8407,312,8

194512,505,066800,9106,33,2

أندونیسیا
(ب)

(بالقروش)

إجمالي الناتج
المحلي

كلفة الإحتلال
والفائض
التجارة

تبدلات في كلفة
الاحتلال بالنسبة

لإجمالي الناتج المحلي
(%)

19411,919,810183,5039,668,8

19422,267,014205,2139,158,3

19432,829,739191,0146,838,6

19443,423,568405,37711,411,2



19453,710,565943,94825,40,9



جدول رقم (4):

المناطق التي سيطرت عليها اليابان

1003
في جنوب شرق آسيا

بتاریخالمناطق

Indo-China 1940-9-22الھند - الصینیة

Tailand1941-12-8تایلند

Guam 1941-12-8غوام

Wake Island 1941-12-24جزیرة وایك

Hong Kong 1941-12-25ھونغ كونغ

Tarakan 1942-1-12تاراكان

Rebaul 1942-1-23رابول

Malaya 1942-1-31ملایو

Ambon 1942-2-15أمیون

Sangapore 1942-2-15سنغافورة



New Guina 1942-3-9غوینا الجدیدة

Java 1942-3-31جاوا

Charismas Island 1942-4-1جزیرة الكریسماس

Borneo بورنیو

Tulagi 1942-3-7تولاجي

Timor 1943-2-10تیمور



جدول رقم (5):

1004
هزائم اليابان في المحيط الهادئ

التاریخالمناطق

Corall 1942-8-6بحر الكورال

Midway 1942-6-4میدواي

Gualdalcanal (جزر السولومان) 1943-2-7غادالكانال

Attu 1943-3-11أوتو

Bougainville1-11-1943 بونغانفیل

Tarawa 1943-11-20تاراوا

1944-4-22ھولاندیا (غینیا الجدیدة)

1944-6-15سیبان (ماریان)

1944-7-21غوان (ماریان)

1944-9-15موروتاء (مولوك)

1944-10-20لیتي (الفلیبین)



1945-2-19إیواجیما (أوغاساوارا)

1945-4-5مانیلا (الفلیبین)

1945-6-21أوكیناوا



جدول رقم (6):

الخلفية التربوية والوظائفية لمجرمي الحرب 1005

خریجي المدارس العسكریة (بما فیھا المدارس الإعدادیة العسكریة،
92الأكادیمیة العسكریة، الكلیة الحربیة)

44خریجي الجامعة والطلاب

86خریجي المدرسة المتخصصة والتقنیة أو طالب المدرسة العلیة

خریجي المدارس العلیا أو مدرسة الشباب (أسست في عام 1935 للتدریب
47العسكري)

432خلفیة التربویة غیر محددة

701المجموع

وظائفھم السابقة



92جندي متدرب (أي خریجو المدارس العسكریة...)

90مزارع

34موظف حكومي

26عامل ذو یلقة بیضاء

15عامل تجاري أو صناعي

15حارس سجن أو شرطي

5دكتور عسكري

5دكتور مدني

6معلم



4صیاد سمك

3عامل نقل

2كاھن

2حلاق

402غیر محدد

701المجموع

138,000مجموع أسرى الحرب



ثانياً: ملحق خرائط

خريطة رقم (1)

Figure (1): Kajima’s Partition. Published in Yoshihisatak Matsusaka,
“Imigining Mammo: Mapping the Rossu-Japanese Boundary Agreements in

.”Manchuria and Inner Mongolia 1907-1915. Wellesley College



خريطة رقم (2)

www.2.bc.edu/~heineman/maps/China1939.jpg



خريطة رقم (3)

Caption           Japanese Pearl Harbor attack fleet track chart, 26
Nov-23 Dec 1941

More on...      Attack on Pearl Harbor Main article Photos Maps

Added By       David Stubblebine

This photograph has been scaled down; full resolution photograph is
.available here (1,000 by 695 pixels)



خريطة رقم (4)



خريطة رقم (5)

RED (Dec.1941): Japan's occupied areas immediately after the
Pacific War started. YELLOW (Aug.1942): Japan's maximum military

.expansion. After this, Japan began to retreat



ثالثاً: ملحق الصور

صورة رقم (1): الأحزاب في اليابان (1940-1910).

ولادة الأحزاب السياسية والتجمعات اليابانية وانقسامها
تبعا للتسلسل الزمني







Sources: Petter Duus: “The Combridge History Of Japan”.
Cambridge Histories Online, (2008)Volume 6, The Twentieth Century, 8th,

.New York, Combridge, 2008. p. 208-209



صورة رقم (2): نظام التعليمي في اليابان بعد الحرب
(1919)





صورة رقم (3): نظام التعليمي في اليابان قبل الحرب
العالمية الثانية (1919)





صورة رقم (4): أنواع ملكية الأراضي في اليابان
المتعلقة بالزراعة
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الاشتراكي). أھداف sanbetsu وsōdōmei كانت على جدول أعمال السیاسة الوطنیة المتقدمة، تنظیم العمال في
الوحدات الجماعیة الواسعة لمشروع واحد. ودعا اتحاد العمال sanbetsu إلى إضراب عام في (1 شباط 1947)،
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